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 شكر وعرفان
الهادي الى طريق المعرفة والذي نورنا بنور  ، أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي تتم الصالحات بإذنه

 ووفقنا لإتمام هذا البحث فله الحمد والشكر.، العلم والعقل
بالنصح  ىعل ستاذة الدكتورة: عقيلة مصيطفى والتي لم تبخل شرفتي الألم الجزيل والعرفانأتقدم بالشكر 

 .البحثي كما اهديها هذا العمل   المراجع وإرسال والتوجيه وتصحيح الدراسة البحثية
 وإلى أساتذتي من قسم اللغة والأدب العربي بجامعة غرداية   

 إلى الجامعي  بتدائيالاإلى كل من علمني حرفا من الطور 
 إلى الأساتذة من مختلف أقطار الوطن كل باسمه والذين وقفوا معي وزودوني بالمادة العلمية  

 وبالنصح والإرشاد والدعم المعنوي  
 سرقمة عاشور  أ.د:وبالكتب الورقية وأولي بالذكر 

 : محمد السعيد بن سعد أ.د
 : محمد كنتاوي أ.د
 عبد الحميد هيمة  أ.د:
 حبيب مونسي  أ.د:

 الأستاذ:بكـراوي الصديــــــــق 
: شامخة خديجة في تصويب العمل أثناء جلسات الدكتوريال كما اشكر المشرف المساعد: محمد الزاوي  أ.د

 والذي كان مزودي بكم من الكتب والتوجيه والدعم المعنوي
كما لا يفوتني شكر لجنة المناقشة على صبرهم في قراءة عملي وتصويبه ليبلغ الشكل الملائم ليستفيد  

في مجال الرواية بصحراء الجزائر وإفريقيا وليكون مرجعاً يعود  ، منه طلبة العلم ولينير درب الباحثين والدارسين
واشكرهم كذلك على تجشمهم عناء التعب  ، علينا جميعا بحسنات تثقل ميزاننا يوم لا ينفع مال ولا بنون

 والسفر لمناقشة عملي البحثي.
وإلى كل من ساندي بجامعة غرداية  ولا أنسى بالذكر كل من ساعدني على إتمام وإنجاز هذا الدراسة

 خيرا.اهم الله عني ز و بدعاء فجأبكلمة طيبة حتى ولو و بعيد أمن قريب 



 

 

 إهداء

فله الحمد والشكر على اتمامي ، والصلاة والسلام على من بعُث للأمة هدى ، الحمد لله وكفى
 متقدمة بجزيل الإمتنان. لهذا العمل وتوفيقي للوصول إلى هذا المستوى 

إلى من روحه ترافقني في خطوات مسار حياتي حية في كياني ووجداني...أبي )رحمه الله( والذي  
 أرجو أن يكون ثواب عملي له ولجدي لأبي )رحمه الله( وجدي لأمي )رحمه الله(

 الله(   اوجدتي لأبي )رحمه
 مهجـــــــتي ومرافقة دربي بدعواتها وتمنيـاتها لي بالنجـــــــــاح .....أمي الغالــــــــــية إلى 

 وعائلتي من الأم والأب  إلى من ساندوني وقفوا بجانبي في السر والعلن....إخوتي وأخواتي الأعزاء 
 إلى من رافقوني ودعموني لإتمام مذكرتي هذه ....أصدقائي الكرام 

 في طريقي   متمنيا الخير ليو  كان داعما ليإلى كل من  
ـــــــرة عمــــــــــــــ  ــــــــلي أهـــــــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ثمــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمة
،  الملحمة،  الخرافة،  المســــرحية،  تمثل الرواية أهم الفنون الســــردية النثرية في دائرة النثر الأدبي على غرار القصــــة  

وذلك  ،  والقراءقبال كبير من الدارســــــين إفقد احتلت المرتبة الأولى لما تمتاز به من ، المســــــرحية وغيرها من الســــــرديات
إلــــافة لكولأا الأف ــــل في ،  الأدبية ولقدرتها العالية على اســــتيعاب ولــــم العديد من الأجنا ، خطابهالخصــــوصــــية 

انفتاحا على   ا أكثر الفنون الأدبيةلأإكما    الاجتماعية،نســـــان ووومه وحياة الأســـــر  تشـــــخيو وتصـــــوير مشـــــاكل الإ
 .معها كبرى  حوارية فتتفاعل في،  العديدة الأخرىالخطابات 
المتن الروائي من   الأحداث وبناءيســــــمح بتكوين خطابات حوارية في ســــــيرورة   وهذا التعدد في متون الرواية 

إلا    وما على الكاتب الروائي خلال اللغة والتي تعد العنصـر المشـ ب بين الفنون الأدبية وكولأا الوعاء الناقل للأفكار
ــه ــوصــــ ــرة في نصــــ ــتح ــــ ــيد الجموو اللغوية المســــ فلا تغلب لغته الروائية ولا رؤيته الفنية على لغات الشــــــخو   ،  تن ــــ

،  فلا هيمنة للكاتب مقابل لغات الرواية المختلفة، ولا على رؤاهم الفكرية في م ــــــــمون المتخيل الســــــــردي، المختلفة
ويعبر عن فكرها يجســــد عبر لغتها  ، ن لكل شــــخصــــية داخل المتن الروائي وعي خا  خثلها داخل هذا العالمأذلك 

سـلوبيا وهو الذي يقصـد به تعدد اللسـان اللغوي وتعدد الصـوت  تون  أوتنوو خطابها  ،  والمختلفة عن غيرهاالخاصـة  
عن طريق عرض الوقـائع والحقـائق بعـدة مناورات ولســـــــــــــــاليـب عـديـدة ملبيـة الأذوا  المتنوعـة لعـديـد القراء ،  الروايـة

خثل  شــــاملا اً حداث مختلفة محققا وعيأوالمتلقين بت ــــافر عناصــــر الرواية الأســــاســــية من زمان ومكان وشــــخصــــيات و 
 الواقع المعيش.

فالرواية تتكيف  ،  وإعادة تشـكيله فنيا، قرب مسـار للوصـول والنهل من الواقع لتجسـيدهأالعمل الروائي   يعد  
فلكــل طبقــة من  ،  ة عبر اللغــةالاجتمــاعيــجــل الفروقــات    ةفراده واللغــات الكلاميــة العــديــدة مبرز أمع حيــاة امتمع و 

،  كما تتميز  عاجم لفاية ونبرات خطابية خاصـــــــة،  ة طر  خاصـــــــة ومختلفة في التعبير عن ا راءالاجتماعيالطبقات 
 كما لكل فرد قدرة متميزة لتغيير مفردات تعابيره حسب المقام الكلامي.

 ةالســـوســـيونصـــيالبنى   ذاتة الاجتماعيالطبقات  عن الرواية بت ـــمينها عدة لهجات اجتماعية لمختلف تعبر 
ــلبة وباروديا ســـاخرة وحوارات داخلية ، المختلفة ــاليب حوارية متعددة من أسـ فتدمجها في بناء فني خا  وفريد في أسـ

فالنو الســـــردي لشـــــد كل الأفكار والفلســـــفات وا راء المتناق ـــــة والكثيرة ويعود ذلك لأحداث  ، وأخرى خارجية
ــل بينها،  المتعقدة ــارب الحاصـ ــيات وموقف كل واحدة والت ـ وليتمكن الدار  من وصـــف ولليل ،  ولعديد الشـــخصـ

ولا سـيما عند انصـهار كل من السـرد ووصـف للمكان وللزمان ولتعاقب الأحداث ولتعدد  ،  لأبنية الخطابات الروائية
في الروايات الواقعية والمختلطة   ةداخل الشبكة السردية للعلاقات المعبرة عن السوسيونصيفعالهم الحركية  أالأشخا  و 
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ــعبيـة  بين الواقع والخيـال والتي يهـدف الكـاتـب من خلالهـا الى كشــــــــــــــف خلفيـات ومكـامن العـادات والتقـاليـد الشــــــــــــ
ــتها من خلال الحوارية في خطابها   نســـــــعىة مثل: روايات الصـــــــديق الحاا أحمد والتي الاجتماعي البحث فيها ودراســـــ
 السردي.

 : دوافع وأسباب اختيار الموضوع
 رغبة فلأننا نجد في النفس  أما عن الذاتية،  اتيةوأخرى ذولــــــوعية مســــــباب ودوافع  أيكمن خلف اختياري  

أســباب  دفعتنا  كما  ،  اللغة علىالمكثف  لشــتغاالاقامت على  التيو ،  الروائيةامموعة هذه  في الحوارية    راســةد ل جاذبة
لكــاتــب من الجنوب الجزائري    جزائريــةروائيــة    نصــــــــــــــو   على  تطبيقــهو   نقــدي نهج  الأخــذ  محــاولــة  في  تتمثــل  أخرى  

 وخكنه، العالمية  طابع   أخذ الخطابية   كوناته الســـــردي   النوأن التأكد  بغية  ،  ولنصـــــو  حداثية من الجنوب كذلك
  قوانينه بمســــــــتقل   بناء ذلك لأن لهو  خطابه  خليه ما وفق نصــــــــوصــــــــه اســــــــتنطا   خكنو ، العلمية  المنهجية اســــــــتيعاب
 .ممنهجةعلمية   دراسة تدر   أن   وخكن،  بنفسها المكتفية  ولوابطه

 في تسليط ال وء على الجنوب الجزائري ومنتجه السردي الذي ظل مهمشا لف ة كبيرة من الزمنالملحة   رغبة*ال 
   الإهتمام بالمواليع الحداثية التي تبنتها روايات الجنوب وطرحتها على الصعيد الأدبي كمولوو الهجرة غير الشرعية*
 لمساوة في التعريف أولا لدب جنوب الجزائري وثانيا بعاداتنا وتقاليدنا بالمنطقة الصحراوية بجنوبنا الكبير*
روايات الصــــــــــديق حاا أحمد لم تنل حاها من الدراســــــــــات لــــــــــمن الدراســــــــــة الأكادخية المقدمة في مجال  كذلك  *

 .  السردية()الحوارية وابنيتها وخطاباتها 
 يلي:أما عن الأسباب المولوعية فتتلخو فيما  

دراجه لــمن الدراســات الحديثة والمناهج الثقافية إدراســة الموروث الشــعبي المهمش المنســي من قبل النخبة الثقافية و *
 المعاصرة.

 .الروائية كشف الطر  السردية للروائي الصديق حاا أحمد ومنطقه السردي في عرض المتون *
 : الدراسات السابقة

حاها الوافي من الدراسـة في أغلب   لم تنل بعد ،  إن تجربة الروائي الحاا احمد الصـديق تجربة حداثية معاصـرة 
وليســــــت   فقليلة هي الدراســــــات،  اســــــتنطا  مدلولاتهاو ،  بنياتها لاســــــتكناه،  ووفق مختلف المناهج المعاصــــــرة،  جوانبها
شـجعني على الم ـي في  هو ماو ،  خالصـة حوارية ولا لهابحثة لم أعثر على دراسـة سـوسـيونصـية  و ، التي تناولتهامنعدمة  

ــات تق ب من المولــــوو ن هنابأإلا   ،الدلاليةو   لليل بنياتها الشــــكلية ــحراوي ، دراســ ــعبي الصــ ركزت في ال اث الشــ
 الجزائري  
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( زهراء رابح والموســـــــومة بتوظيف ال اث في رواية مملكة الزيوان لحاا  2019/2020دكتوراه)  أطروحة - 1
 ، أحمد الصديق ركزت على تجليات توظيف ال اث في الرواية

أطروحة دكتوراه للباحث للفاطمي عبد الرحمان والموسومة بتوظيف الموروث الإفريقي في الرواية الجزائرية   - 2
ــديق الحاا أحمد الملقب بالزيواني تناولت الموروث   ــياوا للصــ ــرة رواية اكاماراد رفيق الحيف وال ــ المعاصــ

 .فارقةالخا  بالأ
ــتاذ الباحث:  - 3 ــالة للأســـــ ــومة ببنية اللغة الحوارية في   أما عن الحوارية فقد وجدت رســـــ زاوي أحمد والموســـــ

روايات محمد مفلاح جوالتي ركز فيها على دراســــــــــــة ووصــــــــــــف البنية الحوارية من خلال  اذا روايات  
 .الكاتب محمد مفلاح  

التي تســتهدف هذه الدراســة لقيقها في هذا العمل هي البحث في الجوانب البنائية التي أســهمت في   والإلــافة
  ذلك ببنيات وربط ،  بنياته العميقة تشـــــافواك،  من خلال رد النو إلى مراحله الأولية، حركيتهو تشـــــكيل النو 

 .خارجية مهيمنة كأنسا  ثقافية طاغية في البيئة
 أهداف الدراسة:  
ال وء على أنواو الحوار السردي والأشكال المختلفة تسليط  ،  الحوارية مجال الدراسة البحث في هذهتهدف  

والعلاقة بينه وبين مختلف شـــــخو  الرواية وكل الأجنا  الأدبية المت ـــــمنة داخل ،  المتنوعة داخل الخطاب الســـــردي
والكشــف ، وأنواو الوعي المختلفة لكل الطبقات المختلفة للأفراد والجماعات  تالروايتين كذلك دراســة الإيديولوجيا

عن الأجنا  الأدبية التي حشــدت داخل الروايتين من خلال البنية الســوســيونصــية المختلفة والتي طرحها من خلال  
 البنية السردية والأشخا  وعنصري الزمان والمكان والأحداث المشكلة لبناء الرواية.  

باعتبارها ف اء ، بالجنوب  تعكسان خصوصية الرواية الجزائرية  ينالوصول إلى خصوصية هاتين الروايتين اللت  كذلك-
 بلا قواعد صارمة ثابتة تتحكم في تشكيلها.  ، والتجديد  مفتوحا على التغيير

ــنحاول  - ــديقســـــــ ــياو'و  'مملكة الزيوان 'وا و   مقاربة روايتين من أعمال الحاا احمد الصـــــــ  'كاماراد رفيق الحيف وال ـــــــ
 .اسوسيونصي

 عنوان اللذلك اخ ت لهذه الدراســـة   هذين المتخيلين الســـرديين في  تجلياتها عن  الكشـــفو   الحواريةباســـتنطا   هذاو  -
 التالي: 

- امملكة الزيوان ا واكاماراد رفيق الحيف وال ياو اللصديق حاا أحمد   لروايتي في الخطاب السردي  )الحواريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 (.-ةمقاربة سوسيونصي
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إلـافة إلى  ، دراسـة البينة السـوسـيونصـية في كل من الروايتين والتعرف على ثقافات الغير ونوعها ومميزات كل مجتمع -
العصــــــــرنة تهدد مالــــــــيها    كون إعادة توثيق هذه العادات والتقاليد للمســــــــاوة في ترســــــــيخها لدى الأجيال الناشــــــــئة  

 وح ارتها العميقة.
كـذلـك البحـث في الطر  الفنيـة التي تميز الكـاتـب والروائي الزيواني الصــــــــــــــحراوي عن غيره من روائيي مختلف ربوو   -

 .الوطن وكيفية حبك بناءاته النثرية السردية
 أهمية الدراسة:

ــألـة الحواريـة ــة في بحـث مســــــــــــ روايتي 'مملكـة الزيوان' و'كـامـاراد رفيق الحيف   داخـل  تتمثـل أويـة هـذه الـدراســــــــــــ
ــياو' ــار تدمر البنية النقية للخطاب الروائي متحررة من ســــطوة الجنس الأدبيو ،  وال ــ فالحوارية كنارية نقدية  ، التي صــ

في ظلها   أصبحت الرواية تقومو ، تشكلها طرائقو  وتسعى إلى انفتاح أبنية النصو ، ترفض سياسة الانغلا  النصي
هو ما سـيف ـي بنا و ، حيويا ي ـم عدة صـيغ تعبيرية حداثية فصـارت خطابا مرنا،  لولهاو  على مبدأ تعالق النصـو 

 في النهاية إلى إنتاا خطاب سردي حواري متعدد الصيغ.
ــا المتناولة لمبدأ الحوارية  ــة أي ــــــ ــدون   وتكمن أوية هذه الدراســــــ ــا أدبيا في أنه لم يعد النقاد اليوم يرصــــــ  جنســــــ

ــتنادا إلى ــلطة جنس أدبي ما  اســ ــع لســ ــمن ، صــــيغة إفرادية معينة ل ــ ــاروا ينطلقون من كون الجنس الأدبي لــ بل صــ
ــردي ــيغـة المهيمنـة  يكون جـامعـا الخطـاب الســــــــــــ   فيخرا من الـمدلول الخطـابي المنغلق إلى الـمدلول ، متجـاوزا لمقولـة الصــــــــــــ

 ويتنقل من الســــــــرد الواحد  و الســــــــرد الثقافي المتعدد ذي المعايير المرنة التي لكم النســــــــق، المتعددو   الخطابي المفتوح
 فالجنس ينشأ لمن سيرورة التحول.، تال الأجنا  الأدبية أنساقا متحولةو ، التكويني

 إشكالية الدراسة:  
 الفرعية:  التساؤلاتتفرعت عنها جملة من إشكالية رئيسة  حول  البحث  ولتحقيق الهدف المرجو من الدراسة تمحور

 ا تية:رصد التساؤلات الفرعية   وخكنآليات اشتغالها؟    وماهيالروايتين   على مستوى  الحوارية  تماهراتماهي  - 
 الروايتين؟التجريب التي ت منتها  لياتآماهي   - 1
وكيف عبرت عن المرجع  ،  مختلف البنيات الســــــوســــــيونصــــــية المتحكمة في البنى التحتية للروايتين  وماهي - 2

 الواقعي؟
 م مونا؟و   في الرواية الجزائرية شكلا  لديثيا  هل استطاو أن لدث انزياحا - 3
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 مناهج الدراسة المعتمدة:
والمناهج ، هي مناهج نصــيةو ، وتكامللدراســة هذه الإشــكالية فقد اعتمدت على عدة مناهج في تناغم  و  

والمنهج البنيوي لدراســـــــة المكونات الســـــــردية  ، وهي المنهج الســـــــيميائي لدراســـــــة العتبات،  النصـــــــية خكن الجمع بينها
ــوالمنهج ،  البنيوي التكويني  والمنهج،  البنائية  وعلاقاتها ــيونصــ ــيوســ ــة البنى التحتية في   يالســ ــة، النولدراســ البنى   ودراســ

 : تم تنسيق الخطة البحثية التاليةخلال ذلك  ومن  السرديعن تأثيراتها في التشكيل   والبحث، السوسيونصية
 .الرواية الجزائرية وأسئلة التجريب  الفصل التمهيدي -
 وال ياو.لعتبات النصية في الروايتين امملكة الزيوان اواكاماراد رفيق الحيف با  موسوما: الأولورد الفصل   -
 .'مملكة الزيوان' و'كاماراد رفيق الحيف وال ياو'  الفصل الثاني بعنوان البنية السردية في الروايتين  أما -
 البنية السوسيونصية في روايتيا مملكة الزيوانا واكاماراد رفيق الحيف وال ياو ابعنوان  الفصل الثالث  وورد   -
 و'كاماراد رفيق الحيف وال ياو'  لروايتي 'مملكة الزيوان'بالحوارية في الخطاب السردي ورد الفصل الرابع موسوما   -

 مراجع الدراسة المعتمدة:  
ــة مراجع عديدة ــتوجبت الدراســــــــــ ،  ترجمة محمد برادة،  الخطاب الروائي: ميخائيل باختينمنها ومتنوعة   اســــــــــ

ــكـاليـات جزئيـة في البحـث كناـام العتبـات المبـدأ الحواري  –مخـائيـل باختين  :  تودوروفوكتـاب    ومنهـا مـا تنـاول إشــــــــــــ
ــردي مثـل ، عتبـات جيرار جينيـت )من النو إلى المنـا (:  عبـد الحق بلعـابـد تـاب  كك أو تنـاول كيفيـات البنـاء الســــــــــــ

 وغيرها من المراجع.بنية النو السردي : حميد لحميداني
  صعوبات البحث:

ــابهتين ومختلفتين في ا  ــعوبات عديدة في مقدمتها وجود مدونتين متشـــــ تم بناؤوا ،  ذاته ن عرف البحث صـــــ
 وهو، واســتجابة لمطالب الإشــكالية اســتوجب الأمر تعددا منهجيا،  وطرحا مولــوعات معاصــرة، وفق طريقة حداثية

 ثم الشروو في تطبيقها.  ،  المختلفة لمناهجما استغر  منا وقتا غير يسير للتمكن من آليات هذه ا
 

 أم الخير كديد   الباحثة طالبة الدكتوراه:                                       
 23/01/2024بتاريخ:        
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 تمهيد:
الأجنا  الأدبية والتي تجمع  لكل  ت ـــمنة  مصـــبحت في الوقت الحالي أمن الفنون النثرية التي  االرواية فن تعد 

ت ـم ن أبحيث لا يدرب القارئ ذلك الاحين اعمال عقله ألأا اسـتطاعت ،  فيما بينها بحبكة فنية م ابطة ومتسـلسـلة
 .وذلك لطول سردها وخطابها وتنوو اساليبها المعتمدة، أكبر عدد منها

فهذا يدعونا الى   ثانيا  يةوئولما نالته من مقر ،  في مناقشــــــــــة وتوثيق التجارب الإنســــــــــانية أولاو ا ألأا تقدمت  
بصــــــفة خاصــــــة لذا وجب علينا طرح التســــــاؤل التالي كيف بدأت الرواية في ة  البحث في ماهية نشــــــأة الرواية الجزائري
كــان كــذلــك فمــاهي هــذه المراحــل التي أدت الى تطور الروايــة الجزائريــة؟    وإذاالأدب الجزائري؟ وهــل مرت  راحــل؟  

 نستعرض النشأة.وللإجابة على هذه الأسئلة 
 وتطورها ةالمبحث الأول: نشأة الرواية الجزائري

غادة أم  “ايعد نو  وطر  تطورها إذ على مراحل  ولاستعراض نشأة الرواية الجزائرية عبر الزمن لابد والمرور 
ــنة   ”القرى ــادر ســـــــــــ رغم أن البعض يعود بهذا التواريخ الى قرن ،  فالة التأريخ لجنس الرواية في الجزائر  1947الصـــــــــــ

مع صـدور نو )حكاية العشـا  في الحب والاشـتيا ( لمهلفها الجزائري محمد  1847كامل الى الوراء ولديدا لسـنة  
ويصـــــــــــرون على اعتبارها الرواية العربية ،  بن إبراهيم التي يعتبرها بعض النقاد الجزائريين أول نو روائي جزائري وعربي

 1ا1914الأولى بدل رواية زينب لمحمد حسين هيكل التي صدرت سنة  
خلفه الاســــتعمار الفرنســــي في ذهنية الشــــعب   في الجزائر عدت عوامل لعل أوها مانشــــأة الرواية كان لقد  ل

فشــــــــــــهدت  ولا ملحوظا في هذه الف ة ولا نجزم  ، من قمع للحريات الفكرية والتعبير عن الرأي،  والكاتب الجزائري
الســــــــــبعينيات بعد الاســــــــــتقلال هي البداية الحقيقة لاهور الرواية الجزائرية كعمل ادبي قائم  ولعل ف ة  ،  بعدم وجودها

ــتعمـار ولعـل مـا بروايتـه اريح الجنوبا...وغيره من    عبـد الحميـد بن هـدوقـةقـام بـه   معبر عن ويلات الحرب والاســــــــــــ
ــعـب  ة الاجتمـاعيـالروائيين كالطـاهر وطار عبر عن الرواية الجزائرية والانفتـاح الحر بلغـة عربيـة جســــــــــــــدت معـاناة الشــــــــــــ

 2والسياسية ...

 
ــامخة: دروب الرواية الجزائرية بين التأســـــيس والتجريب  - 1 ،  م 2013، الجزائر، جامعة غرداية،  18العدد،  مجلة الواحات للبحوث والدراســـــات،  خديجة شـــ

 53. 

 .12 ، م2005، الجزائر، العدد الثاني، مجلة المخبر، نشأة الرواية العربية )التأسيس والتأصيل(، مفقودة صالحينار:   - 2



  التجريبو الرواية الجزائرية   ............................................................ الفصل التمهيدي: 

-  10   - 

وقد عملت الرواية الجزائرية لأجل اســــتعادة ثقافتها واراها المســــتبعدين من قبل الامبريالية الفرنســــية حيث  
وفي خ ــم هذه الأولــاو ظهرت الكتابة كســلاح بجانب  ،  حاولت محو العروبة الجزائرية وفرنســتها )لغةً وهويةً وفكرً(

 1الن ال المسلح للتحرير  
هم ما يلفت النار حول الكتابة الروائية الجزائرية هو انقســام فئة امتمع الى فئة تتكلم الفرنســية وفئة أولعل  
اذ تقول الباحثة ، فقد انقســمت الكتابة الروائية بينهما مما اثار جدلا عند المهرخين في ايهما الأســبق، تتكلم بالعربية
م للقايد بن شـــــريف لت عنوان )أحمد بن 1920أن اأول رواية كتبت باللغة الفرنســـــية كانت ســـــنة أم الخير جبور  

م(  1955،  1891م أصـدر عبد القادر حاا حمو )1925مصـطفى القومي( ثم تبعت بروايات أخرى. ففي سـنة  
،  زهرة زوجـة المنجمي( وقـد عـدت هـذه الروايـة لف ة طويلـة هي الأولى في اريخ الأدب الجزائري)روايـة لـت عنوان  

م( صـــدرت ســـت روايات  1951و  1945م( ظهرت ثماني روايات جزائرية وبين )1944و1919ســـنة )إذن بين 
  .2م رواية ابن الفقير لمولود فرعون على حساب الكاتبا1950منها سنة

إن محمد كاديك يقول أنه: الم اتلف المشهد النقدي الجزائري عن الساحة العربية في عمومها وفقد سجل 
طرح عددا من الأســــئلة ارتبطت في مجملها بالســــهال الأجناســــي ،  محمد داود أن المنتج الروائي الجزائري باللغة العربية

ومقت يات تصنيف النصو  النثرية منذ أربعينات القرن العشرين و كما ارتبطت بالبحث  ،  ”الرواية“المتعلق بجوهر 
في الف ـاء المعرب قبل الأربعينيات وولقد طرح مولـوو    ”الرواية“في الأسـباب المولـوعية والذاتية التي منعت ظهور  

،  م 1956-م1910لأحمد رلـا حوحو   ”غادة“وانقسـمت ا راء حول ،  بالسـاحة الجزائرية، هو ا خر  ”الريادة“
ـــــــــــــ في مقابل نقاد ، واسيني الأعرا..(،  ) كعبد الملك مراض  ”الرواية الجزائرية ”بين نقاد يعتبرولأا النو المهسس لـــــــــ

هي أول نو روائي جزائري ،  م1996-م1925لعبـد الحميـد بن هـدوقـة    ”ريح الجنوب“يـذهبون الى القول لن  
،  في القصو“غادة أم القرى “في الحالنة اللغوية العربية )عبد الله الركيبي..(وبينما يذهب توجه ثالث الى تصنيف  

  3عايدة أديب بامية..(ا،  ولا يعتبرها رواية )عمر بن قينة
من اســتعراض للتاريخ الن ــالي رغم وللخوض في نشــأة الرواية الجزائرية يجب المرور على الأولــاو الســياســية  

ــعوبة في عرض الاحداث ــابكها  ة الاجتماعي  الصــــــــــ الجزائر وعدم لليله وهذا لأن أي فن ينبت كتابة اريخ في  وتشــــــــــ

 
، 1982،  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،  ترجمة محمد صقر،  (1968-1925عايدة بامية )تطورات الأدب القصصي الجزائري   :ينار - 1

 11.10. 

 .37 ، 2013، الجزائر، 1ط، دار ميم، أم الخير جبور: الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية  - 2

 .385 ، م2020، 1ط، الجزائر، دار التنوير، من الملحمة الى الرواية )آليات الانتقال الأجناسي(: محمد كاديك  - 3
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ثم ذكر العلاقة لهذا الجنس الأدبي مع المشر  ، لمن هذه الف اءات التي تمده بالن ج والوعي داخل تربتها الخصبة
ــية هم أســـنذكر   بناء على ما ســـبق، وال اث الســـردي منها التاريخ   التي لها علاقة بفن الرواية ةوالهامالمحطات الأســـاسـ

 1.ف ة الاستقلال واستعادة الحريةو  ف ة ما قبل الاستقلالالن الي المتميز  رحلتين 
فالنشـــاط الســـلمي بدأ ،  شـــكلين من المقاومة ســـياســـية ومســـلحة ت ـــمنتوقد  :  الاســتق لما قبل  فترة -1

ــرة   ــتســـلام من قبل الداي حســـين في بمباشـ فقام ،  1830جويلية  05عد الاحتلال وبتوقيع معاهدة الاسـ
بعدها بدأت الأحزاب الســـــــياســـــــية الأخرى  بتأســـــــيس أول حزب وطني )لجنة المغاربة(“حمدان خوجة  “

 :  بالاهور منقسمة الى ثلاث اتجاهات
 :  مرحلة النضال السياسي1-1

   الاجتماعي الإصلاحي    :3الاتجاه   : الاستقلالي 2الاتجاه   المطالب بالمساواة  :1الاتجاه  
ــاواة بين   وفيه طولب بتحقيق المســــــ
الأغلبية الجزائرية والأقلية الفرنســـــية  
بزعــامــة الأمير خــالــد حفيــد الأمير  

العــالميــة عبــد القــادر خلال الحرب  
الى ،  الأولى المــــطــــلـــــــب  تــــطــــور  ثم 

بن   بزعــــامــــة  التجنيس والانــــدمــــاا 
بعــــــد   ثم  عبــــــا   وفرحــــــات  جلول 
الحرب العـالميـة الثـانيـة طـالـب بإقـامـة 
 جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا 

العـــــالميـــــة الأولى  بعـــــد الحرب  ظهر 
ممثلا في نجم شمال افريقيا المهســـــس 

ي باريـــــس  ــم  ،  م1927في  لــــــــــــــــ
ــاره  ــعـــــ وشــــــــــــ ــاجرة  المهـــــ ــاريا  البـوليـتـــــ
ــتقلال الوطني والإصــــــــــــلاح  الاســــــــــ
الزراعي بزعــــامــــة حــــاا علي عبــــد 

ورئاســـــــــته الشـــــــــرقية للأمير  ، القادر
ــار  ــم المهاجرين من أنصــ خالد ولــ

الــكــبــير الــعــربي  سمــي ،  المــغــرب  ثم 
بانتصـار جمعية 1932الحزب عام  

شمــال افريقيــا ثم حــل الحزب وسمي 
ــال   ــلمي شمـ ــاد الوطني لمســــــــــــ بالالـ

ــنة وظهر  1937افريقيا ثم حل ســــــــ

 متمثلا في جمعية العلماء المسلمين 
 الإسلام “وشعارها  1830بسنة  

ــا لـغـتـنـــــ ــة  والـعـربـيـــــ ــا  والجـزائـر  ،  ديـنـنـــــ
 ”وطننا

ــلحـة ابتـدأت منـد  فـالمقـاومـة المســــــــــــ
احتلال الجزائر في شـــــــــــــكل ثورات 
البـــــارزة   المحطـــــات  منهـــــا  متلاحقـــــة 
ــين   ــفـــــلاحـــ الـــ ثـــــورة  هـــــي:  ثـــــلاث 

أحــــــــــــــداث  ،  (1871/1916)
ــاي  8 ــبر ،  1945مـــــ ــمـ نـــوفـ ثـــورة 
( وترتبط الروايـة  1954/1962)

 2الجزائرية بهذه المحطات الثلاثة.
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حزب الشـــــعب ولـــــم أبناء الوطن 
 المقيمين بالداخل  

 ابان تلك الف ات الاستعمارية:    ةرواية الثورات:ثم سنتطر  الى هذه المحطات وأهم الروايات المنتج  1-2
 1954نوفمبر  أول  1945ماي  8احداث  1871/1916ثورة الفلاحين 

ــنـة   وهي انتفـالـــــــــــــــة لفلاحين ســــــــــــ
توحد فيها ملاب الأرالـي 1871

الجزائريين لـد السـلطات الفرنسـية  
والفلاحين لطرد المســـــــتعمر بزعامة 

ــانا  ،  المــقــراني قـــــ بــن  ــد كــتـــــــب  وقـــــ
لـلأمـيرال  الـقـمـع  عـن  لـلـمســــــــــــــهول 
ــيقفون مع   غييــدون  ــا فحواه ســــــــــــ
ــا ويقــدمون على محــاربتــه ،  فرنســــــــــــــ

تســـــــلم الشـــــــيخ  ، وبعد قتل المقراني
فخمــــــدت   الحركــــــة  قيــــــادة  الحــــــداد 
الحركـة ثم عـاودت النشـــــــــــــــاط حتى 

في 1916 القصــــــــــــــو  أولى  ومن 
الجزائري هي:   حكــــــايــــــة  “الأدب 

ــتيا    ” العشـــــــــا  في الحب والاشـــــــ
لمحمـد مصــــــــــــــطفى بن إبراهيم وهو  
ــيـة على  انعكـا  للحملـة الفرنســــــــــــ

 الجزائر  

وذلـك بعـد القهر الممـار  لـــــــــــــــد 
الشــعب الجزائري من طرف فرنســا  
المســــتعمرة وقوانينها امحفة وذلك 
لإخ ــــــــــــاو الشــــــــــــعب وتعتبر هذه  
ــة نقطة التحول على كل  الانتفالـــ

ة الاجتماعيالمســتويات الســياســية و 
فاهر وعي ســـــــــــياســـــــــــي  ،  والثقافية

خـروا   فـتـم  ــافي  وثـقـــــ ــاعـي  واجـتـمـــــ
ــعــب الجزائري في ماــاهرات  الشــــــــــــ
ســياســية ســلمية للمطالبة بالحقو   
والمطالبة بتحقيق وعد الاســـــتقلال 
ــاف قتلاه في الحرب والوفاء   وانصــــــ
لـلـحـرب   يســـــــــــــــــــــا   وهـو  بالـوعـود 

الثـــــانيـــــة فمـــــا كـــــان من ،  العـــــالميـــــة 
ــة ــاريـ ــتعمـ ــات الاســــــــــــ ــلطـ إلا    الســــــــــــ

التصــــدي للمااهرة الســــلمية وقتل  
ــهيــد وقتــل المفكرين 45 الف شــــــــــــ

والســياســين وتعتبر بهرة الثورة والتي 

والتي لــــــــــــــمت فيها كل الأحزاب 
وانصـــهرت وتغيرت أســـلوب الحياة 

وفيهــــا ظهرت أعمــــال ،  والمعــــاملــــة
المنكوب  الطـــــالـــــب  روائيـــــة منهـــــا: 

،  م1951لعبــد اميــد الشــــــــــــــــافعي
عـــــام  الـــــدين بوجـــــدرة  الحريق لنور 

وبهذا الحال فان صـــــدى ،  1957
،  الثورة في الأدب سيحدث لاحقا

أمـــا عنـــد لهيـــب الثورة فكـــان للغـــة  
 الرصا  القول الفصل والأوحد .
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مــاي التفــت حولهــا الحركــة الوطنيــة 
.1 

ــتعمار الفرنســـــي للجزائرو وترى عايدة بامية أن  1945ماي  8وتعد أحداث ا المنعرا الحاســـــم في اريخ اســـ
ــاكل  ــية في أدبهم مبتعدين عن المشـ ــياسـ ــائل السـ ــطيف (وإن جعلت الروائيين يتجهون الى المسـ   ة الاجتماعيمذابح )سـ

اختلاف إلا   الجزائريون على  الروائيون  الالتزام...وهكـــــذا كـــــان  ينتهجون لأج  التي جعلتهم  التحرير هي  أن حرب 
ــخرون أدبهم للتعبير عن واقع الثورة الجزائرية قبل وخلال وبعد حرب التحرير مهكدين الدور   ولاءاتهم الأيديولوجية يسـ

جان  ،  مولود فرعون ،  رواد هذا الأدب )كاتب ياســـــينو   ومن أبرز روائيين،  2الن ـــــالي لكافة أفراد الشـــــعب الجزائريا
آيـت جعفر...( وفيهم مثـل مولود فرعون الـذي إلـــــــــــــــافـة الى ،  مـالـك حـداد،  محمـد ديـب،  مولود معمري،  عمروش

وبالرغم من ان هذا الادب مكتوب بالفرنسـية والانتقاد اللاذو الذي  ،  3المحاربة بالكلمة حارب بالروح لتحرير الجزائر
كون رواياته تنشــــر في فرنســــا وينال كاتبوها جوائز أدبية أجنبية ولتفي ببع ــــها  ،  مجتمع الجزائريلللحقه بنفي تمثيله  
ان هذا الأدب أف ـــل دليل على إخقا  الاســـتعمار في صـــهر شـــخصـــية الجزائري وافقاده وطنيته إلا  ،نقاد فرنســـيون 

   .4كما أن هذا الأدب يولح الطابع الن الي بلغة المستعمر الفرنسية للروائيين الجزائريين،  وهويته
في ميدان الرواية   1945الى  1920لى إحصــــــــاء الأعمال الأدبية وكتابها بين ســــــــنة إن ديجو يذهب  أكما  

( وعبد القادر حاا  1920والقصــة القصــيرة في الجزائر: قائد بن شــريف مهلف )أحمد بن مصــطفى عســكري القوم  
(  1926( وســــــــليمان بن إبراهيم كاتب )خ ــــــــراء راقصــــــــة ولاد نايل  1952حمو مهلف)زهراء زوجة عامل المنجم  

كما  ،  5(  1945أبو النوار الجزائري الشــــاب ) الأخوان زناتيو   1936ومحمد ولد الشــــيخ    1929وشــــكري خوجة  
مع عدم اغفالهم ذكر محاســـــنه  ، منتقدين باعتدال تأثير الاســـــتعمار أخلاقيا،  ان هذه الأعمال موجهة الى الفرنســـــيين

 . 6أي كانوا ينارون متمع وطنهم بعين المستعمر، على وطنهم
ــنة   ــية  1950ثم جاء جيل الرواد فاهرت رواية ) ابن الفقير ســـــــــــ ــبة المنســـــــــــ ( لمولود فرعون ثم كتاب)اله ـــــــــــ

ــنـة نشــــــــــــــرت )روايـة البيـت الكبير،  ( لمولود معمري1952 ثم روايـة ) الأرض  ،  ( لمحمـد ذيـب1952ثم بنفس الســــــــــــ
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( لمولود معمري وكــل 1955) نوم العــادل  ،  ( لمحمــد ديــب1945وروايــة )الحريق  ،  ( لمولود فرعون 1953والــدمــاء  
   1هذه الروايات تهكد ان الجزائري أعاد تشكيل صورته الن الية الحقيقية راف ا المستعمر.

( ومن عام  1956(ثم رائعة ياســـــــــين )نجمة1955-1954ثم ظهرت رواية كاتب ياســـــــــين )الجثة المطوقة  
  ، بدأ الالتزام الســــياســــي وأكده بانطلا  الن ــــال وهو ما ألهم الكتاب وتواصــــلت حركة الابداو والتحرر معا1956

ان أدب ههلاء الرواد تعرض للنقد الشـديد منها رواية )اله ـبة المنسـية ( لمعمري حيث نفوا قدرتها لخدمة الق ـبة  إلا  
ــا ــية وطبعت بفرنســـ حين أجبرتهم  من ههلاء الكتاب كان يعتصـــــر مع العلم أن هناب ، 2الجزائرية كولأا كتبت بالفرنســـ

الاروف على الكتابة بغير لغتهم الأم ولغة شــعبهم منهم ما لخصــه الكاتب مالك حداد عن غربته الكتابية وردا عن 
فم ــامين أعمالهم الروائية لكل من مالك حداد ورفقائه  ، 3في جزائريتهم قائلا االلغة الفرنســية هي غربتي ا الطاعنين

ــالي،  كانت ردا قوى للمشـــككين لكي حياة الثوار  ، كما أدب كل من )معمري وديب وفرعون وياســـين ( كان ن ـ
ــاركة المرأة الجزائرية في الثورة وعن الهجرة والاغ اب والعمال ــماموقد كان اثر  ،  في الجبال ومشــ الأدباء في الثورة   لان ــ

وهناب ، 4.وهناب من اســتشــهد كأحمد رلــا حوحو ومولود فرعون ،  التحريرية أثر بالغ باثين التمرد والرفض عبر ادبهم
بســـــلاح الكلمة حتى ولو كان      ن ـــــالهم  أن ههلاء الكتاب  ماخيز ان إلا   ،أعمالهم عبارة عن ســـــيرة ذاتيةأن من يرى 

 قل فنيا أو كتبت بغير اللغة العربية.أكان مستواها 
ــبته أونارا للقيود التي كانت تفرلــــــها فرنســــــا للجيل على اللغة العربية وتعلمها  حاولة فرنســــــة الجزائر   كســــ

كان الكتاب يســـــــعون لإيصـــــــال كلمتهم عبر أي لغة فلم تمنعهم ،  ثقافتها الفرنســـــــية عبر المدار  أو لهجرتهم لفرنســـــــا
ــيتهم الوطنية الجزائرية ــاليا حتى ان ســـــعاد ،  التعبير عن عروبتهم وق ـــ ــية أدبا ن ـــ والنتيجة كانت الكتابة باللغة الفرنســـ

ــتمر بعد الحرب العالمية الثانية حتى   ــية والذي اســـ ــر ترى ان الادب الجزائري المكتوب باللغة الفرنســـ أنه   1963خ ـــ
ــية ولم يعد له أي  ، 5احد أســـــلحة معركة التحرر. ــتقلال بدأ اختفاء الأدب الروائي المكتوب باللغة الفرنســـ وبعد الاســـ
ثقافية( في ظل  -وكل الكتاب الذين كتبوا بالفرنســـــــــــية بتعبير عن أولـــــــــــاو )ســـــــــــوســـــــــــيو،  دافع في ظل الجزائر العربية

، فهناب من لزم الصــمت كمالك حداد معبرا عن التزامه تجاه عروبة شــعبه،  الاســتعمار فقد غير الاســتقلال اتجاهاتهم
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ــمون. ــافة للشــــــــكل وللم ــــــ ــتمروا لكن دون تطور أو إلــــــ ومن ثم بدأت الرواية الجزائرية ال اجع في   1أما اخرون اســــــ
موافقا للتحرر والحركة الن ــالية وجاءت كتابة الرواية الجزائرية باللغة  ، الكتابة بالفرنســية جراء الواقع الســياســي الثقافي

حين صـــــــنفت أول رواية عربية مع كاتبها أحمد رلـــــــا 1947وبالتحديد ب، العربية جذورها الى ما قبل الاســـــــتقلال
ــكـال التخلف الى    لمح فيـه  الاجتمـاعيالجـانـب    تحوحو)غـادة أم القرى(حيـث تنـاولـ مـا مور  على المرأة من اشــــــــــــ
 2والجهل مع التدني الفني للرواية.

 :فترة ما بعد الاستق ل-2
فقد كانت هي ، ة في امتمع الاجتماعيبة الروائية باللغة العربية أثره البالغ في طرح الق ـــــــــــــايا  القد كان للكت

ــا ــوصـ ــعب العربي والجزائري خصـ ــداها من النقد والجدل في الإنتاا الادبي  ،  الأقرب للغة الشـ فهذه الأخيرة اخدت صـ
ــيةكما  الروائي   ــابقتها نايرها المكتوب باللغة الفرنســـــــــــ   رواية أول رواية في الجزائر هي  وقد رجحت في ان تكون ، ســـــــــــ

 م.1947الصادرة سنة  (  )غادة أم القرى رلا حوحوللكاتب  
رواية وألأا كتبت    يعدها  أمين الزاويان إلا    ،فعديد من النقاد يرولأا غير مســـتوفية لشـــروط الرواية المعاصـــرة

بعد  إلا   ولم تنشـــر،  اإن رلـــا حوحو كتب )غادة أم القرى( في منتصـــف الثلاثينات في منتصـــف الثلاثينات في قوله:
كتابه “ذهب في  أبو القاسـم سـعد هبينما الناقد ، 3م في تونسا1947وبالتدقيق في ســنة ،  الحرب العالمية الثانية

م  1947في تصـــــــنيفها لـــــــمن جنس القصـــــــة متعجبا في صـــــــدورها بســـــــنة  “دراســـــــات في الأدب الجزائري الحديث 
،  4اذ اعتبرها قصـــــة اجتماعية أهداها للمرأة الجزائرية تدور احداثها على أرض الحجاز  ”غادة أم القرى”والمعنونة ب

ــنيفهـايعيـد  ثم   لأحمـد ب أن نقف عنـدهـا قليلا تلـك هي غـادة أم القرى  يجـا وهنـاب روايـة أخرى  : كروايـة قـائلا  تصــــــــــــ
 فما نراه ان ههلاء النقاد لا يقفون على امر واحد .5.ا1947  رضا حوحو

ــابه بينهمـا مع الاختلاف في الطول ــة وذلك للتشــــــــــــ ، فقـد ربط العـديد من النقـاد تطور و و الرواية بالقصــــــــــــ
ــة ــنيف بعض الاعمال اهي رواية ام ، فاهور الرواية في الجزائر كان متزامنا مع القصـــــــ حيث انه اختلف حتى في تصـــــــ

حيث  ،  م1849نذكر من ذلك قصـة محمد بن إبراهيم احكاية العشـا  في الحب والاشـتيا  ا الصـادرة سـنة  ، قصـة
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وقد اف ــى الباحث والناقد الجزائر عمر بن قينة قائلا: ،  كانت من النماذا الأولى المســاوة في نشــأة الرواية الجزائرية
وسمات الرواية الفنية التي اســـــــاء اليها خصـــــــوصـــــــا شـــــــيوو الدارجة ، االأا لمل ظلال القصـــــــة الشـــــــعبية بجوها ولغتها

فحكم عليها الأا مزيج من القصـــــــــــة الشـــــــــــعبية الطويلة والرواية لتلط فيها اللهجة العامية باللغة  ، 1)الجزائرية (فيها ا
 الفصيحة وهذا ما يوحي بعدم التمكن من هذا الجنس الادبي الجديد والياته عند الجزائريين المهلفين .

ــا حوحو  الم أن تجربة الإ ــنة والتي بدو أحمد رلـــ فقد اق بت من  ،  م1947سماها اغادة ام القرى اوذلك ســـ
ــوو المرأة،  آليات ومنهجية الرواية من حيث البناء والطول ــل الى باطن التمثيل  إلا   فقد تناول فيها مولــــــــ ألأا لم تصــــــــ

فيقول عنها عمر بن قينة الأاا أتت تعانق الفن الروائي بوعي ،  الروائي لبســــــاطة احداثها وســــــطحية الشــــــكل الروائي
 2قصصي وجدية الفكرة والحدث والشخصيات والصياغة ا

ثم توالـت بعـدهـا أعمـال   3ن تكون عملا روائيـا متكـاملا الأـا ا لم ترقى لأأدريس أبو ديبـة  إكمـا يقول عنهـا   
ــردية اق بت من الرواية فكانت الفالة لإ  ــة االطالب المنكوب اســـــــــ لعبد المجيد كتمال العمل الروائي بناء وهي قصـــــــــ

ثم قصـــــة ، حيث صـــــورت الواقع الجزائري ابان الف ة الاســـــتعمارية، بوجدرة نور الدين ثم قصـــــة االحريقا  ، الشــــافعي
ــمت  الطاهر وطاروكذلك  ،  لمحمد منيعاصـــــــوت الغراما  ــة ارمانة احيث عبر عنها بن قينة قائلا: ا الأا اتســـــ بقصـــــ

لعبد الحميد بن ثم تلتها اريح الجنوبا  ،  4 ســـتواها الفني الســـليم في هذه الف ة المتقدمة من نشـــوء الرواية الجزائرية ا
 حيث اعتبرها النقاد اول عمل فني روائي جزائري نستطيع القول عنه انه بداية الرواية الجزائرية.  هدوقة

بصـــــــــــــــدور روايـة )الطـالـب  1951افـالنقـاد يشــــــــــــــيرون أن ظهور الروايـة الجزائريـة المكتوبـة باللغـة العربيـة عـام  
وكان مولــوعها قصــة طالب جزائري عاش بتونس وعشــق فتاة تونســية ويبدي عبد  ،  المنكوب( لعبد اميد الشــافعي

لم تاهر رواية  1951الله الركيبي رأيه عنها بقوله ألأا رواية رومنســية في اســلوبها ومولــوعها وســاذجة في التعبير ومنذ  
بعد الاســــــتقلال لمحمد منيع اذ صــــــنفت روايته )صــــــوت الغرام( على الأا رومنســــــية   1968بعام  إلا  جزائرية بالعربية

 5بقصة شابين ريفيين فشل حبهما بسبب تقاليد امتمع المحرمة لاي علاقة بين الجنسين.
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إلـــــافة  ،  وســـــبب تأخر الرواية حتى هذا التاريخ قد يعود لاروف كالأولـــــاو الســـــياســـــية وحكم الاســـــتعمار
إلـافة الى طول ف ة تجهيل للغة العربية بسـبب المسـتعمر مما حال دون تمكن الجزائريين  ، 1صـعوبات النشـر والطباعة 

ــبـاب الـمذكورة،  2منهـا وبالتـالي تأخر الكتـابـة الروائيـة باللغـة العربيـة المعرقلـة لهو الأمر ا الطبيعي أن  و   أنفـا  ولكـل الأســــــــــــ
ولم ت ـف الشـيء  ، حيث ظهرت رواية صـوت )الغرام( لمحمد المنيع ،  م1967تغيب الرواية من الاسـتقلال حتى سـنة  

ــواء على   ــتوى فكري أو فنيالكثير ســ ــروب حول الرواية العربية في ،  مســ ولكنها مع ذلك مزقت ذلك الصــــمت الم ــ
   3الجزائر ا

ــيا وقومي لإثبات الهوية أي انه مطلبا  أكما   ــياســـــــ ــبح مطلبا ســـــــ ن ظهور الفن الروائي المكتوب بالعربية أصـــــــ
ن الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنســـــية ركزت على الحياة المأســـــاوية والتخلف أوإذ رأينا ،  ســـــياســـــي قبل ان يكون أدبيا

قبـل الثورة فـ ن الروايـة الجزائريـة بالعربيـة حـاولـت الإشـــــــــــــــارة الى أحـداث الثورة التحريريـة ثم التحـدث عن عهـد البنـاء  
فجل الاعمال الروائية في هذه الف ة أي الاسـتقلال  .4والتشـييد التي انتشـلت طبقات العمال والفلاحين من الفسـاد

إحســــا   ، والتغيرات الســــياســــية والفكرية،  وبســــببا ســــيطرة الأحداث الم اكمة لحرب التحرير، للرجوو الى المالــــي
ــيس مفـاهيم هويتـه الوطنيـة والقوميـة ــعبي الجزائري أنـه أحوا مـا يكون الى إعـادة تأســــــــــــ وكـل ذلـك جعـل معام  ،  الشــــــــــــ

ــية،  الأعمال الابداعية تنزو الى الواقعية فلم يكن ، الامر الذي ابعد الكتاب عن الروايات التاراية وال اثية والرومنســـــــ
 .5هناب مجال للمبدو في ظل كل هذه الاروف أن يلجأ الى المالي أو ينغلق على الذاتا

واقع النقد  ، واقع الثورة الزراعية،  مولـــــوعات )واقع الكفاح المســـــلح  أربع فأخذت الرواية الجزائرية تركز على  
ــاد الإداري وواقع الاغ اب عن الوطن ومن بين الروائيين المتكئين على المرجعيـات المـذكورة ب: عبـد  الـذاتي والفســـــــــــــ

 6مرزا  بقطاش واخرون  ، واسيني الاعرا،  الطاهر وطار، عبد الملك مراض،  الحميد بن هدوقة
وتاهر ،  7بعد الاستقلال فنيةوهناب من عد رواية )ريح الجنوب( لعبد الحميد بن هدوقة أول رواية جزائرية  

ــاكله   ذه الرواية فيقيمة ه ــد الواقعية للمجتمع الجزائري واحوالهو فحملت ووم الفلاح ومشــــ ــيســــــها لاتجاه يجســــ تأســــ
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العمل الروائي  ومما وجه نقديا لهذ ، كما ولـحت سـيطرة الأسـاطير والجهل والخرافة والجهل في الحياة الريفية،  بالأرض
ــراعات  ــمون وبناء الرواية منها ما ذكره عبد الفتاح عثمان ألأا لم تهتم لحداث الثورة وتأثيراتها على صــــــــــ حول م ــــــــــ

أما مخلوف عامر يرى انه مند أواخر الســـــتينيات تلاشـــــت أحداث الثورة المســـــلحة وأن الرواية تبنت ،  امتمع الطبقية
ــتغلـة التي خـانـت عهـد من قبـل  خطـاب طبقي داخـل الجزائر مق با بروح نقـديـة أي ان الروايـة اتهمـت الطبقـة المســــــــــــ

 .1واستأثرت بالخيرات لها
أما من ناحية البناء الفني فرواية بن هدوقة يرى مخلوف عامر أن أغلبها تســــــجيلية تتجه الى وصــــــف حياة    

ــتطراد وهو ما أدى الى عدم تماســــــــــك بناءها الفني وبطئها دراميا وطغيان الأقوال   الأرياف والى الخطابية وكثرة الاســــــــ
اذ لا يوجد بين ، كما ان الرواية لم تجد ركيزة لتبني الاحداث عليها وتطورها،  على حســاب الشــخصــيات والاحداث

 2الرواية دراميا. ألعفمولوعها وهو وصف ما يعيشه القروي بعد الاستقلال وهذا ما  إلا    احداثها رابط
  ى ما حد ن ما غلب على روايات الستينيات هو اهتمام الروائيين الجزائريين بالإيديولوجيا وم امينها  أكما  

وقد عانت الرواية لف ة ليســـــت بالهينة من ،  3 عامها تتجه  و الخطابية في تبليغ الم ـــــامين والســـــطحية في الاخبار
حتى دفع الامر بالنقاد الى الاذ واقعية وم ــــــــمون الرواية المعيار الأصــــــــل في مدى فنيتها وذلك يعني التقرب ، الامر

ــيتها وحيويتها من ناحية  من الشـــــــــعب والتكلم عن طموحه وقيمه وهذا حســـــــــب الناقوري ما خد للرواية خصـــــــــوصـــــــ
فرواية بن هدوقة تعتبر ،  وهذا الامر الذي ميز روايات الســــــــــــــتينات بالواقعية  4الم ــــــــــــــمون واعتبره مقيا  اول لفنيتها

انه هناب رواية ســــــــبقتها هي إلا   ورغم ما تبعها من نقد ،  المهســــــــســــــــة لاتجاه الواقعية في الادب الجزائري باللغة العربية
( لابن هدوقة تتميز بالالتزام الن ــــــــالي والفكري الســــــــياســــــــي أي ان بن هدوقة صــــــــاحب اتجاه  1969رواية )رمانة 

  5( تتجه  و الواقعية الاش اكية الفكرية.1972كما انه نشر روايتين )الزلازال واللاز،  الالتزام السياسي
حيث ظهرت ،  م1970اغابت الرواية عن السـاحة الأدبية من جديد حتى سـنة  ه  أن  ويهكد واسـيني الأعرا
الفني  بـل كـانـت الوجـه الأخر  ، ة والتحولات الـدخقراطيـة بكـل إنجـازاتهـا الثوريـةالاجتمـاعيـبكثـافـة مصــــــــــــــاحبـة للتغيرات  

 
،  م 1993،  ط(، )د، مصـــــــــــــر، الهيئة المصـــــــــــــرية العامة للكتاب،  الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع )دراســـــــــــــة لليلية فنية(، ينار: عبد الفتاح عثمان   - 1

 20. 
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ــتقلال   –بالعربية وهذا ما يجعلنا نقول إن الراوية الجزائرية المكتوبة ، طبعاً لهذه التحولات الثورية كانـت  -بعد الاســــــــــــ
 1ل تناق اتهااك ثابة الوليد الشرعي الذي انجبته التحولات الثورية ب

وظهرت  ،  وظهر الشـــــــــــعور بالاســـــــــــتقلال والانتماء القومي لســـــــــــنت الأحوال والاروف فبعد الاســـــــــــتقلال
، التعليمية  وذلك عبر المهسـسـات ال بوية  فبدأت اللغة العربية تزدهر،  الصـحافة وأبدت اهتمامها ودعمها للغة العربية

ــر  ورجع العـديـد من وكـانـت الولادة الثـانيـة الأكثر ا،  بعلمهم وأفكـارهم المثقفين الجزائيين الى الـديار من بلـدان المشــــــــــــ
ــبعينيات ــنة ،  عمقا للرواية الجزائرية مع بداية الســــ ــية الثورة الوطنية،  1974فجاءت اللازا ســــ والشــــــيء ،  لتطرح ق ــــ

الأـايـة الأمسا لاعبـد  ،  ا في روايتـه اطيور في الاهيرةا كـذلـك روايـة اريح الجنوبامرزاق بقطـا نفســـــــــــــــه قـام بـه  
ــاعبد  الحميد بن هدو  قةا اللذان يعالجان ق ية واحدة وهي ق ية الأرض ورواية اما لا تذروه الرياحا واالطموحا لـــــــ

 .وغيرها من الروايات  2العالي محمد عرعارا
ــبعينيـات تعـد ف ة الانطلا  الفعليـة للروايـة الجزائريـة المكتوبـة باللغـة العربيـة  أفمـا خكن قولـه   ن روايات الســــــــــــ

اللاز والزلزال لطاهر وطار( فقد رســـــــخت الفن الروائي بالحقل  و   فكل من الروايات الثلاث )ريح الجنوب لبن هدوقة
ــهال حول مـاهيـة الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالعربيـةولم يعـد ،  الثقـافي الجزائري فعـدت هـذه الروايات الفـالـة  ، يطرح الســــــــــــ

ــياســـــــــــــي و  بلغة حديثة عكس التقليدية وبرؤية    الاجتماعيلجيل لكمله يكتب بالعربية وتميزت  عالجتها للواقع الســـــــــــ
(نصـــــــــــــا وهو ما جعل الباحثين يعتبرون  16روائية جزائرية بلغت )  احيث انتجت بهذه الف ة نصـــــــــــــوصـــــــــــــ، 3عميقة.

ــبعينيـات عقـد الروايـة الجزائريـة وتطور اتجـاهـاتهـا وتبلورهـا فنيـا. ــبعينيـات بامختلف ، 4الســــــــــــ وقـد اهتمـت روايات الســــــــــــ
كما  ،  معالجة هذه الموالـيع وتعتبرا رواية البرجوازية الصـغيرة المثقفة5السـياقات السـياسـية والتاراية التي عرفتها الجزائرا

وما خيز  ،  6الأا لم لرا عن جدلية التاريخ والواقع المعيشـــــــــي المكتوب في الرواية هو المثقف المأزوم بإشـــــــــكالية الواقعا
أي ـا رواية ف ة السـبعينات ألأا كانت تعبر عن امعاناة وطموحات الانسـان الجزائري وكفاحه المسـلح في سـبيل إقامة  

أي انتهج نفس ما ســــــــو  له الناام الســــــــياســــــــي المتبني للاشــــــــ اكية المحاط بفكرة التحرر   7مجتمع الكفاية والعدل ا
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قد تماهى الى حد بعيد مع  ،  لتحقيق عدالة اجتماعية والملاحظ أن االخطاب الروائي الذي ت ـــــمنته هذه النصـــــو 
 1الخطاب الأيديولوجي الذي ساد خلال السبعينات ويرجع ذلك الى الطبيعة الشعبية لسلطة الحاكمة آنذابا

ــتقلال ومـا مس  ، الانطلاقـة التجريبيـة فكـانـت في مرحلـة الثمـانينيـاتأمـا   وذلـك للنتـائج التي عقبـت الاســــــــــــ
وفي هــذه الف ة تبنــاهــا جيــل جــدد في الأدب الجزائري من حيــث التجربــة الروائيــة منهــا: روايات الكــاتــب  ،  امتمع 

ي: الحبيب الســــــــــائح كذلك تأليف،  (أوجاو رجل غامر صــــــــــوب البحر، نوار اللوز،  وقع الأحذيةواســــــــــيني الأعرا )
 .2(ار ،  ليليات امرأة، معركة الزقا ، لمرثا،  التفكك)  رواية منها:رشيد بوجدرة  كذا أعمال  و ،  (رواية زمن التمرد)

التجريبيــة الروائيــة  ناور   تالكتــاباويلحق ذلــك كتــابــة الطــاهر وطــار لتكملــة روايتــه االلازا وغيرهــا من  
ــعيا لتطور الرواية الجزائرية المعاصــــــرة .والادراط في طريق التجديد   ــحابها بتعدد المواقف والمناورات التجديدية ســــ أصــــ

ــتفـادة من التقنيـات الجديدة للرواية عربيـة كانت أم عالميـة ــر عبـد الحميـد بن هدوقة روايتـه اجازيـة  ،  بالاســــــــــــ فقـد نشــــــــــــ
فشــــــــــهدت ف ة الثمانينيات ظهور عدد من هذه الاعمال الروائية الهادفة الى التجديد  ،  م1983والدراويشا ســــــــــنة  

ــحابها للتحولات الحاصـــلة في امتمع إلا   والخروا عن القالب المألوف فكريا وجماليا ألأا كانت محدودة لعدم فهم أصـ
 .3أسطورة الجزائري .فهذه النصو  الروائية احتفت بالثورة التحريرية ومجدتها وكألأا  

زائريـــة تتجـــه  و التجـــديـــد مع لأـــايـــة الثمـــانينيـــات ...هي مرحلـــة الانفتـــاح على التعـــدد  بـــدأت الروايـــة الجا
لقد اعتمدت النموذا  ،  أن رواية الثمانينات تاهر أكثر حوارية من ســـــابقتها في الســـــبعينياتالســـــياســـــي لذلك نجد  

ــخصـــيات دون أن تكون    يالإيديولوج ــارو من خلالها بقية الشـ ــية لتصـــر حمولات إديولوجية تصـ ــخصـ ــارت الشـ وصـ
، الحدث الأف ــــــلية لطرف على آخر مما جعل زاوية الرؤية في هذا النوو من الرواية تســــــاوي بين الشــــــخصــــــية وراوي

ولعل هذا هو الملمح الثاني من ملامح التحول في الرواية الثمانينية ففي رواية الجازية والدراويش لاول كل شــخصــية 
وحاولت  ،  وتقدم رؤيتها وفكرها وثقافتها ومخططاتها، خلال لـمير الأنا الراوي الشـخصـيةتقديم نفسـها للمتلقي من 

ــارمة فتوجت في بعض الأعمال وجهة رمزية مثل رواية الجازية  الرواية الثمانينية تجاوز البنية الفنية للرواية الواقعية الصـــــــ
،  من صـــــــــرامة الواقعية إلى رحابة التجريب والتجديد  الانتقاليةوالدراويش.وخكن اعتبار رواية الثمانينات رواية المرحلة 
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والذي ستتعمق مجالاته في الرواية التسعينية ومابعدها ليهسس لمرحلة جديدة من مراحل تطور النو الروائي الجزائري  
 1االمعاصر.

ــعينـات ظهر جيـل جـديـد من الروائيين يكتبون الروايـة لأول مرة غـالبـا بطريقـة مخـالفـة لمـا   ففي مرحلـة التســــــــــــ
عهدت قبلا وينتجون نصـــــوصـــــا ذات حســـــاســـــيات أدبية معرفية مغايرة ويســـــميه داود محمد ب بانبثا  حقل روائي  

 2جديد.
ــفها الفن الذي   ــعينات مختلف التحولات الطارئة على امتمع بوصــــــــــ اعالجت الرواية الجزائرية في ف ة التســــــــــ

ــامين   ــتوعب كل الم ــ ــدت عديد الاواهر  ،  ةالاجتماعياســ ــديد ...كما رصــ ة التي الاجتماعيوتكفل بنقلها بعمق شــ
افرزتها الازمة أثناء العشــــــرية الســــــوداءو)الإرهاب(ليس حدثا بســــــيطا في حياة امتمع ..اذ اســــــتغر  مدة غير قصــــــيرة 

ــنوات ارتكب جرائم كبيرة وارتكبها بفااعة بلغت أقصــــــــى ما بلغته الهمجية لذلك ف ن وقعها في ،  حوالي عشــــــــر ســــــ
لم خنع ،  القلوب والعقول قد يعادل وقع الثورة التحريرية ...لكن انشـــــــغال النا  به في ســـــــعيهم اليومي وأرقهم الليلي

ــي ــجيل انطباعاتهم وحديثهم النفسـ ــجيله .وكذا تسـ ،  وآرائهم وموقفهم اتجاه ما يقع في الجزائر،  بعض الكتاب من تسـ
فعالجت مولـوو المثقف الذي كان له ، رايا من خلال ما سـجله الروائيون وبذلك  ت الرواية الجزائرية الى تتبعها ا

ونتيجـة مـاهرتـه برأيـه  ، رأي منـاهض ومنـدد لـما لـدث في الجزائر والممثـل في الكتـاب والأدباء والفنـانين والصــــــــــــــحـافيين
ولقد بلورت الرواية الجزائرية موقف المثقف الجزائري  ، قوبل برد عنيف وعوقب لشـد مما كان يتوقع ،  وف ـحه للجرائم

ف ة التســــعينات انطلاقه حقيقية للرواية المعاصــــرة في  فمثلت 3والالام التي المت بها، وصــــورت الأحداث التي مر بها
 .الجزائر  

دب التسـعينات أو العشـرية السـوداء في الجزائر ب)الأدب الاسـتعجالي(وكونه ولد نتيجة أطلق على اأكما  
متتالية ومتتابعة ومتسارعة ومفاجئة  الاروف المفاجئة التي طبعت امتمع الجزائري في مجال الإرهاب حيث الأحداث 

يهرخ لها ويكشـف أسـبابها و ، مما يتطلب أدباً اسـتعجاليا يعبر عنها،  امتمع ولحداث لم ابرها  على  طية لم يعهدها
ــم بطـابع الـذاتيـةو لأنـه نقـل لأحـداث ذاتيـة خبرتهـا النفس ،  ويتخـذ موقفـاً منهـا،  ونتـائجهـا غير أن هـذا الأدب اتســــــــــــ

ــد تأثير ــا  المرجعية الروائية للمغرب العربي من حيث الكتابة والإبداو، ومرت بها وتأثرت بها أشـــــ حيث  ، ولألأا أســـــ
يتفاعلان فينتج النو الأدبيو لألأما تنطلقان من التجربة الذاتية لتتجاوزاها بعد ذلك إلى  ،  لسيرة والرواية متجاوران ا
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حتى كاد أن  ،  ف ذن لـمير المتكلم يتجلى عبر هذا النو وبولـوح بالتشـخيو والممارسـة مسـالك التخييل وف ـاءاته
 1ايق ب مما يعرف بكتابة المذكرات أو اليوميات.

لقد شــهدت الســاحة الأدبية الجزائرية كما هائلا من الاعمال الروائية المختلفة والمتنوعة كما عرفت ظهور   ا
ــبـاب الـذين دخلوا عـالم الكتـابـة الروائيـة برؤى جـديـدة مختلفـة عن جيـل الرواد الأوائـل  ، جيـل جـديـد من الكتـاب الشــــــــــــ

الذي وسـم أعمال الشـباب إ ا جاء ردة فعل  الاسـتعجاليالأدب   مصـطلحولعل ،  والمهسـسـين للرواية العربية الجزائرية
ــبـاب ولإوـالهم البعـد الإيـديولوجي في ،  لا رافهم عن المســـــــــــــــار الواقعي للروايـة، من الجيـل القـديم على كتـابات الشــــــــــــ

ــا من الحرية في معالجة   ــه هامشـــ ــاب يكفر بكل الإيديولوجيات ولاول أن يعطي لنفســـ كتاباتهم كون هذا الجيل الشـــ
الق ـــايا بنوو من الحيادية المطلقة تبلغ أحيانا درجة التســـجيلية للحدث اليومي والهامشـــي والمأســـاوي فلم يعد هناب 

ــروو اجتماعي يقنع  ــافة إلى الأزمة الحادة التي وصــــــلت   من مشــــ ــباب بالتجند حوله والدفاو عنه بالإلــــ الكتاب الشــــ
ــفرت عن فوز قوي للتيـار  إليهـا حـالـة امتمع الجزائريو بعـد ال اجع عن الخيـار الـدخقراطي ورفض   نتـائجـه التي أســــــــــــ

أصـــــحاب هذا و  الســـــياســـــي الديني هذه الأزمة التي الذت أبعادا مخيفة بلغت درجة المواجهة المســـــلحة بين الســـــلطة
ــة في أتون حرب ــفية ، التيار ليجد الكاتب نفســـ ــيرة التصـــ ــفه وإلا كان مصـــ ــده ويريده إلى جانبه وفي صـــ والكل ي صـــ

 2الجسدية مثل ما وقع للكاتب مرزا  بقطاش والكثير من المفكرين والمثقفين في تلك المرحلة.
في مثل هذه الأجواء توجهت الرواية الجزائرية إلى ركوب موجة التجديد مولوعاتيا وفنيا مدفوعة إلى ذلك ا

ــايرة التحولات   ــة وأن التقنية الواقعية لم تعد قادرة على مسـ بتغير اهتمامات الكتاب وتغيرات تقنية كتابة الرواية خاصـ
لتحل محلة اتجاهات تطور مختلفة على مســتوى كتابة الرواية في ،  ة وبدأ بريق هذا التيار افت شــيئا فشــيئاالاجتماعي

الجزائر وتلك هي الحقيقة الأولى التي نســــــــــــــجلها حول الرواية التســــــــــــــعينية فهي لم تتجه وجهة فنية واحدة عند جميع 
ــيــة   ــيــاســــــــــــ ــبــة لــه وتعبر عن أفكــاره ووومــه الثقــافيــة والســــــــــــ الكتــاب وإ ــا ذهــب كــل كــاتــب إلى وجهــة يراهــا منــاســــــــــــ

 3.اةماعيالاجتو 
زمـة. عـالجـت  أفي ظروف اجتمـاعيـة وأمنيـة متـ،  الابـداعـات النســـــــــــــــائيـة التي كتبن الروايـة لأول مرةنـذكر من ا

هذه الروايات صـــــــــورة الموت اليومي والدمار الذي طال الوطن. فجاءت كتابة المرأة جزءا لا يتجزأ من هذا الولـــــــــع  
ــي  ،  المفجع لأن الكتـابـة الروائيـة باللغـة العربيـة قبـل هـذه الف ة ا صــــــــــــــرت في اسمين بارزين وـا: الكـاتبـة زهور ونيســــــــــــ
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ــعينات من القرن المالـــــــي ــحافيات  ، والكاتبة أحلام مســـــــتغا ي. فمثلت ف ة لأاية التســـــ نقلة نوعية للكثير من الصـــــ
ــيلــة الفــارو االلواتي لولن من مجــال الإعلام إلى مجــال الإبــداو الأدبي مثلا   ــالح،  لكــاتبــة ف ــــــــــــ وزهرة  ،  وياسمينــة صـــــــــــــ

الحرب... اور ا هو   ووقفن على بشــــاعة،  ديك...( وكلهن اشــــتغلن كصــــحافيات في ف ة الأزمة التي عاشــــتها الجزائر
 1.االحافز الذي فجر اللغة لديهن في شكل إبداو

كما نجد روح التمرد تبلغ أقصـى مداها في هذه الكتابات ونذكر على سـبيل الاختصـار لا الحصـر نجد في ا
 تكســير التي تعد من أقوى الكتابات الروائية جرأة في،  كتابات ف ــيلة الفارو  خاصــة في روايتها )اكتشــاف الرغبة(

قد تجاوزت الأديبة ، بالمعنى الذي نرى الروائية والقاصـــــــة ف ـــــــيلة الفارو والحديث   النســـــــويطابو الجنس في الأدب 
أحلام مســـــــتغا ي التي كانت ســـــــباقة في طر  الكتابة المحاورة عندما أصـــــــدرت في ســـــــنوات الســـــــبعينيات من القرن  

وهذا قبل أن تتألق روائيا في ، في لحاة عري()  المنصـرم مجموعتها الشـعرية التي ولـعت لها عنوانا مثيراً للانتباه الكتابة
ــائد من القيم ،  وعابر ســـرير،  ية الروائية )ذاكرة الجســـد الثلاث وفولـــى الحوا  وبالتالي ف ن روح الثورة والتمرد على السـ

ــة والرواية في الجزائر وليس من شــــــــــــــك ف ن الملامح   البالية تعد من أبزر ملامح الالتزام عند جزء من كاتبات القصــــــــــــ
حتى وهي لوض  ،  من لـدن القـاصـــــــــــــــة الجزائريـة من الجيـل الجـديـد ،  الجمـاليـة في النو الروائي لاى بالعنـايـة الكبيرة

ــوعات تبدو محاورة في ــو  )الزهرة   الكتابة في مولـ ــمات ذلك في نصـ واقع امتمع الذي تنتســـب اليه...نلمس بصـ
وفي نصـــــو  القاصـــــة زكية علال خاصـــــة في قصـــــتها )قبر مفتوح(وفي غيرها من  ، والســـــكين(للقاصـــــة زهرة بوســـــكين

ومحاولة بلوغها أقصـــى المعنى المنشـــود من  ، المولـــوعي النصـــو  القصـــصـــية التي تتميز بحدتها وجرأتها الفكرية والطرح
   2اوالوجع الواقعي    الاجتماعي الجرح فيخلال غلغلة سكين الكتابة  

وت ـــمين الجانب الســـياســـي للأحداث اليومية فصـــارت اعمالهم   ةبالتســـجيليتميزت الرواية  ف ة التســـعينات  ف
دمجا بين الابداو والســـــــياســـــــة بلغة فنية جديدة مواكبة لتطورات الاحداث والأولـــــــاو نتيجة لكولأم عايشـــــــوا الثورة 

ــياســـية بالواقع المعيش مرتبط  أصـــبحت الرواية تُأصـــل للإبداو الروائي   جل الروايات ففي هذه الف ة، والاتجاهات السـ
فعمد الروائيين الى تشــــــكيل أرلــــــية مســــــتلهمين الشــــــخصــــــيات والأحداث حســــــب  ، وبالمرحلة التاراية  الاجتماعي
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كما الأم ســلطوا ال ــوء على حال وولــع المثقف ،  الوقائع التاراية والولــع التاراي الشــديد صــعوبة الذي عايشــوه
 .1.مأز  تهديد الإرهابو  الجزائري في العديد من الروايات ذلك انه وقع في مأز  السلطة والناام

ــبح يهرب من الموت الـذي يلاحقـه من المـأزقين  فقـد كـان الإرهـاب خثـل الرعـب بكـل ،  فهـذا المثقف أصــــــــــــ
ــريـة للمجتمع ففرض على الكـاتـب التـأليف والكتـابـة فيـه وتســــــــــــــجيـل الأعمـال الأدبيـة  ذ تميزت إالمعـاني بتلـك العشــــــــــــ

ــعينات   ــييالأعمال والكتابات الروائية بالتســـــــــ ن الرواية الجزائرية زامنت المرحلة  أكما  ،  حداث العنف الإرهابيأ  لبتســـــــــ
فأتيحت مرحلة من الحرية  ، الجديدة من التكتلات السـياسـية فأسـفرت بروايات المعارلـة البديلة عن روايات السـلطة

ــادية وتســـــريح طبقات العمال لذا أدرب الروائي انه ولابد من الكتابة عن هذه الأزمة وابدأ رايه ، تبعها لولات اقتصـــ
ر الحريات واعتبارها حق مكفول  وظهو ، ســياســة الحزب الواحد كما ان التحولات الســياســية وتعدد الأحزاب وزوال 

أوجبت الكاتب التعبير في نصـــــــوصـــــــه الروائية عن موقفه وتجديده حول ما يدور من أحداث فهو  ،  2لكل جزائري .
ومن ذلك رد فعلهم حول وعيهم بالمأســـــــاة الوطنية ومن عبر عن ، المعبر عن أصـــــــواتهم ووومهم واعماقهم الســـــــحيقة

وذلك للخوض في جذور   ”الشـــمعة والدهاليز“والطاهر وطار في رواية   ”ســـيدة المقام“ذلك واســـيني الأعرا برواية  
ــعيـدي“الأزمـة وهنـاب من حـدى حـذوهم كـالروائي   ،  هو البحـث عن جـذور الأزمـةو   دف واحـد هـفي    ”إبراهيم ســــــــــــ
ــعيـدي   ، “الورم  “والروائي محمـد الســـــــــــــــاري في روايتـه  “فتـاوى زمن الموت  “بروايتـه فتبعهم من الروائيين إبراهيم ســــــــــــ

التســعينات  قد ازدهرت الكتابة الروائية فيها بف ةالإرهاب   فأزمة،  ”المراســيم والجنائز“والروائي بشــير مفتي في روايته  
في العشــــــــق والموت في الزمن “رواية    التصــــــــريح الفعلي كان مع اما الســــــــبعينات    وقبلا كانت الإشــــــــارة اليها من ف ة

بين المتطوعين لصـــالح الثورة و  بين حركة الإخوان المســـلمينالقائم  لنا الصـــراومصـــورة  الطاهر وطار  لروائي    ”الحراشـــي
ــبعينيات مرورا بالثمانينيات ووصــــولا للتســــعينات  الزراعية فالرواية الجزائرية واكبت ولازمت التحولات جميعها من الســ

   .3واحتفائها لتلك التطورات والاحداث خصوصا  يدانيها الأمني والسياسي
فحذا الروائيين حذو روايات واســــيني الاعرا  ،  دبي باهور أســــلوب جديد في الكتابة الروايةوتميز الجانب الأ

   وأحلام مستغا ي والطاهر وطار ورشيد بوجدرة وغيرهم ممن برزوا في هذا الأمر ....

 
، ط(، )د، ســــوريا، دمشــــق، الاد الكتاب العرب،  م(1974/1985الجزائرية المعاصــــرة )تطور البنية الفنية في القصــــة  ،  طبينار: شــــريبط أحمد شــــري  - 1

 .34 ، م1998

 .41 ، المرجع نفسهينار:   - 2

 .191 ، م2002، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، ف اء المتخيل مقاربات في الرواية، ينار: حسين  ري- 3
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ليها لتقصـــــي ما ت ـــــمنه من  إحداث روايته مما يجعل القارئ مشـــــدودا  أفالرواية تبرز هوية الروائي وتفاصـــــيل  
فالرواية الجزائرية لم لد عن ،  تفاصـــيل وخصـــوصـــا ان كانت قريبة الى ما يشـــعر به وتلامس روحه وأحاســـيســـه وآلامه

 .1الذي تغلغلت في خفاياه وتفاصيله الغام ة الخفية فهي صلة الربط بين الشخو ومجتمعه   الاجتماعيالسيا   
 التجريب في الرواية الجزائريةالمبحث الثاني: 

المحاولات الجديدة التي تطرأ على الأدب كولأا ترفض المالــــــــــــي ولاول  يعتبر التجريب مصــــــــــــطلحا نعني به    
إلا   الغرابة ما يشـــــــد الانســـــــان المثقفكما أن المصـــــــطلح فيه من ،  التجديد والابتكار أو تأخذه وتافي عليه الجديد 

كما وان العديد من الكتاب الجزائريين في الرواية قد اتجه في ،  هذا لا يدل على قصــــــــــر عمل الكتاب وهلهلة عملهم
 .اعتماد تقنيات جديدة في سردية نصه الروائي مما يدل على الجدة في الطرح الروائي

م وذلـــك فيمـــا او ميـــادين كثيرة على 1967قـــد حـــدثـــت لولات جـــذريـــة بعـــد هزخـــة أكتوبر)حزيران(  
ــتوى الوطن العربي ــطلح التجريبو   مسـ ــة فيما او الأدب العربي فقد ظهر مصـ وذلك ليســـتجيب لما  ، قوميته خاصـ

فخمدت روح الرواية التقليدية الســـــابقة وحل التجريب لســـــد الفراة في الكتابة ، هو حاصـــــل في العالم العربي  اصـــــة
الروائيـة التي لم تعـد تلبي احتيـاا الكـاتـب ولا القراء واعتبروه التقنيـة الجـديـدة التي تأخـد بيـد الروايـة والروائي معـا لأجـل  

، وذلك من حيث الشـكل والم ـمون أو اللغة المسـتعملة أو غيرها من التقنيات في عناصـر الرواية، ارتقاء سـلم التطور
ــة كبـار المهلفين العرباذ مثـل التجريـ ــي لـدى العـديـد من الروائيين و ـاصــــــــــــ فتكلم إبراهيم فتحي ،  ب الجوهر الرئيســــــــــــ

يجعل التجريب الرواية أكثر مرونة وحرية وقدرة على التطور وعلى نقد نفســـها كما يجدد   صـــو  التجريب قائلا: ا
أي .2احتكاب الحي بالواقع متغير وبحالـــــــر مفتوح النهايةلغتها ويدخل عليها تعدد الأصـــــــوات والانفتاح الدلالي الا

ــيلـة لإعـادة المرونـة والحيويـة واخراجهـا من دائرة القيود الى الحريـة وجعلهـا قـادرة أكثر على  انـه يرى في التجريـب وســــــــــــ
 محمد براءة ...وغيرهم ..، الانفتاح على كل ما هو جديد وعصري وهذا ما انتهجه أليا  النوري

 
 .108 ، م1981، 1ط، لبنان ، بيروت، دار الحداثة، الرواية والواقع، ينار: محمد كامل الخطيب- 1

وحـريـــــــة(  -  2 مـرونـــــــة  أكـثـر  الـروايـــــــة  بجـعـــــــل  الـتـجـريـــــــب   ( وروائـيـون  نـقـــــــاد  حمـــــــامصـــــــــــــــي:  الالـكـ ونـيـــــــة،  محـمـــــــد  إيـلاف  الـرابـط ،  جـريـــــــدة  عـن  ،  نـقـلا 
d&q=http%2Fwww.elaph.com-b-https://www.google.com/search?client=firefox ، م.05/06/2021بتاريخ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=http%2Fwww.elaph.com
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ولقد مرت الرواية العربية حســــب شــــكري عزيز بثلاث مراحل: الرواية التقليدية ثم الرواية الحديثة ثم الرواية  
.وقد ظهر العديد من الروائيين العرب وقاموا بإلـــــــــــــفاء الرواية التجريبية منهم: صـــــــــــــنع الله إبراهيم وكذلك    1الجديدة

 محمد مصطفى جمعة ومحمد خلف وغيرهم.
ن الرواية الجزائرية بحكم انتمائها ورؤيتها المتفانية في معالجة ق ـــايا مجتمعها والاســـهام في حله بواســـطة  أنجد  

الكتابة فانتقلت النصــــــو  والاعمال الروائية الجزائرية من مراحل ســــــرد الهموم ونقل الأيديولوجيا الى مرحلة التجاوز  
ــعبي  والانتقال الى توســـــــــيع الابداو وفق تفجير الطاقة الروا ئية  غامرتها منفتحة كما ذكرنا ســـــــــابقا على المتخيل الشـــــــ

والذاكرة الجمعية وكل ما من شـــــــألأا شـــــــحذ شـــــــحنات تجديد الأارها الســـــــردية لأجل ان تبلغ الرواية العربية الجزائرية  
 مرحلة من الن ج والعمق والتحول أو ما يسمى نقديا  رحلة التجريب 

ــتحداث التقنيات ــيعها واســــــــــ وقد كان لهذا التطور ،  بدأت الرواية الجزائرية تتنامى وتتطور من حيث موالــــــــــ
فانعكس ذلك على الرواية الجزائرية باســـــــتفادتها من التقنيات الســـــــردية   ةالأثر الإيجابي على الســـــــرد والكتابة التجريبي

و ا أن الواقع المعاش نفســـه من حيث الاروف  ،  على الصـــعيدين الرواية المكتوبة بالفرنســـية وناريتها المكتوبة بالعربية
ة او الســـــياســـــية اســـــتعان الكتاب الجزائريين بالتجريب فعمدوا اســـــتجلاب واســـــتدعاء الموروث التاراي في الاجتماعي

ــمُهلفة والحقول المعرفية في مشاهدها ـــــــ ة أو كذلك ت مين واقتبا  قصو دينية أو تراثية اراي،  الأحداث الروائية الـــــ
أو مواقف وأقوال فلســـــــــفية وآراء اجتماعية أو مشـــــــــاهد  ، مقطوعات شـــــــــعرية أو حكايات شـــــــــعبية أو حكم وأمثال

 2لمسرحية أو رحلات أدبية  
ــتيعابية لتحقيق ما يطمح اليه المتلقي  ، فالرواية ذلك الفن الادبي الذي أخذ شـــــكلا جديدا واخذ قدرة اســـ

لإبراز مكنوناته وما يصــبوا اليه .فالذوا من التجريب مطية لتحقيق ما يصــبون اليه ومواكبة الواقع الادبي المتوتر وقد  
شــاغبة والعبث بلغت ا

ُ
بالأشــياء ووظائفها في الحياة وبهذا تكون ا لة الأدبية وفي صــورتها الســردية على موعد  حدّ الم

ى لنفســـــــــنا عن مفاهيمها الفلســـــــــفية التي أا ما بعد الحداثةا التي  اول أن نن: مع مواجهة ظاهرة جديدة تســـــــــمّى

 
ــدار املس الوطني للثقافة والفنون وا ا، (335أ اط الرواية العربية الجديدة )،  ينار: شـــــكري عزيز المالـــــي- 1 ــلة عالم المعرفة،  دابصـــ ــلســـ ،  الكويت ، ســـ

 14.10.8 ، م2008سبتمبر

، (COMالتجريب في الرواية الجزائرية المعاصـرة )دراسـة في ظاهرة تداخل الأجنا  الأدبية رواية في نسـيان ، محمد الغزالي بن بطو وعلى كبيرتينار:   - 2
 .184 ، 5املد، 8العدد ، م2017جويلية ، المسيلة الجزائر، حوليات الأدب واللغة
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رديةّ العربية  تتعارض ومناومتنا القِيَميَّة لكن بالمقابل أن نبحث لها عن بعض مهشـرات الدالة عليها في النصـو  السـّ
  1اأثر أصحابها بفعل التجريب.  الجزائرية و التي ت

ــتعمالاكوهي كثيرة )الجزائرية:   الروايةفي التجريب    تقنيات-1 وتوظيف  ،  أســــــــــلوب وتقنيات الســــــــــيرة الذاتية  ســــــــ
و الكتابة عبر النوعية ويقصـد به التلاحم الأجناسـي أنواعية  سـتعمال الصـيغ الأإ،  الأسـلوب الحواري وتعدد الأصـوات

 من ذلك:و الاخباري أو السرد الصحفي أمنها استعمال أسلوب السيرة الذاتية  و   بالرواية وغيرها(للفنون النثرية  
 والوســـيط  اللغة هي الرابطإن   ي والصــو) ) التمرد في اســتعمال اللغة وصــياغتها(:التعدد اللغو -1-1

الرواية حينما تقوم على  افيينامها الروائي بوعي أثناء الكتابة وصــــــــــــــوة الأحداث ،  والمتلقيالمتن الروائي  مبدو بين  
نبني على لــــمُ والحوار ا،  قاعدة التجريب والابتكار فهي تمس تشكيل الرواية إلى واقع محسو  قوامه اللغة وأداته السرد

تيار الوعي المســتشــرف للمســتقبل الممزوا بالواقع لفرض آلية تتســم بالخلق الابداعي وتصــارو عالم المغامرات الروائية  
أو طر   ، واء على مستوى الشكلية سيتماهر التجريب أساســـــــــــــــا في تطور الرواية العربو ، في لوء التشكيل اللغوي

وقد شكل التجريب عنصرا جوهريــــــــــــــــــا في ،  تقنيات معالجتهاو أو زوايا الرؤية ، أو اللغة أو بنية المكان والزمان ،  السرد
 .2يبادليلا على حيوية أفق التجر إلا  ن ما ازدهار وتعددية المشهد الروائي ا ،  لمياتجارب كبار الروائيين عربيا وعا

ار اللغة  اللغة تلميحيه أما عندما لحقها التجريب واختيسـابقا  كانت    عكس مافحتى اللغة لحقها التجريب  
ــخصـــــــيات   فالكتابة في الروايات ،  تنويع حســـــــب مكتســـــــبات الروائيالو المرادة طر  الكاتب في كتابته بحســـــــب الشـــــ

فهناب العديد من الكتابات الروائية  ، الجزائرية وظفت العديد من اللغات في نصـــــوصـــــها وهوما سمي )التعدد اللغوي(
ذلك ان التعددية الصــوتية أمر طبيعي داخل الرواية ، الجزائرية التي اعتمدت الأمر واعطت مســاحة وحرية للأصــوات
و غيرها ف االلاتجانس من أســــــاســــــيات  أو ثقافية  أبكل وجهات النار المختلفة بتعدد مســــــتوياتها كانت اجتماعية 

وكلما كانت الأصــــــــــوات مختلفة في توجهاتها الفكرية وانتماءاتها الطبقية كلما ســــــــــاعد على ،  إنجاح رواية الأصــــــــــوات
فالتعدد اللغوي في الراوية الجزائرية الجديدة يعدد  ،  3ة ناره افيها الصـــــــــوت بوجهمســـــــــاحة الحرية التي يتحرب    إظهار

ــتويات المتعــددة اللغويـة والفكريـة  ــبح يعتمــد ليبين الاختلافـات للمســــــــــــ تعــدد لغوي ولهجي وهو من التجريـب أصــــــــــــ
ــوتية لطبقات امتمع  ــعبية بحســـــب لهجتها ،  ة والثقافية وغيرهاالاجتماعيوالصـــ كما يعمد الى اســـــتجلاب الأمثلة الشـــ

 
 .841 ، المرجع السابق، محمد الغزالي بن بطو وعلى كبيرت: ينار  - 1

،   1املـد، 1العـدد،  الجزائر،  الجلفـة،  مجلـة مقـاربات مجلـة والمعرفـة،  عمر عروي: تماهرات اللغـة في التجريـب الروائي المعـاصــــــــــــــر ) دموو وشموو أ وذجـا(-  2
 .96 ، م2013مار  9

 . 56 ، م2000، ط(، )د، سوريا، دمشق، منشورات الكتاب العرب -دراسة-محمد نجيب التلاوي: وجهة نار في رواية الأصوات العربية   - 3
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القصـو  ،  الرسـالة ادخال العديد من الفنون والتخييل واللغة الشـاعرية والشـعرية الزئبقية والوصـف، الفصـيحة والعامية
الأسماء التاراية والدينية والثورية ...وغيرها مما يكون حداثي غير موازيا ،  الرمز لنواعه، الأســــــطورة،  والأمثال والحكم

للرواية الجزائرية التقليدية وما يقصــــــد به اســــــتعمال العامية والفصــــــحى والخلط بينهما وتعدد لهجات المنطقة الواحدة  
 .الاسبانية او حتى تعريبهماو  وإدخال لغات أخرى كالفرنسية والانجليزية

ــتوى أحاديوا ــدودة  و مركزية مبدعها فتاهر  ســ ــعرية مشــ ــفة  ف ن  ، إذا كانت اللغة الشــ اللغة الروائية بصــ
وإ ا ترغب في التحرب على محيط الدائرة ،  فلا تتجه  و المركزية،  عامة والأصوات بصفة خاصة تتحرب لركاً عكسياً 

وتعبر عن مســــــتويات الأصــــــوات )بكل فئاتها( ومن ثم فقوة اللغة الروائية  ، الإبداعية للأحداث الروائية بكل تنويعاتها
تكمن في تجاوزها للقيد المعجمي المحدود وفي ارتباطها بالواقع التاراي والأيديولوجي ولما كانت اللغة الروائية تجســيداً 

 ...فرصــــــدت اللغة للرواية نشــــــاطها الإبداعي. ولما تفككت قيود الســــــلطة   لأن الصــــــياغة واحدة للمعنى،  لا يجادل
ومن  ،  وســـاعدت اللغة الروائية المتنوعة على ازدهار الرواية ...انفتحت اللغة الروائية على مســـتويات الوعي المختلفة 

ثم عادت بفعل الواقعية    ...في ف ة محددة  إلا   ثم كان التعدد اللغوي داخل الرواية مكســـــــــــباً فنياً لم تتنازل عنه الرواية
ــوات التي تشـــحذ إدراكنا للفرو    ــانية بشـــكل توثيقيالاجتماعيومع رواية الأصـ لأن دور الروائي ليس العمل  ، ة اللسـ
ــوات الروائية ــهر الفرو  اللغوية للأصــــــــ ــيد ،  وإ ا العمل على عدم انتهاب إرادتها الواقعية والفنية،  على صــــــــ لأن تجســــــــ

ومن ثم فالتعدد  ، ة والثقافيةالاجتماعيالصـــــــياغية للأصـــــــوات هي رغبة في إبراز خصـــــــوصـــــــية الفرو   و  الفرو  اللغوية
  1االلغوي مساعد على الإقناو لحداث رواية الأصوات  اصة لألأا قائمة على قاعدة )اللاتجانس(.

إلى الحد الذي خكن ،  و يشتمل التغيير في شكل اللغة الشذوذ عن معاييرها الفنية والبلاغية والأسلوبيةا
وتكسير رابة اللغة وإعادة تركيبها  ،  وتسمية الأشياء بغير مسمياتها،  المبدو من استخدام اللفاة في غير ما ولعت له

مجاز(  ختلف الصور والأشكال الفنية الجديدة: ،  وتشكيلها بطريقة خاصة تمتزا فيها عناصر البلاغة ال اثية )استعارة
لتفل بجماليات التعبير الجديدة في ،  التجسيم...( مما يساهم في خلق نو جديد ،  تراسل الحوا ،  )كالتشخيو
اعي من ويرتقي بها إلى آفا  مغايرة تنفتح على دلالات جديدة متنوعة لم يعرلها الخطاب الأدبي الإبد ،  اللغة العربية

استطاو ثلة من روائي الجزائر إلافة الكثير إلى الكتابة الروائية من خلال نصو  لتفل باللغة تجريبا وممارسة ...قبل  
، آمال بشيري،  أحلام مستغا ي،  إبراهيم سعدي ،  واسيني الأعرا،  زاويالوإبداعا من أمثال رشيد بوجدرة أمين  

، ياسمينة صالح وغيرهم من مريدي التجريب الروائي،  أحميدة العياشي،  بشير مفتي،  ف يلة الفارو  عبد الله حمادي
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يستثمر التجربة الإنسانية في مجال الكتابة ،  الذين أخذوا على عاتقهم التأسيس لمشروو خطاب سردي عربي حداثي
ومدى قدرتها ،  يشتغل على التجريب اللغوي لعلى درجات الوعي بإمكانات اللغة العربية التعبيرية والفنية،  الإبداعية

لمن خطاب روائي متجدد يعتصر التجربة الكونية ،  على التكثيف والإلاء ومدى مواكبتها لروح العصر وتطوراته 
ومن   1اوفي أبهى الحالات تتعداه لتصدم أفق انتااره.،  تكون في مستوى تطلع القارئ والإبداعية ولمل آفاقا جديدة  

 الروايات الجزائرية التي لتوي على ظاهرة التعدّد اللغوي بين ثناياها: 
دماء ودموو ،  م1975]نار ونور    رباعية الدم والنّارفي  م(  2023-1935)  عبد الملك مرتاض   -1

حيث حفلت هذه الرباعية  ستويات لغوية عدّةو وذلك ،  م[1988حيزية  ،  م1986صوت الكهف  ،  م1978
، وعلى العامية )سواء العامية الجزائرية أو العامية المشرقية(،  عن قصد ووعي من الكاتبو فاشتملت على: الفصحى

الدينية اللغة  العجائبية،  وعلى  اللغة  الدروشة...الخ،  وعلى  بالجوّ ،  ولغة  القارئ  ربط  هو  ذلك كلّه  من  والهدف 
 .2للرواية  الاجتماعي 
مو إذ  1993ا سنة  فاجعة الليلة السابعة بعد الألف( في روايته ا      -م1954)  واسيني الأعرج  -2

، ولغة المتصوّفة،  واللغة الدينية،  واللغة الأسطورية،  فنلفي فيها: اللغة العربية الفصحى،  حفلت بتنووّ معتبر في لغتها
والغاية من هذا التنووّ ،  واللغة الأجنبية ممثلّة في توظيف بعض الأشعار والألفاظ الاسبانية ..الخ،  وأحاديث العامّة

 .3وكذا إيصال هذا الملفوظ السردي للقارئ ،  هو لديث خطاب الرواية وإثرائه ببعض القيم الدلالية والجمالية
العياشي  -3 الفتنة ( في روايته ا     -م1958)  أحميدة  ليل  حيث تميّزت ،  م2000ا سنة  متاهات 

المهلّف   الهجينةو كتوظيف  اللغوية  والتهاليل    -مثلا–بالأساليب  والتباريح  الغنائية  المقطوعات  من  معتبرة  لجملة 
وكذا التنفيس عمّا بقي مختلجا داخله جراء سنوات ،  والقصائد والأشعار التي تعكس اعتزازه بالانتماء للهوية الجزائرية

 .4العنف والدمار التي طالت بلد الجزائر 

 
مجلد ، 19عدد، الجزائر، جامعة بســـــــــــــكرة،  مجلة المخبر )أبحاث في اللغة والأدب العربي الجزائري(،  مريم شـــــــــــــكاط: اللغة في التجريب الروائي الجزائري  - 1

 .327  ، م2018/ 14/11، ، 15

رباعية   -التن يد والمحاكاة الساخرة(،  الأسلبة،  الرواية من خلال تقنيات )التهجين ينار: عبد الوهاب مأمون: التعدّد اللغوي وحوارية الخطاب في    - 2
 وما بعدها.  537 ، 2020، (15الإصدار )، الكويت، املّة الأكادخية للأبحاث والنّشر العلمي، االدم والنارا لـ عبد الملك مراض

،  الاجتماعية مجلّة كلية ا داب والعلوم الانسانية و ،  الليلة السابعة بعد الألفا لـ الأعرا واسينيينار: هنية جوادي: التعدّد اللغوي في رواية افاجعة    - 3
 . 137 ، م2010جانفي ، 6العدد ، الجزائر -بسكرة، جامعة محمّد خي ر

،  مجلة اللغة الوظيفية ،  رواية امتاهات ليل الفتنةا لـ أحميدة العياشي أ وذجا  - مستويات التعدّد اللغوي في النو الروائي الجزائري  ،ينار: نبيل حويلي  - 4
 .104 ، م2018، 2العدد ، 5املّد ، الجزائر -الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي
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التي حوت على تنووّ لغوي ،  م2015ا سنة  جذور وأجنحة( في روايته ا     -م1963)  سليم بتقة   -4
الفصحى العربية  اللغة  الروائية من  الكاتب لغته  العامية،  والتاريخ ،  القرآن ولغة  ،  معتبرو إذ شكّل  واللغة ،  واللهجة 

تطويعها لخدمة النو الروائي وجعله كتلة من الحوارات للفت نار الأجنبية ..الخ. وكان من وراء مزا اللغات هو  
 .1القارئ العربي 

،  م2019ا سنة  سكوت.. العارفة إيزابيل تتكلّم( في روايته ا    -م1950)  عبد القادر عمّيش  -5
وهي اس اتيجية تمكّن المهلّف من ،  الأغاني الشعبية في أكثر من مولع باللهجة الجزائرية  - مثلا–حيث لمّن روايته  

 .2إعطاء روايته هوية تربط الأبطال بامتمعات التي تنتمي إليها
 (:وظيف التراثتتوظيف الموروث الشعبي )-1-2

لى مكتوب وشــــــفهي المشــــــكل من حصــــــيلة  إلقد الذ الكتاب الروائيون من ال اث الشــــــعبي الذي انقســــــم  
فاهتموا واسـتقصـوا الواقع الجزائري ووظفوه داخل ،  ة للمجتمع الاجتماعيتراكمية عبر الزمن للإنتاا والحصـيلة المعرفية 

وهذه الخطوة كان الهدف منها التجريب لا لاسـتح ـار  ، رواياتهم ووظفوه بطريقة مغايرة لتلف عن النمطية السـابقة
وا ا لمســـــاءلة الذات عن طريق مســـــائلة المالـــــي أي اســـــتح ـــــار ال اث ، القديم وتقديس الأجداد والانغلا  الذاتي

ــعبيـا عمـا كـان في الروايـة التقليـديـة   ــواء كـان رسميـا أو شــــــــــــ . فلل اث مكـانـه هـامـة وبالغـة اذ خثـل 3بطريقـة مغـايرة ســــــــــــ
ا الكشــــــــــــــف عن ليه امتمع من تطلعات وتكمن أويته ال اث في أما يرمي  و   مقومات الحياة فهو ياهر جموو القيم

 . 4نقدم الأسا  الراسخ الوطني لوجودنا الحالر بالمستقبلا  لكي،  ار ذاتنار جذورنا وعناصر أصالتنا وأس
كصـلة وصـل بين حالـر الانسـان الجزائري ومالـيه مع عدم قطع صـلة الوصـل بينهما في شـكل نو روائي  

وأقوال  ، عبر الرواية المهلفة من طرف الروائيين الجزائريين فوظفوا ال اث اللامادي )من أمثال وحكم وحكايات شعبية
التاراي ...( وحتى  ،  كذلك ال اث الديني،  وتوظيف البراح والمداح والراوي، شــعر شــعبي، ومأثورات شــعبية وقصــو

ــفه ــفهي ويعرف  ، اللامادي بوصــــ ــتدعاء المورث يقوم الكاتب بوظيفة حفظ ال اث اللاملمو  والشــــ ومن خلال اســــ
وبعد أن أدت ا،  القارئ الفتي الجديد  وروثه من خلال متونه الروائية ويعرف حتى غير الجزائري على موروثنا الشـعبي

 
العدد ،  الجزائر  -بسكرة،  جامعة محمّد خي ر،  مجلة العلوم الانسانية،  ينار: زهر اليوم هطال: التعدّد اللغوي في رواية اجذور وأجنحةا لـ سليم بتقة  - 1

 . 191 ، م2017سبتمبر ، 42
،  الجزائر   -تيزي وزو،  جامعة مولود معمري،  مجلة الممارسات اللغوية،  نبيلة زويش: اللغة بين التعدّد والتفكّك في الرواية المغاربية،  ينار: فروجة عبدلي  - 2

 . 262 ،  م2021جوان ، 2العدد ، 12املد 
 .10 ،  م2002،  ط(، )د،  سوريا،  دمشق،  منشورات الالاد والكتاب العرب،  توظيف ال اث في الرواية العربية المعاصرة، ينار: محمد رياض وار - 3

 .8 ، م1970، ط(، )د، مصر، القاهرة، دار المعارف، عائشة عبد الرحمان: تراثنا بين مالي وحالر  - 4
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بدأ الروائيون رحلة ، الرواية العربية فروض الولاء والطاعة للوطن وامتمع في رحلتي الاســـــــــتقلال وما قبل الاســـــــــتقلال
البحث عن مزيد من التميز للرواية العربية لتحميلها بعبق ال اث إلى جانب تعبيرهـــــــــــــا عـــــــــــــن الواقـــــــــــــع فكانت رحلة 
توظيف ال اث في الرواية العربية على مســـــــــتوى الشـــــــــكل والم ـــــــــمون بدءاً بإحياء البعد التاراي  ناور فني متجدد  

ــه التاراي   اتلف عن البداية المتعثرة للرواية ــدى التاريخ لا على الحدث نفسـ التاراية حيث اعتمد الروائيون على صـ
عض أحيا شــكل والب،  من ألف ليلة وليلة ومن الأســاطير  ولجأ روائيون آخرون إلى إحياء ال اث الشــعبي بعبقه فأفادوا

وجاءت الرواية العربية منذ الستينيات  اصة محملة بنكهة ال اث العربي على مستوى ، المقامات والقصو الفلسفي
، وكان التوظيف ال اثي قد أعاد صـــــــورة الراوي إلى الرواية ...، مســـــــتوى الصـــــــوة اللغويالفكر والشـــــــكل بل وعلى  

وأفادت الرواية العربية من  ،  فســــــــــيطر الراوي على كثير من الروايات وتنوو ما بين الراوي الشــــــــــعبي إلى الراوي المثقف
 .المهثرة في شكل الرواية من الأنا حتى رواية الأصوات. وحركتيهتقنيات السرد ودور الراوي  

وال فع فو   ، وعي لتعيد الأنا بعمق يتجاوز الوعي إلى اللاوعي لتغر  في التذكرر الوأخيراً جاءت رواية تيا
ولتفرز الهموم والمشكلات عبر رؤية ذاتية مفعمة بالأحاسيس ،  حواجز الزمن المنطقي وتسكن الزمن الفني الداخلي

وجاء ذلك على محاور الفكر والشكل أما الفكر فقد عبرت ،  لقد وجدت الرواية العربية طريقها للتميز،  والمشاعر
، الرواية عن مرحلة ما قبل الاستقلال ومرحلة الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال فكانت ووم البحث عن الهوية
كان وحماسات الحرية ثم ق ايا الواقع للمثقفين ولغير المثقفين.. وعلى مستوى الشكل كــان البناء المثلثي التقليدي و 

، .. وكان الراوي الشعبي. تسلسل الأجيال أو الرواية النهر وكانت الشكول المستمدة من ال اث )الليالي المقامات  
العربية الرواية  الصاعد في  الفني  المستوى  الراوي قد كشفت عن  المثقف. وحركية  الرواية ،  فالراوي  أن  ومعنى ذلك 

تماهرات   بين ثناياها   لمّنت الروايات الجزائرية التي    ومن ،  1العربي ا   عكست الحياة الفكرية والح ارية للمجتمع
 : الموروث الجزائري

مو حيث لدّث 1980ا سنة  بان الصبحم( في روايته ا1996-1925)   عبد الحميد بن هدّوقة   -1
زيارة العرو  رفقة أهلها وأقاربها قبل فيها عن الكثير من العوائد الجزائرية المتوارثة عبر الأجيال المتعاقبةو من ذلك:  

والتي تبدأ منذ لحاة دخولها إلى الحمّام ،  وما يصاحب هذه الزيارة من طقو  خاصة،  ليلة زفافها للحمّام الشعبي
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والغناء لغاني خاصة م مولأا ذكر ، كانطلا  الزغاريد إيذانا بوصول موكب العرو  إلى مقصورة العرائس بالحمّام
 .1وطمأنتها على ما هي مقبلة عليه من الحياة الزوجية ، خصال العرو  والدعاء لها بالخير والسعادة

مو إذ حفلت بالعديد 1989ا سنة  تجربة في العشق م( في روايته ا2010-1936)  الطاهر وطاّر  -2
على سبيل المثال –من المعتقدات الشعبية التي تعكس العقليات والذهنيات الخاصة  جتمع أبطال الروايةو من ذلك  

ثّم ذهابها إلى الإمام لكتابه التعاويذ والحر  على ،  : اعتقاد والدة البطل بوجود روح شرّيرة تسكن ابنها-لا الحصر 
 .2تعليق التمائم.. الخ 

ووالح من العنوان أنّ ،  م1993ا سنة  لونجة والغول( في روايتها ا      -م1936)  زهور ونيسي  -3
وأحاديث اختطاف الغول ،  الرواية لتفي بالحكاية الشعبية ذات الطابع الخرافي والعالَم الذي اتلط فيه السّحر بالواقع 

 .3للفتاة الجميلة وغير ذلك مماّ ارتسم في المخيال الشّعبي 
حيث تتحدّث فيها عن ،  م2013ا سنة  عر  مُعَشق ( في روايتها ا       -م1964)  ربيعة جلطي   -4

عن الولية الصالحة الالة خ رة العونيةا   - مثلا–فتتحدّث  ،  الصالحين وحتّى الصالحاتالألرحة وزيارة أولياء الله  
 .4التي كان النّا  يقصدون لرلها في مسائل الإنجاب والزواا وطرد عين الحاسد ..الخ،  بتلمسان 

مو حيث  2013ا سنة تنـــزروفت اثا عن ال ل( في روايته ا     -م1970)  عبد القادر ضيف ه -5
ــ االنيلةا وهي دهن تقليدي أو إحدى  -مثلا–لـــــمّنها العديد من تماهرات الموروث الشـــــعبي من ذلك  : ذكِْرهُ لـــــــــــــــــ

 .5الكرخات الشائعة في امتمع التارقي حيث تستعمل على الوجه خاصةو للوقاية من أشعّة الشمس الحارقة
: قد مس التجريب الرواية الجزائرية والمغاربية بشكل مخصو  سرد الطابوهات وخرق المح ورات-1-3

والحساسيات   الطابوهات  عالم  المحو اقتحام  لغوياخر   وحتى  ودينيا  وسياسا  أخلاقيا  والمحرم ،  اور  الممنوو  بتجاوز 

 
العدد  ،  الجزائر  - ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح،  مجلة الأثر،  قراءة في  اذا  -ينار: كرخة نوادرية: تماهرات الموروث الشعبي في النو الروائي الجزائري  - 1

 .78 ، م2020جوان ، 33
مجلة حوليات جامعة قالمة  ،  رواية اتجربة في العشق: لـ الطاهر وطاّهر  وذجا  -ينار: فوزية براهيمي: بناء الرواية الجزائرية المعاصرة وتوظيف ال اث  - 2

 . 476 ، م2021ديسمبر ، 2العدد ، 15املد ، الجزائر، والانسانية الاجتماعيةللعلوم 
 . 80-79  المرجع نفسه،، قراءة في  اذا -كرخة نوادرية: تماهرات الموروث الشعبي في النو الروائي الجزائريينار:   - 3
، جامعة الحاا لخ ر ،  كليّة اللغة والأدب العربي والفنون ،  أطروحة دكتوراه،  ية الجزائريةئ ينار: سنوسي خبراا: توظيف ال اث الشعبي في الرواية النّسا  - 4

 . 60 ، م2021، الجزائر -باتنة
،  مجلة إشكالات،  ينار: بشير بهادي: جمالية الموروث الشعبي في الرواية الجزائرية )قراءة في رواية اتنـزروفت بحثا عن الالا لـ عبد القادر ليف الله(  - 5

 . 45 ، م2017فبراير ، 11العدد ، الجزائر، المركز الجامعي امنغست، معهد ا داب واللغات
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بالذكر الصريح والمباشر وبلغة تقريرية غير ، من خلال الكتابة واللغة المف وحة، جريء وسردي شكلب والخوض فيه
غير   باحثا عن التمرد الإبداعي وطالق العنان بين واقعه وخياله في سرد،  الحساسة  ولوعاتللم   دون إحراا تلميحيه  

تتحدث عن:  ،   طي الرواية  المحرمة من زنى وسحا ف ى  الحميمية  المثلية وعن وصف الأع اء   العلاقات  وعن 
والتي قد يستجيب ،  ور مولوعياافتبدو منفتحة على المح  الخاصة والدقيقة   التناسلية وعن الارلاو والولادة بتفاصيلها

يقه عنه وتنط  محاولا ولع اليد على المسكوت ،  لها القارئ وتلبي احتياجاته النفسية أو المكبوته من خلال رؤية الكاتب
كمثل أدب الاع اف في جرأة الطرح وهناب من الروائيين الجزائريين من ركب هذا الدرب كتيمة ،  بتسليط ال وء عليه

، الدين  ”بالثالوث المحرماذا مثل نوو جديد من الروايات التجريبية وهناب من يسميه  ،  لأعماله الروائية ومولوعا
بالخروا عن كل ما هو تقليدي ومألوف ومن الروائيين  ،  كاشفا الستار عن الذهنيات المتصارعة،  ”الحاكم،  الجنس

ولأجل الخروا من دائرة المألوف اخ   ،   س المحاور الديني  بروايته التفكك  “   رشيد بوجدرة“الذين طرقوا الأمر  
كنوو من التجربة   ”الإنكار  “كذلك في رواية رشيد بوجدرة  ،  الروائيين الجزائريين عالم الجنس بتوظيفهم اياه في كتاباتهم
كذلك أدب الطابوهات في الرواية الجزائرية لم خس الدين أو ،  الحداثية للرواية متكلما عن العلاقات الحميمية الجنسية

وكذا ،  ذ خرجت الرواية عن سابقها ولدثت عن ق ايا الحاكم والمحكوم والسياسةإالجنس فقط بل تعداه الى السلطة  
يعُتبر الجسد من أهم الق ايا التي ترسخت تجلياتها ما بعد الحداثية في   وصف الجسد او التعويل على جماليته وا

شكل ركيزة أساسية لمعام الإنتاا ،  لما يطرحه من أبعاد دلالية حسية جمالية ثقافية وأيديولوجية،  الرواية العربية الجديدة
يق ن   ...فهو أحد مرتكزات التجريب وفي الخطاب الروائي النسائي الجديد بالتحديد    -الروائي الجزائري الراهن  

وهو قيمة فنية روائية  ،  ة وعلى مركزية الذكورة فيها أي مواجهة الناام البطريركيالاجتماعيبالتمرد على مناومة القيم  
المتمثل للعولمة الثقافة وبين المحافظ على   أخذ بعدا ح اريا كحيز قار لا خكن تجاوزه بين الروائي،  إذا أحُسن توظيفه

 ت : كسرت الطابوهاالروايات الجزائرية التي    ومن   1االثقافية المحلية.  الهوية
التي تناول فيها حقبة ،  م2001ا سنة  امرأة ب  م مح( في روايته ا    -م1969)  كمال بركاني  -1

المحاور مهمّة من اريخ الجزائر وهي ف ة العشرية السوداء التي نتج عنها العديد من المااهر تتمثّل في مجملها في  
 .2وانتهاب كلّ مقدّ  ، الديني كـ: ظاهرة النفا  البيّن 

 
ديســــــــــــــمبر ،  الجزائر،  1ط،  دار طبع( مهلف إلك وني،  )د،  بوزيان بغلول: الروايــة الجزائريــة الجــديــدة متى؟لمــاذا وكيف؟)قراءة من مناور النقــد ثقــافي(-  1

 .41 ، م2020

، واللغات والفنون كلية ا داب  ،  أطروحة دكتوراه،  أمين الزاوي وآسيا جبار أ وذجا  -الجزائرية المعاصرةينار: مليكة صياد: المحاور الديني في الرواية    - 2
 .219-217 ، م2019، الجزائر -الجلفة، جامعة زيان عاشور
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حيث سعت الروائيّة  ،  م2005ا سنة  اكتشاف الشهوة( في روايتها ا     -م1967)  فضيلة الفاروق  -2
أبطالها – والجنس  -عبر  الرغبة  عالَم  الحميمي  العالَم  المتلقّي لاكتشاف  إدخال  اللغة  ،  إلى  على  الإلائية بالاعتماد 

 .1والتصوير الفاحش للمشاهد الجنسية ورغبة الجسد والانفعالات المتفرّدة محطّمة بذلك كلّ القيود والطابوهات 
حيث كشفت من خلال ،  م2007ا سنة  شهقة الفرس( في روايتها ا      - م1987)  سارة حيدر  -3

توظيفها لمعجم الجنس عن المناطق المحرمة والمعتمة ولامست المحاور ب كيزها على مولوو ممارسة الجنس خارا مهسّسة 
 .2الزواا والصراو القائم بين طابو الجنس والقيم الدينية والأعراف والتقاليد

حيث كسرت روايته أفق توقّع ،  م2010ا سنة  ه بيل( في روايته ا     -م1974)  سمير قسيمي  -4
المواليع المحورية أوّها: الدين والعقائد المختلفة باعتمادها متناولة العديد من  ،  وراحت تغو  في الطابوهات،  القارئ

 .3على الكتاب المقدّ  وال اث الديني 
حيث عمد المهلّف إلى ،  م2013ا سنة  الق ع المتآكلة( في روايته ا    - م1958)  محمّد ساري  -5

محاولة لطيم طابوهات الثالوث المحرّم المتمثلّة في االدّين والجنس والسياسةا من خلال رصده لمرحلة حاسمة من اريخ 
 .4الجزائر تتعلّق بااهرة الإرهاب واستفحال العنف 

، كانت لغتها وجنس كاتبها  ن السرد أهم ما خيز الرواية أياً إالتفنن في توظيف التقنيات السردية:  -1-4
بدو الســـــــــارد الجزائري من  أثبت تمكنها لدى المتلقي القارئ وقد أوقد  ،  لرواية الجزائريةباوقد عم الســـــــــرد واســـــــــتفحل  

  ف نتاا النو الســـــــردي ولتلإاالســـــــرد هو فعل وعملية حيث أن ،  خلال روايته الحداثية والتجريبية المعاصـــــــرة بتميزه
الســـرد ب ـــمير  ،  فقد تســـتخدم النصـــو  الســـردية )الســـرديات(المكتوبة  ســـرديةها الأشـــكال المخاطبة في وجهات نار 

 5أو السرد ب مير المتكلم ...ا،  )أي أسلوب الإبلاة أو الحكي(، العالم بكل شيء،  الغائب

 
،  14املد ، الجزائر - تيزي وزو، جامعة مولود معمري، مجلة الخطاب، سامية داودي: اشتغال المحاور في الرواية النّسائية الجزائرية ، ينار: سميرة سايج - 1

 .413- 412 ، م2019جانفي ، 1العدد 
 وما بعدها.  414 ، ، المرجع نفسهسامية داودي، سميرة سايجينار:  - 2
مجلة إشكالات  ،  رواية اهلابيلا لـ سمير قسيمي أ وذجا  -رابح بوشعشوعة: تفاعل التاريخ والأسطورة في الرواية الجزائرية المعاصرة،  ينار: جمعة مصا   - 3

 . 47 ، م2020ديسمبر ، 1الجزء  ، 5العدد ، 9املد ، الجزائر -المركز الجامعي امنغست، في اللغة والأدب
، الجزائر  -المركز الجامعي امنغست،  مجلة إشكالات في اللغة والأدب،  باهية غناّم: طابوهات الثالوث المحرّم وتقوي اته في  اذا من روايات مغاربية   - 4

 .232 ، م2022، 2العدد ، 11املد 
ســلســلة  –مجلة جامعة تشــرين للدراســات والبحوث العلمية ، الســردي ) تعريبا وترجمة في النقد الأدبي العربي الحديث (عبد الله أبو هيف: المصــطلح   - 5

 .42  ، م2006، 1العدد ، 28املد ، ا داب والعلوم الإنسانية
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يقوم الحكي عامة  الســــــــرد ا    حميد لحميدانيوتفننه ويعتبر لكاتب  إن الأعمال الروائية تســــــــتند على القوة الإبداعية ل 
طريقة التي لكي  الأن يعين   :اموثانيتهعينة مت ــم أحداثا  ، لتوي على قصــة ماأن  ا  وعلى دعامتين أســاســيتين أولا

الســــبب  ولهذا،  ذلك أن قصــــة واحدة خكن أن لكى بطر  متعددة،  وتســــمى هذه الطريقة ســــردا  .بها تلك القصــــة
ــرد هو الذي يعتمد عليه في  ــاســـيا  تمييزف ن السـ ــكل أسـ ــيتين الأولى ، 1أ اط الحكي بشـ ــرد يقوم على خاصـ ن  أفالسـ

ــة وهي كثيرة ومتعددة ــة والثاني على الطريقة التي لكى بها القصـ وقد عمدت الرواية الجزائرية  ،  يكون قائم على القصـ
لى النهاية  إو تســرد من لحاة التأزم أوغيرتها حيث أصــبحت الرواية لكي ، تكســير الخطية الســابقة في الســردعلى 

وقد    الرئيســي أي الخلط حســب ما شــاء الروائي ورغب في ســرد روايتهلى البداية ثم الحدث إأومن النهاية  ،  ثم البداية
والت عب  واكبوهم بتوظيف التجريب الســــــردي  و  الروائيين الجزائريين من التقنيات الحداثية للروائيين العالميين  اســــــتفاد

للرواية وباهور الشــــــــــخصــــــــــيات واختفاءها والاختلاف في الزمان والمكان والتخييل الروائي  بخطية الزمن الســـــــردي  
ــرديــة ماهرين الجــانــب الإبــداعي المتميز والخــا  بالكتــاب   وبالطرح بين العجــائبي والغرائبي وفي طريق الطرح الســــــــــــ

ديد من الجوائز واعتلاء رواياتهم  الجزائريين حيث لحق العديد من الكتاب الجزائريين مكانة مرموقة ودليل ذلك نيل الع
 مركز العالمية.

 خ صة الفصل
ــتقلال  ــنوات من قبـل الاســــــــــــ لى ما بعـده متجـاوزة مرحلـة  إوعليـه فقـد  ت الرواية الجزائرية وتطورت عبر ســــــــــــ

ــت ــتفيـدة ممـا قبلهـا،  نيـاتيالســــــــــــ ــعـة للتجربـة الروائيـة ومفجرة للإبـداو والمتخيـل من خلال   وأخـذت تتنـامى مســــــــــــ   موســــــــــــ
 ســـتقطابلى اإ(إلـــافة   الأمثال والحكم، الأســـطورة العادات والتقاليد ،  ث الشـــعبي )الأغنية الشـــعبيةو لمور با الاســـتعانة

طـابوهـات  المن معنى من تعـدد لغوي وتكســــــــــــــير في شموليتـه التجريـب في ظـل  ، العـديـد من الاجنـا  الأدبيـة المختلفـة
 ممتزجة، ة...وقد حملت سمات التجديد والتجريب في خطابها وطارحة العديد من الموالــيع التي كانت دائما مهمشــ

ــأنه إوق ـــــاياه وامتمع بكل ،  وحاملة ووم الوطن،  يا ا يعيش الشـــــخو ذات يعالج ما   أن يديولوجياته وكل ما من شـــ
ن بع ـها ورد في شـكل السـيرة الذاتية دون تصـريح مباشـر لقوة التمكن من السـرد ودمج الواقع  أحتى   خس الانسـان 

 . بالخيال
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   :تمهيد
ومن خلالهـا يـدرب القـارئ نوو العمـل وجنســـــــــــــــه وكـل ،  لكـل مهلف مهمـا كـان نوعـه أدبيـا كـان أو غيره محيطـات     

ــيةمتعلقاته التعريفية والتي تدعى  ــية بالعتبات النصــ ــعى الى تقديم المتون النصــ ــمان عملية التلقي ، والتي تســ وذلك ل ــ
ــتقبـل القـارئ فهم مميزات النو   فتمكنـه من الإمســـــــــــــــاب بالخيوط الكبرى للمتن كمـا تســـــــــــــــاعـده على،  لـدى المســــــــــــ

  فمن خلال العتبات يتمكن القارئ من فك الرموز الخفية والعميقة ، وخصـوصـيته الأدبية ولديد المقاصـد الدلالية له
وفتح مغـاليق النو المبطنـة والغموض الـذي  ،  والتعمق فيمـا يرمي اليـه الكـاتـب أو المهلف،  والتوغـل في كوامن النو

كان المتلقي  جرد القراءة يســــــهل  ،  كولأا تبنى على التجريب عكس ما كان ســــــابقا،  قد لف الرواية خاصــــــة الحداثية
وفي هذا الفصـل سـنتناول العتبات الخارجية للروايتين ذلك ألأا أول  ، توقع عليه توقع أفق القراءة ولصـل على نفس ال

وتمثلت في: العنوان باعتباره أول عتبة تغري  ،  ما يجذب اهتمام القارئ ويشــــده الى خوض غمار قراءة المهلف الروائي
ثم بع ــــــــــا العتبات ،  المهشــــــــــر التجنيســــــــــي، اســــــــــم الكاتب، والغلاف كاملا بكل مكوناته الأمامي والخلفي، القارئ

وفصــــــــــول الروايتين: كالعنوان المزيف وو تبات بيانات ،  الداخلية دون دراســــــــــة عتبات العناوين الداخلية للنصــــــــــو 
 الحواشي والهوامش وغيرها ...،  التقديم ،  الاستهلال، الاهداء،  النشر

 .""مملكة الزيوان   ةالعتبات النصية لرواي المبحث الأول:
العربي الحديث بالعتبات النصــــــيةو فالعتبات عند حميد لحميداني: ألأا اذلك الحيز الذي  شــــــغل حقل النقد  

وولــــــع  ،  ويشــــــمل ذلك نارية تصــــــميم الغلاف، باعتبارها أحرفا طباعيه على مســــــاحة الور ،  تشــــــغله الكتابة ذاتها
ألأا كل ما يتعلق وليط بالكتاب أي   1وتغيرات الكتابة المطبعية وتشـكيل العناوين وغيرهاا، المطالع وتنايم الفصـول

الألوان ، الخط، الجلادة، لوان المختارةالأ، اســـــــم الكاتب، عنوان ، من الناحية الداخلية والخارجية وذلك :من غلاف
ن يســـــــاعد القارئ للوصـــــــول الى كوامن النو أي كل ما من شـــــــألأا أ... ،  الهوامش،  الفصـــــــول،  المختارة في الكتابة

ــميــات اخطــاب المقــدمــات... عتبــات النو... النصــــــــــــــو   ،  وتفكيكــه كمــا أن لهــذه العتبــات العــديــد من المســــــــــــ
ــياجات النو...المنا ... إلخ أسماء عديدة لحقل معرفي واحد  ــاحبة... المكملات... النصــــــو  الموازية...ســــ المصــــ

ــية التي تعتبر إحدى أهم سم ات لولات الخطاب أخذ يســــــــــ عي اهتمام الباحثين والدارســــــــــين في غمرة الثورة النصــــــــ
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 والخطابات المعرفية التي تقتســـــم معه إشـــــكاليات القراءة والتفاعل والإقناو والتواصـــــل بشـــــكل، الأدبي بشـــــكل خا 
 1.عاما

ــتها على مســـــــــــتوى الروايتين يقول :قررنا دراالعتبات    لأويةو   ــر  ســـــــــ محمد بنيس أن العتبات هي :االعناصـــــــــ
الموجودة على حدود النو وداخله وخارجه في أن تتصــل به اتصــالا يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من  

ــغل وينتج دلاليته ا ــي كبنية وبناء أن يشـــ ــالا يســـــمح للداخل النصـــ ــل عنه انفصـــ ــتقلالية وتنفصـــ فغلاف ، 2تعيين اســـ
ــه أو من  ــر أو   قبلالواجهة الأمامية لأي كتاب لم يولـــــــع عبثا أو اعتباطا فهو بقصـــــــدية إما من المهلف نفســـــ الناشـــــ

ــام محمد عبد هبالتعاون بينهما فيقول  محايد في الرواية ف ن كل   ءعن قول هنري م ان :أنه ا لا وجود لشـــــــي هشـــ
ما هو متصـل بالمتن الروائي من أشـكال وألوان وأيقونات وعلامات وعناوين سـيكون مقصـدا في ذاته ومتأسـسـا على 

فكل عنصـر موجود في الواجهة الأمامية أو الخلفية  3قصـدية مسـبقة اشـتغل عليها الكاتب علامات على الم ـمون ا
 لغلاف كتاب ما أو مُهلف ابداعي خكُن القارئ من تكسير عقبات الدخول إلى النو وفهم مكنوناته .

إن أول العتبــات التي تواجــه القــارئ هي الواجهــة الأمــاميــة فهي أول مــا تقع عين النــاظر عليــه فيمكن أن  
فســــــــميت ،  وية لفحوى النوفعنيت بالاهتمام المتميز بعكس ما كان ســــــــائدا ســــــــابق بإعطاء الأ، تشــــــــده أو تنفره

ــناعة   بالعتبات النشـــرية الافتتاحية ويقصـــد بها ا ــية التي تعود مســـهوليتها للناشـــر المنخرط في صـ كل الإنتاجات المناصـ
، الحجم، الإشـــهار، كلمة الناشـــر،  الجلادة، إذ تتمثل في الغلاف، وهي أقل لديدا عند اجينتا، الكتاب وطباعته

وقد تقع مســــهوليته هذا المنا  النشــــري على  4... وكل هذه المنطقة تعرف بالمنا  النشــــري الافتتاحي ا  الســــلســــة
ــم الى اثنين نو محيط فوقي وهو الإشــــــــــــــهار وقائمة :  عاتق الناشــــــــــــــر وكل من يعينه في هذا المنا  كما الأا تنقســــــــــــ
الغلاف وصـــفحة العنوان والجلادة وكلمة   المنشـــورات والملحق الصـــحفي لدار النشـــر أما نو محيط نشـــري متمثلا في

   5الناشر وهو ما سنبتدأ به دراستنا.
 

 
، المغرب،  الدار البي ــــاء، إفريقيا الشــــر ،  مدخل إلى عتبات النو )دراســــة في مقدمات النقد العربي القديم ( تقديم إدريس نقوري:  عبد الرزا  بلال  - 1
 .21 ، م2000،  1ط

 .76 ، م1989، 4ط، 10ا، المغرب، الدار البي اء، توبقال، التقليدية( محمد بنيس :الشعر العربي الحديث )بنياته وإبدالاته  - 2

 .665 ، م2010، 47و ، مجلة ديالي، هشام محمد عبد الله :إشتغال العتبات )رواية من أنت أيها الملاب ( دراسة في المسكوت عنه  - 3

، 1ط،  لبنــان ،  بيروت،  الــدار العربيــة للعلوم ناشــــــــــــــرون ،  تقــديم ســــــــــــــعيــد يقطين،  عتبــات جيرار جينيــت ) من النو إلى المنــا  (: عبــد الحق بلعــابــد  -  4
 .45 ، م2008

 .46المرجع نفسه  : عبد الحق بلعابد  - 5
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 : سيمائية العنوان-1
ــعيد علوش ا مقطع   ا أو عملا فنيّاً لغوي   يعتبره ســـ ــَّ كما ذهب ليوهوب إلى أن العنوان ،  أقل من الجملة نصـــ

ــانية التي خكن أن تدرا على رأ  نو لتحدده وتدل على محتواه ا فلا خكن وجود   1مجموعة من العلامات اللســـــــــــ
ــي للمهلف فا العنوان ليس إعلانا  إلا   هلف دون عنوان مُ أو كتـاب  أي   نادرا فهو الأداة التعريفيـة للمحتوى النصــــــــــــ

بل اســـــــتدعاء القارئ إلى نار النَّو ،  وليس هو ورقة ملصـــــــقة تربط بين النو وكاتبه،  مح ـــــــا لعائديه النو لمنتج ما
   2وإذابة عناقيد المعنى بين يديه إن له طاقة توجيهية هائلة فهو يجسد سلطة النو وواجهته الإعلامية ا

إن عنوان الرواية ' مملكة الزيوان ' قد تمولـع في ما قبل آخر صـفحة الغلاف  ط كبير ووالـح جدا يجلب    
ــيته فكانت وراءه الخلفية بنفس اللون   ــلاً بحاشـــ ــكل كبير ظهر العنوان لت الباب العمراني متصـــ ــر بشـــ القارئ والمبصـــ

والذي يبعث في القارئ  3ولجمال اللون اشـــــــراقه ا،  والرلـــــــا، الأبيض الذي ااســـــــتُخدم رمز للطهر والبراءة والتفاؤل
ــكينة والهدوء ــر  الاطمئنان والسـ ــير الأخ ـ ــر لعنوان الرواية،  وذلك بين جنبي الحصـ ــتعمل اللون الأخ ـ فهذه ، وقد اسـ

ــاتين والذي ارتبط ب  ــرار والازدهار وعن نعيم الدنيا من بســـــــــ الرواية تتكلم عن كل ما هو متعلق بالنبات والاخ ـــــــــ
النبات  وبالشـــباب الذي يوحي به خ ـــرة،  ابالخصـــب الذي يبعث على التفاؤل بالجمال المســـتمد من جمال الطبيعة

ختيار اللون مناســـــــبا لما هو موجود  تن الرواية حيث أن هذه المملكة جل أحداثها تتكلم  افكان    4الغض الرطب ا
عن البســـــــــــاتين والواحات الخ ـــــــــــراء من النخيل بزيوانه وجريده جاءت حروف مملكة الزيوان محفوفة باللون البرتقالي  

ــا من القابلية العالية للرؤية  وكأنه لون   ــفر لمل بع ــــــــ ــج كليا كما أنه ا مزيج من الأحمر والأصــــــــ التمر قبل أن ين ــــــــ
ــا من الرمز إلى الخطر والإثارة ا ــية باب الرواية  إلا    5...وبع ــ ــكل قليل جداًفي حاشــ ــتعمل بشــ أن ما نلحاه أنه اســ

الزيوان ' وفي ذكر كلمة رواية أي ظهوره لم لتل   'مملكة  حروف العنوان   كما ياهر في الواجهة وفي حاشـــــــــــــية رســـــــــــــم
ــيء الكبير بالواجهة ــر والأبيض طاغي  الشــــــــــــ ــاحة الورقية للغلاف الأمامي  افي حين أن اللون الأخ ــــــــــــ ن على المســــــــــــ

وهو يوازي إلى حد بعيد ، .فللعنوان أوية كبيرة حيث أنه ا أصـــــــبح علما مســـــــتقلا أصـــــــوله وقواعده التي يقوم عليها
 . 6ستكشافية لأي ف اء لابد أن تنطلق من العنوان ااالنو الذي يسميه لهذا ف ن قراءة  
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 ولقد وردت كتابة العنوان بالأخ ر القريب من لون المملكة إنه يرمز للحياة الدائمة والى اراها الخالد.
  والتركيبي :المستوى النحوي والصرفي-2
مْلَكَةُ:جمعها  ملك  اســــــــــم جامد من الفعل، فهو مصــــــــــدر ميمي :مملكة 

َ
الدولةُ لكمها ملك وهو خلك  ممالك والم

اســــــــم  و   ملكا وكذلك هي تســــــــمية تطلق على كل بلاد خالــــــــعة لســــــــلطة الملك وأوامره .و اســــــــم الفاعل منه مالك
في  و   مملوب هو عبدو الرّقيق من البشــــر كما ألأا تعني المملكة البلد أو المكان الذي يدار فيه الملك أو الحكم:  المفعول

ــبح دالـة على المكـان . ــم مـذكر معرف لل:  وهي على كـل  كلمـة )الزيوان(  أمـاهـذه الحـالـة تصــــــــــــ جـامـد معتـل  ، اســــــــــــ
ــتقاة من كلمة زيوانه وجمعها زيوان معروفة في العامية المحلية لســــكان الجنوب وهي ذلك الجزء   الوســــط مزيد  وهي مســ

 التمر.   سها والذي لمل عرف أو رأ  عرجون أصفر الذي ارا من صلب النخلة أو ر الأ
 .مبتأ معرف بالإلافة مجرور وعلامة كسره وهو م اف:مملكة
 موجودة.أو   كائنهوالخبر محذوف تقديره  م اف اليه مجرور وعلامة جره كسر آخره :  الزيوان 
فروايـة ' مملكـة الزيوان ' ، من دلالتـه في المعجم إن ال كيـب الـدلالي قـد يكون ذا بعـد عميق  المســـــــــــتوى الـدلالي:-3

 دال لمل دلالة الملك والاتساو والحيازة.جمعت بين معنيين ماديين فامملكةا 
كما يدل ،  والزيوان باعتباره أحد مكونات شــجرة النخلة فهو دال يرمز الى الصــحراء والبيئة الصــحراوية بكل معالمها

ذلك الجزء الأصـــــــفر الصـــــــلب القوي الذي ارا من رأ  النخلة حاملا العراجين ويعتبر  أي ، على القوة والصـــــــلابة
كمادة أولية يصـــــــنع منها العديد من المنتوجات ب:)الحصـــــــير والأطبا  من ســـــــعف النخيل والزيوان بعد أن ينقع في 

ــنعه ( قد رمز  ــهل عليهم طيه وتليينه حســــــب المنتج المراد صــــ لاسمه بالزيواني ككنية عن روايته  الكاتب الماء لكي يســــ
ــحراء ليعبر عن مملكة قابعة   قد كثر إيرادها في هذا المتن الســـــرديو   بدو فيهأبين متخيل وواقع ســـــردي   في عمق الصـــ

النفس شــــعورا   يريد من خلالها التعريف  كان لا يعرف عنه الغير الكثير تبعث في صــــيفاً وشــــتاءً القاســــي  ذات الجو  
 والح ارة القدخة.  والأسرار  لاسيما إقليم توات الغني بالمخطوطات لصحراءمدن ا لمعرفة أسرارلبالانجذاب  

 المستوى المعجمي:-4
البداية تجب الإشــــارة إلى شــــيء مهم في الزيوان في و  وا : مملكة  عنوان رواية مملكة الزيوان : تتألف من كلمتين اثنين

فقـد نجـد  ،  وهو أن التعريفـات والمفـاهيم الأكـادخيـة ليســـــــــــــــت كلهـا محكمـة في الكتـب،  لـديـد أي مفهوم أو تعريف
أمـا الجزء الثـاني وهو الزيوان في مفهومهـا تعتبر ،  لـدى مجتمع معين  اللهجـة العـاميـةالكثير منهـا في عرف امتمع أو في  

 من الكلمات العامية التي استخدمها الروائي ففي عرفها العام :



  العتبات النصية في روايتي :" مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع"  ................ الفصل الأول: 

-  41   - 

ــتخــدمهــا   مــا يقوم عليــه العرجون ويعتبر حــاملا-1 لعرجون النخيــل حيــث تعتبر هــذه اللفاــة من الألفــاظ التي يســــــــــــ
وهي في بعض ،  أجدادنا للتعبير عن العصــى التي لمل عرجون النخلة والتي لرا من صــلب رأســها من بين جريدها

تدل على جنس نباتي يتبع الفصـــــــــــيلة النجيلية وحوي عدة أنواو أوها الزيوان المعمر والزيوان المتعدد الأزهار  المعاجم  
ومن هذا ،  .1ويعد هذا الجنس من أهم محاصــيل العلف ونباات المروا أو المســطحات الخ ــراء، أو الزيوان الإيطالي

أن الزيوان ينحصر مفهومه في علم النبات والأشجار لكن لتلف استعمالات هذا اللفظ من مجتمع    نستنتجالمفهوم 
 .لى أخرإ
كثر واحات النخيل وأغلب  أيســـتخدمها امتمع الجزائري خاصـــة الصـــحراوي بالجنوب حيث   ةهي: كلمالزيوان -2

 مفاهيمه تنصب في:
  لمل   التيفي بعض المدن الجزائرية كغرداية والأغواط والقرارة يعنون به: ذلك العمود أو الغصن أو العصا الصلبة  -أ 

 العرجون وتمره.
 فيواتلف مفهومـه لـدى البعض الأخر كلمـا تقـدمنـا  و الجنوب من المـدن الجزائريـة كـأدرار مثلا يعتبر الزيوان    -ب

 اللهجة التواتية المحلية )عرجون التمر اليابس(.
 عنيعطي القــارئ فكرة عــامــة  ،  إذ يعتبر العنوان مفتــاح النو وعقبتــه الأولى،  بالرجوو إلى روايــة امملكــة الزيوانا-3

م ـــــمونه وقد اختار الراوي عنوان امملكة الزيوانا ليجعل منه بنية دلالية خاصـــــة ترتبط بكل وقائع الرواية وأحداثها  
ــيـــه يرتبط ارتبـــاطـــا وثيقـــا  إ ــافاـــة على عصــــــــــــ ذ جعـــل الزيوان الـــذي يعبر عنـــه بالعرجون القـــديم المتجرد من ثمره والمحـ

وهنا صار الزيوان رمزا في هذه الرواية يدل على الثبات والمحافاة ،  لهاابشخصيات هذه الرواية الوارد ذكرها بالمتن لفع
كما ان النخلة ،  اعلى القيم والمبادئ في ظل البيئة الصــحراوية المعروفة  ناخها الصــعب وقســوتها وصــعوبة العيش فيه

من لولات وصـعوبة  عليه المناخ القاسـي وما يطرأ   لـد  حتوياتها تمثل لهم مصـدر الرز  والعيش لقوة لمله وصـلابته  
وغيرها رمز الزيوان دلالة على أصـــــــله الثابت وفرعها لقوانين العيش فيها فعنولأا  ملكة أي عرش امبراطورية ل ـــــــع  

 .من النخلة 

 
  ، ت(، )د، 1ط، القاهرة،  الهيئة العامة لشـــهون المطابع الأميرية، ينار: أحمد عيســـى: معجم أسماء النبات )العربية والفرنســـية واللاتينية والإنجليزية( - 1

28. 
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ــية المكان    -4 ــديد  صــــوصــ ــعيد بوطاجين للأا ا تجربة عن مدينة أدرار تنرو إلى الاهتمام الشــ مملكة الزيوان يرى ســ
بعيدا عن صــــــــــــــخب المدن التي فقدت  ،  هنابإلا  لا خكن أن تزهر  لتية  بحكاياتو  والمعجم والمعنى وبعض العادات

   1ملامحهاا
،  الصحراوي الغني  كوناته ال اثيةمملكة الزيوان هي عبارة ا صورة ليلية إبداعية نابعة من أعما  وصميم العالم   -5

ــه   ــائصــ ــور من الطين الأحمر )طوب(الاجتماعيوخصــ ــاكنتها ،  ة التي تعتبر من واقع قصــ عاشــــت لقرون عديدة مع ســ
ــون رائحـة الجريـد و،  المتعـاقبين عليهـا جيلا بعـد جيـل الكرناف وهو ل   لـت القـدور وحيـاتهم قـائمـة  وهم يتنفســــــــــــ

 2وما تمنحهم الأرض من خيراتها وبركاتهاا، على البساطة
 قدخا .نطقة تيميمون وأدرار  متداولة في ماستخدم الروائي كلمة الزيوان كثيرا ذلك لألأا لفاة قدخة    -6
نه أجات النخل ذلك تكمســــمى أصــــيل لأحد من  ةالجغرافي  انطقتهملمســــتعمالها كولأا ابعة  لاكما عمد الكاتب   -7

 أواني تقليدية للطهو ...(و ، ومراوح سعفية،  يستعمل في العديد من المنتجات اليدوية لأهالي المنقطة )من حصير
 .ثبات أهل الصحراء بعمق    وقد أعتمدها الزيواني كرمز يدل على  -8
   :سيميائية الغ ف لرواية مملكة الزيوان-5

صــورة  و   عنوان الرواية، اســم الكاتبعلى جزئين الواجهة الامامية للغلاف )   في دراســتنا للغلافركزنا   وهنا
ــورة فوتوغرافيـة، الغلاف للروايـة ــر.. ( ثم الواجهـة الخلفيـة) من صــــــــــــ كلمـة أحـد  ،  ترجمـات للمهلف، أيقونـة دار النشــــــــــــ

 الأدباء أو الدارسين أو النقاد ...(.
أول عتبه كإذ خثل وجه الكتاب  ، لى الغلافإالإشـارة  تجدر بنا إطار دراسـتنا لعتبات رواية مملكة الزيوان   في

تثير ورســـــــوم وكتابة وغيرها  علامات  تشـــــــمل  فالغلاف هو تلك المســـــــاحة من الكتاب  ، وأول ما يلفت انتباه القارئ
 بشدة . حافز الانتباه لديه

 
 من غلاف الواجهة الخلفي .، م2013، الجزائر، فيسيرا للنشر، الصديق حاا أحمد: مملكة الزيوان  - 1

 .558. 2020نزفمبر 30اريخ النشر ، 3العدد، 12مجلد ، رابح زهراء : مجلة علوم اللغة وآدابها - 2
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  ( :الأمامية  الواجهة) للواجهة الغ ف الأمامي5-1

ــادفنا في إن أ محمد بن قينة ويتكون من  : رواية ' مملكة الزيوان ' هو الغلاف المصــــــــمم من طرفول ما يصــــــ
،  الأخ ر،  ) الأبيض:  العديد من الألوان كما نلحظ  ،  مصقول بطريقة جيدة،  ليست بالكبيرة سماكته  جلادة خفيفة

،  لمل الكثير من الدلالات فهي  ( كذلك لون الطين  ،  لون الرمل، الرمادي )لون الســــحاب(، البرتقالي بصــــفة قليلة
نوو من الإشـــــــهار  علاوة على كولأا  ، يشـــــــد انتباه القارئ  وأول ما  عتبة من عتبات النوإذ تعطى أوية بالغة كولأا  

فكانت ،  يزة منذ القدممم وقد احتلت الألوان منزلةامنتوا الأدبي بالمكاتب وغيرها من نقاط البيع الأدبية  لوال ويج ل
بواســـــــــطتها عن انفعالاته وقيمه   برالفنية التي تصـــــــــور حياة الإنســـــــــان في مختلف ميادينها عالأســـــــــا  لكل الأعمال 
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ــبهـا دلالات معينـة ، الحزن والفرح، الخيبـةو ،  الأمـل،  الموت،  وجعلهـا رموزا متنوعـة تنوو آلامـه وآمـالـه: الحيـاة،  فـأكســــــــــــ
 1الرحمة والقسوة الرلا والغ ب ا، لنور والالاما،  الهزخة والنصر

ــية  فياهر باب من الأبواب العمرانية على الشـــــــــكل الهندســـــــــي المعماري القديم لمنطقة المغرب العربي بحاشـــــــ
ــأبيض ممثلا :ا رمز الطهارة والنقاء والصـــد  ا   كما يدل على ،  فصـــفاء اللون أهل توات وطيبة قلوبهم 2لونت بالـــــــــــــــ

ذو اللون الحار والدافئ والســـــــــــاخن وهو لون زاهي وصـــــــــــارخ ويعبر عن : التفاؤل ثم حفت الحافة الداخلية بالبرتقالي
 .يتوسطها صورة فوتوغرافية  ، 3النور والسعادة والفرح 

 صورة الغ ف :سميائية عتبة    5-2
ــريـة عن باقي الأنامـة الـدالـة ومنهـا اللغـة هو حـالتهـا التمـاثليـة ــورة البصــــــــــــ يقونتهـا في اأو ،  ف امـا خيز الصــــــــــــ

فالصــورة التقطت من منطقة الصــحراء 4العام للمولــوو الذي تمثله اصــطلاح الســيميولوجيين أي شــبهها الحســي  الا
اللون البني والذي يشــــــــــعر  يجدار ذا بناء من الطين ذ  فنرى، بشــــــــــكل والــــــــــحومتبدية   ةوالبيئة الصــــــــــحراوية ظاهر 

الشخو فيه بالهدوء وتستجيب له الحوا  بسرعة واالبني يدل على الأوية المولوعة على ) الجذور(: على الأرض  
ــه فيه    5والوطن والشـــــــركة من النوو الخا  أو الأســـــــري ا ــقط رأســـــ فهو يرمز الى الانتماء لهذا الطين الذي كان مســـــ

ــيـة كـانـت لجـذر   والـذي رأى النور على ترابـه ولانتمـائـه الى هـذه الأرض بـل الى هـذا الوطن وحتى إلى جـذوره الأرلــــــــــــ
ــي الأول  ، ديله أو عمق طينه الذي يبني به أهل المنطقة ديارهم قدخا به هو ا خر فتحة بنفس الشــــــــــــــكل الهندســــــــــــ

والذي هو عبارة عن قو  كبير مفتوح دون باب يغلقه يطل على منطقة شـــــاســـــعة بها رمل كثيف أصـــــفر ذهبي وقد  
لون تكتســــبه في بادية موســــم الأمطار قبل أن ل ــــر  ،  خثل اويعتبر اللون الأصــــفر الذهبي لون الجلد الجديد للأرض

ويتغير وســـــيكتشـــــف  ســـــيتجدد  اما يدل على أن هناب أمر   وهو،  6من جديد هو مرتبط إذن بالســـــر الخفي للتجددا
 .عند قراءة الرواية  

 
المهسـسـة الجامعية للدراسـات والنشـر ، ودلالتها ( مراجعة وتقديم محمد حمود، ، رمزيتها،  مصـادرها،  مصـادرها،  تصـنيفها، الألوان ) دورها كلود عبيد :  - 1

 .10 ، م2013، 1ط، لبنان ، بيروت، والتوزيع

 .229 ، م1982، 1ط، مصر، القاهرة، عالم الكتب، عالم الكتب للنشر والتوزيع، اللغة واللون : أحمد مختار عمر  - 2

 .21 ، المرجع السابق ،ينار كلود عبيد  - 3

،  م 2002،  الكويـت،  للثقـافـة والفنون وا داباملس الوطني  ،  1و،  31مجلـد  ،  قراءة في الســــــــــــــيميولوجيـا البصــــــــــــــريـة مجلـة عـالم الفكر:  محمـد غرافي  -  4
 222. 

 .195  ، نفسهالمرجع : أحمد مختار عمر  - 5

 .109.108 ، المرجع نفسه: كلود عبيد  -6
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ــورة ل ــرة سمراء بلبا  تقليدي ثم صـــــــ تليه  ،  يجر حماره أو ينقل به متاعه، بيضأرجل من أهل المنطقة ذو بشـــــــ
كما تاهر الســـــــــــماء ملبدة  ،  لتموربا لعراجين مثقلةزيوان و بســـــــــــعفها وجريدها  عنان الســـــــــــماء محملة طولها  بلغ دلة 

عن حر  الحطب او بقايا جدوو النخل الرماد الناتج  يرمز لأكوام قد   1بســــحب جميلة با لون الرماد وال ــــباب ا
دلالة عن مكانتها لدي أهل المنطقة في صـــــــــــــحراء  رأ  النخلة  ت ـــــــــــــمن قلبثم  ، وجةطوط مم ، الميتاو جريدها  
 .ةألأا لازالت معطاءه مثمر إلا   قاحلة كهذه

اللبا  الصـحراوي ،  الإنسـان الصـحراوي، فصـورة الغلاف أعطت الرموز الأسـاسـية كمرتكزات لهذه المملكة
 .القدم ..إلخ، الرمل، بعض الحيوانات الصبورة،  النخلة، الأبيض المقاوم للحرارة

المتعلق ،  الصــد  التارايو   قعيةاعلى ســطح الغلاف لتمنح الرواية شــيئا من الو   غرافيةتو فكذلك يلحظ وجود صــورة 
 إذ يستند معامها إلى المتخيل السردي .، تفاصيلها دون أن يقصد بذلك صد  الأحداثو  بوجود المملكة

الكاتب العتبة الثانية في الغلاف بعد العنوان إذ يأخذ الشـــــخو   ويعد ا اســـــم  :إســــم الكاتبسميائية عتبة  -5-3
فالتســــــــــــمية ميثا  اجتماعي يدخل  ، اسما فمعناه أن يعرف وخيز في امتمع على باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها

ســتغلال ذلك الاســم في التعاملات الخاصــة مع الأشــخا  الطبيعيين أو  وجبه المســمى دائرة التعريف التي تههله لا
ــم الكاتب حمولة ثقيلة في الســـــــاحة الأدبية حيث تههل  2فلكل اســـــــم دلالة اجتماعية. ا، الاعتباريين  عنى أن لاســـــ

 ح ام في الميدان الأدبي  جرد ذكره أو سماعه وهنا  ملكة الزيوان.نتشار والى فرض الاعمله إلى الذيوو والا
تعبيرا من الكاتب ، المملكة  الذي بنيت به جدران باللون  بنفس   فالغلا  مطلع قد كتب إســـــــــم الكاتب في   

ــلـه واراـه بإقليم توات،  لنـه جزء من هـذه المملكـة سمكهـا ليس بالكبير كمـا كتـب على خين الغلاف  ، و ألأـا أصــــــــــــ
ــغيرة من الأخ ـــــر  باللون   وكذلك الأخ ـــــر فهو فأل الخير ورمز  ،  ا فالأبيض هو لون النور واللمعان على خليفة صـــ

ــر رمز الحيـاة ،3النمو والانبـات.ا يتلاءم ذلـك مع بقـاء ،  البقـاءو   و قـد جعـل جـدران المملكـة مطليـة باللون الأخ ــــــــــــ
قصـــصـــها من  و  يرى المملكة فصـــل اسمه في الأعلى عن المملكة لأنه كاتب حيادي،  ا، الأثر يتحدى الزمنو   الذكرى
ــراء،  فو  ــاحــة الخ ــــــــــــ   جزءا من هــذه المملكــة   ن مــا كــاليعبر أنــه كثيرا  ،  ثم كتــب اسمــه على الهــامش خينــا فو  المســـــــــــــ
فهو تزاوا جميل بين اللونين لاســم الكاتب بالأبيض دلالة على الولــوح والصــراحة على الخلفية الخ ــراء  ، أحداثهاو 
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أما اللون الطاغي على الواجهة فهو لون المملكة التي بها   1وهو ا يشــــــــعرنا بالهدوء أكثر مع اللون الأخ ــــــــرا القاتمة
 أنه اللون الأخ ر الدال على الحياة والبقاء .،  جدار

ا التوازن التام للأرض والطبيعة نوري رمز الى    وهو إطار،  ثم باب مفتوح بالأبيض في وسط الخلفية الخ راء
البناء المعماري المغاربي لأهل منطقة المغرب العربي وهذا دلالة على التشـــــــبث بال اث والتقاليد العمرانية  بحســـــــب 2ا

نســـــــان لن  اللون البرتقالي الذي ا يشـــــــعر الا  كما ياهر،  اء لاســـــــتقبالهم لأي لـــــــيف وافد اليهموهذا ال،  في البناء
ــكــل خفيف وهو يــدل على حرارة ال حيــب  إلا    3البرتقــالي هو القطــب الــذي يجــذب الميول الحــارة ا أنــه ظهر بشــــــــــــ

وبعد الباب ذو القو  الأبيض الكبير ياهر بعده فراة آخر بنفس شـكل الباب الأول من جدار طيني  ،  والاسـتقبال
طبيعة    قدخا فهي لتوي على الطين  ءاتهمباللون البني الغامق ) الطوب (وهو ما يســــــــــــــتعمله ســــــــــــــكان المنطقة في بنا

وهذا يدل على تمســكهم بطريقة البناء والعمران    أنه لا يزال صــامداإلا  هذا الباب ذو قو  مه ئ الشــكل، المنطقة
 رجعنا لزمن سابق .يوهذا  رغم مرور زمن طويل عليه المورثة من الأجداد 
ــر الى ومن ثم   ــورة الفوتوغرافية التي لم يشـــــــ ــر في هذه الصـــــــ ــفر أو ذهبي على طول مد البصـــــــ ياهر رمل أصـــــــ

  .ملتقطها في غلاف الواجهة فهذا الرمل يدل على العودة للطبيعة 
 :المؤشر الجنسيسميائية عتبة    -5-4
وهذا بحســـــــــب العصـــــــــور الأدبية ،  ايوذات اختياريافقليلا ما نجده    'جينيت'كما يرى  ...هو ملحق بالعنوان ا

أي يأتي ليخبر  ،  خبري تعليقي لأنه يقوم بتوجيهنا قصـــــــد الناام الجنســـــــي للعمل تعريففهو ذو  ،  والأجنا  الأدبية
ــديـة كـل من الكـاتـب   يعـد   لهـذا، ابعن الجنس الـذي ينتمي إليـه هـذا العمـل الأدبي أو ذ ناـامـا رسميـا يعبر عن مقصــــــــــــ

 4الما يريدان نسبته للنوناشر  وال
ــها   ــر الجنســـي ف افقد ولـــع بالجانب مقابلا للعنوان وهذا الأخير قد أولـــح جنسـ ، المكان العادي والمعتاد للمهشـ

فاهرت كلمة الرواية باللون البرتقالي فهذا اللون هنا كان أولــــــح من  5  اهو الغلاف أو صــــــفحة العنوان أو وا معا
ــعادة والثقة ومصـــدر الإمكانات الكامنة والشـــجاعة والنجاح وال حيب ا وذلك  6الذي كان وقد دل هنا علىا السـ
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بالقراء وبإعطاء كل المكنونات ومعلوماته    يعود ر ا لانتهاء الكاتب من لرير هذا المتن الروائي مســـــتبشـــــرا به ومرحبا
ــارة   ــع وذلك للإشــــــــ ــجاعة كما أن هذا اللون يشــــــــ كما أن ا   على أنه رواية نس العمل الادبيإلى جعن منطقته بشــــــــ

ــه في   1البرتقالي هو رمز للأمانة والإخلا  ا ــه في تأدية أمانة الكتابة وإخلاصــــــــ دلالة على تفاني الكاتب واخلاصــــــــ
ــة باللون الأخ ـــــر القاتم  ــاصـــ ــغيرة كقصـــ ــعر القارئ بالهدوء  تأليفها على أكمل وجه وذلك على خلفية صـــ الذي يشـــ

 و في ذلك دلالة على أن الكاتب يهمل الالتزام بالنوو،  صــفحة الغلاف بحجم صــغير آخرورد ذكره في ،  والســكينة
أما عن وظيفة   .لذلك كرر اســــــم المهشــــــر خين صــــــورة الغلاف،  و يريد أن يكون هو من يوجده،  الجنس في الكتابةو 

 2اإخبار القارئ وإعلامه بجنس العمل / الكتاب الذي سيقرأه.  هذا المهشر فهي :ا
نفس   متبنيهفي أســــفل الغلاف بشــــكلها المميز فاهرت باللون الأخ ــــر القاتم  تماهرت   أيقونة دار النشـــر:-5-5

البقاء فكما أن قصــــــــــــور توات حفات اريخ المنطقة فكذلك دور النشــــــــــــر حفات بقاء هذه  و   وهي الخلود  الدلالة
ــية  ،  3فانشـــعر بالهدوء أكثر مع الأخ ـــر الغامق اخلدتها  و   الأعمال فوردت بلغتين طغت العربية منها على الفرنسـ

وإشـــــهار مباشـــــر جدا    تنويه  فهذا، البي ـــــاء كي تاهر بشـــــكل جلي ووالـــــح  وصـــــغيرة على الخلفية  بحروف متباعدة
 العربية والفرنسية.  باللغتينوالمميز على أن دار النشر هذه تنشر  

 ظهر الغ ف :سميائية -5-6
أما عن حاشـــــية الغلاف التي تفصـــــل بين الواجهة الأمامية والخلفية 'ظهر الكتاب' فقد ظهر رأ  الحاشـــــية 

ومهشـر    ثم ظهر إسـم الكاتب والعنوان ، بالأخ ـر القاتم لتها مباشـرة خط ابيض يفصـل بينها وبين الأخ ـر الفاتح
دار   تلتها. يقابلها عنوان دار النشــر 'منشــورات فيســيرا ' باللون الأخ ــر  الخ ــراء باللون الابيض على الخلفية  الرواية

 هذا المتن الروائي قد ســهرت عليه 'دار فيســيرا للنشــر'أن قد كتب تنويه الى و   الروايةالنشــر الموكل اليها نشــر وطباعة  
في عملية هو أي ــا فهو يســهل على القارئ اقتناءها بســهولة كذا صــاحب المكتبة  ظهر الكتاب بالاهتمام    وقد أوُلي

 ال تيب والتنايم .
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   :(الواجهة الخلفيةالغ ف الخلفي للواجهة )سميائية -6
ــورة  الغلاف الخلفي لمل:ف   اسمه ثم ترجمة عنه وعن بعض أعماله فيها كل من، ) الكاتب(  مهلففوتوغرافية لل صـــــــ

ــبه العلمي أو الأكادخي،  كنيته،  ولقبه لاســــــــتدراا    الرواية  فقرة موجزة من م ــــــــمون  كما أن هناب،  جنســــــــيته، منصــــــ
 .القارئ ولفيزه  

يلبس عمامة  ،  صـــــــورة فوتوغرافية للزيواني صـــــــاحب الرواية يبدوا فيها مبتســـــــما لمل قلم كتابة فقد ظهرت   
على الصــــورة   ظهرذي أبيض مثل ال ايرتدي قميصــــ،  اعتزازا بثقافته وأصــــله في اللبا  والتقاليد ،  لمنطقة توات بي ــــاء

'   تقديم للرواية بقلمها ثم تلا،  كما أنه حمله للقلم يدل على أنه عاشـــــــــــق للكتابة والتأليف،  الأمامية لواجهة الغلاف
،  وقد نوه الى أن الرواية لكي عن سنوات من المالي لهذه المنطقة قبل أن تلتحق بركب الح ارة،  بوطاجين  السعيد 
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حكاية توات قبل أن تغتســــــــل  ،  كلامه ب:ا يبدو نو مملكة الزيوان   أفابتد ، لقى الرعاية التي تليق بهايجب أن ت  أنهو 
 ثـابـة تجربـة جـديـدة لو ذاكرة الرمـل الجليـل الـذي يقطن في جنوبنـا منـذ فجر ،  للصـــــــــــــــديق حـاا أحمـد ،  من طينهـا

ــتباقا غاية في الأوية هذا الجهد   الخلائق ...ر ا كان  ــي ـــيئتمهيدا لـــروريا  ، اسـ ،  درب القادمين إلى ممالك العلامة  سـ
ــود   1كمـا يقول الأجـدادا،  التي تقع جهـة العين العميـاء  من مملكـة الزيوان ومن الجهـات الأخرى لتـه بالخط الأســــــــــــ

ثم ختمت بالشـــــفرة  ، التي ســـــاوت بطبعه ونشـــــره وكذا ال ويج له  الداكن كتب ' بدعم من دار الثقافة لولاية أدرار '
الواقعي  وفي كلتا الحالتين يقوم الرســــــم  كما أنه ا ،  التعريفية أو الرقم التســــــلســــــلي المعروف ' بالكودبار ' لهذا الكتاب

ــلع  ــبة للســـ ــه الذي يقوم به الإشـــــهار بالنســـ ــبة  ، والتجريدي معا بالدور نفســـ وتنتهي وظيفة التشـــــكيل الخارجي بالنســـ
ــر بلحاـة اقتنـاء الكتـاب من طرف   غير أن المهلف يف ض أن هـذه الوظيفـة لـافظ على بقـائهـا مع    القـارئللنـاشــــــــــــ

المالــــــــــــــي و ،  لى النورإأنه زاوا بين اللونين الأبيض والأســــــــــــــود للخروا من الالام ويلحظ  .2االكتاب على الدوام .
 والحالر للمملكة الزيوانية.  

 عتبات بيانات النشر :سميائية -7
وجدت في الصــــــفحة الثانية والثالثة وتســــــمى الصــــــفحات الصــــــامتة لعدم وجود متون نصــــــية لاحتوائها معلومات      

ــريه فهيا ــر المتلقي العتبة  نشـ ــافح بصـ ــناعة الطباعة وأنامة   الثانية التي تصـ ــر باهور صـ وقد ظهرت عتبة بيانات النشـ
ــنيف المكتبات وما تبعها من قوان ــفحة الثانية لرواية مملكة الزيوان بها معلومات    3احقو  الملكية الفكرية  ينتصــ فالصــ

 عن الكتاب المطبوو متمثلة في: 
عريق وبارز فهذا يدل   اســـمللمتلقي فعندما تكون ذات    اأولي اانطباعإن اســـم دار النشـــر يعطي    دار النشــر: اســم*

فبُدأت بالناشــــــر وهو فيســــــيرا    4وذيوو العمل الأدبي للكاتب .  انتشــــــاروهو ما يســــــاعد على  ، على مســــــتواها الرفيع 
 أن هذه المعلومات غير موجودة ببيانات النشر.  إلا   للنشر وهي دار جزائرية مركزها ببرا الكيفان بالجزائر العاصمة

كما أشــــار مدير دار الثقافة ،  فهي الطبعة الأولى، أنه لم تذكر الطبعةإلا   2013وذلك ســــنةســـنة النشـــر والطبع:  *
ــتاذ الصـــديق حاا أحمد  : من الرواية حيث قال 13في الصـــفحة   ا ولعل دار الثقافة بطبعها لهذا النو الروائي للأسـ
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الموســـــــوم  ملكة الزيوان تكون قد أشـــــــعلت فتيل الكتابة الروائية بولاية أدرار ....تعتبر مملكة الزيوان أول نو روائي  
 وهذا يدل على أنه أول نو روائي سردي من منطقة أدرار وأنه أول مرة ينشر بدعم من دار الثقافة. 1منه ا  

ــر*  ــر   البريد الإلكتروني لدار النشـ ــروري بين دار النشــ ــل وهو أمر لــ ــهيل التواصــ ــبح يعتمد حديثا لتســ وهو ما أصــ
 متلاب حق نشر هذه الرواية المهلفة وطبعها.امن جديد لتأكيد   الكاتب  اسمو  عنوان الكتابثم    والكُتاب والقُراء

ربعة  أ:وقد كان مباشــــــــرة لت أســــــــم الكاتب وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام فيه    رقم الإيداع القانوني الكامل*
ختصـــار للكلمة ) رقم ايداو مكتبات( هو الأخر متكون من مجموعة أرقام  اأرقام وســـنة النشـــر ثم عبارة ردمك وهي 

  978- 9947-975-49-7ردمــك:    2013-4863رقم الإيــداو القــانوني :  وقــد كتــب  دوليــة بينهــا فراغــات
كما أن ا ح ــــــور وغياب رقم الإيداو يهدي دوراً مهما في توجيه المتلقي الى ،  فا رقم الإيداو في المكتبات الوطنية

  2المغزى البعيد لبعض الدلالات ا
ــفافية والواقعية التي يريد الكاتب أن  ،  محمد بن قينة: كذلك ذكر اســـــم مصـــــمم الغلاف يعكس بعض الشـــ

أما الصـــــفحة الثالثة فحويت عنوان الرواية لوحده ثم بعدها في الصـــــفحة الثالثة ما  زاوا بينها وبين التخييل الســـــردي  
 يطلق عليها 

ــفحة الأولى  :عتبة العنوان المزيف-8  ــفحة الثالثة من الرواية وقد اعاد كل ما هو موجودة في الصـ   وقد كان في الصـ
وكذا دار النشر  ،  المهشر الجنسي للعمل الأدبي،  الروايةعنوان  ، لرواية مملكة الزيوان على ورقة بي اء من اسم الكاتب

ــرة بعد جلادة الغلاف الخارجي للمُهلف ويكون   ــفحة الثانية مباشــــ لذا سمي بالعنوان المزيف وعادة ما يكون في الصــــ
ــويق للبيع وغيرهــا من الوظــائف كمــا انــه خثــل العنوان التعريفي   بعــد العنوان الحقيقي الــذي تكون من مهــامــه التســــــــــــ

للكتاب أما العنوان المزيف فيعمل على تأكيد العنوان الأول ومهمته تتمثل في أنه يستخلفه في حال تعرض الغلاف  
للعنوان الحقيقي ودائما يوجد في كل   ضالخارجي للإتلاف أو ال ـياو كما أن الحاجة له ليسـت كبيرة كونه ترديد مح

 3كتاب .
 : سته لالا-9 

قد تتحدث عن ما هو  أسـطرتبر الاسـتهلال من العتبات النصـية بحيث تمثل في نو صـغير أو ب ـع  عقد أ 
ــتهلال ا  موجود في المتن الداخلي للكتاب أو تبتعد كما ألأا قد تلمح له من بعيد كتمهيد وبداية لما هو آت فالاســــ
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ســــــهلة الحفظ ودعوة لــــــمنية و   عباراته موجزة وجذابة،  هو إطلالة مع المولــــــوو يأتي على شــــــكل حكمة أو شــــــعار
 .  ن لااستهلايرد  رواية مملكة الزيوان  ب  ما وجد ، 1لمساوة المتلقي ا

 : الإسته ل الأول  -9-1
ــابعة  ــفحة الســـــ ــخة الغلاف الثانية على  جاء في الصـــــ والتي تبدوا دون ترقيم بعد عتبة العنوان المزيف أو نســـــ

المنطقة فذكر الفر  الشــعبية   الشــعبية لأهلالور  جاءت على شــكل اســ جاو لوقت م ــى على الإيقاو والموســيقى 
ــر عند  مما، ومنطقتها ــتح ــ ــوء جعله يســ ــفر لت لــ ــفيق وطريقته في اف اش الرمل الأصــ القمر في   سماو الزمار والتصــ

كتابة روايتنا 'مملكة الزيوان 'ويصــرح المهلف    لذ فيه قراراوكل هدا ليرجع بينا الى الزمن الذي  ، الليل بفصــل الصــيف
اعلى إيقـاو  :  في قولـه  وذلـك،  نبثقـت فيهـا الفكرة ليبـدأ في تأليفهـاابفكرة الكتـابـة في بـدايـة الروايـة عن اللحاـة التي  

نْتيتْ لروايتي جية بتَواتْ الحنَّة ) الوســــطى ( .....فعقدتُ عقدة التَّســــَ تماماً  ، رقاّصــــية من رقاّصــــيات زَمَّارْ بوُعْلي الشــــَّ
 واحد بل  باسـتهلالثم إن الزيواني لم يكتفي   2الزيوان حقيقة عندهن ...اكما تفعل الأمهات والجدات لبداية نسـج 

 . أعقبه بثان 
  :الإسته ل الثاني  -9-2

ــفحة الموالية بعد    ــتهلالجاء في الصـ ــعة هي الأخرى دون ترقيم  الاسـ ــفحة التاسـ في أقل  جاء،  الأول في الصـ
مخاطبا العرجون والزيوان  ،  عن ما يوجد في مملكة الزيوان ،  ومجيبا في ا ن ذاتهمن ثلاثة أســـــــــــطر مســـــــــــتفهماً ومتعجباً  

، ا كم لك في خ ـــــــرتك:  حيث اســـــــتهل قائلا،  من منافع في خ ـــــــرتها وفي يبســـــــها  بهلما تعود عليهم   ا للنخلةوممتن
أنتَ  إلا  ولها في يبســــــها نكر وهجران و، معام الأشــــــياء لها في خ ــــــرتها حطوة وســــــلوان ،  نفع يا عرجون ،  وزيوانك
فياً عليه صــــــــفة الإنســــــــان وما اً له حق  ــــــــااطب العرجون م  فقد كان  3وأمكما النخلة ...ا،  وزيوانك،  ياعرجون 

ــتهلال الثـاني قـد  ،  الجواب والرد طرحـه  ختـاره بعنـايـة هـدفـت إلى إثارة انتبـاه المتلقي وإعمـال عقلـه حول مـا  اإن الإســــــــــــ
 هنا خكننا القول أن الزيواني استطاو بهذه العتبة أن يستقطب،  الزيواني والذي قام يسأل العرجون متعجباً ومستفهماً 

ــتقطاب القراء  ،  ن يدفع بهم الى الإبحار في لوم النووأالقراء   ــتهلال عتبة مهمة جداً في اســـــــــ المتن  و ومنه فالاســـــــــ
 الروائي .
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 الإهداء :  -10
ــاعدته لإنجاح عمله   ــاهم في مســــ ــر أو كل من ســــ إن الإهداء هو عرفان وتقدير من الكاتب لأشــــــخا  أو دور نشــــ

  او بطريقة أخرى وذلك عند إقتناء عمله ،  فقد يكون مطبوعا وذلك في بداية صفحات الرواية أو في آخرها،  الروائي
 ن إثنين :آ.وهناب إهدا1فيكون بتوقيع شخصي من طرفه أو في نسخته المهداة 

 المادية فهو ) خا  (. مقربين منه فيه الكثير من الواقعية  يوجهه الى أشخا :  الأول 
 2) عام(. وهو يوجهه الكاتب الى مهسسات أو دور نشر أو هيئات ساعدت في نشر عمله:  الثانيأما  
أو ، أو الناقد ،  المبدوأو ،  أو الزميل، أو القريب،  أو الحبيب، ما يرســـــــله الكاتب أو المبدو إلى الصـــــــديقفالإهداء ا  

والهدف ، وذلك في شـكل هدية أو منحة أو عطية رمزية أو مادية،  أو مهسـسـة خاصـة أو عامة،  إلى شـخصـية هامة
وعقد روابط  ، یوتمتين وشــــائج القرب،  وتقوية عرى المحبة، وخلق صــــلات المودة، من ذلك هو تأكيد علاقات الأخوة

ســــواء أكان المهدي إليه شــــخصــــية أم  ، مع تبادل الهدايا الرمزية والمشــــاعر الرقيقة،  ونســــج خيوط التعارف، الصــــداقة
وعليـه    3اأو بلحاـة البيع والتوقيع من جهـة أخرى.،  واقعيـة أم متخيلـة. وقـد يق ن الإهـداء بالهـديـة من جهـة،  جمـاعـة

وهنا ،  دون عنونة ودون ترقيم للصـــــفحات  الإهداء هو وكان  الاســـــتهلالينرواية وبعد  لفبعد فتح الصـــــفحات الأولى ل
مبتدئا ب أهل المملكة الزيوانية )ذاكرا الأحياء والأموات   ر المهدى إليهمختيااالروائي الصـديق حاا أحمد لم ل  في 

أن  إلا    محاولاً ذكر الجميع ،  من الشــــــــمال الى الجنوب  باسمهاســــــــتثناء والى جميع أهل المنطقة وبذكر كل منطقة ادون 
ثم ختم بوالديه وعائلته في آخر الإهداء وذلك في قوله :اإلى جميع أهل    العفو ممن نســاهمطالبا  ،  المقام لا يســمح له

ــالح من نواحي تِدِيكَلتْ ،  نواحي قُوراَرة شمالاً  من تُـبُـلْكُوزةَ،  مملكة الزيوان ) أحياءً وأموااً(   إلى فَـقَّارةَ الزْوَى بعين صـــــــــ
حيث مولــــع مســــقط رأســــي .. لزاوية الشــــيخ المغيلي )بلدية ،  مرورالما بينهما لأهل تَواتْ الحنََّة)الوســــطى (،  جنوبا ً 

تَة( لا   -والنســــــــــــــيان هنا  – ن فيهم بطبيعة الحال ، وكذا موطن طلقة زندي لولاد إبراهيم ) بلدية تيِمِي (، زاوية كُنـْ
لأهل منطقته  والامتنان . فهو يقدم كل الحب 4وعائلتي ...ا، وأمي، أبي:  ما محصـــــــــوله،  أقول لا يكونو إ ا لا يجوز

لأهــل منطقتــه   يــدل على العرفــان بالجميــل  بتيميمون أدرار وكــل نواحيهــا وذلــك عن طريق ذكره لكــل المنــاطق فهــذا

 
 .93 ، سابقالرجع الم، جينيت ) من النو إلى المنا  ( جيرار عتباتينار عبد الحق بلعابد :  - 1

 .93ينار عبد الحق بلعابد :المرجع نفسه    - 2

،  https://mail.diwanalarab.com// ،www.diwanalarab.com،  2012ســــــــــــــبتمبر   15،  ديوان العرب ،جميـل حمـداوي :عتبـة الإهـداء  -  3
 .15:32على الساعة  05/07/2022مراجعة الموقع 

 .11 ، المصدر، مملكة الزيوان  الصديق حاا أحمد:  - 4

https://mail.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/


  العتبات النصية في روايتي :" مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع"  ................ الفصل الأول: 

-  53   - 

ــغير الى الكبير... وقد  ــيان ولا اعتذروحبه الكامن في أعماقه لهم من الصـــ ــيان هنا لا    عن النســـ يبرر له بكلمة والنســـ
التنكر لأهـل منطقتـه و   جميـلللنكران  وهو عـدم  يجوز ثم ختم الإهـداء لوالـديـة وعـائلتـه وهم الـذين يـدور حولهم حوار 

فقد عرف مملكة   اولكل من كان ســــــــــــندا له في حياته وفي عمله الإبداعي ومنه نســــــــــــتنتج أن إهداء الزيواني كان مميز 
 الزيوان أولي.

مـا هو موجود في النو ممـا العتبـات التي تزود القـارئ  علومـات عن فحوى    من أهم :الحواشـــــــــــي وا وامش -11
إما أن يأتي  ،  ا ملفوظ متغير الطول مرتبط بجزء منتهي تقريبا من النويقول جيرار جنيت ألأا :،  استغلق عليه فهمه

ــيره فتتمثل في ا  1اوإما أن يأتي في المرجع  ،  مقابلا له ــد تفسـ ــافة تقدم للنو قصـ أو التعليق عليه ، أو تولـــيحه، إلـ
ــيـة الكتـاب أو العنوان الكبير في الصــــــــــــــحـافة، بتزويده  رجع يرجع إليـه ــكـل حاشــــــــــــ  لاحاـاتها  ،  تتخـذ في ذلك شــــــــــــ

وما نلاحاه   2اأو في آخر الكتاب لبرنا عما ورد فيه  ، وتنبيهاتها القصــــيرة والموجزة الواردة في أســــفل صــــفحة النو
ليفســـــر ويولـــــح بعض الملفوظات   في رواية مملكة الزيوان أن الحواشـــــي كانت حالـــــرة )الصـــــفحة الســـــادســـــة عشـــــر(

فهي تاهر في ، خكنها أن تاهر في أي وقت من حياة النوا: كما أنه،  الخاصــة  نطقة أدرار ومنطقة مملكة الزيوان 
ــلية والتي نجدها في الطبعة الأولى للعمل/ الكتاب كما أنه هناب الحواشـــــــــــــي والهوامش  ،  الحواشـــــــــــــي والهوامش الأصـــــــــــ

ــين الحواشــــي والهوامش إما أن تكون مرقمة أو لالملاحظ على هذه  وا  3ا  اللاحقة حرف الهجاء المولــــوعة بين قوســ
أما ورود الحواشــــــي والهوامش في النو الأدبي فهذا 4اقصــــــد لــــــبط المرجع الذي ليل عليه في النو، أو من دولأما

، ما جاء تولـــــــيحا أو إخبارا عن شـــــــخصـــــــية أو زمان أو مكان ذكر في الرواية يراد لقيقه أو التحقق منهإلا    ،قليل
  و اصـة في ال جمات التي لتفي كثيرا بهذه الحواشـي والهوامش ، النصـو  العلمية والدراسـات الأكادخية سوهذا عك

أما عن   دةوقد ظهرت هذه الخاصـــية للحواشـــي مرقمة وبين قوســـين كل صـــفحة على ح 5اقصـــد الشـــرح والتولـــيح  
من كان يشـرح الملفوظات الخاصـة  نطقة توات التي تبعث في القارئ التسـاؤل فهو يجيبه نفسـه  هو    الشـرح فالكاتب

كما فعل الصــديق    6اأســفل صــفحة النو/ الكتاب )وهذا المعمول به غالبا(.  مباشــرة في متن الحاشــية أو الهامش ا
ــلية هي الوظيفة التفســـــيرية والتعريفية بالمصـــــطلح    في روايته هذه أما ا ــية للحواشـــــي والهوامش الأصـــ ــاســـ الوظيفة الأســـ
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أما الحواشــي  ،  فتتخذ من الوظيفة التعليقية ســبيلا لها لفهم النو،  أما الحواشــي والهوامش اللاحقة،  الموجود في النو
ــيـة للنو  فقـد جـاءت    1اوالهوامش المتـأخرة فتعتمـد على الوظيفـة الإخبـاريـة التي تقـدم معلومـات بيبيوغرافيـة وتجنيســــــــــــ

ــيح كلمـات ومصــــــــــــــطلحـات اللهجـة المحليـة لمنطقـة توات تيميمون لتعريف القـارئ بهـا  بطريقـة مكثفـة وذلـك لتولــــــــــــ
كونه يريد إيصــــال هذا العمل الإبداعي ،  خر الصــــفحة ب قيم منامآوشــــرحها باللغة العربية الفصــــحى وتهميشــــها في 

ــعى  أن الروائي فنجد ،  الى خارا الحدود الجزائرية المحلية ــير وشـــــــــرح  ســـــــ باللهجة    النو في التي وردتفردات الم لتفســـــــ
بقوله  شـــــارحا   ثم يهمش2ا(  1)منها ما ذكره في المتن قائلا :االطالب أيْقشَ في الهامش باللغة العربية الفصـــــحى    التواتيه

ــعوذ،  في محلية لهجة توات  -1ا ــلها أيقغ ، تطلق لفاة أيقش للدلالة على الطالب المشـــــــ ــيناً  ،  وأصـــــــ فقلبت الغين ســـــــ
ــاب،  للتخفيف ــغير في حمَّارة الحســـــــــ ، والياء منها للعشـــــــــــرات،  فالألف منا للآحاد،  وهي جملة الجمل الأبجدية الصـــــــــ

وشـرح كلمات من الغناء الشـعبي للسـاحرة مروشـة في شـطر من الشـعر   3والغين منا للآلاف.ا،  والقاف منها للمئات
وفي نفس الصفحة كان هامشها    4ا  (2)ينْ قِ دَارْ ا الهْ بَ جْ ة أَ وشَ ر  ى مَ لَ عْ أَ   الْ سَ  ينْ قِ اشْ عَ لل  (1) يتْ ذ غَ أَ   لاَ إيْ   شْ يْ الرَّ    ْ رْ زَ قائلا ا

ــيـة المعربـة الى الـدارجـة غير  ،  5مختفين ا  -2و  ذهبـت  -1ا كـذلـك عمـد الى إقـامـة هوامش لبعض الكلمـات الفرنســــــــــــ
بعدما ألف مع ثيابنا الطين الأبيض ســـــنين طويلة. كما أن  ،  (1)انْ بوَ مْ الشـــــَّ  لحوبدأ شـــــعرنا يســـــتم ا...الفصـــــحى منها

ــلهاتنا غد   ــ طب أكل رغيف الخبز الباريســـي وسميد السـ ــا،  (2)بابمهي الأخرى تسـ مديدة مع    اً أعوام دفتبعدما تصـ
هي الأخرى   تقد إستليق،  جدةدت وكسرة الشعير. ليس هذا فحسبو بل حتى أمي التي غ، القمحي (1)رخبز أنو 
ــابو  ــاطة مولودة    (4)ودهن البريانتي ،  للت عن  ارها الطينيو ،  والعطر الباريســــي المقلد ، المعطر  ن الصــ ا وطقو  المشــ

 .ول الرأ غس-1وذلكا6
 .  الجزائرية الدقيق توزيع  لشركة مغتزل  اسم-2
  التنور.-3
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فقد    1المالـتينا  العشـريتين خلال قلّ   ولكنه والثمانيات  والسـبعينات  السـتينيات موجوداً خلال  نسـائي كان   دهن-4
 .  والبريانتي،  السمباب، قام بشرح الكلمات الثلاثة الموجودة في هذا النو الشمبوان 

هو مكتوب باللغة الفرنسية لورقة عثر عليها والد الزيواني أثناء أحدى رحلاته وهو راجع    كذلك شرح وترجم كل ما  
ــكنـاه والتي وجـدهـا بصــــــــــــــحراء حموديا رقـان قرب طمنقوا ــودان الى مقر ســــــــــــ والتي جـاءت: ا  من بلاد الســــــــــــ Une 

vérité sur l'histoire  
François Thierry qui a participé au programme nucléaire du 

saharien algérien (Reggan) et chercheur au CEA (commissariat a l'énergie 
atomique) a durant cette de période de préparation des travaux a dans une 
lettre retrouvée quelque part mis en garde sur les effets que peuvent 
induire les essais nucléaires sur cette région tant sur le plan humanitaire 
que sur des répercussions économiques sociologique et 
environnementales Reggan le 10/02/1960)12( 

 حقيقة حول التاريخ    -1يلي في شكل ترجمة :ا  الهامش كما وردوقد 
كان له ،  ( وباحث  فولـــــية الطاقة الذريةكان الذي شـــــارب في البرنامج النووي بالصـــــحراء الجزائرية )ر  يریفرانســـــوا ت 

امن الاثار المحتملة التي خكن أن تســــــببها  مفي رســــــالة وجدت في مكان    وحذر،  خلال هذه الف ة ل ــــــير الاشــــــقان 
ان  كر ،  ةبيئية والالاجتماعيالانســــاني او الانعكاســــات الاقتصــــادية و  لمســــتوىالتجارب النووية على هذه المنطقة على ا

 3.ا10/02/1960في
ــروحـات في الهـامش وذلـك في قولـه:ا ــعبيـة للمنطقـة حاهـا هي الأخرى من الشــــــــــــ  ياَ  كْ ت ـَبي ـْرَ  وقـد نالـت الأمثـال الشــــــــــــ

  .5ا رب لناكر الخيريمثل  -1شرحها بهذه الطريقة في الهامشاوكان    .4الينيكْ اَ أوْ ريتي جْ أَ 

 
 .25 ، المصدر نفسه: الصديق حاا أحمد  - 1

 .138 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 2

 .138 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 3

 .196 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 4

 .196 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 5



  العتبات النصية في روايتي :" مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع"  ................ الفصل الأول: 

-  56   - 

ــي والهوامش في ف ــرح   وردت بكمية معتبرةا  امملكة الزيوان   ةروايالحواشــــ ــل المنطقة وشــــ فذكر كلمات من أصــــ
من   معربة  لشـــــــــرح بعض كلمات بالهامشيأتي كما أنه ،  هذه الملفوظات بحســـــــــب ترتيبها التي وردت به داخل النو

ــيـة الى  بهوامش م جمـة لـما ورد في المتن الى اللغـة العربيـة الفصــــــــــــــحى وحتى الأمثـال   وكـذلـك،  الجزائريـة  اللهجـةالفرنســــــــــــ
مخففا اللبس عنه أثناء القراءة  للقارئ  ومتوازن  تقديم عمل متكامل  بهدف، الخاصــــة بالمنطقة والواردة باللهجة العامية

 ل.وكي لا يستغلق عليه الفهم فينفر من الإكما
 راد رفيق الحيف والضياعابرواية كام  النصية العتبات المبحث الثاني:
قبل الخوض في نو  هي من ال روريات الملحة والتي ختطيها القارئ  الخارجية للمتن والمحيطة بهالعتبات إن 

ما لمله وليحلل ما قد يســــــــتطيع ولو من القراءة   فمنها تعطيه إشــــــــارات أوليه تبحر به لاكتشــــــــاف، داخليال المتن
ــتغنى عنها ــر لا  ، الأولية كمتلقي إما متمكن أو غير ذلك فهي جزء من الكل لا يســـــ ــر الحديث والمعاصـــــ ففي العصـــــ

 .)العتبات النشرية(  ةخكن تقديم إي متن دون العتبات الخارجي
لا يجعلها    اتصــالافايقصــد بها تلك العناصــر الموجودة على حدود النو داخله وخارجه في أن تتصــل به  

ــتقلاليته وتنفصـــل عنه   ــالاتتداخل معه الى حد تبلغ فيه درجة من تعين اسـ يســـمح للداخل النصـــي كبنية وبناء   انفصـ
فهي كل الموجودات الســـطحية مما يتكون منه المهلف فيها خكن أن تتصـــل وتنفصـــل في  1أن يشـــغل وينتج دلاليته ا

يقول فإنتاا دلالات من خلال التلقي بعد القراءة وإعطاء دلالات للمتن الداخلي  أن واحد كي يســــــــــــتطيع القارئ
ــيد بحســــــــب ما ا  المغربي  حافظ ــع في مجال العتبات حيث يجعل   جنييتمهودات  لحميداني  يشــــــ في أكثر من مولــــــ
ولعل العتبه عنده ظل مرتبطا في ،  من العتبات كل ما يت ـــــــــــمن التعليقات والكتابات المنشـــــــــــورة حول النوجنيت 

فهو ي ــــــــــــيف عن العتبات كل ما يتحدث عن  2الغالب  ا خكن أن خهد الى الدخول الى النو أو يوازي النو ا
إن العتبات الداخلية عبارة عن مجموعة نصـــــــــو  موازية تكون لـــــــــمن خصـــــــــائو كل كتاب وهو جزء من  ،  النو

أشــــــــــــــكال العتبات من عناصــــــــــــــر قائمة من العتبات التي تبنى عليها عتبات النو الداخلية وهي كل خطاب مادي  
ــمن الكتاب قد يتمثل في غيرها وقد يكون بين فجوات النو كعناوين   العنوان او لتمهيد أو:  يأخذ موقع خا  لــ

  3الفصول وغيرها ...
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  :لرواية كاماراد رفيق الحيف والضياع  العنوان  سيمائية-1
ــمنوبه تعطى لمحة موجزة عن بعض ،  عنوان الكتاب هو اسمه ــتهر هما يت ـ ومن خلاله  ،  وبذلك يتداول ويشـ

تكون الدراسة السيميائية بطريقة علمية مولوعية وبدونه لا خكن ذلك فتعمل على فك الإشارات والرموز الإلائية  
والمكشـــوفة بتحليل ســـيميوطيقي  ســـتوياته المنهجية  قاربة لابد منها في لليل العناوين وذلك بتفكيك البنية  المبطنة  

تقرب القـارئ  ففي مجموو العتبـات كونـه أول مـا يغري المتلقي ويجـذبـه    الأهمالعتبـة  العنوان    يعتبر1.وإعطـاء الـدلالات
ــله  ، كالاســــم للشــــيء،  المحلل من المتن النصــــي ويعرفه محمد فكري الجزار قائلا أن :االعنوان للكتاب به يعرف وبف ــ

أما دوشـــي أفاد قائلا فيما او العنوان أنه خثل: ا رســـالة ســـنية في حالة  ، 2لمل وســـم كتابها، يشـــار إليه، يتداول
لكي  ،  إنه يتكلم، ةالاجتماعيوفيه أسـاسـا تتقاطع الأدبية و ، ينتج عن التقاء ملفوظ روائي  لفوظ إشـهاري،  تسـويق

   3في عبارات روائيةا الاجتماعيولكن الخطاب ،  الاجتماعيالأثر الأدبي عبارات الخطاب 
والشـــــق الثاني  كلمة كاماراد'والذي تكون من شـــــقين   إن عنوان الرواية ' كاماراد رفيق الحيف والضــــياع

ــفحة الغلاف  ط   رفيق الحيف والضـــــياع ــة كلمة كاماراد   ذيوقد أعتلت أعلى جلادة صــــ حجم كبير جدا خاصــــ
ــد انتباه القارئ بطريقة ملفةً  ــاء ولتمل أنه و   تشـ ــود على خلفية بي ـ الكلمة الأصـــل هي كاماراد اختارها باللون الأسـ

ــ  يرمز الى الموت الذي قد ق ـى على الكثير من الكاماراد كما يرمز الأعما  السـحيقة واللجج المحيطة في بحر لا  لـــــــــــــ
ذلك أن مولـــــــوو الرواية يتكلم عن الهجرة بحراً اوبراً في ليالًا مالمة ســـــــوداء كما أنه ا   4في ليل بدون قمرا،  قعر له

ــلـب اللون يـدل على العـدميـة  ،  رمز الحزن والالم والموت كمـا أنـه رمز الخوف من امهول والميـل الى التكتم ولكونـه ســــــــــــ
ــحراء التي مروا من خلالها فهي الأخرى تدل على الفناء اللامتناهي  5والفناءا  اأن    فعلى الرغم، وهي ترمز الى الصـــــــ

أنه يرتبط أي ـا بالوعد بحياة متجددة  إلا    ،والعبور الليلي للمتصـوف، والمقبرة،  فالأرض،  اللون الأسـود صـورة للموت
ذلك أن ههلاء المهاجرين يسعون لحياة أف ل فبعد الليل يأتي الفجر وبعد   6كالليل الذي لتوي على وعد بالفجرا

الالام يأتي النور وهو ما يفسره تزاوا اللونين الأبيض والأسود الذي اختير كخلفية لكل من اسم الكاتب ذو اللون  
 على الخلفية البي اء الأسود في الكتابة باللغة الفرنسية وكذلك في كتابة العنوان في أحد شقيه باللون الأسود 
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  اسـم جم متوسـط كالذي كتب به  ورد بح  أما عن الشـق الثاني من عنوان الرواية ' رفيق الحيف والضـياع'
ــياو 1ايرمز الى العاطفة والرغبة ا  الكاتب بنفس اللون الأحمر فهو ــاطهم إلا    فرغم ألأم رفقاء لل ـــــــــ ألأم في قمة نشـــــــــ

ــبيل مبدأ الهجرة مهما كلف الأمر ، فههلاء الكاماراد يرغبون في الحياة الكرخة، ورغبتهم للتقدم ومجابهة المخاطر في سـ
كما أن الكتابة على خلفية بي ـــــــاء تبرز كل ما جاء على ،  2وهو مســـــــاو للحياة ا،  ويعد اللون االأحمر أصـــــــل الدم

العذاب  ،  في حين يعبرا الأســــــــــــود عن لون الليل ولون التجربة  3افيما يدفع اللون الأحمر الى النشــــــــــــاطا ســــــــــــطحها
ــرار الخفية ا ــود يبعث في المتلقي روح معرفة تجارب الغير   4والأســـ ــيط والحيوية والأســـ   فالأحمر يعمل على فاعلية التنشـــ

 ن لفزان بع هما البعض في عيني القارئ لينجذب اليهما في الاختيار من بين الكتب والروايات.الليالي فاللوناو 
  .البحرو   ال ياو في الصحراءو   من مصير الحيف  ولذيرفالشق الثاني من العنوان ورد بالأحمر فهو إنذار 

   :والتركيبي  النحوي والصرفيالمستوى -2
إن عنوان الرواية محل البحث كاماراد رفيق الحيف وال ــياو والمكونة من شــقين فمن الناحية اللغوية )صــرفيا  

   .( هي كلمة أجنبية معربة)كامارادكلمة    و ويا(:
  ( )كاماراد  جملة اسمية متكونة من مبتدأ إنهاعتبرنا العنوان فيه اســـــناد )المســـــند ل المســـــند( قلنا   إذا:  فنحويا

فقد أســــــــند رفقة  ،  )الواو(والكلمة بعده م ــــــــاف اليه مجرور وما بعدها اســــــــم معطوف بحرف العطف   )رفيق(خبر  و 
 البحار. ءما وراال ياو للأفارقة المهاجرين طيلة رحلتهم إلى  و   الحيف

رفيق على وزن فعيل وهذا الوزن من أوزان الصـــــفة المشـــــبهة التي هي من المشـــــتقات التي   ةكلمأما صــــرفيا  
 على الثبوت.   وتدلتدل على الصفة 

 ويسـمىاسـم جامد فعله معتل الوسـط   والمصـدرأما كلمة الحيف ونوعها: مصـدر للفعل حاف ليف حيفا 
 أجوفا ثلاثيا مجردا ما عندي بحرف الجر مبني المعلوم...

مثل حاف تماما  ،  فعله لــاو ي ــيع لــياعا مصــدر، مذكر معرف لل،  أما كلمة ال ــياو: فهي اســم جامد 
 معتل الوسط .،  لازم
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بحمولات دلالية ومعاني جد عميقة عكس ما تاهرها الدلالات الســطحية أو   العنوان  حاي المســتوى الدلالي:-3
 قد تزيد عليها وتكملها وهذا ما يجب الخوض فيه لفك العلامات والرموز في أي عنوان كي نتمكن من فهم فحوى 

ــياو  ا  ةالرواية خارجيا وداخليا ففي رواي جاء هذا العنوان غريبا نوعا ما ليشـــــــــــــد القارئ  اكاماراد رفيق الحيف وال ـــــــــــ
واجهة غلاف جلادة الرواية. شــقها الاول كاماراد: والمكتوب بالخط الأســود بويبعث فيه التســاؤل عند التقاء بصــره 

 يالكبير والعريض في المقـدمـة الـذي يـدل على الحزن والغم والكـدر والى امهول وقـد يرمز الى الإنســــــــــــــان الافريقي ذ
البشـــرة الســـوداء كنوو من التمييز العنصـــري العالق في الذهنيات العادية او المثقفة والذي اخذ حيزا كبيرا في متوســـط  

 غلاف الرواية والذي يجعل المشاهد ينتبه له جدا .
قد كُتب باللون الأحمر القاتم المتوســــــــط الحجم مقارنة   أما الشــــــــق الثاني من العنوان: رفيق الحيف وال ــــــــياو

بكاماراد وحجمه بنفس حجم خط اســــم الكاتب على خلفية بي ــــاء مما جعله يشــــد انتباه المشــــاهد وهو لون يدل 
على الخطر والتحفيز للبقاء والرغبة في الحياة كما ترمز للشــخصــية ذات الحب والعاطفة والشــديدة التحمل للمشــا   

فمن الناحية الدلالية العميقة فالعنوان يوحي بوجود طريق طويل صـعب سـيسـلكه هذا الكامارادي  ، المتعبةوالأعمال 
ــيـاو والتيـه في الـدرب المراد الســــــــــــــير  وه لرحلتهم في رحلـة هي الأ، ورفـاقـه خرى طويلـة فيهـا الكثير من الحيف وال ــــــــــــ

، ما ســـنكتشـــفه في الرواية التي تبعث التشـــويق في القارئ لمحاولة كشـــف رموز العنوان والمتن الروائي لها المنشـــودة وهذا
كما أن كلمة كاماراد لا تعني الصـــديق فقط بل تعني في المفهوم الجمعي الذهني للعامة لكل من بلدان شمال المغرب 

فريقية يطلب العيش القارة الأ  جنوبفريقي ذي البشــــــــرة الســــــــوداء الوافد من بلدان وســــــــط واقصــــــــى  العربي ذلك الأ
ــبب الحروب المتوقدة أو الهجرة فريقيا منطقة عبور  إلأروبا متخذا بلدان شمال إلى  والهروب من الفقر والموت المحتم بسـ

فالمغامرة وركب امهول طمعا في لقيق الأف ــل لهم ولعائلاتهم كما أن كل ما دار في هذه الرواية مســتوحى  ،  فاصــلة
 أحداث واقعية خطت لحرف على شكل رواية وهذا القليل مما حكي من حكاية ههلاء الكاماراد.ن م
 المستوى المعجمي:-4

شقها الثاني فالعنوان   ' رفيق الحيف وال ياو'و إن أول يصادفنا في هذا العنوان هو كلمة 'كاماراد' شق أول
'كاماراد 'وهي كلمة أعجمية كتبت   إثنين فمن خلالهما ندرب أن : القارئ ينتبه لكلمة أو لفاة  يتكون من شــــــــقين

 لحرف عربية وقع عليها التعريب المباشر فماذا تعني ؟
 .كاماراد : باللغة الفرنسية وتعني الصديق أو الرفيق وذلك حسب المعجم الفرنسي' لروش'

 
- n.(esp.camard).1.Comp-gnon avic le equel partage une activité commune (études,loisirs,etc.) ;ami 2.(Dans   
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  الفرنســية   فكاماراد تعني الرفيق أو الزميل أو الصــديق أو المصــاحب أو القرين أو العشــير أو الأنيس في اللغة
 وهي كلمة معربة مباشرة من الفرنسية الى العربية .

ــتعمـل ا ــبحـت  الروائي كلمـات أجنبيـة داخـل روايتـه لكنهـقـد يســــــــــــ للغـة العـاميـة في الطـابع التـداولي من اأصــــــــــــ
ــياقات مختلفة،  للمجتمع  وكلمة  ، أو  ا يعرف باللهجة اليومية التي تجمع بين شــــــــتى الكلمات من كل اللغات في ســــــ

شرعية ( ال)كاماراد( لارتباطها بالزحف الإفريقي على الجزائر أو غيرها من بلدان شمال افريقية عن طريق)الهجرة غير 
هاجر اليهاألســـكان الجزائر  و  النا  ففرلـــها التعامل معهم يوميا لق ـــاء حوائج وأشـــغال

ُ
حتى أصـــبحت    و البلدان الم

ــيته كلمة )كاماراد   يلهجية تطلق على كل مهاجر ذ وأعادة لفاية  البشـــــــــــرة الســـــــــــوداء بالرغم من اختلاف جنســـــــــ
فعمت مع الزمن وازدادت ثباا وأصـــــــــــالة  رور  ،  ة لمنطقة معينة أو مجتمع معينالاجتماعيقتها الحياة لمناداته بها( فخل

   ووا :  مهمينالوقت غير أنني أشير إلى أمرين 
 فرنسية.خكن الإشارة إلى تعريف كاماراد بالصديق أو الأنيس على ألأا كلمة  -
ــتخـدمـت بالتعريف العرفي- هم المهـاجرون من الـدول الافريقيـة كمـالي والنيجر وغيرهـا  و   لكن في الروايـة اســــــــــــ

هاجر اليها والتعامل فيما من دول الســــــاحل الأفريقي والتي تعبر عن حياة الأفارقة واندماجهم مع ســــــكان البلدان 
ُ
الم

 بين هذه الأجنا  المختلفة ومولوو الهجرة غير الناامية او غير الشرعية .
على الشخو الذي يصحبك   أما كلمة رفيق :فهي صفة مشبهة تدل على الثبوت على صيغة فعيل وتدل

 وعلى الصاحب المرافق في السفر والصاحب المخلو .، ويزامنك في البقاء معك أغلب الوقت
ــة التي لم   أما الحيف : جمع حافة مصـــــــدره حاف فيعني الجور والالم أي ـــــــا على الأرض الحيفاء اي اليابســـــ

 التي عانوا فيه . ة المحفوفة بالمخاطر التي عبروا من خلالهاوعر يصبها المطر  عنى تلك الطريق ال
ــياو : من المصــــدر لــــاو ــياو،  أما ال ــ نســــان نفســــه في لإقد يكون ماديا وقد يكون معنويا فقد يجد ا  وال ــ

ــياو موحش أو تلف ولهو ــييع الوقتإو  لــــــ ــائع  وال وقد تكون من ت ــــــ ــاب لــــــ ــتطيع ربطها أوشــــــ ي ائه كما نســــــ
 نسان كما لمل معنى الشعور بالحرمان والوحدةبالم يعة وهي المفازة المنقطعة التي ي يع فيها الإ

 
les partis de gauche, les syndicats ouvriers, etc.). Membre du même parti, du même syndicat.- (Appellatif). Camarades, passons 

à l'ordre du jour . 

  
 -الرجوو لقواميس اللغة العربية كابن مناور ابن فار  ... للاطلاو أكثر 
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الذي يبقى معك مرافقا و   أي )كاماراد( الصــــديق والعشــــير القرين والصــــاحب و)رفيق( الصــــاحب المخلو
او الســجن ، ما )الحيف( أي ما خكن أي يتعرض له الشــخو من ظلم وجور ومعاناة قد تهدي الى الموتأ، للســفر

فتحمل المعنيين من   ما ال ــــــــــــياوأ، الفردو  الأعلىإلى  مثل ما حدث معهم خلال هذا الســــــــــــفر حســــــــــــب زعمهم
لــــــياعهم في طريق الســــــفر وعدم معرفة الطريق ومن الناحية المعنوية في التســــــاؤل حول وصــــــولهم من عدمه في بداية 

 .قطعوها  ختلف الوسائل والطر  المتاحة لهمفي الصحراء التي عقدهم العزم في بلدالأم فقد عانوا من ال ياو والتيه  
 :  راد رفيق الحيف والضياعاكامسميائية الغ ف لرواية  -5

ومن خلالـــه يزداد  ،  منـــهدبي  أ عمـــل ولا الو إي  الأولى التي تثير انتبـــاه المتلقيمن العتبـــات  الغلاف  يعـــد  
 ةوأسئل  الصورة الشعريةففي كتاب ،  لما يثيره في نفس ومرئية المتلقي من إثارة وتشويق لديه، انتشار الكتاب وذيوعه

فهو   أهم الســمات الوالــحة والبارزة لما يوجد به  تتماهر فيهف ــاء   أن الغلاف هويرى  عبد القادر الغزاليلالذات 
الحســــــــن    وإخراجه على الوجه، لذلك ف ن العناية بتجويده، الإقبال أو الاع اضالمرشــــــــد الأول للمتلقي من حيث ا

الذي يكونه المهلف صـــــــاحب العمل    خثل أول انطباولغلاف فا،  1امن الإجراءات الجمالية ال ـــــــرورية والمصـــــــطلحية
 . لفزه لاكتشاف ما لتويهالذي و  القارئ الأدبي عند 
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االعتبــة الأمــاميــة للكتــاب التي تقوم بوظيفــة عمليــة هي افتتــاح   هوو   الغ ف الأمـامي)الواجهـة الأمـاميـة (:-5-1
فهو لمل العديد من الدلالات والرموز ويتكون من عناصــر أســاســية ومهمة فقد أولت الدراســات  1االورقي  الف ــاء
إلاءً  ، خاصـــة فيما يتعلق بالغلاف الخارجي ونوعية التصـــميم الجيدة، لية وجانبها الجماليالشـــكأوية للأمور   النقدية
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فالغلاف له حمولة دلالية رمزية إشــــــارية لغوية من خلال التشــــــكيل البصــــــري لدى القارئ للتصــــــميم  ، والن  بكوامن
ــار اليها    المختار ــفحة الأولى  امن النو الى المنا  :ا عتبات جيرار جنيتفي كتابه ا عبد الحق بلعابدكما أشــ الصــ

المهشــر  -عنوان أو عناوين الكتاب  -أو المهلفين  الاســم الحقيقي أو المســتعار للمهلف  -للغلاف: وأهم ما نجد فيها:
ــي   ــم أو أسماء الم جمين -الجنســـ ــتهلين  -اســـ ــم أو أسماء المســـ ــر -اســـ ــة النشـــ ــســـ ــهولين عن مهســـ ــم أو أسماء المســـ  -اســـ
  1التصدير.ا

الجودة العالية مثل ور  التصــــــــــــوير الفوتوغرافي مصــــــــــــقول    يفقد إختار الروائي جلادة الغلاف من الور  ذ
هي الم ــاعفة للرســالة المناصــية   ادة تمنع وصــول الماء إليه قصــد عدم تعرلــه للإتلاف في حال إي طارئ فالجلادة ا

فهي من بين الملاحق المهمة للغلاف تكشف عن ، محتكمة للتطور الذي عرفته الطباعة اليوم، للكتاب بعد الغلاف
 ب امال لعناصـر النو تل،  اء بوسـائلها الفرجويةقر لهذا كانت وظيفتها الأسـاسـية هي جلب إنتباه ال،  دلالته المناصـية
ــر...(، الإشــــهار)  الفوقي النشــــري وهذا  2ا   لتلعب دورها التداولي لجلب جمهور القراء،  الملاحق الثقافية الدور النشــ

 ما رمى له الصديق حاا أحمد 
غير أنه مكان  ،  مســـاحة الكتاب وأبعاده، عبر المســـاحةإلا    يتشـــكل ف ـــاء مكاني لأنه لاا ذ خثل الغلافإ

ــاء الكتابة الروائية باعتبارها  فهو الأبطال...  هيتحرب في محدود ولا علاقة له بالمكان الذي ــاطة ف ــــــــــــ إذن بكل بســــــــــــ
يلفت  و   تلقيللم  شـغال الرؤية البصـريةإ فهو المسـاحة الورقية التي بها كتابة ورسـوم وصـور وغيرها فيعمل على  3اطباعة
،  لمل الغلاف الأمامي: اســـــــــم المهلف، الغلاف الأمامي والغلاف الخلفي: من فهذه الرواية تتكون ، ةللقراء  انتباهه

ــر ا  تألف مجموعة من الألوان ،  أيقونة دار النشــــــر، الجنس الأدبي،  ثانويعنوان الرئيس والال،  صــــــورة، لأجناســــــيالمهشــــ
ــية  إ  والغلاف الخلفي لمل:  جنســــيته وعنوان الرواية، اسمه، صــــورة المهلف، باللون الأســــودســــم المهلف باللغة الفرنســ

ــمون عفقرة موجزة  و  ــعيد بوطاجين  ن م ــــ ــريطي،  الرواية بقلم الناقد الســــ ومعلومات قيمة عن ، )الكودبار(  الرمز الشــــ
ــر مع الأيقونة ــياورواية  ف، دار النشـــ حديثة الطبع وياهر هذا في   هي رواية جزائرية جديدة  كاماراد رفيق الحيف وال ـــ

العماني   من طرف دار ف ـاءات للنشـر والتوزيع   2016الصـفحة الأولى بعد الغلاف كتب فيها: الطبعة الأولى سـنة  
  بالأردن .
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 صورة الغ ف:سميائية عتبة  -5-2
طلاو  والإ  إلى القراءة  المتلقي والدفع بهف ـول لإثارة غراء  الإ  تعد  ثابةإي رواية  غلاف  المختارة ل صـورةالإن  

قائلا:ا أن الصــورة كاللغة لها  الســعيد بن كرادكتاب ســيميائيات الصــورة الإشــهارية يعرفها  ففي  الأدبي   المهلفعلى 
قواعد ثابتة لكمها لم توجد اعتباطا بل أوجدوا الإنسان لعدة وظائف منها للتعبير عن شيء للتواصل والتمثيل بها 

ــاا  ــالها بفكر القارئ من خلال  1أي ــ ــال المعنى بل كذلك الصــــورة باتصــ أي أنه ليســــت اللغة الوحيدة المتفردة بإيصــ
هي في الوقت نفســـه الشـــكل الذي يتخذه الف ـــاء وهي ،  إن الصـــورةا: في قوله جيرار جنيت  ويذهب فك شـــفراتها

وهذا يعني أن كل من  2اإلأا رمز ف ـــائية اللغة الأدبية في علاقتها مع المعنيبل  ، الشـــيء الذي تهب اللغة نفســـها له
تت ـمن   المناصـات ذات التماهرات الماديةكما أن ا،  يكملان المعنى بشـكل أد  اللغة والصـورة عندما يلتقيان ف لأما

دلالـة في مكونات الكتـاب مثـل والتي تكون أكثر  ، والرقميـة،  كـل الإجراءات المتعلقـة باختبـارات الكـاتـب الطبـاعيـة
من   الاســــتفادةوهكذا حينما ترى الكاتب يســــعى إلى ،  الألوان المختارة،  نوعية الور  المطبوو به، )أشــــكال الخطوط

وهذا 3ا الطباعية المتاحة ف نه من المناســب أن نعتبر هذا التوظيف جزء لا يتجزأ من النوو   كل الإمكانات الكتابية
 ما سعى اليه الكاتب وثمنته روايته هذه.
المتكون   هو المســــــاحة الورقية لجلادة الغلافاراد رفيق الحيف وال ــــــياو اكاماإن ما ياهر في غلاف رواية  

ويــدخــل في كــل مــا حولنــا و ن  ،  االلون جزء من العــالم المحيط بنــا وهو يلازمنــا في حيــاتنــافالألوان    من العــديــد من
ــعاف ما ننفقه على شــــــــهون المعاش   نتفق على النواحي الجمالية ســــــــواء في أنفســــــــنا أو داخل بيوتنا أو خارجها ألــــــ

ونســتعين اراء المتخصــصــين والخبراء  ، ال ــرورية ولا شــك أن اللون يبرز كواحد من أهم عناصــر الجمال التي تهتم بها
متجهين    لملون العديد من المتاو وجالونات المياه شخا كبيرة من الأ  زمرةفياهر كذلك بالصورة  4لتحقيقها ...ا
ــراب ينارون الى الأمل البعيد عت غُ ش ـــُ رثلقبلة ما بلبا    ــفر الطويل في أرض سـ ــورة  و  بر دلالة على السـ بذات الصـ

  مدينة كتب بها وجدة تاهر عند تدقيق النار هي  الأجوري   د منزل بسطح طيني من الأجر ذو اللون الأحمريغير بع
زجت معها صـورة أخرى  متإ، الصـورة قد ألـيفت لها لمسـات رقمية  لأن أرجلهم    رتاهلا لمغرب لدولة ا  ابعة  حدودية

صـحراء    أرض جرداء قاحلة، الـمحلت وتلاشـت لت سـراب اللون الأزر  على أرض ترابية من اللون البني الغامق
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، ا يســـــمى الأســـــود الرملو  يهدي الى امهولطريق جر ولا شـــــجر ولا نبات ولا حيوان  حبشـــــر ولا    فلاخالية جدا  
ــاليا ــلصـــ ــفر الصـــ ــبة التي يرمز لها عادة باللون الأصـــ ــر قرابته مع الأرض العاقر غير المخصـــ أكثر وبذلك ف  1وهذا يفســـ

المســــاحات التي مروا بها هي على ال اب الأسمر عبر البر للوصــــول الى المكان الذي يقصــــدونه وقد عانوا فيه الأمرين 
ذات الشـكل الهندسـي  لافتات التعريف الحجرية للموتى  يتوسـطها  ، كما أنه رمز الحزن لفرا  الأهل والأحبة والوطن

ففي والمالم المخيف في زرقتـه النيليـة الغـالـــــــــــــــب  المعمـاري للمنطقـة المغـاربيـة كـألأـا نوافـذ مفتوحـة على البحر الهـائج 
في إلا   فلا إلـافات رقمية  يةحقيقة وواقعصـورة  فال الخوف والغدر  وفي أخرىيبعث في النفس الهدوء والأمل  فتحات

ا   ف دون مبـالغـات وامتزاا الألوان اللافتـات التعريفيـة الحجريـة المفتوحـة كنوافـذ للأمـل كمـا ترمز لنوافـذ الموت والفنـاء 
فالألوان من أهم الاواهر الطبيعية التي تســتدعي انتباه  ، لا افى على أحد الدور الذي خثله اللون في حياة الإنســان 

ــان  ــبت مع الأيامونتيجة لذلك  ، الإنســــــ ــارات، اكتســــــ ــية،  ودينية،  وفنية، دلالات ثقافية،  وفي مختلف الح ــــــ ، ونفســــــ
ــطوريةو ، ورمزية، واجتماعية ــا  للعديد  ، توطدت علاقتها بالعلوم الطبيعية وعلم النفسو ، أســــ وشــــــكلت المادة الأســــ
  - التطورات التقنية وتقدم الفن المرئي والصـورة كما أنه وابفعل  2والفن التشـكيلي على وجه الخصـو .ا،  من الفنون 

فالصورة التي ولعت في الواجهة الأمامية حوت   3فالصورة التي تعتمد اللون أساسا قد غزت العديد من امالات .ا
ذلك أن ا اللون هو أول لغة لاطب بها المحيطين بنا وهو من الأمور الأســــاســــية   اهتمامه  بوتجل المتلقيتشــــد   ألواناً 

اأن للألوان تأثيرات ذات معــاني عــاطفيــة    كمــا ياهر4وللألوان آثر في النفس ا  ،  التي  تــاجهــا في حيــاتنــا اليوميــة
ــات وتجارب كثيرة أثبتت ، مما قد يهدي الى تغيير الحكم على إنتاا معين ارتباط بها،  مختلفة وقد قام العلماء بدراســـــــــــ

 وقد نالت الألوان تصـميم الغلاف  فيلذا أصـبح يهتم كثيرا لألوان الخارجية   5أن اللون قد يهثر على معدل الشـراء ا 
  مال آفتعكس باللون الأبيض  ، ا رمز الطهارة والنقاء والصـــــــد فهو،  نصـــــــفاً عُلوياً أبيض اللون الجيد فكان  نصـــــــيبها  

،  صـــاحبها بغد أف ـــل مرتقب هناب خلف البحار فالنفس تمني، المهاجرين في الصـــحاري  و أوربا مقصـــدهم الأول
ــلهم إلى غايتهملكن خلف  ــيوصـ ــحراء البحر الذي سـ ــكن  ،  الصـ ــيئا من الخوف يسـ ــفر  و امهول مما يجعل شـ إنه سـ

  لعدم القدرة على الرؤية الصحيحة للمستقبل.،  ال بابية  نفيه شيء م لذلك كان بياض الصورة، نفوسهم
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قـدمـة جلادة  لم  موفقاختيـار اللون الأبيض فـ  1ل اليـاء ا  بـوالألف في مقـا، ل النهـايـةبـالبـدايـة في مقـا إنـه خثـل
ــعـة الراحـة والهـدوء  فعنـد التقـاء القـارئ بواجهـة الروايـة تبعـث فيـهالغلاف   ولر ـا دل على الأمـل والطمـأنينـة وعلى ســــــــــــ

اللونية موقد يدل هنا على البحر الكبير المتجهين  وه  الأزر  بدرجاته معه   مزا الطموح والنار البعيد للمســــــــــــــتقبل
و ا أنه يشجع   2فهذا اللون ايساعد المخ على استيعاب مشاعر ا خرين ...ويسهل عملية التوا  العاطفي أكثر ا

هجرة  و  التي قد تكون الرواية    ولــــــوو  فينبأ 3على الإبداو ف ن ا النا  تربط هذا اللون بالمحيط والمســــــاء والحرية ا
وهــذا مــا يطــابق نزوعــه  ،  وعنــدمــا يغمق،  ا الأزر  الفــاتح هو الأوهــام وأحلام اليقاــة  فياهر بــدايــةً زر   الأ  حرالب

ت ب الفكرة الواعية المكان شــيئا فشــيئا للفكرة اللاواعيه تماما كما يتحول لــوء النهار ،  يصــبح طريق الحلم،  الطبيعي
ــير لـــــوء الليل ولعل هذا ما جابهه ههلاء الرجال فمن نور الأبيض المتمثل في النهار الى 4الأزر  النيلي ا، قليلا ليصـــ

 فكل من الســماء والبحر خثل  كبداية ليل وشــدة زرقة البحر  من الأزر  الفاتح الى الأشــد زرقةً ليصــل للأســود العتمة
كما لون البحر الأزر  العاتم في المسـاء يدل على   5راد وفيه ا ت ـيع الحركات والأصـوات والأشـكال ااامهول للكام

له وقار وجاذبية واحتفاليه   الذياالبحر الأزر    لعما الالماء أو  قد يصــــــــــل حد الموت في  الســــــــــفر وما فيههول 
كما أن ما يهيد القول أن هذا تزاوا ا الأزر  والأبيض اللونان    6هذه الجاذبية تسـتدعي فكرة الموت ا  ،  فو  دنيوية

لأي مصـير قد يصـادفهم  مسـتسـلمين 7ورفع الروح المتحررة  و الخالق ا،  يعبران عن انفصـال قيم هذا العالم،  المرميان 
ــلبيـة   ف فيفي حلهم وترحـالهم وقـد يـدل على الخو  ،  هجرتهم فا اللون الأزر  يأخـذ في أغلـب الأحيـان معـانً ســــــــــــ

 .8الأزر  يعني لا أرى شيئااإلا   لا أشاهد فيه، الخوف الغيبي الماورائي خوف أزر 
ــورة القبور إلأا حســـب  ولت ــورة الأولى صـ ــيهول إليها كل قاطع بحر  الصـ  و  الكاتب النهاية المحتمة التي سـ

 طالت حتى الجزائريين.و  التي كثرت في إفريقيا و كأنه لذر من هذه السفريات،  امهول
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 :  اسم الكاتبسميائية عتبة  -5-3
 ا هي للتعبير عن إفاهور اســم الكاتب كان في أعلى جلادة الغلاف وتســليط ال ــوء على أعماله الأدبية 

فاسـم صـاحب الكتاب يعد اسـلطة عليا على النو وما على القارئ  ، وال ويج لعمله الأدبي،  ح ـوره الأدبي الدائم
 ، 1ويعتبر الكاتب تبعا لذلك هو المالك الحقيقي للنو ا،  البحث عن الدلالة  ىسو 

لما  ، فيعمل اســم الكاتب لما لمله من ثقل أدبي لدى القراء والمتلقين وظيفة نشــر وإعلان عن العمل الأدبي
ه أولا باللغة اللاتينية باللون الأســـــــــــود أفقد كتب بلغتين الفرنســـــــــــية والعربية إبتد ،  يتميز به من شـــــــــــهرة اسمية لأعماله

ــغيرة ذات حجم  ــود ...عن المرجعيـة والقوة االمتبـاعـدة وبحروف صــــــــــــ امـا اسمـه باللغـة   2الخط الكبير هنـا ا يعبر الأســــــــــــ
،  العربية الفصــحى كان باللون الأحمر القاتم وقد توســط الاســم غلاف الصــفحة م ــفيا مصــداقية على العمل الأدبي

الشــــــــــــعارات ،  الدائم لشــــــــــــخصــــــــــــه كما أن اللون ا الأحمر القاتم ...هو أحمر الأعلام والرايات  وهو يرمز الى التجدد
 فعمد اختيار اللون المميز لإستثارة العين امردة وجلب تركيز القراء. 3الإعلانات ...ا،  عناوين المحلات،  واللافتات

ــفة في الأعلى قد أدى  ــافة الى ظهور اســــــم الكاتب بهذه الصــــ كتابة  ف،  تســــــويقيةالشــــــهارية و الإ  الوظيفةإلــــ
ــم باللون الأحمر دال الحــذر ، فهو مغــامرة  و امهول،  خلال روايتــه هــذه لــذر من خوض البحرفهو من  ،  الاســــــــــــ

   .ليب غالبا
 :الأجناسي  رالمؤشسميائية عتبة  -5-4

 العنوان  بالجهة اليسرى من الواجهة الأمامية لت  الغلاف الخارجي  بسطحت العنوان  قد تواجد لو 
وذلك حســب الوصــف النقدي   العمل الأدبي ونووالتجنيســي بف ــله لدد القارئ جنس التعييني    مباشــرة فالمهشــر 
فهو  ،  أو غيرها من الأجنا  الأدبية  الشـعرأو مجال النقد أو ،  رواية:  وما اتو بكل جنس أدبي كان ارية الأدب لن

ــة تعيين الأجنا    يعمل على ا  من العلاماتناام  ــر وإ ا يرجع إلىوهو  ممارسـ ــيكي   ليس وليد الحالـ   العهد الكلاسـ
يساعد  4جنس أخراو   الفاصلة بين جنس،  تسعى لرسم الحدودو   على صفاء كل جنس من الأجنا  الكتابية  لر و 

أو مســــلكا من بين   ةكفياالجير عتبر التجنيس وحدة من الوحدات ما يســــكون في المتن العملي فايلديد  القارئ في 

 
،  م 2005،  1ط، المغرب،  الدار البيالـاء،  المركز الثقافي العربي، من النو الى النو الم ابط ) مدخل الى جماليات الأبداو التفاعلي (:  سـعيد يقطين  - 1
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كما يهيئه لتقبل أفق ،  ق انتاارهفاسـتح ـاره أفهو يسـاعد القارئ على ،  المسـالك الأولى في عملية الولوا في نو ما
ــ اتيجيـات آليـات تلقي وربط هـذا النو من خلال   النو إن كـان هـذا التجنيس يفيـد عمليـة التلقي بتحـديـده اســــــــــــ

،  خلال هذا التجنيس لأننا نتلقى النو من،  النو املس بالنصـــــــــــــو  الأخرى التي من نوعه في ذاكرتنا النصـــــــــــــية
النصـي وتمكن المتلقي من  المتن  أحد العتبات التي تمكن القارئ من ولوالمهشـر الجنسـي  فا 1اوتعقد معه عقدا للقراءة

ــود   روايـة بكلمـة  فاهر جنس العمـل الأدبي هـذا،  لـديـد العمـل الأدبي ــود ولر ـا كـان إختيـار اللون الأســــــــــــ بلون أســــــــــــ
وهكذا ف ن شــيئا ما  ، يولد الإحســا  بالكثافة والتخثير والثقل،  وذلك لأن ا تأثيره على النفس الأجناســيللمهشــر 

ــود يبـدو أكثر ثقلا وهو مـا يهثر على القـارئ ومـا لملـه هـذه الروايـة من كم نوعي وأدبي ولغوي لفزه    2لون بالأســــــــــــ
ــعى لذكر الجنسئعلى شــــرا ــاعد المتلقي  وذلكختار افقد ،  ها وقراءتها وكلمة رواية ظاهرة وجلية فالمهلف ســ حتى يســ

 على لديد نوو النو الذي بين يديه.
 :النشرأيقونة دار  -5-5

،  رسـومات ، وبدقة أكثر في تصـميم الغلاف،  ذات التماهرات الإيقونية تاهر في نو الكتاب المناصـاتا 
من المهلفات الحديثة  ن أي عمل أدبي أو غيرهأنســـــتدل و   3ا عادية أو بارزة، وأشـــــكال هندســـــية،  وصـــــور فوتوغرافية

على ســـطح غلاف جلادتها الأيقونة التعريفية بالدار التي أشـــرفت على إنتاا المحتوى النصـــي أن لا توجد ،  ولمعاصـــرة
الشك في أن    وهو أمر لابد منه كي يعطي للقارئ والمتلقي صلاحية الأمانة والنزاهة في عدم، والعمل الأدبي أو غيره

ف ــاءات للنشــر والتوزيع هي دار الإنتاا والطباعة بعمان الأردن مشــهورة  العمل لصــاحبه وغير مشــبوه فكانت دار  
تم تأســيس هذه الدار كخطوة على طريق إرســاء أســس مشــروو ثقافي متكامل يهدف الى نشــر الأبداو العربي  ، جدا

وفق رؤى ، وتقديم إلـــافة حقيقية الى مســـيرة الكتاب العربي،  في كافة التخصـــصـــات وإثراء صـــناعة الكتب والكتاب
، ومتبين لقيق رسالتها الثقافية،  طبيعة عملها كمهسسة تجارية تتطلع الى لقيق الربح والانتشار  متوازنة تجمع ما بين

مقابل سـينما زهران   –شـارو الملك حسـين  -وتطلعات المهلفين .هكذا شـعار صـفحتها ويقع عنوالأا الأصـلي عمان  
ن الأحمر وفيه رسم على شكل شفرات وقد كتب فيه اسم  باللو ا .وقد اختار مربع11118،  1ط-19عمارة رقم  -

ألأا أخذت حيزاً جيد في الغلاف جد بارز ووالح خاصة في اختيار إلا  الدار باللون الأبيض لخر جلادة الغلاف
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كمااينذر ويدعوا للاح ا   ،  ويســـــــــتعمل للتنبيه ك شـــــــــارة المرور  1اللونين افاللون الأحمر لمل معنى الخطر والإثارة ا
فتحفزه لاقتنائه ســــاعية لنشــــر الحكمة والعلم واثراء المكتبة العربية  ا يفيد أمتها   وذلك لتنبيه القارئ2التيقظا يجر الى

 في الإنتاجات الأدبية والعلمي .
  :روايةالظهر غ ف سميائية -5-6 

ولي هو الأخر بعناية خاصة لما  أبغلاف الجلادة الخلفية قد   ن الفاصل الذي يربط غلاف الجلادة الأماميةإ
فقيا مع وجود معلومات  أمنها التقنيات الحديثة في الاستفادة من المساحة عند ترتيب الكتب  ، له أوية لدى القارئ

االمرجعية والقوة  خلفية الاهر معبرا عن عنها كانت تعليمية تثقيفية حســــــــب نوو المهشــــــــر الجنســــــــي فكان الأســــــــود
باســم الكاتب ثم نقطة حمراء وذكر اســم الرواية    ابتدأهن الخلفية الســوداء تعطي ماهرا إيجابيا كما هو ظاهر  أكما  3ا

ما ثم أعاد ذكر الشـق الثاني 4وذلك لقدسـية هذا اللون منذ العصـور القدخة    ط أبيض هو الأخر والـح وكبير نوعا
ــورة عـامـة للكثـافـة والعمـل   ــيـاو باللون الأحمر القـاتم ثم نقطـة حمراء فاالاحمر بصــــــــــــ من العنوان رفيق الحيف وال ــــــــــــ

نار المتلقي لبروز الألوان على  شـــــادهمع ايقونة دار النشـــــر في ظهر الغلاف  5هو لون الدم ولون الحياةا، والشـــــغف
 لفية السوداء.لخا
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ــمنت  :الغ ف الخلفي للواجهة)الواجهة الخلفية(-6 اللاتينية بلون أســـــــــــود بحروف  اســـــــــــم المهلف بالحروف   ت ـــــــــ
ــورة تشـــكيل، متباعدة في اعلى ســـطح جلادة الغلاف ــم يثم صـ ــم باسـ ــية الرسـ ة بالال لصـــاحب الرواية خط في حاشـ

عادل صـبري وذلك باللون الأسـود والأبيض والأصـفر الزعفراني وهو يبتسـم بعمامة على رأسـه كما أنه يقابلها ترجمة 
كنيته التي كني بها بعد صــــــدور روايته ' مملكة ،  معلوماتية عن شــــــخو الروائي وبعض من مهلفاته المشــــــهورة والحديثة

ــهـا الموجودة في الغلاف الأمـامي،  الزيوان' ففي البـدايـة كـان    كمـا أن الألوان الموجودة في الغلاف الخلفي هي نفســــــــــــ
يدفع الى ، ن المشــاعرالأبيض ثم تلاه اللون الأزر  الســماوي وهوا مرتبط بلون العلم والصــحة ويســاعد في التعبير ع
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ولعل اختيار اللون وغيره بالخلفية   1يعبر عن الحق والسلام ا،  لون مهدئ خنح الاس خاء والولوح الذهني،  الصد 
 موجود  تنها . ولإثراء القراء بالمعلومات والمعرفة وصحة كل ما ه

ــالناقد الأكادخي ال  ثم تلاها تقديم     ــتحقاقها بقراءةمعبرا عن عيد بوطاجين  سـ فيها   مختلفة  لالاد عوالمجد متأنية  اسـ
ــحري للخرافيابتداء   ــإ، فيها كتلة البلدان الإفريقية  تتجمعفقد ، من الواقعي للســـ ــادته لىإافة لـــ لروائي الزيواني  با إشـــ
ــورة متكاملة  يل  ممعتقداتهو عادات وتقاليد وثقافات الغير عن في البحث والتنقيب   اً بذل جهد الذي  جمعها في صــــــــــــ

ثم تمت إعادة ولع أيقونة دار النشر على ،  معاصرةرغم قلة النصو  عن مولوو الرحلة بطريقة سردية وفنية جميلة  
الجهة اليمنى ولتها مســــــــــــتطيل باللون الأســــــــــــود على خلفية رمادية ذكرت كل معلومات دار النشــــــــــــر باللغة العربية 

ثم ختمت  ، والفاكس وكذا بريدها الإلك وني للعوام ولمن يريد الاتصــالوالإنجليزية والفرنســية من اســم الدار والعنوان  
ى ا ليات التقنية للطباعة الحديثة للكتب الورقية د على الجهة اليســرى بولــع بالشــفرة التعريفية لهذه الرواية وهي إح

والرقمية لإفادة القراء وكذا ل ــــــــمان عدم طباعة الرواية من طرف أشــــــــخا  أو دور طبع ووية ولتأكيد المصــــــــداقية 
 .والنزاهة  

 النشر:عتبات بيانات سميائية -7
ثم  ،  فما نراه أن الصــفحة الأولى بعد الغلاف قد ذكر بها عنوان الرواية في بالأســفل أقصــى يســار الصــفحة  

هلف وقد أصـــــــبحت  
ُ
في الصـــــــفحة الثانية بعد الغلاف فقد ذكرت بيانات النشـــــــر وهي عبارة عن معلومات لو الم

من العتبات المهمة والتي ظهرت مع أنامة الطباعة وتقنيات التصـــــــــنيف  عتبات بيانات النشـــــــــرلـــــــــرورة لابد منها ف
القيمة الفنية للعمل الأدبي أو غيره من   تبيان و المكتبي تعطي عتبة البيانات النشـــرية المصـــداقية لمحتويات الكتاب وكذا 

 الأعمال حسب مجاله منها:
ووجودها  ،  ارقام مفصول بينهارقم دولي موحد للكتاب يتكون من    يعتبر :المكتبة الوطنيةرقم الأيداع لدى دائرة  -

ــفحـة الثـانيـة ــلطـات  جـه  تو رأي و   العمـل الإبـداعي مع لهـذا  والـذي يهكـد الموافقـة  يكون في العـادة بالصــــــــــــ المكتبيـة  الســــــــــــ
ــر والوطنية ــهولية ،  للبلد الناشـ موجود  حتوى الكتاب   وما هأو على عدم ذلك بذكر عبارة تنفي أو تهكد لمل مسـ

ــة كما قد يدل ــجام أو المعارلــــ هو و  الرقم الدولي  رواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــــياو  لملو  غيابه على عدم الانســــ
. وهو 5825/12/2015الـــذي لمـــل هو ا خر الرقم :ISBN:978-9957-30-802-5كمـــا يلي:  

ربع صغير في اعلى الصفحة ثم مستطيل لمل معلومات  رمز الكتاب عندما أدخل المكتبات الوطنية للقراءة وذلك  
 –رفيق الحيف وال ــياو    -الصــديق حاا أحمد لتها عنوان الرواية كاماراد،  وعنوان الرواية الزيواني  813.9فيها رقم  

ــاءات:  عمان   –الصـــديق حاا أحمد الزيواني   ــر الحديث /   2015، دار ف ـ ــفات :/القصـــو العربية // العصـ الواصـ
 

 28 ، مرجع سابق، ودلالتها (، ، رمزيتها، مصادرها، مصادرها، تصنيفها، الألوان ) دورها :كلود عبيد  - 1
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ــاءات في  ــاحبه الزيواني وذلك لت إشـــــراف دار ف ـــ ــداقية العمل الابداعي لصـــ وكل هذه المعلومات دليل على مصـــ
ــاءات أعلنت عن وقت الايداو في  وذلك لتبرير أن  ،  م2015توكيله مهمه الطباعة والنشـــــــر لمهلفه كما أن دار ف ـــــ

أن هذا الأمر إلا   العمل الأدبي قد قامت بتصــــــنيف بيانات الفهرســــــة والتصــــــنيفات الأولية من طرف المكتبة الوطنية
 يلغي مسهوليتها عن ما هو موجود في العمل الأدبي .

ــاءات برمزها المعروف مباشــــــرة لت رقم   يقونة دار النشـــــر:أ  عتبة  ســـــيمائية - ــر ف ــــ قد ولــــــعت أيقونة دار النشــــ
 الايداو القانوني لدى المكتبات وهو دليل آخر ألأا قامت بطباعة الرواية وسهرت على نشرها وكل ما يتعلق بها.

قد ذكر رقم الطبعة وهو 1ا يعطي رقم الطبعة مهشـــــراً على مدى الانتشـــــار والمقروئية ا  رقم الطبعة وســــنة النشــــر:-
أن هذا لا  إلا    ،العام الميلادي  نم2016ب أول طبعة لرواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــياو وكذا ســــنة نشــــر الطبعة 

ينفي وجود طبعات متتالية للرواية وانتشـــــــــار هذا العمل الروائي بســـــــــرعة كبيرة جدا ومدى مكانة الزيواني وح ـــــــــوره  
 الأدبية.السريع جدا رغم حداثة إنتاجاته 

وعي ...بهذا الجانب الدالة على حق الملكية الفكرية يدل على ا إن ح ــــــــــــور العبارة القانونية :العبارة القانونية - 
وذلك لدى المهلف ب ــــــــرورة وجود هذه العبارة كي لا يتم الســــــــطو على إنتاجه الإبداعي كما لدث في   2القانونيا

الســـــاحة الفنية حديثا ف ا القالب الصـــــياغي المعروف بعبارة حق الملكية الفكرية المرافقة لبيانات النشـــــر هو )جميع 
ــيغة جميع الحقو  محفوظة  وجب   3الحقو  محفوظة للمهلف (.ا وقد ذكرت العبارة في الصــــــــــــفحة الثانية بهذه الصــــــــــ

 اتفا  وذلك بين الكاتب ودار النشر .
ــم العمل الأدبي- الجزائر وذلك بذكر العنوان الأصــــلي واســــم ولقب    –الصــــديق حاا أحمد الزيواني    –كاماراد  :  إسـ

   الروائي.الروائي وكنيته وبلد 
فدور النشـر التي لها اسمها  لدى المتلقي إن اسـم دار النشـر يسـهم في تكوين الانطباو الأولي :اسـم دار النشـر  عتبة-

ومن هنا ف ن اسم دار النشر    كون على مستوى فني رفيع الفنية والإبداعية يالبارز واراها العريق في طباعة الأعمال 
مســــتويات خاصــــة تبرز القيمة في  المقبول إبداعياما يفيد حصــــولها على المســــتوى  أعمال و يعطي ما يصــــدر عنه من 

وهي دار تم تأســــيســــها كخطوة على   –.فهنا كانت دار النشــــر هي دار ف ــــاءات للنشــــر والتوزيع 4للعمل عيةالإبدا
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طريق إرســـــاء أســـــس مشـــــروو ثقافي متكامل يهدف الى نشـــــر الإبداو العربي في كافة التخصـــــصـــــات وتقديم إلـــــافة  
وفق رؤى متوازنة تجمع ما بين طبيعة عملها كمهســســة تجارية تتطلع لقيق الربح ،  حقيقية الى مســيرة الكتاب العربي

شــــــــارو الملك -وتطلعات المهلفين .وهو المركز الرئيســــــــي وذلك بعمان  ،  ومابين لقيق رســــــــالتها الثقافية،  والانتشــــــــار
ــندو  البريد بعمان الأردن كما ياهر في   –حســـــــــــــين  ــينما زهران وكل معلومات الفاكس والهاتف وصـــــــــــ مقابل ســـــــــــ
 الصفحة .

 ثم ذكر، وكل معلومات دار النشــــر،  وهو لــــرورة لابد منها في العصــــر الحديث :(لأميلاالبريد الإلكتروني )  عتبة-
ــدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو لزينه في نطا  اســــــتعادة المعلومات أو نقله لي عبارة ' ــمح بإعادة إصــــ لا يســــ

 .' وذلك لعدم الاعتداء على أي جزء منهخطي مسبق من الناشرشكل من الأشكال دون إذن 

  والتوزيع. ف اءات للنشر : الصف ال وئي والإخراا الداخلي والطباعة-ف اءات للنشر والتوزيع : تصميم الغ ف
هذه العبارات  والتوزيع. وكلا راء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بال ــــــــــــرورة عن رأي دار ف ــــــــــــاءات للنشــــــــــــر   إن 

 مباشرة.موجودة في الورقة الثانية بعد الغلاف الامامي  
  :العنوان المزيف  عتبة-8

وتســــــــمى كذلك بالصــــــــفحة الداخلية حيث نجدوا  ،  الصــــــــفحة الثانية والثالثة للغلافوهو ما يكون في ا 
ــامتتين ــفحة، 1ا   صــ ــر  وهذا ما ظهر في الصــ ــفحة بيانات النشــ بإعادة ذكر عنوان فقام   الأولى للرواية والثالثة بعد صــ
، 2كما أنه قد ظهر العنوان في االصــــــــفحة المزيفة للعنوان وهي الصــــــــفحة البي ــــــــاء التي لمل العنوان فقط ا،  الرواية

ــفل ــفحة الأولى ذكر بها العنوان في أســـــ ــفحة ثم إعادة ا التذكير باســـــــم المهلفو   فالصـــــ ــار الصـــــ وعنوان ،  أقصـــــــى يســـــ
ــم الروائي في الأعلى على أقصـــــى خين 3الكتابا ــاءات فكان اســـ ــر ف ـــ ــر الجنســـــي ودار النشـــ ــافة الى ذكر المهشـــ إلـــ

الصــــــــــفحة الثالثة وتوســــــــــط العنوان الأصــــــــــلي والفرعي للورقة ولته مباشــــــــــرة الجنس التعيني للعمل الأدبي ثم في آخر 
 الصفحة بالوسط ذكر ايقونة دار النشر.
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ــية   'تينيعند 'ج  الاســــــتهلالإن ا :الاســـــته ل-9 ــتعمالا في اللغة الفرنســــ ــطلح الأكثر تداولا وإســــ هو ذلك المصــــ
أو ،  كـان   preliminaire)بـدئيـا /    liminaireذلـك الف ـــــــــــــــاء من النو الإفتتـاحي /  كـل  ،  واللغـات عمومـا

   1الاحقا به أو سابقا له، والذي يعني بإنتاا خطاب  صو  النو،  (postliminaire /ايختم
فكما ذكر جنيت أنه كل خطاب اســــتفتاحي يعُنى بإنتاا خطاب اســــتهلالي حســــب ما أراد صــــاحبه ففيه 

لكن ما نراه هنا هو اســتهلال  ،  وما نراه في الصــفحة الخامســة اســتهلال حقيقي وواقعي، الحقيقي منه وغير الحقيقي
ــمى الشــــــــــــــاب خـالـد  المهـاجرين غير  عن    حقيقي من الواقع وقـد اقتبس مقطعـا من أغنيـة لمغني الراي الجزائري والمســــــــــــ

 :حيثفهو من ، ستهلال مشکلالا يطرح الشكل الذي يتخذه الا  فشكل الاستهلال ا،  الشرعيين
 أي في آخر أسطره.،  وفي بعض المرات في لأاياته،  فنجده في بدايات النو، موقعه  -1
 ففي أول طبعة للكتاب النو.،  (apparitionأما اريخ ظهوره ) - 2
 فيتخذ ناام نصه.،  (statut formelأما عن ناامه الشكلي ) - 3
 :فنجد ، أما عن حدوده وأطرافه  -4

 وهو الكاتب الحقيقي أو المف ض للنو.،  المرسل  -أ
ــكلي  ،  وهو المتلقي أو القــارئ الحقيقي أو المف ض في النو،  المرســــــــــــــــل إليــه  -ب أمــا إذا أتينــا على ناــامــه الشــــــــــــ

، في صـيغ سـردية أو درامية، (un discours en proseسـيتخذ شـكل الخطاب النثري )، والنموذجي المتداول
فيعكس هذا التوظيف لأغنية جزائرية أحد سمات التجريب   2ا  (.poétiqueكما خكنه أن يتخذ شـكلا شـعريا )

 الشعبية.الأغنية  و   في هذه الرواية عن طريق التداخل بين الرواية
ــته ل -9-1 ويدعوا الى ،  لمقطع كلمات غنائية  اســـــــتغلالشـــــــكل آخر عن طريق  الاذهنراه هنا هو  ماأول:  اســـ

ا المســتقبلْ  مســدودْ...ما أبْقى فالدو ْ  حتّى  :الهجرة غير الشــرعية بطرح إشــكالية أن المســتقبل مســدود وذلك بقوله
 3الشهير الشاب خالدالمغني الراّي    ـــــــــــة Gنتفة أخيرة من أغنية اَلحرَّا!! بَـنَّة..الحوتْ ولاّ الدودْ..

ــت* ــالة مهاجر إفريقي غريق تناقلتها   : ل ثانيهاســــ ــابعة  ا هو معنون ب: رســــــ ــفحة الســــــ فعن ما هو موجود بالصــــــ
غير حقيقية   ...و ياهر أنه اسـتهلال تأليفي لييلي من طرف الكاتب بالاذ شـخصـية  الاجتماعيوسـائط التواصـل  

ــارد فنقول حســــــــــــب جيرار جينيت أن ا  متخيلة وهي تروى أحداثا ــان الســــــــــ ــتهلال  على لســــــــــ وهو ،  الواقعي  الاســــــــــ
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ــت ــتهلال الذي يكون فيه المسـ ــتهلال التأليفي )هالإسـ ــمى الإسـ ــا واقعيا مثل كاتب العمل ويسـ  prefaceل شـــخصـ
auctoriale)  ،( أو من طرف أصدقاء الكاتب فيكون إستهلالا حقيقياpreface authentique  وهناب.)

ــتهلال التخييلي ) ــع  ،  (preface fictiveالإســــــ ــند لها الكاتب ولــــــ ــية لييلية يســــــ وهو الذي تقوم به شــــــــخصــــــ
ــع اجين ــتهلال.لي ــــــــــــ ــتهلال التخيــــالإســــــــــــ فــــارقــــا مهمــــا بين الإســــــــــــ ــتهلال المزيف  ييتا   preface)لي والإســــــــــــ

apocryphe)  ، ــعه  ،  وإن كان م ددا في هذا التحديد ــتهلال التخييلي هو الذي ينســـــب ولـــ ــية لفالإســـ   شـــــخصـــ
ــارد ــتهلال المزيفأما الا،  ليلية في العمل مثل الســـــــــ لهذا و ،  1افهو الذي ينســـــــــــب بالخطأ إلى شـــــــــــخو واقعي،  ســـــــــ

.كما ي ـيف 2يتخذ وظيفة / مركزية هي وظيفة لـمان القراءة الجيدةا  الاسـتهلال ا التأليفي أو الاسـتهلال الأصـلي
ــير أنه للاســــتهلال   ــين نصــ ــده الى المولــــوو فب ــــياو  ،  وظيفتان ياســ ــامع أو الشــــاهد وشــ الأولى جلب القارئ أو الســ

ع الغاية أما الثانية فهي تلميح ليســـــــــر القول عما لتويه النو وهذه الوظيفة ذات شـــــــــعب عدة منها  ـــــــــيانتباهه ت
 ن مولوو الرواية عن الهجرة غير الشرعية . أحاً لمِ مُ   3.في أحسن المواليع أو أكثرها استشارة   الاستهلال

ــر ــتهلال يفسـ ــر  ورد لفاة غريق في الاسـ ــورة الغلاف لت البحر  سـ فيمكن للعتبات  ،  القبور التي قدمتها صـ
دلالات    وأكدت، الاســتهلال مصــير المهاجرينو   فصــورت العتبات على مســتوى الغلاف، أن تفســر بع ــها البعض

 .ال ياوو  الحيف  وهي، أفصح عنها العنوان 
للحواشــــــــــي أوية كبرى في تزويد القارئ  لفوظات ليس لديه أدنى إطلاو عليها فيأتي   ا وامش:و   الحواشـــــــي-10

اعتبرت الحواشــــــــي والهوامش من المناصــــــــات الداخلية و دور المبدو الروائي ليشــــــــرح ويفســــــــر ما اســــــــتغلق على القارئ  
البحث عن هذه الكلمات في القواميس وغالبا ما يكون المكان المخصــــــــو للهوامش  فيعفيه عناء لت ــــــــمنها داخله

 إذ  وللحواشـي دور فعال في تكثيف الدلالة وترسـيخ المعلومةآخر الكتب بعكس ما كان سـابقا  والحواشـي حديثا في 
يذكر المصطلح أو المفردة ويقوم ب قيمها داخل المتن الروائي ثم يقوم بالتهميش لها آخر الصفحة ويسلط عليها كان  

الى  1تســلســل للمفردات عبر كل الصــفحات من )نه رتبها متتالية بأزيوان  الاختلاف عن مملكة ال، الشــرح والتفســير
ــفحة من ) (فيقابلها في التهميش آخر359 ــفحة  ترقيم تهميشــــي لكل ليسو  (تهميش74الى  1الصــ ،  على حذاصــ

التهميشـات لتحمل كل   ومع القراءة قد لاحات أنه حدث خلل إما مطبعي أو حسـب ما يقت ـيه المسـاحة الورقية

 
 .116، 117 ، سابقالرجع الم، عتبات جيرار جنيت: عبد الحق بلعابد  -1

 .117، 118 ، نفسه بلعابد: المرجععبد الحق - 2

ــتهلال، ياســـــــين نصـــــــيرينار:   - 3 ــر والتوزيع ، دمشـــــــق ، ســـــــوريا )د،ط(،، فن البدايات في النو الأدبي   الإســـــ ــات والنشـــــ ،  م 2009دار نينوى للدراســـــ
 24.23. 
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ــفحة   ــفحة  إلا   43هناب تهميش مرقم ب   156ففي الصــ ــرح ويهمش للكلمات  و   157أنه موجود في الصــ هو يشــ
ي الصـفحة الأولى في قوله ففباللغة الفرنسـية بتهميشـها وترجمتها للغة العربية الفصـحى هذا قد ال بطريقة التهميش  

ــارو )لاكروازيت( :ا ــي )جاب بلوز( ... 1لشــ ــينمائي الفرنســ ــية ا3الكارولنجيةالســــلالة  ... 2المخرا الســ  1الباريســ
 لكل مفردة   ووش

ا 1-  La Croisette 
 ديدة  ــة الجـــرنسا بحركة الموجــــــــــــــــــرف في فــعامتدادا لما ،  (Jack Blouzخرا الفرنسي )ـــيعتبر الم  -2
(La Nouvelle Vague). 
فالتهميش الأول كان لكلمة معربة مباشــرة    2اإمبراطورية الفرنجة.يرجع نســبهم إلى كارل مارتل وشــارلمان مهســس -3

ثم ذكر من هو الشــخو الذي أشــار اليه وعرف به ثم في الكلمة الثالثة   للغة العربية قام بتهميش لها باللغة الأصــلية
كما أنه يقوم بالتهميش للمفردات الدارجة والتي ي ــــــــــــيف لها حرف من  ،  قام بتقديم تفســــــــــــير لها  بنفس الصــــــــــــفحة

يطلق ،  مصطلح جزائري -6وكان التهميش لهذه الكلمة العامية با   ا6ــــــةGالحروف الإبجدية اللاتنية ا هجرة الَحراّ
وكذلك في ،  كذلك في التهميش لبعض الشــــخصــــيات المذكورة في النو الروائي،  3على المهاجرين غير الشــــرعيين .ا

وما نسـتطيع حوصـلته من كل  ، بعض المصـطلحات وترجمته للغات أخرى في التهميش للتولـيح لقراء قصـد التولـيح
 :  ما سبق أن الصديق حاا أحمد قد كان يقوم بجملة من التهميشات وهي كالتالي

 شرحه الكلمات المعربة مباشرة للغة العربية ويعيد تهميش لها باللغة الفرنسية. - 
 الهامش.كذاب يقوم بشرح وترجمة للأسماء المذكورة داخل المتن في   - 
 التهميش للكلمات الطويلة والمفردات الغير مألوفة للمتلقي القارئ. - 
 الفصحى.باللغة العربية    )العامية(وكذا تهميش للكلمات الدارجة   - 
 عنها. القيام بتهميشات عن البلدان التي وجدت في المتن وإعطاء شروحات  - 
أي ا القيام بتهميش من اللغة العربية في المتن الى الإنجليزية واللغة الفرنسية في نفس الوقت لنفس المفردة  - 

 قصد إيصال المفردة الى الجمهور القارئ من مختلف الأجنا  الذين يتقنون أكثر من لغة. 

 
 .11 ، المصدر السابق، الحيف وال ياو كامراد رفيق:  الصديق حاا أحمد  - 1

 .11 ، المصدر نفسه: الصديق حاا أحمد  - 2

 .15 ، المصدر نفسه، اد رفيق الحيف وال ياوار كام:  الصديق حاا أحمد  - 3
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التهميش للمناطق التاراية لسمائها وإعطاء شرح وافي وقد تناول بالشرح الهامشي للمصطلحات العلمية  - 
 اي ا.

كذلك التهميش للكلمات والمفردات للغة الإنجليزية الموجودة في المتن وترجمتها للهجات مختلفة الموجودة  - 
 في المتن الى اللغة العربية. 

على سطح   ومما يجب التوليح بشأنه أن العتبات المسلط عليها الدراسة كانت كل ما هو موجود
الصورة ،  المهشر الأجناسي،  للواجهة الأمامي وغلاف الواجهة الخلفي  غلاف الروايةالغلاف متمثلة في ) 

تقديم السعيد بوطاجين في ،  صورة الروائي وال جمة له،  ايقونة دار النشر،  ظهر الغلاف،  الفوتوغرافية
كلمة المساعد على النشر )كلمة مدير دار الثقافة لولاية أدرار ،  بالروايةوالشفرة التعريفية  ،  الغلاف الخلفي
 .وكل هذه عتبات نشرية  الزيوان(لرواية مملكة  

العنوان ،  عنوالأا الفرعي،  عنوان الرواية،  فتمثلت في )اسم الكاتبالمدروسة  أما العتبات التأليفية  
للمتن   الحواشي والهوامش ( ما عدا العناوين الداخلية،  الاستهلال،  النشر  عتبات دار ،  المزيف الداخلي

فنرى هناب توازن بين كل من عتبات المحيط ،  لم اتطر  اليها كي لا ليد البحث عن مسارهالتي  النصي  
 فسرت العتبات  النشري وعتبات المحيط التأليفي فما قمنا بتحليله خارجيا كان يربط  ا هو داخلي فقد

  ما هو مدون في فقرات  مهكدة على   ةوالفوتوغرافيوذلك من خلال صورة الغلاف الأمامية  ، بع ها
خلالها لأن يعرف القارئ باللهجة العامية او حتى الحواشي والهوامش التي هدف من ،  التأليفيالاستهلال  

  ما استغلق عليه من الفاظ في الروايتين .
كل من المناصات بشكلها الخارجي والمتمثل في الغلاف الخارجي وجميع محتوياتها والداخلي الذي لوي ف  

حتوى النو  القارئ أوليا    مميزة تبصركل من عتبة التصدير والاهداء والاستهلال وغيرها لكل منها وظائف  
الروائي فتفتح أفق التوقع لديه كما تقوم بالإغراء والتشويق فتكمل وظائف المتن الداخلي وهو الغالب وقد تلغي 

كما ألأا لها   ابالغ   ا وليت اهتمامأوتعتبر العتبات من أهم المصطلحات النقدية الأدبية والتي ،  أفق التوقع لدى المتلقي
علم العلامة ) السيميلوجيا(وبعض المناهج الأخرى التي ت ابط لتفكك لنا ما هو   تطبيق  صفة والحة من خلال 

من   يط الخارجي لأي كتاب أو رواية وكذا المتن الداخلي باعتباره بنية نصية كاملة نستطيع تفكيكهموجود بالمح
التي لم يصرح عنها   و،  التي تكون في خفايا النصو  من جديد وإعطاء الدلالة المناسبة  ئهخلال آليات معينة لبنا

 والبناء المحكم للمتن النصي . التأليف  لمرت لاروف ما لت جماليات  أُ مباشرة أو قد 
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 خ صة الفصل
من دراســـة عتبات الروايتين 'مملكة الزيوان 'و'كاماراد رفيق الحيف وال ـــياو ' نصـــل الى من خلال ما ســـبق  

ــيرا 'بوهران  ،  الروائي  أن العتبـات الخارجيـة قد أوليـت اهتمـاما كبيرا من قبـل ــر التي تعـامل معهـا 'فســــــــــــ ومن دور النشــــــــــــ
لم ، محمد بن قينة ودار 'ف ــــاءات الأردنية 'كون ما كان من عتبات خارجية بعد القراءةوتصــــميم غلافها من طرف 

وجعل الرواية توحي بالواقع والمتخيل الذي  ،  يعزل عن نصــــــــه الداخلي بل كان مكملا لما هو موجود في متنه الروائي
،  إذ أن هذه العتبات لها خاصـــــية مفتوحة للمتلقي لقراءة النو من الخارا إلى داخل عمقه، ســـــيســـــرده داخل نصـــــه

 وهنا خكنه من خاصية الامتداد من العتبات الخارجية الى العتبات الداخلية .
في صـورة   دفرواية مملكة الزيوان عالجت موالـيع عدة في نو محشـود  ختلف الفنون الأدبية وواصـفة ما هو موجو - 

ــدر العيش ــقة ومصـــ ــطور الرواية من فصـــــل  خر )النخلة الباســـ ،  المملكة،  الطين، الغلاف وقد أكدتها من خلال ســـ
، الرمل،  الصناعات التقليدية حصيرة السعف الااهرة في غلاف الواجهة الأمامية، الاخ رار،  الباب الطيني،  الزيوان 

لباســـــــهم وغيرها ( وكانه بهذا يرحب بقراء المملكة للدخول اليها وقراءتها من باباها  ،  ترحال أهل المنطقة على دوابهم
  كما أنه ألـــــــــاف الحواشـــــــــي والهوامش ليولـــــــــح معنى الكلمات المبهمة للقراء كونه ،  المفتوح عبر بابها الطيني والرملي
 يستعمل لغتهم العامية والدارجة  

ــوو الهجرة للكـامـارادي المهـاجر من أرض وطنـه الى   - ــيـاو فقـد عـالجـت مولــــــــــــ أمـا روايـة كـامـارد رفيق الحيف وال ــــــــــــ
امهول مع ما قام به من فنيات في الصـــــــــــــورة بإلـــــــــــــفاء كل ما خت للأمل باللونين الأبيض والأزر  الذي خثل قاو 

أما عبر البحر أو الصــــحراء فقد كان الغلاف صــــورة مصــــغرة لما هو ، البحر والمحيط وما فيه من شــــواهد لقبور الموتى
أمــا عن عنواني كــل من الروايتين فقــد كــان مكثفــا ودالا عن ،  موجود في متن الروايــة أو عن كــل مــا في بطن الروايــة

 كونه أول عتبه تقع عين القارئ عليها إذ عمل على لريك الوظيفة الإغرائية ليقتحم النو. ،  م مولأما
ونالت اعجاب القراء للروائي ،  في البداية أن رواية مملكة الزيوان سـابقة للنشـر وقد لاقت ذيوعا وانتشـارا كبيرا جدا-

فعمل اسم المهلف الموجود في كل من الروايتين على استقطاب القراء حتى بالنسبة للرواية الثانية    الصديق حاج أحمد
ــيـاو كمـا أن ذلـك ياهر عقليـة الكـاتـب المعتز بعملـه الروائي والـذي يهكـد على اعتـداده ،  كـامـاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ

 بنفسه كونه يعلم أن لاسمه بصمة في عالم الكتابة الروائية.
 كما أن الروائي هيأ القراء لأحداث الرواية من خلال الاستهلالين والذي لمح من خلالهما الى الم مون.-
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 :الفصل   تمهيد
ــردي يعتمد ناام  ــتوى الرواية   امعين  اإن العمل الســــ ــة على مســــ ــبة للمبدو الكاتب وذلك أثناء خاصــــ بالنســــ

والتي تقوم على مجموعـة من  ،  ومن أهم الأجنـا  التي تمنحـه الحريـة الإبـداعيـة هو جنس الروايـة،  وطئـه عمليـة الكتـابـة
ــية  'العناصـــــــر الســـــــردية  تلك أهمومن  ، العناصـــــــر ــخصـــــ والتي تمثل مجموعة الأفكار والأيديولوجيات من خلال   'الشـــــ

ــادرة عنها متمثلة في الحدث فيأخذ الزمن أويته من خلال تنامي الحركة والعقدة  ، الأفعال والتصـــــرفات والأقوال الصـــ
وذلك في أمكنة مختلفة هو الأخرى تاهر قيمته من خلال تنوو الشـــخصـــيات الســـاكنة بالمكان الذي  ، والصـــراعات

ويفصــح عن أفكاره وتصــوراتها  ، ايعبر من خلالها عن وجهة ناره  من الشــخصــية أســاســاً ذ لدده الكاتب فهنا يتخ
ــيات الحقيقة في امتمع ، 1 ــر على اختلافها والشـــخصـ ــه لمختلف أنواو البشـ ــتخلاصـ فمن ، وذلك حســـب تجاربه واسـ

خلالها يقوم بتوظيف شــخصــيات روائية من إبداو خياله وربطها بعملية واعية تتطلب منه عرلــها وتصــويرها للقارئ  
 ن والمكان في الروايتين.اوعليه فسنقوم في هذا الفصل بدراسة الشخصيات وبينة الحدث والزم

 .و"كاماراد رفيق الحيف والضياع"  "روايتي "مملكة الزيوانالمبحث الأول: بنية الشخصيات في 
 :أولا: بنية الشخصية-1
   :تعدد الشخصيات في الروايتين-1-1

  ا أشـــخاصـــففي المتن الروائي يعرض ،  يلبناء الســـردهو لـــرورة ملحة لالرواية    داخلالشـــخصـــيات إن تنوو   
وبين  أو لدد موقفهم وطبيعي أنه من الصــــــعب أن نجد بين أنفســــــنا، ويفهم دورهم،  يقابلهم القارئ ليعرفهما اجدد

ــيات التي لم نعرفها ولم نفهمها نوعا من التعاطف   ــية من الشـــــخصـــ ــتطيع الكاتب أن يجعل    ...شـــــخصـــ فقيل إنه يســـ
وأن  ،  قارئه يتعاطف وجدانيا مع الشــخصــية يجب أن تكون هذه الشــخصــية حية فالقارئ يريد أن يراها وهي تتحرب

  :  إلى  .وتصنف الشخصيات 2يريد أن يتمكن من أن يراها رأي العين.ا،  يسمعها وهي تتكلم
وهي حسـب المكانة التي تشـغلها داخل السـرد بحيث ا أن السـرد يركز   :الشـخصـية الرئيسـية )البطلة (-1-1-1

ــية بذاتها ا ــية التي اتدور حولها،  3على شـــــخصـــ ــيات  كما ألأا الشـــــخصـــ أو بها الأحداث وتاهر أكثر من الشـــــخصـــ

 
ــاية والاجتماعية ، فارو  عمراني: النقد والأيديولوجيا )بحث في تأثير الواقعية الإشــــــــــ اكية في النقد العربي الحديث (  - 1 ، منشــــــــــورات كلية العلوم الانســــــــ
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 éخلال الأحداث فتكون اكما أن كل الشــخصــيات الموجودة معها بالرواية تلتقى معها من ،  1الأخرى في الرواية ا
كما ألأا اهي ،  2والصـراعات ا  والاختلافاتبإمسـاكها لجوهر محددات الهوايات  ،  لها أبعاد إنسـانية واراية وعصـرية

،  ولاى  كانه متفوقة،  حيث خنحها ح ـــــورا طاغيا،  حين اصـــــها بقدر من التميز، التي تســـــتأثر بإهتمام الســـــارد
 .3هذا الاهتمام يجعلها مركز إهتمام الشخصيات الأخرى وليس السارد فقط ا

: هيا الشـــخصـــية التي تقود الفعل  Protagonistفتحي عن الشـــخصـــية الرئيســـية    إبراهيمكذلك يقول 
ــلهـا اليوناني المقـاتـل الأول  ،  وتـدفعـه الى الامـام في الـدرامـا او الروايـة او أي اعمـال أدبيـة أخرى وتعني الكلمـة في أصــــــــــــ

ــية المحورية .وقد   ــخصــ ــية بطل العمل دائما ولكنها دائما هي الشــ ــية الرئيســ ــخصــ .وليس من ال ــــروري أن تكون الشــ
ــية  ــم لهذه الشـــــــخصـــــ ــية الثانوية)  4ا  antagonistيكون هناب منافس أو خصـــــ (:  Secondaiaresالشـــــــخصـــــ

أي ألأا ا ت ـــــيء الجوانب  ،  في الرواية  المســـــاعدة وهي التي يكون ظهورها قليل مقارنة بالنســـــبة للشـــــخصـــــية الرئيســـــة
وتقوم ا ، 5فتبوح لها بالأســرار التي يطلع عليها القارئا، الخفية أو امهولة للشــخصــية الرئيســية أو تكون أمينة ســرها

قد تكون صــديق الشــخصــية الرئيســية  ،  الشــخصــيات الثانوية لدوار محدودة إذا ما قورنت لدوار الشــخصــية الرئيســية
ــيات التي تاهر في المشـــهد بين حين وآخر .وقد تقوم بدور تكميلي مســـاعد للبطل أو معيق له  أو إحدى الشـــخصـ

ــاهد لا أوية لها في الحكي ــيا  أحداث أو مشـــــــ ــفة عامة أقل تعقيدا وعمقا من  ،  .وغالبا ما تاهر في ســـــــ وهي بصـــــــ
وغالبا ما  ،  حيث لا لاى باهتمام السارد في شكل بنائها السردي، الشخصيات الرئيسية وترسم على  و سطحي

 .  6تقدم جانبا واحد من جوانب التجربة الإنسانية ا
البسـيطة التي   :وهي اتلك الشـخصـيةPlats flat character))  الثابته  الشـخصـية المسـطحة  -1-1-2

كما ألأا اتعكس فكرة ثابتة  ،  7تم ـــي على حال واحد .لا تكاد تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حياتها بعامة ا
لمهلفها ...بينما تف  الشــــخصــــيات المســــطحة الى الكثافة الســــيكولوجية والتعقيد الذي خيز الطبيعة الإنســــانية ولألأا  
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ــيـة المســــــــــــــطحـة  ،  1ذات بعـد أحـادي ثابـت غير متغير ا  Flatكـذلـك يقول عنهـا إبراهيم فتحي عن الشــــــــــــــخصــــــــــــ
characterــية ا لا تتطور مكتملة ــارة  وتفتقد ال كيب ولا تدهش القارئ أبدا ما،  ألأا شـــــخصـــ تقوله وتمكن الإشـــ

ــريفـةكمـا يقول عنهـا عبـد القـادر أبو ،  2اليهـا كنمط ثابـت أو كـاركـاتير ا مع حســــــــــــــين لافي قزف لن هنـاب من  شــــــــــــ
او الجامدة أو الجاهزة أو النمطيه وكلها تفيد كون الشـــــخصـــــية لا تتطور ولا تتغير نتيجة ،  بالثابته ايســـــميها بع ـــــهم

وإ ا تبقى ذات سلوب أو فكر واحد أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة والتغيير الذي يجري هو خارجها  ، الأحداث
كأن تتغير العلاقات مع باقي الشــخو  ...وهذا النوو آيســر تصــويرا وألــعف فنا لأن تفاعلها مع الأحداث قائم  

ــية لهاا ــيط.لا يكشــــف كثيرا عن الأعما  النفســ ــا  بســ ــميه  3على أســ وعز الدين إسماعيل يقول أنه ا خكن أن نســ
وإ ا لدث التغيير ،  دون أن لدث في تكوينها أي تغير  -حيث تاهر-الشــخصــية الجاهزة ... التي تاهرفي القصــة 

 4ع واحدابفي علاقاتها بالشخصيات الأخرى فحسب .أما تصرفاتها ف لأا دائما بطا
:هي اتلك الشــــــخصــــــية المركبة Ronds  ،Round  ،characterةرة الناميالشــــخصــــية المدو 1-1-3

ــتقر على حال ــتطيع المتلقي،  ولا تصـــــطلي لها نار، المعقدة التي لا تســـ ــبقا ماذا ســـــيهول إليها ،  ولا يســـ أن يعرف مســـ
كما يقول عنها عز الدين إسماعيل  ،  5فهي في كل موقف على شــــأن ا، متبدلة الأطوار، لألأا متغيرة الأحوال،  أمرها

ــد كل أنواو التنوو والتعقيد في الطبيعة الانســـانية ــخصـــيات،  ألأا: االتي تجسـ ــبة  لذلك يعتبرها الشـ لتمثيل البعد    المناسـ
، 6وتمثل في أغلب الأحيان حالة درامية معقدة ومركبة ا، المأسـاوي .... تتميز الشـخصـية المدورة بكثافة سـيكولوجية

وهي الشـــخصـــيات التي تأخد في النمو والتطور والتغيير إيجابا وســـلبا حســـب  ، اويع ـــهم يســـميها النامية أو المتطورة
في لأـايـة القصـــــــــــــــة اومن الجـدير بالـذكر أن الـذو  الحـديـث يف ـــــــــــــــل  إلا    لا تتوقف هـذه العمليـة،  الأحـداث ومعهـا

فتهدي دورها ولدم القصــة على ،  فقد تقت ــي فيه القصــة شــخصــية ثابتة، الشــخصــية النامية على الثابتة ومع ذلك
،  كما يقول عز الدين إسماعيل ا كن أن نســــــميه ...وهي الشــــــخصــــــية التي يتم تكوينها بتمام القصــــــة  7خير وجه ا
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وياهر لها في كل موقف تصـــــــرف جديد يكشـــــــف لنا عن جانب جديد منها .والذو   ، فتطور من موقف الى آخر
 كما الأا تنقسم الى اثنين:  ،  1الحديث يف ل النوو الثاني من الشخصية ا

وتطورها مكتمل  الها عمق والـح وأبعاد مركبة:  Round characterالشـخصـية التامة الممتلئة   1-1-3-1
 2القارئ ادهاشا مقنعا مرات عدة ا وقادرة على أن تدهش

توصـــف في ، :اهي شـــخصـــية في نو أدبي Round characterالشـــخصـــية الممتلئة )المكتملة(  1-1-3-2
 اكتمال بحيث تصبح قابلة للتعرف عليها وفهمها وتميزها كفرد اتلف عن ا خرين الذين ياهرون في نفس النوا 

3 
: اهي في متناول اليد حســــب المواصــــفات Stock characherالشـــخصـــية الجاهزة القياســـية  4--1-1

 .4...جاهزة في الأدب والأدب الزائفا
ــية الراكدة المتحجرة :-1-1-5 ــخصـ ــة STatic/chracterالشـ ــرحية أو قصــ ــية في رواية أو مســ اشــــخصــ

 5قصيرة تتغير قليلا أولا تتغير على الإطلا  أثناء تقدم الفعل ا
ــية التالية في الأوية للبراجونيســـــــت  Deuteragonistالشـــــخصـــــية التالية   -1-1-6 : هي ا الشـــــــخصـــــ

ــية ( وخاصـــة الشـــخو الذي يقوم بدور المنازو  ــية القيادية أو الرئيسـ ــية التي   Antagonist)الشـــخصـ ثم الشـــخصـ
نســــتطيع القول أنه الشــــرير أو الشــــخصــــية المعارلــــة أو الم ــــادة للبطل وهيا   6تأتي بعد ذلك وفقا ل تيب الأوية ا

شـــخصـــية في تمثيلة أو رواية أو قصـــة له فاعلية تميل  و الشـــر .في بناء الحبكة وســـلوب تلك الشـــخصـــية يأتي م ـــاد  
 7السلوب البطل

ــية الخيالية-1-1-7 ــخصـــ ذلك أنه ،  والأســـــــاطير والقصـــــــو الشـــــــعبية :وتكون تقريبا موجودة في الحكايات الشـــ
لذا كان هذا ، فيجد فيها مجال خصــــبا لطلق العنان لمخيلته، مجموعة من الأفكار والخيالات الواســــعة المبدو الكاتب

ــيد ثقافي تراثي فكري وموســـوعي    من الكتابات مصـــدراً  لإبداعاتهم خاصـــة الروائيين والشـــعراء مع ما لملونه من رصـ
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ــخصــــياتهم الخيالية ما بين الواقعي والتصــــورات الفكرية لذهالأم ــتوحون شــ ــفة خاصــــة أكثر بفتجد الروائيين  ، فيســ   صــ
ــيات أثناء امتطاء الكتابة تعبيراً  ــخصـــــ ــة الكُتاب العرب فهم يرون في هذه الشـــــ ــتهويهم هذا النوو وخاصـــــ عن ما    يســـــ

أن تلك الشــخصــيات الخالية قد  الإ،  انقهم من مشــكلات حياتية وحمل ووم شــعبهم رغم عدم لقيقه على الواقع 
تفعل ذلك فتعبر عن طموحاتهم ورغباتهم وأحاســــــــيســــــــهم وا مهم عبر العالم العجائبي والغرائبي بإظفاء جانب عميق 

ــورة لتمكينهم من فك بعض الاواهر الموجودة بامتمع  ــيدها في صـــــــ وقد ترمي الى إصـــــــــلاحات  ، 1المعاني لها وتجســـــــ
بـل ي كـه للمتلقي القـارئ كمـا أنـه بقوم بالنقـد  ،  تربويـة أخلاقيـة أو دينيـة كمـا ألأـا في كثير من الأحيـان لا تقـدم الحـل

 2.من خلال تقدخها وماهو متفشاً في امتمع من معتقدات وطبائع أوسلوكات وذلك لأجل إصلاحها 
وهي عبارة عن شـــخصـــيات مســـتوحاة من التاريخ أو مرتبطة  الشــخصــية المرجعية التارأية أو الدينية:-1-1-8

فنا يســتثمر فيها الكاتب ويســتدعيها  ،  بالدين لتلك المنطقة بحيث يعيد ذكر أسماءها أو تصــرفاتها أو ما ينســب اليها
في نصــه الروائي إما عبارة عن اســم مباشــر أو ما قامت به  عنى ألأا ليل على مرجعية اراية لشــخصــية معروفة أو 
دينية للقارئ وهو يتحكم في مصـــــير الأحداث إما بطرح مباشـــــر أو بتغيير حســـــب ما يهدف اليه كرمز ت ـــــحية أو 

   3تعبد أو مقاومة أو غيرها.
أن كيالأا السـردي غير موجود ولا  إلا  : هي من يكون اسمها حالـر في المتن السـرديالشـخصـية الغائبة-1-1-9

 الأحداث .تقوم لي دور ولا تأثر في سير 
ــاركة-1-1-10 ــية العابرة أو المشـ ــخصـ ــية التي نادراً ما تاهر على مســــرح الحدثالشـ ويكون  ، : هي ا شــــخصــ

 .4ولقد قدمت هذه الشخصيات عن طريق الاستذكارا، ظهورها عابراً مرهون بسد ثغرة سردية محدودة جدا
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 .71.70 ، م1975، مصر
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 :جدول شخصيات رواية "مملكة الزيوان"-1
 :الخارجيةو  لصر توصيفاتها الداخليةو   كل روايةفي    التي كان ح ورها بارزا شخصياتاللصي   ا تيو الجدول  

 
ــدد   عـــــــــــ
الشـــــــــخ
 صيات  

اسـم الشـخصـية 
 )كنيتها(

الخــــــــارجــــــــي   الــــــــبــــــــنــــــــاء 
ــيـــــــــا(أو   ــيـــــــــزولـــــــــوجـــــــ )فـــــــ

 المورفولوجي

الـــــــداخلي)   البنـــــــاء 
 سيكولوجيا(  

مــــن  ــيـــــــل  ــثــ ــتــــمــ الــ
 الرواية  

 دلالتها 

الــــــــــــــــدرويــــــــــــــــش   01
الــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــواني  

 )المرابط(  

ــبع   ولد الزيواني بعد ســــــ
مـيـلاد   مـن  ــنـوات  ســـــــــــــ

لم يـذكر لـه  ، أختـه مرخو
وصـــــــــــــف خارجي كما  
أنـه متمز  طـه الجميـل  

 جدا 
ــه   ا فبلغ مني الأمر منــ
ــل حد الحقد  حتى وصـــ
وتمنى الموت لــه ولوالــده  

   186ووالدته ا 
ــيـــــــــــــد   مـــــــــــــوالـــــــــــ مـــــــــــــن 

ــا 1960 حســـــــــــــــــب مـ
لاســــــــــتنتجت ولد بعام 
الجراد والذي ق ـــى في 
ــر  لجراد على الأخ ــــــــــــ
واليابس كذلك في عام 
القنبلــة التجربــة النوويــة  
بصـــــــــحراء حموديا رقان 

1960/02//10  

ــية طموحة   شــــــخصــــ
 حـــالمـــة بالأف ــــــــــــــــل
ــتشـــــــــــــــــــــــــــــاف   واكـــــــــــــ

ــات ــا ،  الغيبيـــ ــديهـــ لـــ
ــع   ــلــــ ــطــــ الــــــتــــ حـــــــب 

، شــــــــــــــجاو،  والمعرفة
ــدفـــع  ــنـــــ ــازف    مـ ومجـــــ

ــولي جـدا لـه ،  ف ــــــــــــ
في  ــيرة  ــة كــــــبــــ رغــــــبـــــ

أن  ،  الــتــعــلــم ــا  كــمـــــ
البـــــدايـــــة   تفكيره في 
لـــكـــن  عـــــــاديا  كـــن 
ســـــرعان ما اســـــتفاد  
والـتـعـلـيـم   الـعـلـم  مـن 
تغير تفكيره باعتبـار 
نفســــــــه ســــــــيدا وكل 
ــير  غـ مـــن  هـــم  مـــن 
ــود   الســــــــــــ من  ــه  لونـــ
لـيـس  ــه  وأنـــــ ابـعـين 

ا أن رغبــة ذلــك 
الــدرويش الزيواني  
الحالم بإكتشـــــاف 
التحولات   تلــــــك 

 في 
ــذكر  يـــــ ...والحق 
ظــــــل  الزيواني  إن 
ــه   يــــــركــــــبـــــ ــ دد  الــــ

16.1...ا 
7. 
ذكــــــــــــر   عــــــــــــدد 

الشـــــخصـــــية كبير 
 جدا في الرواية  

ــية ــية الرئيسـ   هي الشـــخصـ
التي يــدور حولهــا  والبطلــة  

ــة ــوو الروايـ ــل مولــــــــــــ ،  كـ
المغيرة للأحـداث وكـل مـا  
ــا   بهـــــ والـتي  ــا  فـيـهـــــ ــدور  يـــــ
فــلـــــــك   ــدور  يـــــ ــا  وعــلــيــهـــــ
الحدث للمتن الســـــــــــردي  

 من بدايته لنهايته  
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بـــثـــلاث   ــا  قـــبـــلـــهـــــ وهـــو 
أشـــهر حســـب تصـــريح  

 139والده بالصفحة  

لهم الحق في العيش 
ــة   ــياد خاصــــ كالأســــ
بعـــد حـــادثـــة تمليـــك  

 الخماسين .
ــيخ طـاعن في  الطالب أيقش   02 ا...شــــــــــــ

لم أقدر قامته  ،  الســــــــــــن
حــــــالولأنــــــه  أيــــــة  على 

لونــه ،  كــان جــالســــــــــــــــا
ــة  مــفــتــوحـــــ سمــرة  ،  أسمــر 

وجهــــه ،  لكنهــــا داكنــــة
ــتـدير ــكنه  ،  مســــــــــــ تســــــــــــ

،  عينـان مخيفتـان براقتـان 
بهــا ،  جبهتــه عري ــــــــــــــــة

ــاءات ــه ،  إنثنـــــ لحيـــــ لـــــــه 
ــة  ــيـــــفـــــ ــثـــ بـــــي ـــــــــــــــــــــاء كـــ

 213ا 

داعــــم   شــــــــــــــــــخــــو 
عـــــــلـــــــى   لـــــــلـــــــزيـــــــواني 
ــالم   عـــ إكتشـــــــــــــــــــاف 
الغيبيـات والروحـانيـة 
الجــــــــــــــــن   ــالم  وعــــــــــــــ

يهمن ،  والعفـــــاريـــــت
بالسحر و ا يسمى 
ــكــــتـــــــب   والــ الحــــروز 
ويجــعـــــــل  ــائــم  والــتــمـــــ
ــدر رز   منها مصــــــــــ

 يعيش عليه. 

ا غير أن إلحــــاح  
أيقش  الطــــــالــــــب 

ــرورة ، عليه في لـــ
زيارة المكـان زمن 
ــيفــا  القيلولــة صــــــــــــ

عـــــــــــــــــــدد  16ا 
الـــــذكر في  مرات 
ــة أكثر من  الروايــ

 مرات  4

ــية مســـاعدة ثابتة    شـــخصـ
ــطحة كونه لا تتطور  م ســــ

ولا تكشـف عن اعماقها  
ــنـــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة   الـــــــــــــــ

تدفع ،  كتملـةممممزمز كمم
بالزيواني الى كســــــــر طابوا  
ــا   طـــــالمـــ الـــــذي  الغيبيـــــات 
عـقـلـــــــ عـلـى    ه اســــــــــــــتـحـوذ 

ويســـــــــاعده للإجابة على  
الأســــــــئلة الفلســــــــفية التي  

 كان يطرحها 

عــــــــــمــــــــــتي   العمه نفوسة  03 ا...وكــــــــــذا 
التي بدت له ،  نفوســـــــــة

، بشـــــــرتها بشـــــــنية اللون 
حين تكون البشـــــنة قد 
نار  على  ــهـــــــدت  صــــــــــــ

حين خبـل لولأـا ،  هـادئـة
 و الاصــــــــفرار الداكن  

مفلجة الأســـنان ،  قليلاً 
ــة ــاميــ ــة كثيرة ،  الأمــ قلقــ

شــــخو يهمن بعالم 
  ت الــــــــــروحــــــــــانــــــــــيــــــــــا

والغيبيـات أكثر من 
وهـا الميراث ،  الواقع 

وحــب الــذكور على 
لا  الإناث كـــــولأـــــن 

 عنصـــرية جدا،  يرثن
ف ـــــــولية جدا كثيرة 
الكلام ذات لســــان  

ا في أســــــــــــــــــاطير  
، العمـه نفوســـــــــــــــة

ــطرة مخيـال  وأســــــــــــ
، القصــــــر الجمعي

ــارات   ــا من أمـ ألأـ
الجـان والعفـاريـت  

 .  18ا 
، اوعمتي نفوســـــة

والــــــــتي كــــــــانــــــــت  

شـــــــــــخصـــــــــــية مســـــــــــاعدة  
بصـفة كبيرة جدا  وداعمة

الأخــــرى   هــــي  لــــلــــزيــــواني 
على تنفيــذ كــل مــا لــب 
كمـا ألأـا كـانـت تعتني بـه  
من دون اختـــه كونـــه من 
يعصم الميراث لأنه حجرة  
بالنســــــــــبة لها واخته طوبة 
ــاريف  لـــ ترث خلال  لا 
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لعنـــــه   إبليس  المودة مع 
... ــكـــــــاءة،  الله  ، شــــــــــــ
ــاءة ــف،  بكـــــ ــة ــــــــــــ ،  وليـــــ

موسوسة ،  سريعة الغب
ــا  ــدهــــ عهــــ ــة  ــايــــ لأــــ ،  في 

ــائران  ــا غــ ــاهــ ــا ،  عينــ لهــ
أنفهـــــا   أرنبـــــة  خـــــالأفو  

. ...كمـا ألأـا 40ا 
أصـبحت تكره كل من 
لونـــــه كـــــأمبـــــارب   كـــــان 

 168ا 

ــليط لب من ،  ســــــــــ
عن  دون  ــا  يتملقهـــــ

ف ــــــــــــــوليتها ، الخدم
لها نفســــــية  ،  مزعجة

الوســــــوســــــة والاخان  
ــات وإجلال   بالغيبيــ

لــب  ،  للعــالم الأخر
مـن   أكـثـر  ــذكـور  الـــــ
لا  لألأــن  ــات  الــبــنـــــ

 يرثن .  

تسكن معنا على 
ــا ،  الـــــدوام بعـــــدمـــ

ابن   ــا  توفي زوجهــ
ــاا  الحـــــ ــا  ــنـــــ عــــــمــــ
ــا   ينجبــ الوتيق ولم 

 .60عقبااً 
امنونــــــة   عمتي  ا 

 169ا 

ــات والشـــــــــــــــعـوذة    الـغـيـبـيـــــ
 ،  والبخور وغيرها

لهــا أدوار مهمــة جــدا في 
وفي كـــــــل  الزيواني  حيـــــــاة 
ــا  ــه كثيرا مـ ــة رغم أنـ الروايـ
ينعتهـا بنعوت غير جيـدة 

 قلب نفسيتها  تل

الساحرة مروشة   04
)من عــــالم الجن  

) 

الجمـــــــال باهرة  ،  اامرأة 
ــال  ــة تتميز بالجمـ ــاتنـ وفـ
الخار  للعادة والصوت 

ــيــــف   ــلــــطــ ،  الجـــــــذابالــ
الجن ــالم  عــــ من  ــة    جنيــــ

لشدة جمالها تسحر  ...
تتميز  ، الإنسـيين عشـقا

بصــــــــــفات البشــــــــــر من 
ــال وجمـــــ ــاذ   كــلام  آخـــــ

فيزيولوجي  ــكـــــــل  وشــــــــــــ
تقدم خدمة التواصــــــــــل  
،  بين عالم الحن والأنس

لها القدرة على الح ور 

ساحرة أو جنية من 
عالم الجن تســــــــــــاعد 
في  الــــــــــــــــزيــــــــــــــــواني 

ــالم  إ عـــ كتشـــــــــــــــــــاف 
ــقهــا ،  الغيــب عشــــــــــــ

قبلا الشاعر الشعبي 
الشلالي هي واسطة  
وكــبــير  الــزيــواني  بــين 
الجن او العفــــاريــــت  
بعـالمهم أدهشـــــــــــــــت  
،  الإنســــــــــيين بجمالها
 مساعدة للإنسان  

ا فــــ ذا هو أمــــام  
باهــــــــــــرة  امــــــــــــرأة 

ــال لا عين ،  الجمـ
خــــطــــر  ولا  رأت 

لم ير  ،  ببــال أحــد 
في عالمه الإنســــي  

ــواني ــزيـــ ــرأة ،  الـــ امـــ
ــا   مــثــلــهـــــ ــة  ــاتــنـــــ فـــــ

 19....ا  
ــال  بالحـمـــــ تـتـمـيـز 
ــادة   للعـــــ ــار   الخـــــ
والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 اللطيف الجذاب

شخصية من نسج خيال 
ــة لا  ــة ممتلئـ ــاتـــب ثابتـ الكـ
أو   وقـــــد ذكر مرة  تتطور 

ــانــــت  ،  مرتين فقط ــد كـ قـ
ــطـة بين عـالم  تمثـل الواســــــــــــ
ــيـــــــث  بحـــ والانـــــس  الجـــــن 
تذهب لتســـــــــــــتدعي كبير 
ق اة الجن وتأنس وحدة  
الزيواني عنــد دخولـه لعــالم 

وتقوم   بإيصـــــــــــــــــــــال  الجن 
الرســـــــــائل من الزيواني الى  

 كبير ق اة الجان .
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رمــش  في  ــاء  والإخــتــفـــــ
 البصر  

  الــــداعلي ) إبن 06
 قامو( 

 لونه لون الزنوا أسود 
ولــــــد  الــــــداعلي  رفــــــة  ا 

هو  ، مبارب ولد بوجمعة
أســـــــــود ، على أية حال

.كــتــنـــــــت  بــكــثــير  مــني 
والـــــــــــده  عـــــــــــلامـــــــــــات 

لا تاهر على ،  ووالـدتـه
،  الإمن لققــــه ،  وجهــــه

ــة عرقه   ــاســــ وعرف دســــ
ــق...ا  ــلـــــ .ا  104قـــــ

أمــا الحقوقي فقــد كــان  
حـالـه ببن عكنون محـل 

وإن كان  ،  دعابة وطرفة
لوته الفاحم قد أكسـبه 

وتردداً  أن إلا    ،خجلاً 
ــليه كان  ،  ذكاءهو   لصـــــ

ــاتـذة   يـدنيـه من الأســـــــــــــ
   208والطلبة ا 

ــة في   ــدونيـ لس بالـ
ــتـــــــه   ــولـ ــفـ طـ ــة  بـــــــدايـــــ

ــغـــره يـــكـــثـــر  ،  وصــــــــــــــ
والنحيـــــــب   العويـــــــل 
وخــــواف ،  ...قــــلــــق 

وهو صـديق الزيواني  
ا خر ،  المقرب هو 

حـــــاـــــى  أن  ــد  ــعـــــ بـــ
ــيرت  ــغـ تـ ــلـــيـــم  ــعـ ــتـ بالـ
لـنـفســـــــــــــــــــــه  ــه  نـاـرتـــــ
طـمـوح  ــاصــــــــــــــبـح    فـــــ

يعتمـــــد على ،  وتمرد
نفســـــــــــــــــــه وعـــــائلتـــــه 

ــعى للأ ف ــــــــــل يســــــــ
ــه ــلـــــ ــجـ خـ لا ،  رغـــم 

   ينكر ف ل اسياده

أنا  أكـــــــــــــون  ا 
والـــــــــــــداعـــــــــــــلـــــــــــــي  
مـن  ــا  اغـتســـــــــــــــلـنـــــ
ــا ــقـــــ حـ ــا  ــنـــــ ــنـ ــيـ ،  طـ

ــر   عـ ــا  ــنـــــ ــفـ ــفـ وجـ
 .25شيابنا ا 

شـــــــــــــخصـــــــــــــية في بدايتها  
كانت مســاعدة وملازمة  

الرئيســــــــــية   للشــــــــــخصــــــــــية
مراحـــــل   للزيواني في كـــــل 
بعــــــد  إلا    حيــــــاتهــــــا فيمــــــا 

ــين  حادثة تمليك لخماســــــــ
ــبح   تغيرت نارتــــه وأصــــــــــــ
شــخصــية معارلــة )الية  
( كونه إكتســـــــــــــب الملك  
وليس   ــبح ملاكـــــا  وأصــــــــــــ
ــابقـا  عبـدا كمـا كـان ســـــــــــــ
ــتفـــاد من  ــا أنـــه اســــــــــــ كمـ
ــد   والــــ بف ــــــــــــــــــــل  التعليم 
الشــــــــــخصــــــــــية الرئيســــــــــية  
ــه   والذي سمح لولد  اســ
 بالتعليم رغم سواد بشرته  

لالـة خرصـــــــــــــــة    07
ــدة  )والـــــ ة  ــّ ــيـــــ المــــ

 الزيواني (

ــاً   ــريفيـــ شــــــــــــ ــاً  ا...وجهـــ
ــاً  ــل  ،  باهتـــــ حمـــــ زال  لا 

، تسعة شهور ومخالها
صُهد ،  باديا على محياه

ــا   لحمليهــــ ــا  ثكلهــــ ــه  فيــــ

شـــــــــــــخصـــــــــــــية طيبة 
،  وحنونـة محبـة للخير

أصــيبت كم من مرة  
بالخيبة جراء فقدالأا 

ــذر  ــةلـلـــــ ــة ،  يـــــ حـنـونـــــ

بـــــل حتى أمي   ا 
التي غــذت جــدة  

 25ا 
ــة  ا لالــة خرصـــــــــــــ

ة ــيــــــــــّ لالــــــــــة  ،  المــــــــ

تعتبر شــخصــية مســطحة 
ــة  ثابتــــه لا تتطور مكتملــ
ولا تكشـف عن اعماقها  

تصــــرفاتها ذات  ،  النفســــية
قـد حـدثـت ،  طـابع واحـد 
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مع ما ،  الفاســد والميت
قـــد ترســــــــــــــــب فيـــه من 
، وســاو  ســحر أيقش

غفر -ونكـايـة الأعمـام  
 يلاد أختي    –الله لهم  
ــبع  ،  مرخو وانتاـار ســــــــــــ

ــنوات قبــل مجيئي ،  ســــــــــــ
ين اف إليه تنغيصات 
ــة لزيارة  عمتي نفوســـــــــــــــ
عزرائيـل المتكررة ومحبتـه  

 48ا ...لعتبه بيتنا

وتعــامــل الــذكر مثــل 
لـــــــب كـــــــل   الأنثى 

حولهــــــ     ف لــــــا  امن 
ــاعر  مشــــــــــــــــــ   هم على 

خـادمتهـا قـامو حتى  
عنـــدمـــا    أم الـــداعلي

ــذكــ مــولــــــــــــــــوو    ريـــــ
إلا    الخدم واسـيادهم

ــا تغيرت  ان عقليتهــ
ــد  ــعـــــ بــــ ــم  ــهــــ ــاهــــ اتجـــــ
ــبختهم   تمليكهم لســـــ

 الكبيرة  

لَالَايَاتي  ، نفوســـــة
 96ا 

تغيرات فقط في علاقـاتهـا 
 مع من حولها 

 الأخت مريم  08
  )مرخو(

مسـتملحة الطلعة   ..ا 
ــتخولــة ،  المرابطيــة مســــــــــــ

ــريفية فيها  ،  الدّعة الشـــــــ
أمـي  ــهأ كـبـيرأمـن  ــبـــــ شـــــــــــــ

وقـد أختلطـت  ،  وخـالتي
فيها بشنية أبي المرابطية  
ــريفيــــة   مع النوارة الشــــــــــــ

مـــا جعـــل لولأـــا ،  لأمي
ذلـــــــك   بـــين  ــاً  ــطـــــ ــيـ ــلـ خـ

 .42ا 

شـــــخصـــــية لم لاى 
ألأـــــا    بالعنـــــايـــــة رغم 

البنــت البكر لعــائلــة  
ــانـــــــت عـــــ  الــــــزيــــــواني 
ــبــــــب  بســــــــــــ الجهــــــل 

ــراف ــير ،  الأعــــــــ غــــــــ
محبوبــة لــدى العــامــة 

أنثى اطوبــةا كولأــا  
ــانـــــــت ،  ولاتـــرث عـــــ

 العنوسة رغم جمالها 

مــرخــو    أخــتي...ا
ــكينة التي ،  المســـــــــــ

ــثـــمـــن  الـ دفـــعـــــــت 
ــا   ببوارهـــــ ــا  ــاليـــــ غـــــ
ــا   تعليمهــــ ــدم  وعــــ
وفي الأخير عـــدم  
زواجهـا و لكولأـا 

والطوبــــــة  ،  طوبــــــة
تـــــــــــــــــــــــــرث     لا 

 26ا 

  شـــــــــخصـــــــــية مدورة ممتلئة
، ممكتملة تطورها مكتمل

ــتطيع التعرف   بحيث تســـــــــ
عليهـــــا كفرد اتلف عن  
الأخرين ممن ياهرون في 

 النصو  المتنية  

ــارب 09 ــبـــــ ــد   امــــ ولـــــ
ــد   والـــــ ــة  بــوجمــعـــــ

 الداعلي 

اللون  ــاحم  فــــ ــل  رجــــ ا 
ــعر...قليلا ،  أجعد الشـــ

شـــــفتاه ، أفطس الأنف

ومحـــــــــب    طـــــــــيـــــــــب 
يـاـهـر   ــاده  لأســــــــــــــيـــــ
،  الخ ـــوو والإدعان 

اأمـا امبـارب والـد 
ــي  ــلــــــــــــ ــداعــــــــــــ الــــــــــــ

 26ا 

ــيتين   تنطبق عليه شـــــخصـــ
ــية ج ــية  اشـــخصـ هزة قياسـ

ــرح   أي معروفـة دون شــــــــــــ
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ممتلئتــان . كــل مــا يبرز 
بيـــــــاض من  هو  ،  فيـــــــه 

بيـاض عينيـه... مفتول 
عـــر   ،  الـــع ــــــــــــــــلات مـــُ
هـــــــــادئ ،  الـــــــــذراعـــــــــين

الكلام،  الطبع  ، قليــــــل 
لـــلأمـــر ــائـــع  لـــيـــس ،  طـــــ

الـــبـــيّن  ــل  ولا ،  بالـــطـــويـــــ
الهـــــــــين   بالـــــــــقصــــــــــــــــــــــير 

 .53ا 

أمــور   بــكـــــــل  يــقــوم 
البســــــاتين والســــــباخ  
ــيده ، في غياب ســـــــــــ

وأصبح من المالكين 
ــانون  قـــــ ــبـــــــب  بســــــــــــ

شــــــخصــــــية  ،  الملكية
،  ة وخـدومـ  مكـافحـة

هي وعائلتها سعى  ت
 رلاء سيدها.لإ

وكذلك الراكدة المتحجرة 
لا  أو  قــلــيــلا  تــتــغــير  الــتي 

ــدا أبـــــ ظـهـر  ،  تـتـغـير  ــد  قـــــ
عليهــا بعض التغيير عنــد 

لــلســـــــــــــــ ــة بــامــتــلاكــهــم  خـــــ
 الكبيرة  

ــدة  10 والـــــ ــامـــــــو  قـــــ
 الداعلي 

ولـــــد   ا أمبـــــارب  زوجـــــة 
بوجمعـــة .هي على أيـــة  

ــال طــــــائعـــــــة  ،  حــــ امرأة 
، لأمر ســيدها وســيدتها
ــا ــدوـ ــةأ مهثرةأ عنـ ، محبوبـ

ــادئــــــــــــة   بالهــــــــــ لاهــــــــــــي 
لالــــــة باتي ، وكخــــــالتي 

ولاهي بالقلقة وكعمتي  
ــة حنيـة اللون ،  نفوســـــــــــــ

الرطبـــــــة  ــاء  الحنـــــ كلون 
 40... ا 

ــانــــــة طيبــــــة   انســـــــــــــــــ
لـب ابنهـا  ،  وحنونـة

ابـــن   لـــــــب  ــا  ــمـــــ كـ
ــيــدهــا طــائعـــة  ،  ســــــــــــ

ــعـــة تعين ،  وخـــالــــــــــــ
ــيــدة البيــت في  ســــــــــــ
الأشـــغال يد بيد أو 

عــلــى ،  أكــثــر تــقــوم 
ــيــادهــا  خــدمــة اســــــــــــ

 بالوراثة.

ــامـــــــوا   قـــــ ــه  اوأمـــــ
 26 

شـــــــــــخصـــــــــــية مدورة امة 
ــة   مـكــتــمــلـــــ فـهــي  ــة  ممـتــلــئـــــ

والـــــــــــح   قالتطور لها عم
 ئدهاش القار إتستطيع  

 الأعمــام الكبــار  11
من جهــة الأب 

 للزيواني

ا أكرم فيهــــا أعمــــامي  
، الحـــاا قـــدور،  الكبـــار

وهو أكبرهم وماســـــــــك 
ــهـــم ــنـ ــزائـ خـ ــيـــح  ــاتـ ــفـــــ ،  مـ

من   أعمـــــام  هنـــــاب 
فــقــط  ــه  أبــيـــــ ــة  جــهـــــ
أعمـــــام من  وهنـــــاب 

لأبيـــــه    هجهـــــة جـــــد 

ــتثنينا   ا إذا ما اســ
ــامي   أعمـــــ ــار  حمـــــ

 27الكبار ا 

شــــــــــخصــــــــــية العم الأكبر 
هي شــــــــــــخصــــــــــــية راكدة  

غــير    )ثابــتـــــــة(ومــتــحــجــرة
الأــــا   متغيرة إطلاقــــا كمــــا 
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الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا 
ــدور)عـــــــمـــــــي   قـــــ

 الكبير(
 الحاا عبد الله 

 
 العم الأصغر 

 عبد الله

سمــــــــرتــــــــه ،  مــــــــرابــــــــطــــــــي
ــة ــوحـــــ ــتـ ــفـ ــه ،  مـ ــتـــــ ــهـ ــبـ جـ
ــري ـــــــــــــــــــــة ــاه ،  عــ ــنـــــ ــيــ عــ

ــتــــــان  كثير ،  جــــــاح ــــــــــــ
ــدّر ــنـــــ ــتــــ ــلام  ،  الــــ ــكــــ والــــ
، أناني الطبع ،  بالمقلوب

ــة  ــمـــــ القســــــــــــ في  حيليّ 
وكذا ،  وتوزيع الحصـــــــــــــة

،  الحاا عبد اللهشــقيقه 
ــان  ــذي كــ ــغره   الــ يصــــــــــــ

قليلـــــة وزيادة  ،  بعـــــامين 
  ،شــبيه له في كل شــيء

فقد كان  ،  في الطبع إلا  
ــاً  كـــــــثـــــــير  ،  ســـــــــــــــــــــاذجـــــ
أمره   مخلياً ،  ال ـــــــــــــحك

ــبــــير الــــكــ ــه  ــيـــــ في ،  لأخــ
، القســــــــــــــمة والحصــــــــــــــة
ــغر حَم و ،  وعمي الأصــــــــ

ــقيق والـــــدي هو  ،  شــــــــــــ
 ن.. ا خر بشــــــــــــني اللو 
غــــــائران  بــــــه  ..  عينــــــاه 

،  تلولـة في حنكـه الأخن
ــاربه مشـــــوب ، شـــــعر شـــ

ــمـــــــس  ــغـــــــر  ـــــ يصـــــــــــــــــــ
ــنــــوات لــــظ ..ســـــــــــــــ .لم 

هـو  الـكـبـير  ــه  وعـمـــــ
شــــجعة  ،  يةشــــخصــــ

تـــــــدعي  ودودة  غير 
ــا   مــــ عكس  ــاهرا  ظــــ

 .ت مر
ــم    - ــعـــــ ــبر  الـــــ الأكـــــ

ــر   ــاكــ ومـــــ ــيـــــــث  ــبــ خــ
ومنحصـــــــــــر التفكير 
في  ــدي  ــلــــــــيــــــ ــقــــــ وتــــــ

ــبـث  ،  تفكيره متشــــــــــــ
بالأعراف والتقــاليــد  
للتطور  قــــــابــــــل    غير 

ــام  و  زمــــ المتحكم في 
 أمور
كثير  عبـد الله  أخيـه  

ال ـحك شـخصـيته  
 لعيفة أمام أخيه  

شـخصـية   العم حمو:
غير انتهــازيــة  ،  طيبــة

ــه   لــــب الخير لأخيــ
أغـــذ  على ،  بنـــهإو 

بالحــــــب   أخيــــــه  ابن 
لـــــس   ــة  ــايـــــ ــنـــــ والـــــعـــ
ــه  بالنقو قليلا لأنــ

 لم ينجب 

قطع  ــالي  وبالتــــ ا 
عـــــلـــــى   الـــــطـــــريـــــق 

ــي ــامـــ ــمـــــ ولا  ،  أعـــ
ســــــــــيما من جهة 

 35الأب ا 

ــثـــــــل   تمـــــ ــة  ــبـــــــدايـــــ الـــــ مـــــــن 
الشـخصـية المعارلـة لكل  
أنـــــه   الزيواني رغم  عـــــائلـــــة 

فهو لا ياهر فهي    عمـــه
تريد الاسـتحواذ على كل 
الميراث وما أولـــــح ذلك  
ألأــا وقف مع مصــــــــــــــــالح 
الدولة والبلدية لد الأخ 
المســــــــــــــافر في المكيدة لهم  
ــبخــة الكبيرة   ومنح الســــــــــــ
أب  ــارب  أمـبـــــ ــا   لـلـخـمـــــ

ــداعلي العم،  الـــ ــد   أم  عبـــ
ــخصــــــي ثابتة   ةالله فهو شــــ

مســطحة وجاهزة قياســية  
لا تتبدل في عواطفها ولا 
تتطور ولا تكشــــــــــف عن  

لأا أعماقها النفسية كما  أ
العم  ،  مفهومــــــة كــــــذلــــــك 

حمو الشــــــــــــقيق من الأب  
ــية ثابته إلا   والام شــــخصــ

انه كشـــــــــــف عن عواطفه 
في مســــــــاعدة أخيه وطرد 
المنزل حين  من  أمبـــــــارب 
ملك الســــــــبخة أي داعم  

 لعائلة أخيه.
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الولـــــد  فقـــــد   ...بنعمـــــة 
مـــــرات ثـــــلاث  ،  تـــــزوا 
ــابــه اليــأ  ،  حتى أصـــــــــــــ
ــه  ــاتـــــ زوجـــــ آخـر   وطـلـق 

 55.54ا 
ــة  آ 12 مـيـزار)الـتـواتـيـــــ

ــة   ــتـــــونســـــــــــــــــــيـــــ الـــ
 الهجينة(

ــاةا  ــة  بمر   فتــ ــد وعــ ، القــ
تكون أقـل من ســــــــــــــني  

ــتطع القمر ،  بعام لم يســ
ــا  لـجـبـــــ أن  ولـــــــــــــــوؤه 

ــا   ــالهــــ ــانــــــت   ...جمــــ كــــ
ترتدي فســـــــتانا لـــــــيقا  

ــدرها  كما  ...على صـــــ
تــــــــــرتــــــــــدي  كــــــــــانــــــــــت 

 177بنطلوناً...ا 
،  ا... طلعتها ســــــاطعة 

ــول   ــطــــ الــــ في  ــة  ــالـــــ ــبـــــ مــــ
ــة ــهـــــ ــا   ...لجــ ــاهـــــ ــنـــــ ــيــ عــ

عســليتان ســاحران...  
ــان غير  ــا ورديتـ ــاهـ وجنتـ

ــا   ...ناتـئـتـين شـــــــــــــــعـرهـــــ
ــتنــــــائي رقبتهــــــا  ،  كســــــــــــ
   185مستلة ا 

طموحـة  ،  فتـاة فطنـة
بالســخرية في   تميزت

أهــــــل   من  البــــــدايــــــة 
مملكــة الزيوان كولأــا 

،  تونسبعــاشـــــــــــــــت  
ــدر من كبير    على قـ

من الــذكــاء في كثير  
الأمــــــــــــــــور   مــــــــــــــــن 

،  متعلمـة،  وامـالات
الــــزيــــواني   تــــزوجـــــــت 
ــتاذا   بعدما صـــار أسـ

لوي فهو    للتـــــاريخ
لصـــــــــــــصـــــــــــــها لعلم 

  .الأثار

ــقي  ا أميزار عشـــــ
والأبــــــــدي الأول  
ا  27ا 

ــاً  بنتــــ ــأنجبــــــت  ،  فــــ
اهــا على  ــمــّ فســــــــــــ
أمــه أمِيـْزاَرْ رحمهــا 

 99الله ا 

لم  ، شـخصـية مدورة نامية
تســتقر على حال واحدة 

ــا ــة ظهورهـ في إلا    رغم قلـ
ــا   ــدمـــــ عنـــــ ــة  الروايـــــ أواخر 
،  أصبح في مرحلة المراهقة

لــديهــا مواقف متغيرة من 
وقت الى آخر حســـــــــــــب 

ــة ــ  الــطــبــقـــــ ــاعــيـــــ ة  الاجــتــمـــــ
ــاريــة ، والتعلميــة والح ــــــــــــــ

تتغير مواقفها حســــب ما 
ادمها أو حسـب ن ـج 

 عقلها وفكرها .

لم يــــذكر لــــه وصــــــــــــــف  والد الزيواني . 13
 فيزيولوجي 

في  يـزن  شـــــــــــــــخـو 
وذلــــــــك  عــــــــقــــــــلــــــــه 
أقـــوام   ــه  ــالـــطـــتـــــ لمـــخـــــ

والـــــــدي كـــــــان   ا 
تواجده بالقصـــــــر  
ناقصـا .لاشـتغاله 

ــية ثابته جاهزة   شـــــــــخصـــــــ
 مسطحة  
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ــ ــه مختلفـــ ــارتـــ تجـــ   ة في 
الأمــــور   الى  يــــنــــاــــر 
ويعـالجهـا بالمنطق لـه  
تقـــــدير  في  ــة  حكمـــ

 رغم جهله ،  الأمور

مـــــع   ــارة  ــتـــــجـــــ بالـــ
بــــــين  ــوافـــــــل  ــقــــ الــــ
وبــــــــــلاد  تــــــــــوات 

 28السودانا 

ــا   أدوارهـــــ في  ــدل  ــبـــــ تــت لا 
لا   وعواطفهـــــــا مكتملـــــــة 

لا ، ياهر كثيرا في الروايـة
يكشــــــــــــــف عن أعمــاقهــا 
النفســــــــــية لا أحيانا ذات  
 طابع واحد في التصرفات  

 
16 
 

ميني ولــــد بكــــة  
 الطارقية

ــه  وأمـــــ تــوات  مــن  أبــوه 
طـارقيـة ا...كـان أمكر 
ــان  ــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــ الصــــــــــــــــــــــــــــــ

 106بيننا... 
بيــــالــــــــــــــــــه غير  اكــــان 

وشـــــــــعره غير ، بيالـــــــــنا
ــعرنا اكتســـــــب من ، شـــــ

مرة ،  والده التواتي ــّ الســـــــ
المفتوحـة ...كمـا ورث 
ــارة طلعته ، من أمه ن ــ
، ونعومة ملمس شـــــــعره

وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض  
 107أسنانها 

ذكـــي ــخـــو  ،  شــــــــــــــ
ــذ  وحـــــ ــطـــــــن  ،  وفـــــ

مــاكر في وصــــــــــــــف 
ــل  وتهويـــ ــداث  الأحـــ

ــور ــع ،  الأمــ ســــــــــــــــــريــ
ــة ،  الحـفـظ ســــــــــــــريـعـــــ
 البديهة  

 ا فقــد أوتي ميني
الهــــجــــين  الــــتــــواتي 
ولد بكة الطارقية  

 56ا 

شـــــــــــخصـــــــــــية مدورة امة 
 ممتلئة  

هيا امرأة ،  ا والدة مِيني بكة الطارقية  17
، طويلـة،  بدينـة، شمايلْيَـة

كمــا ألأــا ...عري ــــــــــــــــة
وتقيم   ــا  تبتهج بطلاقهـــ
هـي   ــداً.  عـيـــــ ــذلـــــــك  لـــــ
بي ــــــاء بيالــــــاً صــــــافياً  

، شــــــــــخصــــــــــية ذكية
لســـــــد قليلا  ،  فطنة

ــات   ــفــــــــ ــريــــــــ الشــــــــــــــــــــــ
لوجود   ــات  والمرابطـــــ
خــادمــة لــديهم كمــا  
ــا  لمـــــ تـتـمـلـقـهـم  ــا  ألأـــــ

ــه ا ــارقيــــ طــــ ــه    وأمــــ
كميني ولــد بكــة  

 29الطارقيةا 
ا نارا لح ــــــــــــــور  

ــة ــداهـــــــ ــبـــــــ في   الـــــــ
ــه ــذقـــــ وهـــــي ،  حـــــ

شـــــــــخصـــــــــية مدورة ممتلئة  
ــا  ،  مكتملــــــة لــــــديهــــ ليس 

الأدوار   ــن  مــــ ــد  ــديـــــ ــعـــــ الــــ
الروايـــــة   ظهرت مرتين في 

م لميني ألأا  أوصف    فيإلا  
ــواتي   تـ أب  ــن  مـ ــين  ــجـ الهـ
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ــبــــــيران   ــا كــــ ــاهـــــ ــنـــــ ــيــــ عــــ
ــان...   ــتــــــــــــــ ــاجــــــــــــــ وهــــــــــــــ

 145ا 

مــــــن   ــه  بـــــ حــــــاــــــين 
إجتمــــــاعيــــــة   مميزات 
دون عن غيرهن من 

 النساء  

،  صـــــــــــفات وراثية
أمـــــــه  عن  ورثهـــــــا 
ةَ  ــَّ ــة بَكـ ارقيـ ــّ   .. الطـ

 106.ا 

وهي طارقية الأصــــــل و ا  
مــن  ــا  غــيرهـــــ عــن  تــتــمــيــز 
ــفات  ــاء من مواصـــــــــ نســـــــــ

 جمالية وذكاء
عيشــــــــــــــة مباركة  19

 بنت بلة  
اعيشـــــــــــــــة مبـاركـة قـابلـة  

وقد ،  القصـــــــــــــر وعرافته
ورثت هذه الصنعة عن 

أمرأة رمــــاديــــة   ...أمهــــا
عش ،  اللون  من  لرا 

الخمســـــــــــين وتدخل في 
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 37ا ..الستين.

امرأة تقدم المساعدة  
ــاء الحوامــــل  للنســـــــــــــــ

الـــــولادة ــاء  لم ،  أثـــــنـــــ
أمر  لهـــــا أي  يـــــذكر 

 نفسي 

الحبــــــل   زال  ا لا 
ــري يربطني   الســــــــــــ
ــين  ...حــــ لمــــــي 
أحســــــــســــــــت للم 
ــد  يــــــ في  المــــــــو  
عيشــــــــــــــــة مبــاركــة 
ــة  ــلـــــــ بـــــــ ــنـــــــــت  بـــــــ

 .37ا 

  شـخصـية راكدة متحجرة 
ــد ذكرت مرة أو     مرتينقـ

 في الرواية  

ــنـــــــت   20 ب ــايــرة  ــنـــــ ال
 عيشة مباركة  

 ابنت عيشة مباركة 
وهي مســـــــــــاعدة لها في 
ــيـــــــز   ــمـــــ ــتـــــ تـــــ الـــــــولادات 

 لكفاف خشنة 

أي  ــا  لهـــــ ــذكــر  يـــــ لم 
 وصف

وقــــــد كــــــانــــــت   ا 
ــا   ابنتهــــ ــا  تعــــــاولأــــ
ــايــرة   الــنـــــ الــكــبرى 

 38ا 

هي الأخرى شــــــــخصــــــــية  
ذكرت مرة أو اثنين    ثابتـة
 فقط

، اأخــــال طلعتهــــا نائرة الخالة لالة باتي   21
ــوارة   نـ ــا  ــهـــــ ــيـ ــلـ عـ ــأن  كـــــ

، منبســــــــــطة،  الشــــــــــرقاء
 39هادئة الطبع ا 

ــانــــــة طيبــــــة   انســـــــــــــــــ
ــاعـدة لأختهـا   مســــــــــــ
وقت ولادتها وبقت  
 معها ف ة النفا 

مــــع   تــــبــــقــــى  اولم 
عـدا خـالتي  ،  أمي

باتي  لالــــــــــــــــــــــة 
 39ا 

  قياســـيةشـــخصـــية جاهزة  
أو   ــرتــــين  مــ ــرت  ذكــ ــد  قـــــ

 ثلاث  

  الجــــارة مبيريكــــة 22
 ) امبيريكة(

ــيســــــــــــــــــــــت ا  لــــــ ــرأة  امــــــ
في ،  بالطويلـــــــة لكنهـــــــا 

الوقــت ذاتــه ليســــــــــــــــت 
بالقصــــــــــــــيرة ...غير أن 
 إشـراقة وجهها وذكائها 

ــة ــبـــــ ــيـ أم  ،  طـ لـــــــب 
 الزيواني تسـاعد الأم

وجميلة  ،  ذكية وفطنة
ذات  ،  ممتلئـة الأنوثـة

ذو  متميز في كـــل 

ــة   ــارة مبيريكــ االجــ
زوجة سـيد الحاا 

 40لعواا  

شـــخصـــية مســـطحة ثابتة  
 وجاهزة  



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان " و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خالبنية السردية في  ...........الفصل الثاني: 

-  95   - 

يــــدركــــه  ،  الوقــــاذ الــــذي 
ــا ،  الـفـطـن عـيـنـيـهـــــ مـن 

 إلى الوقادتين ين ــــــاف  
ــور الانثى   ــذا ح ــــــــــــ هـ

 . 90فيها بكثافة ا   

ــيء من لبــــا   شــــــــــــ
وأكل ومن العادات 
ــة   ــيـــــ الـــراقـ ــة  ــقـــــ ــطـــبـ الـ
بســبب زوجها ســي  

 الحاا لعوا  
ــيــــد الحــــاا  23 ســــــــــــ

ــارنا  )جـــــ لـــعـــوا 
 اللندوشيني (

ا ق ـــــــى مدة كبيرة في 
  ( لنـــــــدوشــــــــــــــين  حرب 
الثــــانيــــة   حرب العــــالميــــة 
أن  ــا  لنـــــ يقول  ــان  (كـــــ

،  رجله اليســــــــــــــرىتعرا 
يرجع الى تلــــك الثلوا 
ــانــــت  ــاردة...وإن كــ البــ
حرب لنــدوشــــــــــــــين قــد  
في  ــوازن  ــتـ الـ ــه  ــدتـــــ ــقـــــ أفـ

الأألأا أكســـــبته ، رجليه
بـفـنـون  ــة  ومـعـرفـــــ ــة  دربـــــ
ــا   ــبـــــ ــلــــ والــــ ــبــــــخ  ــطــــ  الــــ

 .91ا 

ــاوم ــقــــــ ــ،  مــــــ ، يذكــــــ
ــبور ــجاو صــــــــــ ، شــــــــــ

في  ــبـــير  وخـ ــنـــــــك  محـ
الأمــــور   مــــن  كــــثــــير 
قلـــــة علمـــــه أو  رغم 

لســـــــــــــن  ،  شـــــــــــــببها
في كـثـير   ــار  الإخـتـيـــــ

 من الأمور  

ــة   ــارة مبيريكــ االجــ
زوجة سـيد الحاا 

ا  40لــعـــواا  
تجعــــــل   ــات  مرهنــــ
ــيـــــد   ســــــــــــ زوجهـــــا 

غير ،  الحـاا لعوا
في  ــطــــــــــــــئ  مخــــــــــــ
ــيـــــــــارهـــــــــا ــتـــــــ ، اخـــــــ

عنـــــــده   وينطمس 
الى  ــات  الإلــــــتــــــفـــــ

 ا90طولها ا 

شـــــــــــخصـــــــــــية مدورة امة 
ممتلئــة لــه عمق والــــــــــــــح  
وتطورها مكتمل تستطيع  

 الإدهاش  واقفها

الطالب ســــــــــــيد   25
 الحاا لكبير 

شـــــــــــــــــــــخــــــــوأ    ا هــــــــو 
ــه  ــهـــــ وجـــــ ــابُ...  ــهـــــ مـــــ

ــر  ــلاته  ، مشــ لكثرة صــ
... له لحية بي ــاء كثةّ 
.دردرت أغلب أســنانه  

ــبعينيتــــه مــــا ،  بعــــد ســــــــــــ
ــعــــض   بـ ــطـــق  نـ ــعـــــــل  جـ

في   شــــــــــــــــيــخ كــبــير 
ــافـــــظ  حـــــ الســـــــــــــــــــن 
لكتــــاب الله ومُحفظ  

ــه مـــن ،  لـــــ ــاب  ــهـــــ مـ
طرف أهــل المملكــة  
كونـــه لفظ كتـــاب  

من تقــــدير  لــــه  ،  الله

ــر  ا كمــــا ح ــــــــــــ
ــيــد   الطــالــب ســــــــــــ
الحـاا لكبير إمـام  

 56القصر ا 

شـــخصـــية مســـطحة ثابتة  
 وجاهزة  
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ــده عنـــــ ليس  ،  الحروف 
ــويتها من  كما قرر تصـــ
ابن جنّي في  مخــــارجهــــا 

 .56سر صناعته ا 

البلــــــدة لأنــــــه   أهــــــل 
ــم   ــلـــــ ــعـــــ ــرآن مـــــ ــقـــــ  الـــــ
ــر  ،  لأولادهم مشــــــــ
ــه عيـــــب ،  الوجـــ ــه  بـــ

خلقي فهو لا ينطق  
 الحروف جيدا  

سيد الحاا عبد  26
 السلام 

قـــامتـــه ،  ا اللافـــت فيـــه
ــة وعــــــرض ،  الــــــطــــــويــــــلـــــ

، اللون تنِـَقُوري  ،  كتفيــه
الـقـرط مـهـوى  ــد  ،  بـعـيـــــ

ا   وقـــد كـــان أكثر النـــّ
ــرنا بســـــــــــــــــاتين  ،  بقصــــــــــــ
ــبـــاخـــاً  ، وفقـــاقيراً ،  وســــــــــــ

، محبوباً ، ســــــخياً ، كرخاً 
ــفات أهّلته وجعلت   صـ
ــر القصــــــــــــ ان  ــكـــــــّ ، ســــــــــــ

ــه   عـــــــــنـــــــ ــغـــــــــون  لايـــــــــبـــــــ
 .57بدلااً 

، شــــــــــــــخو محبوب
مـــــــالـــــــه  ،  وســــــــــــــخي

ــير وفـ ــيره  ــريم  ،  وخـ كـ
مهـــاب  ،  في عطـــاءه

 لكرمه بين النا   

زيــــــــن   ــا  ــمــــــ ا كــــــ
وليمتنا مســـــــــهول  
ــر  جمــاعــة القصــــــــــــ
ســـــــيد الحاا عبد 
ــلام  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاً 57ا  ا مجلسـ
ــر  لجماعة القصــــــــــ
مع مسهولها سيد 
ــد   ــبـــــــ عـــــــ ــاا  الحـــــــ

 السلام 

شـــــــــخصـــــــــية مدورة ممتلئة  
ــة ــا   ومكتملـــ ــد ذكرهـــ فعنـــ

عــن  اــتــلــف  تمــيــز كــفــرد 
 الشخصيات الأخرى  

ــيــدي مول  27 ســــــــــــ
 النوبة  

ــرنا   قصــــــــــــ ولي  احفيــــــد 
،  ســــــــــــيدي شــــــــــــاي الله

ببركتـــــــه   وإياكم  نفعنـــــــا 
 .57ا 

مهــــــاب   شــــــــــــــخو 
مـــن  ــه  ــتـــــ ــبـ ــيـ هـ ورث 
ــالح  جده الولي الصـــــ

 شاي الله  

ــيــدي   اوكــذا ســــــــــــ
ــة  الـــــــنـــــــوبـــــ مـــــــول 

 .57ا 

كما الأا    ثابتةشــــــخصــــــية 
 عابرة 

الأعيان الكبار    30
ــرفــــاء في  والشــــــــــــ
 القصر الزيواني

على حســــــــــــــــب مــا   لم تذكر لهم أوصاف
ــا    أشـــــــــــــــخـــــ ذكـر 
طيبـــــــة ــيـــــــة  ، بنفســــــــــــ

مــــن  اوح ـــــــــــــــــر 
مولاي  ،  الشــــــرفاء

ــاعــــــــــــيــــــــــــل  ،  إسمــــــــــ

ــيات مختلفة لن   ــخصــــــ شــــــ
نســـــــــتطيع لديدها كولأا 
ــفـات   لم تـذكر لهـا لا صــــــــــــ
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ــدعـــــوة   الـــــ يجـــــيـــــبـــــون 
ــلــــغــــير  لــ ويــــفــــرحــــون 
 ويساندون ويباركون  

، ومولاي السـعيد 
الــــزيـــن  ،  ومــــولاي 

وشـــــــــــيوخ القبائل 
وكــامــل ،  وأعيــالأــا

 .  57الجيران ا 

جسدية ولا طبائع نفسية  
ــد ــديـــــ لـــــ خـكـن  لا  ــذا   لـــــ

لخاصــة بكل  ا  ةالشــخصــي
 واحد منها 

ســــــيدي حيبلّة    34
الــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــتي  

 التمبكتي 

يتكلم اللجة الحســــــانية  
على الأغلـب  ، تكرورية

 هو اجر  

ــذكـــر يـــــ ــه ،  لم  ــنـــــ لـــكـ
شـــــــــــخو نصـــــــــــوح 
حســـــــــب ما افاد به  

 لوالد الزيواني

ــيــــــدي    ...ا ســــــــــــ
الــكــنــتي  ة  ــّ حــيــبــلـــــ

الــــذي  ،  التمبكتي
كـــان يتـــاجر بين  
او  وغـــــــــــْ تـــــــــــوات 

 .81ا 

هو ا خر شـــــــــــــخصـــــــــــــية 
 جاهزة قياسية  

ــد  35 ولـــــ عــلــيــلــيـــــــل 
 العو 
 

ــنـا في  ا ذاكرنا دروســــــــــــ
ــاء  بــــفــــنـــــ المــــوالي  الــــيــــوم 

ــة ، أنا وعليلي،  الثـــــانويــ
عنـــــا بعيـــــد  ،  والـــــداعلي 

بيـد أن عليليـل كـان قـد 
ــه حزن كبير  أصــــــــــــــــــــابــــ
الســــــــــــــــــــنــــــوات   خــــــلال 

ــاة ،  الــثــلاث لــوفـــــ نــاــراً 
مــــاجعــــل ،  والــــده لعوا

لصـــــيله يقل بكثير...  
 .194ا 

 ،لم يولع له وصف
ــتطيع  إلا   ــا نســــــــــــ اننـ

شـــــخو ،  اســـــتنتاا
ــن   ومــــــــ ــبــــــــــوب  محــــــــ
ــدقـــاء الزيواني   أصــــــــــــــ
وقد كان الشــــخو 
ــد  بعــ ــاني المقرب  الثــ

ــابـه ،  الـداعلي أصـــــــــــــ
ــاة   حـــزن  وفـــــ ــد  ــعـــــ بـ
ممــا أثر على ،  والــده

 دراسته  

ا أوصـت عليليل  
ــعــــــــــوا   لــــــــ ولــــــــــد 
والداعلي بي خيرا 

 94ا 

شـخصـية ثانوية مسـاعدة  
ــن  مـ ــواني  ــزيـ ــلـ لـ ــة  ــمـــــ وداعـ
ــهادة   ــغره حتى نيله شـــ صـــ
البكــــالوريا لكنــــه يأتي في 
المرتبة الثانية بعد الداعلي 
ــة بعد أن أصــــــبح  وخاصــــ
شــخصــية معارلــة للبطل  

. 

 )الزائر(  الغيواني 37
 الغريب 

، ا رجلأ كهلأ 
نوعاً ما لا ،  طويل أ

لمل متاعاً ،  نعرفه

شـــــــخو صـــــــاحب  
وهـــــــــــــو  ،  نـــــــــــــزوات

مســــــــــــــرف في حـب 

ــرابــــــــط   لمــــــ افــــــــين 
ــد عم   التـــــاجر ولــ
ــذي  الـــــ الـغـيـواني؟ 

شـــــــــــخصـــــــــــية مدورة امة 
ممتلئة :لها عمق والــــــــــــح  
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، على كتفه الأيسر
أن   من لونه   ظهر لنا 

بالرغم ما ،  لونه كلوننا
خكن أن يطمسه لوء 

ا 177القمر ا  
ابن عمنا   غادرنا

بعد ،  الغيواني الزهواني
وكثرت ،  أن أفلس

فباو ،  مغارمه وديونه
 سباخه
لانه كان ...وقواريطه

مسرفاً  على نفسه في 
اتباو الغيوان  
   180والشهوات ا

ــر  وشـــــــــــــــــعـ ــاء  ــنـــــ ــغـ الـ
الشـــــلالي وغيرها مما 
ــفــــس الــــنــ ــطــــرب  ،  يــ

ــى على  حتى ق ــــــــــــ
 رزقه بإتباو أهواءه 

ثـــوى   ــكـــن  يســــــــــــــ
ــاذي في تونس   غـ

اأن  95ا 
ــد  قـــــ ــيـــــــواني  الـــــــغـــــ
اســـــــــتوى له ظهر 

وتــــزوا  ،  الــــفــــر 
بعــد خروجــه من 
ــام  بـعـــــ ــر  الـقصـــــــــــــ

 99ا 

ادرة  قــوتطورهــا مكتمــل و 
 القارئ  على ادهاش

زوجـة الغيواني )   38
 منوبية (

هي أقرب للقصر  "
أجمع ، منه للطول

الح ور على أن لولأا 
ليس كلوننا بل هو 

أبيض مفتوح 
لباسها ه..علي

اتلف عن ،  ومشيتها
لبا  ومشيته نساء 

اغير 177قصرنا ا 
أن تلك الوشمات 
، الخ راء الداكنة

وذات  ــة  طـيـبـــــ امـرأة 
ــية قوية ــخصـــــــــ ، شـــــــــ
ــيرة وقصــــــــــــ ــة  ،  جمـيـلـــــ

ارت ـــــــــــــت بالغيواني 
 زوجا لها  

ــعـــــــــد  بـــــــ اتـــــــــزوا 
ــن  مــــــ ــه  ــروجــــــ خــــــ
ــام بعـــ ــر  ، القصــــــــــــ

ــيـة تُـدعى  تونســــــــــــ
ــة   ــيـــــــــــ ــوبـــــــــــ ــنـــــــــــ مـــــــــــ

 99.98ا 

 شخصية ثابتة مسطحة  
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كانت شادة لي في 
 184وجهها...ا  

 براح القصر 41
يـْعَة(  ) أَجمِْ

اق بنـــــا منـــــه رويـــــداً  ،  ا 
ــاعــــة  برّاح جمــ ــ ذا هو  فــ

ــدعـــــو ،  الـــــقصـــــــــــــــــــر المـــــ
ة يـْعــــــَ الــــــذي كــــــان  ،  أَجمِْ

سـواده يزيد عتمة الليل  
ــوادااً   هو  ،  122سـ

خــادم الأعمــام الكبــار  
   للزيواني

مــطــيــع  شــــــــــــــــخــو 
لأســياده وهو خادم  
 العم الكبير للزيواني 

راح ــّ ــول ،  ابـــــــ يجـــــــ
، بالـــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــر

 ،  طولًاوعرلاً 
ــا  الـنـــــ ،  لإبـلاة 

 ـــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــورات 
ــات  ومـــــــــنـــــــــهـــــــــيـــــــ

حتى ،  الجمــــــاعــــــة
لياهر لك وكــأنه 
الــرّسمــي  ــاطــق  الــنـــــ
ــم جمـــــاعـــــة  باســــــــــــ
الــــــــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــــــر 

 118ا 

شـــــــــخصـــــــــية مدورة ممتلئة  
نســـــــــــــــتــطــيــع   ــة  ومــكــتــمــلـــــ
التعرف عليها كشــــــخو 
عـــــن   ــلـــــف  اـــــتـــ فـــــرد  أو 

خــــــلال ا خــــــريــــــن   مــــــن 
 وظيفته )براح(

ــة  44 لــــلــــغـــــ المــــعــــلــــم 
ــة   ــيـــــــــ ــربـــــــــ ــعـــــــــ الـــــــــ
ــاب   في والحســـــــــــ

ــلـــــــــــــــة   مـــــــــــــــرحـــــــــــــ
ــي  ــدائــــــــ ــتــــــــ الابــــــــ

ولــــــــــــد الأولى  (
 خالتي (

ــر منه  ا هو أقرب للقصــ
سمرتــه مفتوحــة  ،  للطول

، سمين،  أكثر من سمرتنا
بلا   ــاد  عــــ تكرّش حتى 

ــة ــا ،  رقبــ مــ يكون أكثر 
أنه في ،  أقدره من عمره

لأاية الشــــــــــــباب وبداية  
 134الكهولة... ا 

كـــــان حريو على 
ــيـــم ــلـ ــذ   تـــعـ ــيـــــ ــتـــلامـ الـ

نـطــق  ــحــيــح  وتصـــــــــــــ
،  الحروف ومخــارجهــا

ــة  اللـغـــــ من  متـمـكـن 
ــيـة وال جمـة   الفرنســــــــــــ
الشفوية للغة العربية  

لم يذكر ،  أو الدارجة
 له اسم.

ــلــــم   المــــعــ ــان  ا كـــــ
ــع فيها كتبنا   ي ــــــ
ودفــــاترنا وقــــارورة  

 132المداد ا 

شـــخصـــية مســـطحة ثابته  
. 

المعلم البشــــــاري   
 ـــــــــــــــرحـــــــــــــــلـــــــــــــــة  

أنــه ،  ا ملبثتــه الوحيــدة
في  ــاً  ــاطــئـــــ مــتــبـــــ ــا  يأتــيــنـــــ

مســـــــــرف  شـــــــــخو
هو الأخر في حــب  

ــاري ،  ا معلم بشـــ
لنــــــا  يقول  كــــــان 

شـــــــــــخصـــــــــــية مدورة امة 
 ممتلئة  



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان " و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خالبنية السردية في  ...........الفصل الثاني: 

-  100  - 

ــيــــــــة  ــتــــــــدائــــــ الإبــــــ
 الداخلية 

وقد ، الدخول صــــــباحا
أن ،  أخبرنا مخبرنا ميني

في  تأخـــــره  ســـــــــــــــــــبـــــــب 
، الاســـــــــتيقاظ من النوم
مـع ســــــــــــــهـره   هـو كـثـرة 
فكثيرا   العود والكمـــــان 

يـفـتـح ــان  ــا كـــــ ــا   مـــــ لـنـــــ
ويعرب لنــا ،  المســـــــــــــــألــة

حتى ،  الجملة من النو
يغلبه رســول النوم على 

 144المكتب .. ا 

ــرات   الســـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــ
ــازف ــعـــــ ــم ،  والمـــــ رغـــــ

مخــلــو   هــو  ذلـــــــك 
في  لـــــــــتـــــــــلامـــــــــيـــــــــذه 
تعليمهم لف ـــــــــــــــــل 

 النتائج

ــة   قـبـيـلـــــ مـن  ــه  أنـــــ
حتى ،  دوي منيع 

لــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــاه  
فقـــد ،  الــدْوخنْيعي

كـان متمكنـاً من 
، الحســــــــــــــــــــــــــــــــــاب

تمكنــــــاً  ومتمكنــــــاً 
في   أمــــــــــــــكــــــــــــــن

الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب  
 144ا 

الأســتاذ جاســم  
 العراقي  

لــــــعيف ، ارجلاً كهلاً 
،  متوســـط القامة ،  البنية

صاحب  ،  قمحي اللون 
والــذي ،  دعــابــة ونكتــة

أنـــه نفي من ،  قـــال لنـــا
ــة بلاده ــلطـ ،  لـــدن ســــــــــــ
ــيوعيـــا ولم ،  لكونـــه شــــــــــــ

مبــــــادئ حزب  يتقبــــــل 
جــعـــــــل ،  الــبــعـــــــث ــا  مـــــ

العراقيـــــة   ــلطـــــات  الســــــــــــ
ــتقر  ، تطارده ويفر ليســــــ

 .  158لدرار... ا 

شـخو لب المزاح 
شخو ،  وال حك

ــنيين   معـارض للســــــــــــ
العراقين مــا أدى بــه  
،  للنفيوهروبه بجسده

متمكن من التــاريخ 
ــر  ــيط والمعاصــــ الوســــ
والحـــديـــث فقـــدكـــان  
شـــــخو موســـــوعي  
يـــكـــون   أن  ولـــــــب 
ــه   بـعـلـمـــــ ــا  ســـــــــــــــخـيـــــ

 للمتمدرسين  

ــتـــاذ   ا كـــان أســــــــــــ
ــاريــــــــــــــــخ   ــتــــــــــــــ الــــــــــــــ
ــيــــــــة  ــرافــــــ ــغــــــ ،  والجــــــ

ــم  المـدعو جـاســــــــــــ
الــــــــــــــــعــــــــــــــــراقــــــــــــــــي  

 157ا 

شـــــــــــخصـــــــــــية مدورة امة 
 ممتلئة  
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ســـــــــائق ســـــــــيارة   
ــيـد    البلـديـة ســــــــــــ
 البوهالي 

لم يــــذكر لــــه وصــــــــــــــف 
ــالح  عـامـل لـدى مصـــــــــــــ
ــياقة   البلدية ختهن الســـــــ

 كمصدر رز  له 

مــــــــكــــــــن   لم يذكر  قــــــــد  ا 
ســـــــــــائقها ســـــــــــيد  

ــالي ظرفين ،  البوهــ
مخـــــــــــــــتـــــــــــــــومـــــــــــــــين  
.....ظرفـــا لمـــدير 
ــة   المــــــتــــــوســــــــــــــــــــطـــــ
ــا  المختلطـــة ...أمـ
ا خــــر  ــاــــرف  الــ
ــد  ــهـــــ ــعـ المـ ــر  ــديـ لمـــــ

 171ا 

شـــــــــخصـــــــــية مدورة ممتلئة  
 ومكتملة  

الصـــــــــــــويلح ابن   
 جميعة

  لم يذكر له وصـف هو 
لكن من الاستنتاجات 

أســـــــــــــود   هو صـــــــــــــويلح
ــة   ــد جميعـــ ولـــ ــرة  البشــــــــــــ
خــادم الأعمــام الكبــار  

   للزيواني

ا كالصـويلح ولد   لم يذكر له وصف  
 205البراح ا 

،  شـخصـية جاهزة قياسـية
ــة   ــائبـ ــا غـ ــا ألأـ ذكرت كمـ

 بالإسم فقط.

عليليل ولد لعوا    المســـــاعدة كشـــــخصـــــية)الطالب أيقش والعمة نفوســـــةســـــتنادا إلى الإحصـــــاء ف ن  ط الشـــــخصـــــية  إ
والداعلي في البداية قبل أن ختلك هو وعائلته للســــــبخة الكبيرة الخا  بعائلة الشــــــخصــــــية الرئيســــــية )البطل()لمرابط 

ــة هو وعائلته لعائلة الزيواني ذلك أن عائلة المرابط الزيواني    الزيواني( ــية المعارلـ ــبح خثل الشـــخصـ ذلك أن الداعلي أصـ
  هو الغالب على شـخصـيات رواية ترى عائلة أمبارب )مغتصـبين سـبختهم بفعل قرار تمليك الأرالـي والثورة الزراعية( 

بكة ، قامو،  والممتلئة لها وزن معتبر في الرواية مثل )الأخت مرخو ةكذلك الشــــخصــــيات المدورة الممتلئ،  مملكة الزيوان 
الأســتاذ جاســم  ، المعلم البشــاري، براح القصــر أجميعة،  الغيواني، ســيد الحاا عبد الســلام،  ســيد الحاا لعوا، الطارقية
ــيد البوهالي .. وغيرهم،  العراقي ــيارة البلدية ســ ــائق ســ ــيات الغائبة والخيالية ،  ســ كما أن الروائي لم يغفل عن الشــــخصــ

ــة )العم الأكبر والداعلي وعائلته بعد تمليك( ــية والمســــطحة، والمعارلــ ــيات القياســ ــيات الثابتة  ، والشــــخصــ والشــــخصــ
ــة   ــة ومســـاندتها خاصـ ــية الرئيسـ ــخصـ ــاعدة هدف من خلالها الى دعم الشـ ــخصـــيات المسـ ــطحة ...فالشـ الجاهزة والمسـ
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ــيل  ــة فقد كانت ملازمة له من بداية الرواية ومهتمة بكل ما او المرابط الزيواني حتى التفاصـ ــية العمة نفوسـ ــخصـ شـ
ــغيرة منــذ أول يوم في حيــاتــه إلى أن توفيــت كمــا الأــا ســـــــــــــــاوــت في بنــاء الأحــداث من خلال أدوارهــا هي ،  الصــــــــــــ

 والشخصيات المختارة من طرف الروائي.
  



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان " و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خالبنية السردية في  ...........الفصل الثاني: 

-  103  - 

 شخصيات رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع :جدول 
عـــــــــــــــــدد  
الشــــــــــــخ
 صيات 

اسـم الشـخصـية  
 (كنيتها)

ــارجـــــــــي   الخـــــــ ــاء  ــنـــــــ ــبـــــــ الـــــــ
)فــــــــيــــــــزيــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا(أو  

 المورفولوجي

 البناء الداخلي 
 )سيكولوجيا(

 دلالة الشخصية  من الرواية  لتمثيل  ا

 )جابْ بلوزْ(   
 السينمائي و 
 المخرا  
   الفرنسي 
  

ــقـــو    طـ في  تمـــرده  ا... 
الــبســـــــــــــــتــهــم   في  الــنــجــوم 
ــوداء  ــيكية الســـــــ الكلاســـــــ
ــاء وكـذا ربطـات  ولبي ــــــــــــ
ــة خلال  عنقهم المفرشـــــــــــــ
المهرجانات ..ف ــلا عن 

التي ،  تسرلاته المشاكسة
ــحــــافــــة  فيهــــا الصــــــــــــ تجــــد 
الصفراء مادة دسمة دائما 

 ا11...ا 
من ،  ا مــاحز في خــاطره

تجــــاهــــل اللجنــــة المنامــــة 
..في عدم  .لشــــــــــخصــــــــــه 

إدراا صـــــــــــورته بين تلك 
من  ــاة  ــطفــــ المصــــــــــــ ــة  الثلــــ
ارباب التمثيل وأســـــاطين  

 12والإخرااا 

ــد   ــديـ ــه العـ ذكر لـ
ــفــــات   من الصــــــــــــ
ــيــــــــة   الــــــــنــــــــفســـــــــــــــــــ
والالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاب 
ــة  ــقـــــ المـــــــلـــــــتصــــــــــــــــــ
ــيتــه   بشــــــــــــــخصــــــــــــ
فهو   ــيــــــة  النفســــــــــــ
شــــــــخو طموح  
ــلــــــق قـــ ــه  ــكــــــنـــــ ،  لـــ

ــد  ــه عنـ ولســـــــــــــــــانـ
الغ ـــــب ســـــليط  
ويشكك في آراء 
اللجنـة عنـد عـدم  
لــنــيـــــــل   ــاره  اخــتــيـــــ
ــعفـة  جـائزة الســــــــــــ

 الذهبية .

في   الجــمــيــع  ــان  اكـــــ
المـــــخـــــرا   ــار  ــاـــــ ــتـــ انـــ
السـينمائي الفرنسـي 
)جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ  

 11بلوزْ(ا 

مســاعدة  شــخصــية 
ــلــه انطلقــت  بف ــــــــــــ
ــبــــب  الروايــــة وبســــــــــــ

فــوز ــدم  ــه   عـــــ فــلــمـــــ
ــان ــان كـــــ    ـــــــهـــــــرجـــــ

بالسـعفة   يالسـينمائ
ــة   ــذهــبــيـــــ ا ــرف الـــــ

مسـار الرواية وإبتدأ  
والحكي   مع  القو 

والروايـــــــة  مـــــــامـــــــادو  
ــ مـنـعـطـفـــــ ــدت    اً أخـــــ
ــه  أنـــــ ــا  ــمـــــ ــر كــــ آخــــ
ــة  ــتعمـــل طريقـ اســــــــــــ
،  جلـب راوي وكـأنـه

ــتعمــل طريقــة   مســــــــــــ
وأنـــــــه إلا    الحكواتي

تعاين قصــــة حقيقة  
لـــــــــلـــــــــراوي   جـــــــــرت 
 مامادو في حد ذاته  

ــاقي أشــــجار    ســ
 الفند  

ــية طيبة من قبيلة زرما  ، شــــخصــ
 مرحة وخدومة  

اوجــد عــاملا وديعــا 
، يســـقي الشـــجيرات

ــية مدورة   شـــــــــخصـــــــ
كمـــــا  ،  امـــــة ممتلئـــــة
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ا جاء الشــــــغال الفندقي   
النزل داخـــــل  ،  يجري من 

كانت مصـــــابيح أســـــنانه 
ــتعلـه ا  هـذا   30مشــــــــــــ

دلالة على لونه الأســـــــود 
 واسنانه البي اء  

ســـــــــــــــألـه ) ،  دنا منـه
يســــــــــــــــــــــكــــــــن   هــــــــل 

 25بنيامي؟(ا 

ــيــة أ نــه شــــــــــــــخصــــــــــــ
مســــــــــــــــاعــدة فكــان  
 صـــــــلة الوصـــــــل بين
بلوز  جـــــاب  المخرا 
والـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــارادي  

 مامادوا.
ابــــن    ــادو  ــامـــــ مـــــ

ــارنا   )جــــ ــا  بورخــــ
ــاردي ( ــامـ ، الكـ

 محمد 
في ،  دودو،  دو

الشـــــــــــــخصـــــــــــــية  
المزورة كوليبـــــالي  

 روبنسون 
  

ــه   وأختـــ ــه  أمـــ اورث مع 
بـقـرة   ــه  أبـيـــــ عـن  زيـنـــــــابـو 
في  ــه  عـبـقـريـتـــــ ــا  ....مـنـهـــــ
ــا   بــــبــــيــــعــــهـــــ ــه  أمـــــ ــاو  إقــــنـــــ
ــا   ــهـــــ ــنـ ثمـ مـــن  ــتـــزود  ...والـ
مــع   الصـــــــــــــــحــراء  لــقــطــع 
سماســــــــــرة تهريب البشــــــــــر  
هويـــــــة  انتحـــــــل  ..كمـــــــا 
ــيــــة مــــاليــــاني   شــــــــــــــخصــــــــــــ
ــدعــــــى  يـــــ ــيــــــحــــــي  مســـــــــــــــــ
ــالي   'روبــنســـــــــــــــون كــولــيــبـــــ
ــفر مزور طيلة  ابجواز ســـــــ

على ارض الجارة   تواجده
ــذلـــــــك   ــه كـــــ لـــــ الجـــــــزائـــــــر 
مصــادفات غريبة مع يوم 
ــلامــــه  الجمعــــة إبان إســــــــــــ
ــد   ــة مع يوم الأحـ وعجيبـ
ــوعيتـــه...أمـــا  أثنـــاء يســــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــونكي(  Gتميمتـــه )

، شــــــــــخو ذكي
ومتميز ، وف ولي

  بين أصـــــــــــــــدقــاءه 
بكثير من الأمور  
ــا  يجــهــلــولأـــــ ،  الــتي 

ــبـــوب ــرعـــى  ،  محـ يـ
أمــــه واختــــه بعــــد 

حز ، موت والده
ــه كثيرا  في نفســــــــــــ
عــــدم تمكنــــه من 
ــتـه   مزاولـة دراســــــــــــ
بسـبب ما فرلـته  
عليه امه بســـــبب 
ــده والــــــــ ــاة  ، وفــــــــ

مــن ،  ثــرثار واثــق 
،  نـفســـــــــــــــــــــه كـثـيرا

ــحـــك رغم  ي ــــــــــــ
 كل ما خر به . 

فــــــقــــــط  بالأمــــــس  ا 
جــــــــــــــــارنا   جــــــــــــــــاء 
الكــامرادي مــامــادو  

من الدار ،  ابن بورخا
البي ـــــــــــــــــاء بالمغرب  

 26ا 
لــيــوم    مــن  ابــتـــــــداءا 

ســـــــــتصـــــــــبح ماليا يا 
ــندعوب  ،  مامادو ســــــ

الجــــــــديــــــــد  باسمــــــــك 
ــتكون  ســــــــــــ ..كمــــــا 
مثلنـــــــا   ــيحيـــــــا  مســــــــــــ
ــده   ــيـــــ بــ ..أشـــــــــــــــــــــار 
في   ــيـــــــب  لـــــلصـــــــــــــــــــلـــ

ــه   289ا !! رقبتـــــ
يا  ا ن  امـــــــــــــــن 
روبنســـــــــــون كوليبالي  
ــبحــــت مــــاليــــا   أصــــــــــــ

 291مسيحيا ا 

ــية   هو الشــــــــــــخصــــــــــ
ــ   )البطلـة(يـةالرئيســــــــــــ

لهـــذه الروايـــة وعليـــه 
انبــت كــل احــداث  
الروايــــة فهو الرواي 
وهو الشــــــــــخصــــــــــية 

دوار التي قامت بالأ
كـــــــــــل   وحـــــــــــكـــــــــــى 

كمـا انـه  ،  الأحـداث
 الشــــــخصــــــية البطلة

تنــــل مــــا  إلا   أنــــه لم 
أرادت الوصول اليه  
في  ــقـــــــــت  ــفـــــــ وأخـــــــ
الى  هــــــــــــجــــــــــــرتــــــــــــه 
 الفردو  المزعوم  
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ــيـدليـة تركـة   ...من وصــــــــــــ
 ا31.30والده ا

ــا  ــد ،  بـــــورخـــــ والـــــ
الجــــــــــــد  ،  دودو
 غندا
 

أعـواد  بـيـع  خـتـهـن  ــان  كـــــ
ــذلـــك يجلـــب لهم   قورو كـ
 الطين الأبيض في حياته
ا مــاكــان من أمر جــدّبَ 

ــد  إلا    ،المســــــــــــــــكــين أحـــــ
إما أن يتســـــول  ،  الخيارين

ــواد   أعــ ــيــــع  بــ لــــ ف  أو 
G 59ـــوروا   

لهمـــــــا   يـــــــذكر  لم 
 صفات 

بـيـــــــت  بـلـغ  حـتى  ا 
يلهـــــث  وهو  ــا  بورخـــ

 27..ا 
أبي   عـن  ــا  ورثـتـهـــــ ا 

 56وجديا 
 

 غائبة شخصيات 
ــد   ــنـــــ عـــــ ــران  ــذكـــــ يـــــ

ــتـذكـار الراوي   إســــــــــــ
  لأمر ما )ميتان(

ــلامــــاتو(     )ســــــــــــ
 والدة مامادو  

 

ــة  ــيصـــ ا ليس لأمي خصـــ
ــاء  ظاهرة تميزها عن نســــــــ

(G)سوى ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــمْكَلي
دائـري   ــدي  ــديـــــ حـــــ قـرط 

في   مـنـخـر  مـغـرز  ــة  فـتـحـــــ
الـيـمـين  ــيـف  ســــــــــــ ــا  أنـفـهـــــ

لأــا عــادة من عوائــد  إ...
ــاء قب و تهــــا بورور يلنســـــــــــــــ

ــي   ــواحــ نــ ــن  ــطــ ــقــ تــ والــــتي 
 .40 مدينة كوني ا

شــــــخصــــــية واثقة  
ــا ــهـــــ نـفســــــــــــ ، مـن 

ــة ــة،  قويـــــ ، حنونـــــ
 متحملة وصبورة 

اخـــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــت  
)ســــــــــــــلاماتو( والدة  

 27ا مامادو
 

شــــــــــخصــــــــــية ثانوية 
ــاعـــــدة قـــــد ،  مســــــــــــــــ

بنها رغم إ سـاعدت
عــــدم قبولهــــا لفكرة  

لم إلا    الهـجـرة ــا  الأـــــ
في  ــائــق  تــقــف كــعـــــ

بنهـــــا كولأـــــا  إوجـــــه  
كانت عائق له من 
ابيــــه   قبــــل في وفــــاة 
وحرمـانـه من التعليم  
 رغم تفوقه الكبير  

أم   ــديجـــــــاتــو  خـــــ
 دريسو إ

ــاء  ــبه أمي ونســـــــــــ ا تشـــــــــــ
ــدا ذلـــك القرط ،  الحي عـ

الـذي لم يكن  ،  الحـديـدي
في أنفهـا أصــــــــــــــلا أو قـد 

الأـــــا  يكر غير  لم 
شــخو مســاعد  
وطيـــــب    وخـــــدوم 
 لب سلاماتوا  

الــــــعــــــزيــــــزة   ــارتي  اجـــــ
'خـديجـاتو 'فـاز ابنهـا  
بالـفـردو    ــد  الـوحـيـــــ

 28..ا 

ــية مدورة   شـــــــــخصـــــــ
 امة ممتلئة  
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يَـة فيـه ــِ كبعض ،  ترب شــــــــــــ
الجــارات كمــا قلــت لــكَ 
ــع   ..مـــ قـــــبـــــــل  ذي  مـــــن 
ملاحة ظاهرة عليها لأثر 

 48قليل من النعمة ا 
 عسمانو  

 
االرفيق عسمانو خيل الى 

ــنان ، الطول ، مفلّج الأســـ
للّى عن الصــيد مع أبيه  

ــنوات ــذ ســــــــــــ يعمــــل ،  منــ
، دلالا بالســــــــــو  الكبيرة

 41ا 

، صـــــديق مامادوا
، شخو مكافح

عــــلــــى   ــد  يــــعــــتــــمـــــ
  نفسه

ــه  رفــــيــــقــــيـــــ ــد  عــــنـــــ ا 
 )عُسمانو(و

يرجع   )غــــــاريكو(ولم 
 28ا 

ا الرفيق عســـــــــــــمانو  
...قال لي أن جدته  

 ا  90لأمها 

شــخصــية مســطحة  
 ثابتة  

ا الرفيق غاريكو لـعيف  غاريكو 
ورث التســـول عن ،  البنية

أبيه ..وجهه يثير الشفقة 
للأمانه هو يتصـنع ،  حقاّ 

ــعـــــول   ــفـــ مـــ ازيادة  ذلـــــــك 
الإنسـانية وإيقاو العطب  

لاســــيما إذا كان  ،  عطيه
ــائق القلوب   من أهـــل رقـ

 41.ا 

يتقن    شــــــــــــــخو
و ـثـــــــل  الـتـمـثـيـــــــل 
المســــــــــــــكـين  دور 

ينــال الكثير   كي
عــــــــــطــــــــــاء   مــــــــــن 

 التسول  

ــانو  ــمـــــ عســــــــــــ ــا  اأمـــــ
ــد   فـــــقـــــ ــاريـــــكـــــو  وغـــــ
عليهمــــــا   ــتغلق  اســــــــــــ

 29الأمر فعلاا 

شــخصــية مســطحة  
 ثابتة  

 إدريسو 
فيما بعد أصبح 
ــد   ــعـــــــ بـــــــ ــه  اسمـــــــ
حصــــــــــــوله على 

بشرته سوداء  ، ا عشريني
،  هو أطولنـا قـامـة،  فـاحمـة

أطـفـس ــه  شــــــــــــــعـره  ،  أنـفـــــ
ــواربــه ممتلئــة،  قَطَطأ  ،  شــــــــــــ

شــــخو طموح   
رغم حــالتــه   جــدا

الجيــــــدة  المــــــاديــــــة 
والأف ـــــــــــــــــل من 

ا)لن أطيــــل عليــــك 
ــو في   يا رفيق إدْيْســــــــ
ــيـــــاو  الحيف وال ــــــــــــ

 29...ا 

شــخصــية مســاعدة  
ــد   ــه جـ ــة لكنـ وثانويـ
فقـــــد كـــــان   ــالـــــة  فعـــ
ــية  ملازم للشــــــخصــــ
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ــفـــر   ســــــــــــــ جـــواز 
)باتريـــــــك   مزور 

 دومبيلي (

عرو  أوردة  ،  بنيتـــه قويـــة
ذراعيه ترســــــــــم مشــــــــــاهد  
ــة  ــعــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــ

ــره  37..ا  ا...شـــــــــــــــــعـ
ــنابل المفتول  المتدلي كالسـ

ف ــلا ، ...خفيف الروح
ــة  ــغـــــ ــلـ بالـ ــه  ــتـــــ ــرفـ ــعـ مـ ــن  عـ

تعلمهـــــا  ،  الإنجليزيـــــة التي 
بإحدى المدار  الخاصــة 

 38.37...ا 

أصــــــــــــــدقـائـه للم 
بالـــــــــــــــــفـــــــــــــــــردو   
ي  الأعــــــــــــلــــــــــــى 

شــــخو ، الهجرة
،  طيـــــب وخـــــدوم 

شخو ذو إرادة 
ــة خــفــيــف  ،  قــويـــــ
ســــــــــــــخي ،  الاــل

وكريم على نفسـه 
وفي ، وأصـــــــــدقائه

ومخلو لا تبـدلـه 
   الاروف

ــديـــــــدة   الجـــــ ــة  االهويـــــ
إدريســــــــــــــــو  لــرفــيــقــي 
ــبح ماليا   .لقد أصـــــــــــ

ــيحيــا يــدعى  ،  مســــــــــــ
دومـبـيـلـي   )باتـريـــــــك 
الهويـــــة   (حســـــــــــــــــــب 

 285ا 

ــيــة والبطلــة   الرئيســــــــــــ
من  وهو  مــــــامــــــادو 

نـده في ايســــــــــــــ  كـان 
الـــــــــاـــــــــروف   كـــــــــل 

لأ جـــــــل  ويـــــــدعمـــــــه 
الهجـرة  حلـم  لقـيـق 
، الواعد بالأف ـــــــــــل

ــ مثلكثيرا ما  ة لصـــ
الوصـــــــــــــــــل والــــدعم 
للأخرين حيــث انــه  
شــــــــــــخصــــــــــــية قابلة 
ــلــــم   ــتــــعــ والــ ــتــــطــــور  لــ
 وتنار للغد الجميل

ــه    حـلـمـــــ حـقـق  كـم 
غــــــــــير  ــرة  ــجــــــــ بالهــــــــ

  الشرعية .
 ساكو الماكر  

  
الأخير ســــــــــــاكو ا الرفيق  

الجبهــــــة مقــــــا   ،  عريض 
رؤيته  ، مهوى قرُه شــــــــــــــبر

تـوقـظ   ــازه  والـغـــــ ــاة  لـلـحـيـــــ
ولو  ال ــــــــــــــحكـــــة  فيـــــك 
ــة ..أمُيو   نائمـــ ــانـــــت  كـــ
لكنــه صــــــــــــــــاحــب ذكــاء 

... يســـــــتح ـــــــر   وبداهة
ــموعـة  ــواهـد المســــــــــــ الشــــــــــــ

شـــــــــــــخو ياهر  
ــه   انـــ ــة  ــدايـــ البـــ في 
ــديق جيــــد  صـــــــــــــــ
مـتـقـلـــــــب   ــه  لـكـنـــــ
حســب الاروف  
ومتقشــــف أي ــــا 
الـــــــدين  ويـــــــدعي 
لكنـــه منـــافق من 
،  الـــدرجـــة الكبيرة

الكي لهم الغــائــب  
رفــيــقــهــم  ..غــرائـــــــب 
ــر  ــاكــــــ المــــــ ــديم  ــقــــــ الــــــ

 28)ساكو(ا 
ــعيـة  اكمـا أن ولــــــــــــ
ــاكو وتركه لأمه   ســــــــــ
ــرير  مع أخيــه ال ــــــــــــ
ــغــار   وإخوانــه الصــــــــــــ

 76ا 

ــية مدورة   شـــــــــخصـــــــ
ــتقر   ناميــــة لا تســــــــــــ
ــدة ــال واحـ  على حـ
مـــثـــــــل   ــه  انـــــ ــا  كـــمـــــ
الشخصية المعارلة  
في  مـتـغـيرة  لـلـبـطـــــــل 

كـــل و   كـــل الأحوال
ــأن مما  موقف لها شـ
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ــدهـــــش مـــــ ــكـــــــل  ،  بشــــــــــــــــ
 41متقشف...ا 

روح  ــه  ــديـــــــــــ لـــــــــــ
   الفكاهة

ــدهــش  تـــــ ــا  يجــعــلــهـــــ
 القارئ في تغيرها. 

ا أختي تغســــــــــــــل الأواني  زينابو   
 ا55بال اب والماء ا 

شـــــــخصـــــــية طيبة 
ــة   ــة مطيعــ ــادئــ وهــ
ــا ــا واخوهــ ، لامهــ
   ذكية جدا وفطنه 

ادون أن يشـــعر أمه  
ــابـــو  زيـــنـــــ ــه  أخـــتـــــ أو 

 30بالنبأا 

ــية مدورة   شـــــــــخصـــــــ
ــا  وتـــــــطـــــــورهـــــ ــة  امـــــ

  مكتمل

الرفيق  ،  إبراهيمـا 
 ــاليGالسن

ــه  لم يذكر له وصف   لــــــ ــذكــــــــر  يــــــ لم 
 وصف 

رفيقـــــه   ا من طرف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي Gالسنــــــــ

 44)إبراهيما(ا 

ــية مدورة   شـــــــــخصـــــــ
 مكتملة 

أنـه ،  ا كـل مـا أعرفـه عنـه )برَاكاتو( 
،  قصــــــير القامة، ســــــبعيني
كأن  ،  دميم الخلقـة،  أعرا

ــة   الــرابــعـــــ في  ــه  خــلــقـــــ الله 
وقــــــــــال  ــبــــــــــاحــــــــــا  صـــــــــــــــــــــ
ــه   فـيـــــ ــدوا  لـلـلائـكـــــــة)ازهـــــ

 56...(ا 

، شخو مكافح
قوروا  أيبيع   عواد 

 ويس ز  منه 

االتي يأتي بهـا جـارنا  
ــجــــــــــــــــــــوز   ــعـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ

ــاتــــــو( راكـــــ عــــــلــــــى  )بــــــَ
كل مســــــــــــــاء ،  حماره

من الوديان امــــاورة 
ــي   ــامــــــ ــيــــــ نــــــ ــارا  خــــــ

 56ا 

ــية جاهزة   شــــــــخصــــــ
ــية في متناول   قياســـــــ

حســـــــــــــــــــــب   ــد  الــــيـــــ
 مواصفاتها الجاهزة 

 عمي )بامبْا( 
 

، اهو شــــــخو  ســــــيني
فــارو الطول هــذا مــا بــدا 

تعرفت صــــــباحا ، لي ليلاً 
مـن  ــاءة  عـبـــــ يـلـبـس  ــه  أنـــــ

الرخيو ــازان  يلف ،  البـــــ
،  على رأسـه شـاشـا أسـود

ــكنــان مغــارة   عينــاه تســــــــــــ
 77ا 

شـــــخو خدوم   
ومســـــــاعد ااف  

متمكن من ،  الله
ــيــــع  ــبــ الــ طــــقــــو  

 والشراء  

عمي   معي  ــد  اآخـــــ
)بامبْا(لســـــــــــــو  بيع 

 77المواشيا 

شــــــــــخصــــــــــية ثانوية 
ــدة ــد ،  مســـــــــــــــــاعـ وقـ

ــاعد مامادوا في  ســـــــ
بــكــتــوا   بــقــرتهــم  بــيــع 
كي تأتي  ـال أوفر 
ــه   ــذا لامـ ــه وكـ لرحلتـ
 وأخته قبل رحيلهم  
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 أليْكسْ  
ــام   العــــ ــائــــــد  القــــ
 لفيلق ليكامراد 

 

ــيـــني ثـــلاثـ ــانا  ــيـــــ وكـ ، ا... 
مســـــــــــــتل ، معتدل الطول
قـلـيـلا ــة  في ،  الـرقـبـــــ يـعـلـق 

رقبته صـــــــــليبا ...رشـــــــــيق  
،  مع ميل طفيف للعرض

ــكــــــل   بشــــــــــــ واقف  ــه  أنفــــ
يبعد قليلا عن ، نســــــــــــــبي

ــفتاه  ــة الزنجي ..شــ أفطســ
ليســــــت كالرجل الأبيض 
ــذلـــك  حقو لكن ليس يـ
الإنتفـــاخ القـــذر كحـــالنـــا  
...كـان متميزا بيننـا كلنـا 
ــر ليكامراد ...كان   معشـ
ــة   ــلـــيـــزيـــــ الإنجـ ــدث  ــحـــــ يـــتـ

   ا123ا   بطلاقة

ــيتـــــــه   شــــــــــــــخصــــــــــــ
شــــخصــــية قيادية  
ــه  ــرفـــــ مــــعــ ــم  بحــــكــ

والتي   الســــــــــــــــابقــة
مــــــن  ــه  ــتـــــ ــنــــ مــــــكــــ
ــثـــير  بـــكـ ــام  والالمـــــ
، من أمور الهجرة

له كاريزما عجيبة 
،  وشــخصــية قوية

مـــــن  مـــــتـــــمـــــكـــــن 
اللغات الانجليزية 

ــية كان  ،  والفرنســـــ
صـلة الوصـل بين  
 الهربين وليكامراد 

ــارادي   الكــــــامـــ ــه  اأنـــ
ــــــــــــــ ــــــــــــواري V)الأيــــــــــ

 122(أليكسا 
ــاداتي  ــا منــ ا عليكمــ
باســــــم جوازي المالي  
ــل   اقبـــــ ..لا  فليـــــــب 
غيرها ..حتى نصــــل 
ســــــــــالمين مشــــــــــارف  
ــدة   وجــــــ ــة  ــنــــــ ــديــــــ مــــــ

 289المغاربية ا 

ــخصــــــيات  من الشــــ
المســـاعدة والداعمة 
لبطـل كونـه من عبر  
بهم بر الأمــان وهو 
الــــرسمــــي   ــاطــــق  الــــنـــــ
وممثلا عنهم بالنيابة 
ــماســـــــــــــرة   مع الســـــــــــ
ــر   البشــــــــــــ للتهريـــــب 
ــمــــال ولبلوة  للشــــــــــــ
ــة  ــديـــــــنـــــ مـــــ ــدود  حـــــ

 تمنراست  

   جورا  
ــبـــــــيري   ــيـــــ ــبـــــ ــلـــــ الـــــ
صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــب  
ــل  الســــــــــــــــــــــــاحــــــــ

 الفلفلي

ــه في الحرب    ــديـ ــد والـ فقـ
الى  تـعـلـم  ــدا  وحـيـــــ وبـقـي 
الســـــنة الخامســـــة إبتدتئي  
أهلـــــه   فقـــــد  الكثير  عـــــان 
ووالــــديــــه ومنزلــــه وتعرض  
ســـــــــــــــيرالـيـون  في  ، لـلـجـوء 

الجزائري   دخل الســــــــــجن
ــبـــب ترويج العملـــة   بســــــــــــ
المزورة ولم يعرف عنـه امر 

ــالم   شــــــــــــــخو حـ
يســـــعى  ،  وطموح
مجازف  ،  للاف ل

ــاعـــي ــدفـــــ لم ،  وانـــــ
لســـب حســـاب 
لحياته حتى ق ى 
عليها في السجن 

. 

ــو  إدريســــــــــــــــــــ ابــــــــدأ 
الحديث مع الليبيري  
...اسمي جورا من  
ــنــــــــــــــــــــــة   مــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــ

ــالي...آه مـــــــن !! كـــــ
بلاد اللاعب جورا  

 132ويا ا 

ــية امة  شـــــــــــــخصـــــــــــ
لهــــــا  مــــــدورة  ممتلئــــــة 
عمق والـح وإبعاد  
ــا  وتــطــورهـــــ ــة  مــركــبـــــ
ــادرة  وقـــــ مــكــتــمـــــــل 
ــدهــش  تـــــ أن  عــلــى 

ــاً إالقــارئ     دهــاشــــــــــــــ
ــدة مرات  عــ ــا  مقنعــ
ــتـطـيـع  نســـــــــــــ ــا  كـمـــــ
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فرغم معاناته الكبيرة زاده 
 بهساً السجن المهبد 

شـــــخصـــــية   إعتبارها
 مساعدة .

ــيــــــــــــخ     الشــــــــــــــــــــــــ
 الطارقي 

، اأن الرجل شـــيخ أبيض
ــاء غير   له لحيه كثة بي ــــــــ

ــة ــمـــــ ــاـ ــتـ ــنـ ــه  ،  مـ ــتـــــ ــبـ رقـ في 
ــدي   ــلـــــــ جـــــــ ــاب  ــجـــــــ حـــــــ

   149أحمرا 

 شــــــــخو طيب 
حـــــــيـــــــث   وكـــــــريم 
ــام   ــدهم بالطعــ امــ
لا  ــاء كــــــــي  والمــــــ
 خوتوا عطشا .

ــاحــــب   اخرا صـــــــــــــــ
 149البيت ا 

شــخصــية مســاعدة  
الكـــــامـــــارديين   لثلـــــة 

 المهاجرين 

كايطا الصــديق  
   المالياني

،  اخرا لنا شـاب ثلاثيني
معتدل مع عرض ،  طويل

يلبس  ،  بين في الأكتــاف
ســــــروال جينز أزر  فالا  
ــا  ــيـــــ ريالــــــــــــ وقميصـــــــــــــــــــــا 
أصــــــفر... النعال لم أنتبه  

أغلـب الان ، اليهـا جيـدا
حـــــــــافـــــــــيـــــــــا   أنـــــــــه كـــــــــان 

 195ا 

،  شـخو مرحب
،  طيب وصـــــــــــــارم
 خدوم ومساعد  

أكتــــــب   رقم ادعني 
صــــــــــــــديقك المالياني  

 189)كايطا(ا 

شــخصــية مســاعدة  
انـه قـدم إلا    وثانويـة

لهم   ــدة  المســـــــــــــــــــــاعـــــ
ــام  لإيـبا والاطـعـــــ واء 

ــادي   مـــــ ــابـــــــل  ــقـــــ  ـــــ
كــذلــك الأمــان في 

 قامتهم إمكان  

ــارديا   روكس   ــامـ ــان روكس كـ ا كـ
ــا ــه  ،  لطيفــ كــــأن الله خلقــ

ــاحكــــا ..معتــــدل ،  لـــــــــــــــ
ســـــــــــنايل  ، ســـــــــــواده ناعم

 289شعره مثلهما ا 
  

شـــــــــخو مريض 
ــا وختـــل  ــيـ نفســــــــــــ

كــــثــــير  ،  الــــعــــقـــــــل
اسمه  ال ــــــــــــــحك

،  الحقيقي كــــادي
رغم فقدانه لعقله  
ــمـــــح   ــطـــ يـــ ــو  ــهـــ فـــ
 للهجرة لأوروبا  

ــقـــــــي  رفـــــــيـــــ ــذا  هـــــ ا 
ــه ،  روكــس اسمـــــ هـــو 

الجديد الذي ندعوه  
ــمعوا   بــه ..لن تســــــــــــ
اسمـه الحقيقي القـديم  
الإإذا وصــــــلنا مدينة  
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  

 289ليكامارادا 

ــية مدورة   شـــــــــخصـــــــ
ــة ومـكـتـمـلـــــ ــة   ممـتـلـئـــــ
توصــف في اكتمال  
ــتطيع التعرف  نســــــــــــ
عليهــا كفرد اتلف  
عن ا خرين الـذين 
نـفـس  في  يـاـهـرون 

 النو . 
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الجنــــدي المغربي   
حــــــــــرم   الــــــــــذي 
مـــــن  ــادو  ــامـــــ مـــــ

 الفردو  

وصــــــــــــــف  لهم  يـــــــذكر  لم 
 جسدي  

افســــــــــــــقطت في يد  لم يذكر 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

35ا !! المـــــغـــــربي
4 

ــيات غائبة  شـــــخصـــ
لأــــــــــــــا  أكــــــــــــــمــــــــــــــا  

شـخصـيات قياسـية  
 ومعارلة  جاهزة

هو   أن الشـــخصـــية المســـاعدةإلا  التي بنيت الأحداث من خلالها متنوعة  الشـــخصـــيةاســـتنادا إلى الإحصـــاء ف ن  ط 
، المخرا الفرنســي في لأاية الرواية كشــخصــية)جاب بلوزعلى شــخصــيات رواية كاماراد رفيق الحيف وال ــياو    الغالب

ــو،  ســــــــلاماتو أم مامادوو  ــديق الحميم إدريســــــ ــيخ الارقي طالمهرب ال، أليكس، العم بامبا،  والصــــــ كايطا  ،  ارقيطوالشــــــ
،  روكسو  الملياني وأخرون(كذلك )الشـــــخصـــــيات امة المدورة الممتلئة والمدورة التامة كشـــــخصـــــية) ألبســـــتاني بالفند 

ــيات ،  (ابراهيما جورا الليبري، وزينابو ــخصـــ ــار روايته عدداً كبير جداً جدا من الشـــ ،  كما ان المهلف قد ذكر في مســـ
ــة التي إنبت عليها  ــيات المهمة جداً في الرواية والتي ظهرت من البداية حتى النهاية وخاصـــ وقد ركزت على الشـــــخصـــ
ــية   ــرفات مع الشــــخصــ ــبب في تغيير الأحداث او المتفاعلة بشــــكل كبير لفعالها وتصــ أحداث الرواية والتي كانت الســ

ردية والبنى ت المســــــاعدة هو لتحريك البنية الســــــالبطلة )دودو(وما يكنى بهويبدوا ان الســــــبب في تغليب الشــــــخصــــــيا
الصــــــــغرى داخل متون ونصــــــــو  الرواية وحتى اللغة الحوارية والتعدد اللغوي بين أفراد هذه الشــــــــخصــــــــيات المختلفة  
الأجنا  والأعرا  والإثنولوجيا وحتى الديانة وحتى البلدان فاهرت الدناميكية في لكم الروائي في الشــــــــــخصــــــــــيات  

ة وفي كيفيه مســـــاعدة الشـــــخصـــــية الرئيســـــية للتقدم وفي ســـــرد  وأماكن ظهورها وفي دورها بالنســـــبة للشـــــخصـــــية البطل
 الأحداث في مسارها الردي وفي خطاباتها مع بعض.
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 "كاماراد رفيق الحيف والضياع"و  بنية الحدث في روايتي "مملكة الزيوان": المبحث الثاني
 : بنية الحدث-1
ــالـــة إلى أخرى  :هو ا  تعريف الحــدث في الســـــــــــرديات-1-1 ــايـــة  ...الانتقـــال من حـ ــابع إلا    ولا قوام للحكـ بتتـ

على أن أغلب الســرديين للوا ،  وما ينشــأ بينها من لــروب التســلســل أو التكرار، الأحداث واقعة كانت أو متخيلة
عن اســـــــتخدام كلمة )حدث( واســـــــتعالـــــــوا عنها بكلمة )الفعل( لخلو هذا المصـــــــطلح الأخير من المعيارية وأحكام  

ــهم إلى أن   ــببياالأحداث الم ابطة بحســـــب التعاقب الزمني وال اتب الالقيمة إذ ذهب بع ـــ إي أن الحدث يعني  .1ســـ
ــببي ــيطر عليها التعاقب الزمني وال اتب السـ ــرط أن يراعي المهلف ال اتب المنطقي للأحداث  ، كل الأفعال التي يسـ شـ

 على حسب حدوثها الفعلي  ا يراه مناسبا. 
تعتمد طريقة بناء الحدث في المســـــــار الســـــــردي على ثلاث طر     :الطرق المعتمدة في بناء الحدث للرواية  -1-1

 شائعة وهي كالتالي:
ط  يبط أحمد شــــــر يويقول عنها شــــــري )من لح ة البداية (: الطريقة القديمة أو التقليدية في بناء الحدث-1-2-1

ــببي حيـث يتـدرا القـا  بحـدثـه من المقـدمـة الى العقـدة الى ،  المنطقي  ألأـا اأقـدم طريقـة وتمتـاز بإتبـاعهـا التطور الســــــــــــ
وذلك بعرض الحدث الأول ثم الحدث الذي بعده ثم الذي يليه في ترتيب منطقي متســـــــلســـــــل حســـــــب ، 2النهاية ا

ــم قائلة قد اكان   ــيزا قاســـ ال تيب الزمني الواقعي وذلك حســـــب الطريقة البدائية والتقليدية بحســـــب ماورد في قول ســـ
وتمثل ، وقوعها  البدائي يقدم لســــامعيه الأحداث في خط متســــلســــل تســــلســــلا زمنيا م ــــطردا وبنفس ترتيبالقا  

   3االأحداث الوحدات الأساسية التي يتكون منها القو في تسلسله
بعرض حدث قصـــته من لحاة ،  يشـــرو القا  فيهاوا  :)من لح ة التأزم(الحديثة العصــرية أو  الطريقة  -1-2-2

ثم يعود إلى المالـــــي أو إلى الخلف ليروي بداية حدث قصـــــته مســـــتعينا في ،  أو كما يســـــميها بع ـــــهم العقدة، التأزم
فيقوم القا  بعرض الأحداث ثم يعود  4اذلك ببعض الفنيات والأســـــــــــاليب كتيار اللاشـــــــــــعور والمناجاة الذكريات 

ظهور كل  بحيث أن ا، تأزمهاقبل    رجوعا للوراء كي يشــــــــرح للقارئ تفاصــــــــيل مهمة عن الأحداث والشــــــــخصــــــــيات
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إلى   العودةعلى   . فهذه الطريقة الحديثة أجبرت الراوي1اشــخصــية جديدة عودة إلى الوراء للكشــف من زمن لاحق
هذه الطريقة الحداثية نوعا من التفاعل بين   ألـــــــفتوقد  لف ليســـــــرد معلومات حول الأحداث والشـــــــخصـــــــياتالخ

    القارئ والواقع الجديد في امال السردي.
يبـدأ الكـاتب فيهـا بعرض الحدث في لأايتـه ثم  وهنـا ا:   الخلفي الفني )من لح ـة النهـاية(الإرجاع    طريقـة-1-2-3

وقد اســتعملت هذه الطريقة قبل أن تنتقل إلى الأدب القصــصــي في مجالات  ،  يرجع إلى المالــي ليســرد القصــة كاملة
يبدأ حيث 2اوهي اليوم موجودة في الرواية البوليســــــية أكثر من غيرها من الأجنا  الأدبية،  تعبيرية أخرى كالســــــينما

ب)تقنية الفلاش   العودة إلى الخلففيعتمد   لســرد كل تفاصــيله.إلى الوراء  العودةالروائي بعرض الحدث من لأايته ثم  
فعند محاولة ترتيب لى البداية وفي هذا الصـدد تقول سـيزا قاسـم ايرجع إلى الخلف حتى يصـل إثم  بالنهاية   مبتدأً  باب(

الحوادث على نفس النسق الخطي حيث أن ظهور أكثر من شخصية رئيسية يقت ي الانتقال من واحدة إلى أخرى  
ذا قلبنا  إبحيث    3اوترب الخط الزمني الأول للتعرف على ما تفعله الشـــــــــخصـــــــــية الثانية أثناء معايشـــــــــة الأولى لحياتها 

حداث تصـــــبح عكس الطريقة البدائية وهنا تكون الحرية للراوي في اختيار أي طريقة يراها لدم المســـــار الســـــردي الأ
 لعرض الأحداث لروايته . 

عنون    فصـــــــلا ســـــــتة عشـــــــر  تهفي رواي 'الصـــــــديق حاا أحمد 'اعتمد الروائي    :بنية الحدث في رواية مملكة الزيوان-2
 بتفريش والثاني ببداية مستلفة من النهاية ثم تلاها من الفصل الأول حتى الفصل الرابع عشر. الأول

ن كل رواية تتكون من أحداث تبنى عليها الرواية وهي بدورها تنقســـــــم الى أجزاء مكونة وحدات صـــــــغرى  إ
فمن خلال حركة الفصــــل الواحد والذي قد يتكون هو الأخر او الوحدات الكبرى والتي تشــــكل الأحداث الكبرى 

إمـا من وحـدة واحـدة أو من عـدة وحـدات نكتشــــــــــــــف من خلالهـا العلاقـة الموجودة بين كـل وحـدة وأخرى جـامعين  
بذلك الدلالة العامة لكل حركة إما علاقة تواصــل وتســلســل بالنســبة للوحدات الصــغرى التي تبني الأحداث الكبرى 

 وانفصال. أو علاقة ت اد
ــنرمز ل ــبة  1ب حركة أولى ب)حلأحداث الكبرى وســــ ــغرى على حســــــب( أما بالنســــ ــردية   للوحدات الصــــ البنية الســــ

 وهكذا لنحلل بنية الحدث في الرواية  (2)و 2وحدة  ،  (1)و  1ةوحد للوحدات الصغرى ب
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ــله الأول ب روايته من    طريقة الارجاع الفني وهو البداية من نهاية الحدث او نهاية الروايةقد بدأ الروائي ســــرد فصــ
وكأنه حالــر هناب في ذلك الزمن عن قصــر مملكة الزيوان وما حوله وذكر أهم لغز    وفيه تكلم  عنوان اسماه )تفريش(

 فكانت بداية الأحداث من :بقي لير ذاكرة الزيواني وهو حفرة الرابطة التي شغلت باله كثيرا ً 
توجد حفرة الرابطة  ،  اهناب خارا القصـــر الزيوانيوذلك من افي صــغرى  ات  متمثل في وحد1الحركة  - 1

وهــذه حركــة    1كــذا الــذي اختفى في حفرة الجــان كــالمغنوم...او ،  ...وقس على ذلــك  وراً للمجنون 
صغرى م مولأا أن الدرويش الزيواني شخو حالم بإكتشاف ثلاثين سنة   اتفيها وحد  ةواحد كاملة  

ــة الســــــــــــرحفرة الرابطة   مرت على مملكتهم الزيوانية عبر ــيات ،  والغام ــــــــــ وقد دخلها من خلال توصــــــــــ
يالية الخشــــــخصــــــية  ومع الفي رحلة خيالية صــــــوفية للخلو بالذات والمحاورة مع نفســــــه   'أيقش'المشــــــعوذ 

ليكشــف له عن االق ــية الجوهرية    الســاحرة مروشــة فاتنة الشــاعر الشــلالي وقالــي ق ــاة الجن شمهرون 
 .  2وألحى فيها الخما  ملاكااً،  التي قلبت القصر رأسا على عقب

ال كيز على حفرة الرابطة الســـــــر  3...ما تســـــــتحق العناية وال يث القصـــــــرا  خارا هناب( " 1و 1)ح*
دلالته ذكره انه اعتمد كرمز لبداية الســـــــــــرد مميز لتوات الحنة  ، ولغيرهمالغامض لســـــــــــكان مملكة الزيوان  

 ولمواصلة القراءة.  من خلال وحدة صغرى  يولشد المتلقالأخرى  المناطق  دون الوسطى 
ــل في المعى2و1(و)ح1و1إن الع قة بين )ح وترابط ودلالات الحركة ككل  ( هي ع قة تواصــــــــ

الجوهرية التي    للقضـــــــيةوذلك ليهيأ القارئ لما هوآت ولشـــــــد انتباهه وفكه  'تفريش'هو ما اسماه 
 على مملكة الزيوان.وما طرأ من تحولات خ ل ث ثين سنة  أصبح فيه الخماس م كاً للأرض

ــتلفة من النهاية  والتي تبتدأ وحدات 5وفيها   2الحركة  - 2 امع حلول لأاية الثمانينيات    من ببداية مســــــ
واســــــــتقلا ، كما يرى الزائر زائرهإلا    ،فلم أعد آراوا في القصــــــــر،  أما أمبارب والد الداعلي وأمه قامو...

ــحبة ابنهما الداعلي اســـــتقلالا اما ــلاحيه، عنا بصـــ بعدما كان  ،  واصـــــبح أمبارب ملاكا لأرض اســـــتصـــ
ولسـن حاله بعد الثورة الزراعية خلال منتصـف السـبعينيات لي قى بعدها نصـافا لنا في ،  اسـا عندنا

خلال أيام  -شــــنا مع بع ــــنا خلال تلك المدة ...عكانوا ابعين لنا في كل شــــيء  ..الســــبخة الكبيرة .
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  اســــترجاع   تمهنا   1ا12/2012 /30الزيواني   ...وصــــــونوا الوديعةعيشــــــة أليفة وديعة-الثورة الزراعية  
ــتلفة من النهاية  متخذا اياها كبداية فعلية للرواية وقد سماها    لنهاية احداث الرواية كاملة "ببداية مسـ

الشــــــــخصــــــــيات   اً من ثلاثين ســــــــنة من ولادته الى زواجه وذاكر  فذكر التحولات الطارئة على المملكة" 
ــر بهـذه  ةالاجتمـاعيـلخو كـل الروايـة والتحولات  فالمهمـة والمحركـة للأحـداث في الروايـة   الحركـة   للقصــــــــــــ

ــبه مبهمةفهي   لكنها لن تفهم عند القراءة الأولية،  وحدةالو  ــهالا للقارئ كي يجيب عنه ، شـــــ ثم ترب ســـــ
 .في حوار مهجل جوابه بين الروائي والقارئ وكذلك وصية لأبناء توات  

ودلالتهــا ذكر التحولات الطــارئــة    2(ا مع حلول لأــايــة الثمــانينــات... في الأفراح والأقراح.ا1و2)ح*
 .ودخول الح ارة لها لثلاثين سنة لمملكة الزيوان  

ودلالتها  3التواتية التونسية ابنة سيد الغيوانيا.حال أمي لا يبعد ...عن حال أختي مرخو..("2و2)ح*
ــلطـة حـال أختـه التي منعـت من الميراث وعن  على المرأة  نطقـة توات   ةالـذكوريـ  إعطـاء فكرة عن الســــــــــــ

 لكولأا لا لبس الميراث.هتمام  لإلم لاى باو والتعليم والزواا  
ــر وتغيره...ا(3و2)ح* ــيغوا تبدل القصـ ــتسـ ــبح ملاكاً في 4ا أما أمبارب ...لم يسـ دلالته ان الخما  أصـ

  ستصلاحيةلإالثورة الزراعية ثم منح الأرالي او جاء قانون لديد ملكية الأرالي  السبعينيات لما
ــة...والدي 4و2)ح ــقي ...عمتي نفوســ ــاعتها أكون أنا .(اأميزار عشــ ــا...ســ ــر ناقصــ ..تواجده بالقصــ

 تكون التحولات ...ثلاثون سنة يا سادتي   ...عندها...اً أجداد..أصبحنا آباء ولنا أولاد...والداعلي .
مرت على قصـرنا الوسـطاني ...أو من طائلة أين الجواب؟ا دلالتها ذكر ما طرأ من على الشـخصـيات 

 لسيرورة الأحداث فرداً فرداً.    المهمة والمحركة
ــونوا الوديعـة (5و2*)ح وفيـه  5ا30/12/2012الزيواني   افنـاديـت أترابي..حـافاوا على الأمـانـة وصــــــــــــ

ــاهم لرض الزيوان خيرا ودلالته المحافاة على أرث   ــكلة لمملكة الزيوان واوصــــــــــــ ذكر كل الأعرا  المشــــــــــــ
 .الزيوان 
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( تحمـل دلالات مختلفـة المعـاني وفيهـا نوع 5و2(و)ح4و2(و)ح3و2(و)ح2و2و)ح  (1و2ن كـل )حأفبرغم  
من التضـــــــــــاد كون كل وحدة تحمل موضـــــــــــوع معين الدلالة ذلك أن الروائي هدف لجمعهم في حركة كبرى أو 

ــتلفة من النهاية' والتي اســـترجع ولخص فيها أحداث نهاية الرواية كلها بهذه    وحدة كبرى والمعنونة ب'بداية مسـ
  .البداية سرد خطابها فيالوحدة حيث ابتدأ من النهاية و 

ــل وتتابع بين أحداث  فهناك  2والحركة1وفيما أص الحركة  ــلســـــ ( كونه  1و2( مع )ح1و1)حع قة تســـــ
لكل أحداث   ( 1و2حبملخص في)  بالاســــترجاعســــترســــل  االتي مرت بالمملكة و  فتح ســــؤال عن الث ثين ســــنة

 الرواية
ــل الأول  من   وتبدأ وحدات6والتي بها   3أما الحركة   - 3 احين تقلصـــــــت ع ـــــــلات رحم عنونته الفصـــ

روى الحدث بلســـــان شـــــخصـــــية الرلـــــيع الســـــاردة وقد   1فولـــــعتني في دنفاســـــتي لت الخطيراأمي ...
 ال كة عن أعمامه الكبار الدقيقة وتمثل في حدث مهم قطعهالمتكلم منذ ولادته وتفاصــــــــــيلها   ب ــــــــــمير

 ناث.الإأن ال كة للذكور دون  حسب وصية الجد 
للــــذكور دون  ،  حين تقلصـــــــــــــــــت ع ــــــــــــــلات أمي...قــــد حبســـــــــــــــــت من الجــــد الأكبر(:"1و3*)ح

دلالتها الفرح بقدوم ذكر ليبقى تركتهم من البســـــــــــاتين والســـــــــــباخ وقواريط ماء الفقاقير لعائلة  2الإناثا
 .و  البنتالمرابط عكس 

ــه تركة جدنا...لطف الله به آمين.إهــــــــــــــــــاا(:2و3*)ح ــية الجد في 3ومما وجد في نو لبيسـ دلالته وصـ
 حرمان الإناث من أرث السباخ والحر  على تمليكها للذكر .

دلالته ذكر تفاصيل الولادة وطريقة  4هادئة الطبعاإلى هذه اللحاة لازال الحبل السري...(:ا3و3*)ح
 العناية بالأم حديثة الولادة  
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ــة 4و3*)ح ــير العمة بعدم   1..بالرغم من ألأا الولد البكر بالبيتا.(:اوكذا عمتي نفوســــــ دلالتها تفســــــ
وطغيان النزعة الذكورية حتى على العمة  ش لأخويها الشقيقين  ولادة الذكر بسحر المشعوذ الطالب أيق

 هتمام لخته البكر مرخو من طرف عائلته  لإوعدم ا وكرهها للبنات
(:القد انتار أبي ووالدتي وعمتي نفوسـة قبل ميلادي سـبع سـنوات ...يتخذوا من هذا العام  5و3*)ح

الانتاـار الممـل لولادة الـذكر من طرف العمـة والـد   2اراـاً لأحـداثهم ...أمر تلـك القنبلـة الـذريـة اللعينـةا
وكذلك الاذهم لعام ولادته كمعلم اراي أولها هجوم الجراد على ســباخهم المرابط والأم لســنين ســبعة 

 وديلهم وحدث القنبلة الذرية من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية.
ــتني...مــدت يــدهــا الى ثــديهــا  6و3*)ح (:اقلــت فطرقــت أمي ذلــك العود الأملس...بعــدهــا ألبســــــــــــ

الطقو  التي تقام للرلـــــــيع بعد الولادة من طرف   3..مســـــــحت أمي قطرات الحليب ..لت الخطير ا
 الأم ومن حولها في العناية به  

  ( وبالرغم 6و3( و)ح5و3(و )ح4و3(و)ح3و3(و)ح2و3(و)ح1و3)ح  6ولوحــداتهــا ال  3فمــا نراه في الحركــة  
( مت ادة مع ما قبلها وما بعدها  3و3( كلاوا له دلالة واحدة وعلاقتهما تواصل أما )ح2و3( و)ح1و3ففي )ح

ــيع وأمـه ففي )ح ( طغيـان نزعـة كره المرأة للمرأة نتيجـة النارة الـذكوريـة ثم حـدوث علاقـة 4و3حول الاعتنـاء بالرلــــــــــــ
ــل بين )ح ــل  6و3(و)ح5و3تواصـــــــــ ــتمرار كوتكامل ففي هذه الحر (ففيهما علاقة تواصـــــــــ ة نرى طغيان علاقة الاســـــــــ

 دلالة واحدة وهي ولادة الطفل الذكر وقطعه ميراث السباخ على أعمامهوالتتابع ب
من اظل هذا حالي بين حجر   'الفصـــــل الثاني'وتبدأ من عنونته    2ن  والتي بها وحدتا  4أما الحركة   - 4

ــعــا لأبي وأمي ...ا ــميــة    إقــامــة يومفــالحــدث المهم هو    4أمي وخطيري ...فخليــت الأمر واســــــــــــ التســــــــــــ
ــبوو) ــف   الرلـــــــــيع  رابط الذكروالاحتفال بالم  (الســـــــ   ة فرح لطع  اقالخطوة  طوة أحداثه وأجاد في وصـــــــ

ــتئثار  يراث الفقاقير وزيوان عراجين النخيل والســــــــــــباخ الاعمام الكبار ثم خروا أم المرابط من   بالاســــــــــ
دقيقة منها تفاصــــيل  العديد من العادات والطقو  بالنفا  وبلوغه الشــــهر والعشــــرة أيام كما أنه ســــرد 

 للولي الصالح سيدي شاي الله. تزويره
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ــيـل الـذبح 1(اظـل حـالي بين حجر أمي ...ثم تعيـده إلى لحميا1و4*)ح ــبوو وتفـاصــــــــــــ ذكر يوم الســــــــــــ
وتســـميته بنفس ،  القرآن وقراءة  اعداد الشـــاي ذكر عدة شـــخصـــيات و واعداد الوليمة وللق ال ـــيوف و 

 .ودعوة النساء ال يوف أي ا وكل طقو  ذلك اليومللرليع لذنه   والأذان   اسم جده المرابط
التح ـــــير والاحتفال    2(ايوم خروا أمي من النفا ...فخليت الأمر واســـــعاً لأبي وأمي...ا2و4*)ح

ــيع والام معا ــاء المملكة وإقامة طقو  للرلـــــ ــبة الخروا من النفا  ودعوة نســـــ ثم وصـــــــف بيتهم     ناســـــ
 واستقبال امه لأبيه.وكذلك وصف تزويره لولي قصرهم 

  ع قة تواصــــــــل واســــــــتمرار وتكامل بالرغم من  (2و4)حو( 1و4في كل من الوحدة )ح  4فما نراه في الحركة 
ــاد فالأولى تتكلم عن طقوس الســــــبوع والثانية عن طقوس النفاس   2عن 1دلالة الوحدةمعى و اخت ف  و   تضــــ

 فك هما متعلقة بولادة الذكر.
حيث يبدأ من ابدأ حليب أمي  الفصـــــــل الثالث    بوتبدأ من عنونته   وحدةوالتي بها   5الحركة أما   - 5

ــة تعليقه في رقبتيايزيد جســــــــمي  واً   ــيل 3...وتولت عمتي نفوســــــ ــه و ففيها ذكرت تفاصــــــ   حبوه جلوســــــ
ــيه وظهور ــاحبه من مرض    ومشـــــــ ــنانه وما يصـــــــ ــيله والطقو  التابعة لكل منها وفطامهأســـــــ  له موتف ـــــــ

 .خته الطوبةأفلولاه ما رجع ميراث سباخهم عكس  أخته مرخو دون تف يلا مبالغاً فيه  
وتكولأا من بنية واحدة تربط  وذكرها مرحلة بعد أخرى وهو تتابع الأحداث وتســـــلســـــلها  5ما ياهر في الحركة 

والفقاقير  وريث السـباخ  سـيا  نشـأةجداً فلا تكاد تفصـل بينها وكلها تصـب في   ألأا ترابطها وثيقإلا    بينها بنى
ومراحلها حتى فطامه وتمييزه  اصــية الإهتمام المبالغ فيه دون أخته ولســر كل من أمها وقامو عليها حتى أخيه  

 .المرابط فقد ذكر زهده في ذكرها 
ــل الرابعوتبدأ من عنونته  4  وحداتوالتي بها    6أما الحركة   - 6 :اكان تعلم المشــــي ...من اســــم   بالفصـ

من المملكة  يالخارجفي هذه الحركة ككل يســــــــرد خطابه الروائي باكتشــــــــافه للعالم    4جداتهن نصــــــــيبا
في وخروجه مع امه لزيارة صــــــديقاتها وكذلك تكلمه عن الحرب الهندوصــــــنيية التي شــــــارب بها الجزائريين  

ــتعمرة   ــا المســــــ ــتغلال من فرنســــــ ــيد العاا لعوا المكنى الحرب العالمية الثانية باســــــ منها صــــــــديق والده ســــــ
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باللندوشـــــيني ثم معاودة تكلمه وشـــــرحه عن تفاصـــــيل بيوت وبناءات المملكة ثم التكلم عن شـــــخصـــــية  
ــيلهم  غـائبـة من أهلهم الغيواني والـذي هـاجر لتونس عـام نكبـة التـارايـة )عـام هجوم الجراد على محـاصــــــــــــ

 وعام التفجيرات النووية برقان(.  
دلالتها اكتشـافه للعالم الخارجي متخذا من أمه سـبب   1....الالتفات لطولهاا(اكان تعلم المشـي 1و6)ح*

 لدى زيارتها لصديقاتها ممسكا بسبابة يدها.
فســـــبحان  ،  (اوكيف لا وقد ق ـــــى مدة كبيرة في حرب لندوشـــــين...حتى وصـــــل مملكتنا الزيوانية2و6*)ح
تركيز خطابه الســــردي على ذكر أحداث مختصــــرة عن الحرب الهندوصــــينية وأحد شــــخصــــيات الرواية    2اللها

 المشاركة فيها وسلبياتها وايجابياتها.
ــيق...عن لون الداعلي؟ا3و6*)ح ــيل بيوت وازقة  3(اف ذا ما خرجت من ذلك الزقا  ال ـــــــ شـــــــــرح تفاصـــــــ

 مملكة الزيوان بالتفاصيل الدقيقة جدا من خلال اكتشافه ووصفها لنا  طابه السردي الروائي .
تم فيه الإفصــاح عن شــخصــية غائبة تنتمي  4أحد أيام ...من اســم جداتهن نصــيبا(افي صــباح 4و6*)ح

ــم أمه عام   ــية وانجب بنت سماها آميزار على اســ ــر الزيواني والذي هاجر الى تونس وتزوا هناب بتونســ للقصــ
 الجراد والنكسة.

ــاف المرابط لل  (3و6(و)ح1و6هـذه الحركـة بهـا اربع وحـدات ف)ح  ان في ملكـة  ملهمـا دلالـة واحـدة وهي اكتشـــــــــــــ
( مت ــادة في المعنى كولأا تتكلم عن مشــاركة الجزائريين في الحرب 2و6رغم ان بينهما )ح الخارجية وقصــورها  يةالزيوان

( كولأا تتكلم عن شـــخصـــية الغيواني 3و6( هي أي ـــا مت ـــادة مع )ح4و6الهندوصـــينية بالحرب العالمية الثانية و)ح
 فنرى ان هناب وحدتين علاقتهما تواصل وبينهما وحدة ت اد وحتى الرابعة أي ا .  الغائب بتونس

ــاد2و6(مع )ح1و6( تواصــــــــــــل و)ح3و6(مع )ح1و6ف)ح ( كلها  4و6(مع )ح3و6(مع)ح2و6)حو ( ت ــــــــــ
 علاقة ت اد فنرى ان بنية هذا الفصل الكبرى فيها تواصل وت اد في نفس الوقت باختلاف الدلالات والمعاني.
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ــه بالفصــــــــــــل    وحــدة2والتي بهــا    7أمــا الحركــة   - 7 :اذات ربيع...على دمهـــا الخــام وتبــدأ من عنونت
 بهذه الحركة تم ذكر تفاصيل الزيارات واغتنام والده الفرصة لتختينه رفقة الداعلي.  1ابسايال

فهذه الوحدة الصــــغرى او البنية يتكلم فيها عن زيارتهم للولي    2(اذات ربيع ...لأكل وليمةا1و7*)ح
 وما يقام فيها من قرأن وطقو ...   ن بتيميمو الصالح الشريف مولاي الرقاني وزيارة أسبوو المولد النبوي  

عقد والده العزم على ختانه والداعلي في   3(اولما صـــــــــــادف ح ـــــــــــوره...على دمها اليابسا2و7*)ح
 خوف.و وما أصابهم من روعة لختالأم   والدقيقة  المتواليةداث  لحتفاصيل ال  هذكر و نفس المناسبة  

أن هذه الحركة فيها علاقة ت ـــــاد فبالرغم من تشـــــابه الأحداث والطقو  فيها من قرقابو العبيد وطقو  زيارة أولياء  
فهناب علاقة ت اد ان المعاني لتلف  إلا   وكلهما تصب في الجانب الديني القرآن الله الصالحين بالمنطقة وإقامة سلكة  

 (  2و7(و)ح1و7بين )ح
ــادس اتوحد5والتي بها   8الحركة  - 8 ــل الســـ   4:اولما كان ...رفقة الطالب أيقشا وتبدأ عنونته بالفصـــ

 المرابط وابن خــادمــه الــداعلي لابنــه  القرآنيلــدخولهمــا الكتــاب    وبهــذه الحركــة ككــل حر  والــد الزيواني
ذكر عليه القوم والفاصــلين بالحكم في الأمور المتنازو فيها    أي ــا، الإســلاموالالمام بتعاليم    القرآن فظ لح

 بالمملكة وكذلك تمكن المرابط من التعرف على سباخه كونه وريثها وسبب الاهتمام به أكثر من أخته
 ذلك اليومعادات  تطبيق   مع  القرآنيالكتاب   لدخول التوجه 5لصبياناا  للعب(اولما كان ...1و8*)ح
الدولة ولد الهوصــــاوي ســــرده عن مجلس أعيان القصــــر وعن ســــيد  6الصــــغير من الكبيرا(اوبعد أن ...2و8*)ح

 وعن الأحكام المطبقة من مجلس الأعيان لرد وتنايم الحياة بالمملكة .
 والسلوب)الوصول لسورة آل عمران(، سرد تفاصيل الحفظ7(اعبرت أنا والداعلي...عند رأ  جدها3و8*)ح
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ــبـاخـه  1(افي أحـد أيام الخميس...بنـاياتـه الطوبيـةا4و8*)ح  مع  إكتشــــــــــــــاف المرابط وريـث عرش عـائلـة الزيواني لســــــــــــ
 . وسبب حرمان أخته مرخو من الاهتمام عكسهابن خادمهم هو والداعلي  مرافقهم أمبارب  

ــبـة الحفوض    القرآن حفاهم    2(ابعـد عـامين ...الطـالـب أيقشا5و8*)ح كـاملا بعـد عـامين او ثلاثـة وإقـامـة منـاســــــــــــ
 وإقامة مناسبة العرفة ومجازاة الحفاظ من طرف أهل المملكة والتعرف على بيوت الساكنة حتى بيت أيقش الطالب.

على علاقة  الكريم  القرآن ذات دلالة الحر  على حفظ    ما ياهر في هذا الحركة غلبة علاقة التواصـــــــــل والاســـــــــتمرار
(  2و8( بينهما علاقة تواصـل ذات دلالة أما كل من )ح5و8(مع )ح3و8( مع )ح1و8الت ـاد فنرى كل من )ح

( فهما مت ــــادان مع  4و8(فبينها علاقة ت ــــاد في المعنى وكذلك )ح  5و8(و)ح4و8( )ح3و8(و)ح1و8مع )ح
 ما قبلهم وما بعدهم.

:الم يكن الدخول للمدرسـة ...العام    السـابعوتبدأ عنونته بالفصـل   وحدات  10والتي بها   9الحركة  - 9
ان الدلالة العامة لهذه الحركة هي التأكيد على دخول المدرســـــة ولـــــرورة التعلم مع رفض  3بالمتوســـــطةا

،  القرآن في حفظ  إلا   كمـا الأم التعليم محرم على اناثهم،  البعض من أهـل المملكـة وتقبـل البعض الأخر
ــهم بالتعلم ــماح لإبن  اســـ ــرورة تعلم لغات الغير فلأن والد الزيواني غير متعلم لم يقرأ الورقة ، والســـ ولـــ

 التي عثر عليها بصحراء حموديا رقان واستعان  علمه البشاري .
 الدخول للمدرسة وبين رافض ومعارض كولأا عادات الكفار . 4قد أصابهما(الم يكن ...1و9*)ح
 لحزب ياسين  القرآن حفظ إلا  لريم التعليم بالمدرسة على الاناث5(اأما تعليم أختي ...أو فوقه قليلاا2ًو9*)ح
 والتعليم اماني وسبب دخوله،  وصف القسم6تلك الساحة ...من أسباب دخولي للمدرسةا  م(اأما3و9*)ح
 وصف معلمهم البشاري وتصحيحه لحروفهم الخاطئة النطق  7أبناء خالتهاكنا نأتي للمدرسة...(ا4و9*)ح
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والتي ،  باللغة الفرنســـــية  الرســـــالة المكتوبةفك المعلم البشـــــاري للغز 1(افي أحد الأيام ...بثلاثة شـــــهورا5و9*)ح
من طرف   والتي تتكلم عن خطر القنبلة النوويةن  التي عثر عليها والده بصـحراء حموديا رقا  أظهرت فائدة التعليم

 .احد الباحثين الفرنسيين
لدراسـة السـنة الخامسـة  قر البلدية   إنتقالهم 2...وتكريس مبدأ مجانية التعليما(امرت سـنوات الدراسـة 6و9*)ح

 بالقصور الوسطانية واقامتهم بداخليتها والتعرف قانولأا
 الطيور المختلفة.اصطياد  و دخول عطلة الربيع  3(افي أحد أيام العطلة الربيعية ...كطائر ولد كلمةا7و9*)ح
 سرد تعاور المعلمين البشاريين عليهم وتدريسهم4(اعدنا إلى إبتدائيتنا وداخليتنا...التعليم الأصليا8و9*)ح
ــبوعية...عندنا بالأزوادا9و9*)ح المرابطات  و تمجيد بكة الطارقية للشـــــــريفات 5(افي أحد أماســـــــي العطلة الأســـــ

 خادمة عائلة الزيواني.واستثناء قامو  
لدراســـة نتقاله  إو   نجاح المرابط الزيواني في امتحان الســـادســـة 6(اخلال دراســـاتنا ...العام بالمتوســـطةا10و9*)ح

ــتعانة والد الزيواني به في اعمال الحرثالتعليم الأصـــــــلي  ــيدر  التعليم العام    ورســـــــوب الداعلي بســـــــبب اســـــ وســـــ
  بالمتوسط.

 ( 5و 9(و)ح 4و9(و)ح3و9(و)ح2و9(و)ح1و9الاستمرارية والتواصل من )ح  تميزت علاقة وحداتها 9ن الحركة  إ
إيجابياته على و  ( كلها تواصـليه مفادها التعليم بالمدرسـة والتعليم اماني10و9(و)ح8و9(و)ح7و9(و)ح6و9و)ح

ــه ــاد معهم  ( 9و9في )حإلا   الدارســـــــــــين ولرخه على الاناث وسماح والد الزيواني لتعليم ابن  اســـــــــ فهي علاقة ت ـــــــــ
 دلالتها العنصرية من طرف الطارقية بكة المسلطة على قامو ومثيلاتها مقابل اسيادها.

ــل    6والتي بهـا 10الحركـة   -10 وقـد   7:اهـاهي أمـارات ...يا مرخواالثـامن وحـدات وتبـدأ عنونتـه بالفصـــــــــ
الدراســــة ثم انتقالهم     زوالهســــرد في خطابها الروائي عن ف ــــل والد الزيواني على ابن  اســــه اذ سمح له 

ــة  توســـــطة ادرار بعد عناء   ــفرلدراســـ ــة،  الســـ ــية فيما بعد أما الداعلي علوم    دراســـ المرابط باللغة الفرنســـ
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ووصـول  ،  بحموديا برقان و   ابهيروشـيمتكلم الأسـتاذ جاسـم العرا  عن القنبلة الذرية ، الشـريعة والانجليزية
 والتأسف على حال اخته مرخو. والح ارةالكهرباء والطماطم الباكورية  

انتهاء عطلة الصـيف واسـتعدادهم للدخول المدرسـي    1صـدقت واللها(اها هي أمارات ...1و10*)ح
الباحث  وذكر المرابط أف ـال والده على الداعلي بالسـماح له بارتياد المدرسـة وعلى انسـانيته أكثر من 

 الفرنسي .
ــباح اليوم الموالي ...التلميذ الخجولا2و10*)ح الســـفر من توات ثم الى بلدية أدرار راجلين  2(افي صـ

 ثم التوجه لإكمال الدراسة لدرار وركوبهم لأول مرة سيارة.
ــطـة المختلطـة...الانجليزيـةا3و10*)ح ــطـة  المختلفـة  طر  التـدريس3(اكـانـت المتوســــــــــــ بكـل من المتوســــــــــــ

 .لغتها الثانية الفرنسية والمعهد الأصلي والمقيدة بدراسة الشريعة والفقه والانجليزية المتحررةالمختلطة 
اعجاب المرابط بالأسـتاذ جاسـم العراقي والذي  4(اكان أسـتاذ التاريخ...بل وأكثر عندناا4و10*)ح

 كان لدثهم عن القنبلة النووية بهيروشيما وتشابه أثارها الفتاكة بحموديا رقان.
دخول الح ـــــــــــارة الغربية على عالم المملكة منها  5(اصـــــــــــادف رجوعنا ...هذا الصـــــــــــيفا5و10*)ح

 الكهرباءوفوائدها وكذلك زراعة جديدة وهي الطماطم الباكورية  
إلا    ،ذكر حــال مرخو من تطليقهــا لملامح الطفولــة وبروز مفــاتنهــا6(افي أواخر...يا مرخوا6و10*)ح

 كما كانت تدرب مستقبلها لعدم ميراثها ،  ألأا لم تكن لاى بالاهتمام مثله حتى من طرف العمة المرأة
ــة   ــركـــــ الحـــ ــذه  هـــــ ــلـــــى  عـــ يـــــلاحـــــظ  ــا  مـــــن    10مـــــ بـــــين كـــــــل  ــة  ــعـــــلاقـــــ الـــ في  والـــــ ابـــــط  ــواصـــــــــــــــــــــل  ــتـــ الـــ ــة  ــنـــــ ــمـــ ــيـــ هـــ

( فكلها لمل دلالة واحدة تدور حول السفر لمزاولة التعليم وعن  4و10(و)ح3و10(و)ح2و10(و)ح1و10)ح
أما التي معها   طر  التدريس لدرار بالمتوســــــــطة وعن التاريخ والــــــــرار قنبلة هيروشــــــــيما واليربوو الأزر  بحموديا رقان 

ــاد وانقطاو   ــارة للم5و10ولتلف في الدلالة هي )حعن كل ما قبلها  علاقة ت ـــــــ لكة  م( فتتكلم عن دخول الح ـــــــ
 وسرد حرمان أخته من الإهتمام الميراث .كذلك علاقتهم ت اد عن كل ما قبلها  (  6و10)ح  والتي بعدها
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كنت مخطئاً  :اشــــــكل خريف ...التاســـــعوحدات وتبدأ عنونته بالفصـــــل   5والتي بها  11الحركة  -11
ــرد في كـل الروايـة والـذي قلـب   1لتفـاخريا وبهـذه الحركـة ظهر حـدث كبير جـداً والمغير لســــــــــــــيرورة الســــــــــــ

ــياتها وأفعالهم  ــا  موازين شــــخصــ ــغل باله كهدفاً أســ وهو والمميز والذي انبت عنه كل الرواية والذي شــ
ــية الكبرى لكل الرواية   أصـــــــــــبح فيها الخما  ملاكاً   حيثويعتبر عقدة الســـــــــــرد ففيه كشـــــــــــف الق ـــــــــ

ــردية فهذا الحدث الجوهري والعايم في كل الروية والذي قلبها 'للأرض وتمت فيه تغيير الأحداث الســــــــــــ
رأســـــــــــا على عقب وقلب كل الموازين وكان العقدة الكبرى وحالة التأزم في كل الرواية وهو حدث بالغ  

 .الأوية 
والقالـي بتحديد ملكية 1972/  08/11صـدر مرسـومه في، ار هذا الحدثر ..ق.(اشـكل خريف 1و11*)ح

وتأميم الباقي منها وتوزيعه على الفلاحين واحداث الصــــــندو  الوطني للثورة الزراعية لت شــــــعار ) ،  الأرالــــــي
طرح قرار مباشـــــــــــــر وهو تطبيق قانون الثورة الزراعية إحصـــــــــــــاء   2....في الجنان ما لـــــــــــــاو(االأرض لمن ادمها(

مصــــادرتها ثم إحصــــاء عدد الملاكين   متلكاتهم خوفا منوتدافع النا  بالتصــــريح  ، الأرالــــي ولديد الملكية لها
 مع عدد الخماسين والخراصين المعدمين  

وهنا الحدث الصــــــاعقة على عائلة الزيواني    3اعمي حمو بنفســــــه (اكما لــــــحت قبيلتنا بوالدي ...2و11*)ح
بتمليك ســـــــــبختهم الكبيرة ذات الإنتاا الوفير لخماســـــــــهم أمبارب ولد بوجمعة بتدبير من العم الأكبر  والقالـــــــــي 

الحاا قدور الحاقد لإنتقال ميراثها لإبن أخيه المرابط الزيواني فســــــــعى منتقما مع اللجان الولائية لتمليكها لخادم  
،  أمبارب  وكرهت كل من كان لونه كلون   ووصـــــلت للجنون   وبهذا الخبر مرلـــــت العمة الموســـــوســـــة، أخيه وعائلته

ــغر حمو    أمـا العم،  ورجوو ابيـه متعجلا من تجـارتـه بعـد سمـاو الخبر فطرد أمبـارب وعـائلتـه قبـل مجيء أخيـه الأصــــــــــــ
ــديقين الحميمين المرابط الزيواني والداعلي حتى أمه لالة خر  الميه مع خادمتها   وشـــهدت توتر العلاقة بين الصـ

 .بسبب الخبر   ةعميققامو فدفنت تلك العشرة ال
ــحيـة   4(اكنـا الوحيـدين ...في الحـل وال حـالا3و11*)ح تطبيق القرار على عـائلـة الزيواني وتـدهور الحـالـة الصــــــــــــ

ــيني،  للعمة وعرض حاله على الطالب أيقش للتطبيب ــديقه الحميم اللندوشــــــ وتوتر العلاقة  لوم والد الزيواني لصــــــ
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بينهم لعدم مسـاندته للاخ الأصـغر حمو تواصـل انتشـار خبر تمليك أرلـهم لخماسـهم وأصـبح خبر الثورة الزراعية 
 هو الوحيد المتداول لهوله على ملا السباخ والأرالي .

وبهذه الوحدة ســـــــرد ســـــــبب عدم التحاقهم بالمدرســـــــة    1(ا تأخر ميعاد دخولنا ...الشـــــــعبي البلديا4و11*)ح
  .مربسبب إستغلال سيارة البلدية من قبل لجان الولائية وتقديم رئيس البلدية رسالة يبرر فيها الأ

بهذه الوحدة ســــــــــــرد موقف المرابط   2(امع تطبيق قرار ســــــــــــلخ ملكيتنا ...لتفاخري على ذلك ...ا5و11*)ح
وظهرت العنصــــــرية اللونية وقد  ،  من ســــــباخ أجداده  تهالزيواني وامتعالــــــه من صــــــديق الطفولة لامتلاب والده ترك

ــر المملكة الزيوانية بكل أفرادها ــبة قصــ والمالي   الاجتماعيوظهور التحول ، خللخت الثورة الزراعية كل أبراا قصــ
 وال ف على عائلة امبارب حتى في الأفعال.

ــوحـــــــدات الـــــ بـــــــين كـــــــل  ــواصـــــــــــــــــــــل  ــتـــــ والـــــ ــاســـــــــــــــــــــك  ــمـــــ ــتـــــ والـــــ ــتســـــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــل  الـــــ ــر  ــهـــــ ظـــــ ــة  ــركـــــ الحـــــ ــذه  ــن   بهـــــ مـــــ
( فكلهــا لهــا دلالــة واحــدة ومن خلالهــا انبــت بنيــة  5و 11(و)ح4و11(و)ح3و11(و)ح2و11(و)ح1و11)ح

 كبرى كاملة دون انقطاو ودون ت اد في علاقة الوحدات الصغرى لكون الحدث مهم جدا .
ــر3بها   12الحركة  -12 ــل العاشــــــ :افي الصـــــــــــيف الموالي...ما أتردنا خايبين يا   وحدات وتبدأ من الفصــــــ

الغيواني هاجر عام النكســــــــة وعام  الزيواني مرحلة الشــــــــباب وعودة ابن عمهم  غ بل  بهذه الحركة  3مولاناا
بدأت تشـغل بال المرابط  أخاها اميزار   تزوا تونسـية وأنجبت فتاةالجراد وهو نفس عام مولد المرابط وقد 

كما تكلم على الحرف اليدوية التي تســـــتعمل من الزيوان والتي كانت تمتهنها نســـــاء مملكة ،  الزيواني حباً 
 الخاصة وما تقوم له في حفرة الرابطة.بطة للعدة للمتوفى عنها زوجها االر    الزيوان ثم ذكر طقو 

ــيف الموالي....الأعجـابا1و12*)ح رجوو الغيواني برفقـة زوجتـه منوبيـة وابنتـه آميزار بعـد هجرتـه   4(افي الصــــــــــــ
 المرابط الشاب بابنة عمهم .واعجاب  ،  عام مولد المرابط الزيواني وعام الجراد والنكسةورحيله 
اهتمام الزيواني آميزار وتكلمه عن المنســــوجات اليدوية التقليدية من  5(افي أواســــط ...حر صــــيفيا2و12*)ح

 السعف وغيرها وتهكم وسخرية أميزار من مرخو وأميتها .
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قامت أمبيريكة زوجة اللندوشيني   1صيف هذا العام ...يامولانا ما أتردنا خايبينا(اقبل أن ينق ي 3و21*)ح
انه أقيمت طقو  وعادات عند  إلا    المتوفى بربطة العدة لأربعة أشـــــــــــــهر وشـــــــــــــهر حداداً على ووجها كم امر الله

تفريش وكشـــــف ســـــر حفرة   اةمن الرواية المســـــم 1الخروا منها بحفرة الرابطة فهنا نرى الروائي رجع بنا الى الحركة
 الرابطة وما يقام فيه من عادات بإخراا الرابطة الى حفرة خارا القصر .
أن مولوعها العام رجوو الغيواني إلا   نرى في هذه الحركة عدم وجود ترابط بين الوحدات الثلاثة فكل منها لها دلالة

 وعشق الزيواني  ميزار وذكر المنسوجات التقليدية اليدوية ثم ذكر طقو  وعادات الرابطة وحفرتها.
 ( أي ان البنية الكبرى لهذه الحركة مت ادة في الدلالة .3و12ح(و)2و12(و)ح1و12فهناب ت اد بين )ح

...لكون اسمها من  :ابعد أن أتممت  شـــــــــــرالحادي ع  وحدات وتبدأ من الفصـــــــــــل5بها   13الحركة  -13
ــرد  2أمـه...ا ــهـادة  الروائي في خطـابـه لقيق  في هـذه الحركـة ســــــــــــ الزيواني والـداعلي ثمرة نجـاحهمـا في شــــــــــــ

كما أن كل  ،  وزادت العداوة بين العائلتينا بشــــــــهادة البكالوريا  متمامهإالتعليم المتوســــــــط ونيلهما لها ثم  
ــارة ظهرت على أرض مملكة الزيوان وتواكبت إكتشـــاف أهل مملكة الزيوان لخبر )حب  و ، مااهر الح ـ

هي ابنت المدينة وهو ابن القصــور  و كونه ابن منطقة نائية    رف ــته ابنت عمه،  ميزار(آالزيواني لمعشــوقته 
 .الطينية

نجاح المرابط الزيواني والداعلي وعليليل في شــــــــــــهادة الأهلية 3بعد أ أتممت ... القصــــــــــــر التحتانيا(ا1و13*)ح
 بشهادة البكالوريا  المرابط والداعلي ثم نجاح،  كمال تعليمهم من أدرار الى بشارسفرهم لإ و ،  للتعليم المتوسط

  والد الزيواني  بنهم وحزن إسرور عائلة الزيواني بنجاح 4اوالقرون الفائتة... (ا سر والدي بنجاحي...2و13*)ح
 على ابن صــــديقه في عدم نجاحه وامتعالــــه وســــخطه لنجاح ابن خادمهم الســــابق ومغتصــــب ســــبختهم الكبيرة

 .  واعلان عائلة امبارب الفرح دون خفية
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ــراباً عنديا3و13*)ح ــاء المرابط  1(الم يدم غياب الغيواني ...ألـــــــــــحى ســـــــــ رجوو الغيواني للديار وفرح وانتشـــــــــ
لكن خاب ظنه من   بنجاحه وفخره امام أبناء عشـيرته بالنجاح في البكالوريا وكذلك حدوث تغيرات في القصـر

 الإستقبال البارد  ميزار.
ــار خاطري ...بالقصـــر أول مرةا4و13*)ح ــار خاطر الزيواني  وقف    2(اكان انكسـ ــيوو خبر  ، آميزارإنكسـ شـ

 ةثم إرســال الزيواني رســائل لإبن، وتســاءل عائلة الغيواني عن غياب عائلة امبارب، عشــق الزيواني  ميزار بالمملكة
 الغرامية معربا عن حبه لكنها رف ته.عمه 
اســـــــتغراب العمة نفوســـــــة الموســـــــوســـــــة والتي تكره البنات   3(الم يكن أمراً...لكون اسمها من أمه...ا5و13*)ح

لكنهـا   لمـا هو ســـــــــــــــاري بالمملكـة في عـدم الاهتمـام بالبنـات من حبـه  ميزار ابنتـه وعـدم امتثـالـه،  كولأـا لا ترث
 فسرت الامر بعدم امتلاكه لسباخ وفقاقير ولكون اسمها من اسم أمه .

كــــل من الوحــــدات الخمس فنرى أن العلاقــــة بين في    13الحركــــة    الروايــــة فين الحركــــة الكبرى المحركــــة لأحــــداث  إ 
دلالة واحدة  ( علاقة تواصل بينهم  3و13(و)ح2و13و)ح  (1و13خاصة أن )حالتواصل  غلب عليها  يالوحدات 

ــادأما في البكالوريا وما قبلها   لقق النجاح بالنجاح وهي ــاد 5و13(و)ح4و13مع )ح  علاقة الت ـــــــــــ ( بينها ت ـــــــــــ
 فمولوعهما ودلالتهما لتلف.

  مع حلول لأاية الســبعينات...إنه المقصــود :"الثاني عشــروحدات وتبدأ من الفصــل 5بها   14الحركة  -14
ــارة لتم الكلمة للمملكة في خطاب هذه الحركة  وقد ســــرد4عندها وحصــــول التغيير الوافد    دخول الح ــ

ــمـة لمزاولـة ،  إناثاً حتى في الـذهنيـات وسمـاح الأباء للأبنـاء بالتعليم ذكورا وحتى   ثم ذكر ذهـابهم للعـاصــــــــــــ
واختيــار كــل منهمــا التخصــــــــــــــو المحبوب فــالمرابط در  التــاريخ أمــا الــداعلي در    تعليمهم الجــامعي

 اوارتيادوا دور الســـــــــــنيم، وظهر نبوغهما في الجامعة بالرغم من الاســـــــــــتخفاف بالداعلي للونهالحقو  
 ولقق الحرية لهما ثم صيامه لأول مرة ثم عزم الزيواني  ساعدة عمته على ان يسحرا أميزار لتقبل به .
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إلا   مع لأاية الســبعينات بدأت تاهر الح ــارة في كل نواحي المملكة 1(امع حلول ...أني ابن المنكولا1و14*)ح
 منع كل من كان لت رعايته من التعليم  و   القلة القليلة مثل العم الأكبر الذي رفض كل أنواعها

اختيار المرابط للتاريخ واختيار الداعلي لتخصـــــو الحقو  وذلك ليغير  2...وكل المقهورينا(افي الخريف  2و14*)ح
 بادئ والتحصـيل المتفو  وكما انه امن  كما أن المرابط برز في الشـعر  وذكره لممارسـتهم الحرية بالعاصـمة،  واقعهم المر
كما ان ،  اما الحقوقي فكان لصــــــــــيله العلمي فائق، وبدأ يغير رأيه في تملك امبارب وعائلتهوالشــــــــــيوعية    الاشــــــــــ اكية

 العاصمة سمحت لهما  زاولة حريتهما عكس المملكة.
ــيف ...فيها لي...ا3و14*)ح ــيام المرابط وقبله بعامين الداعلي 3(اذات صـ وعناية ،  قيام الأم له بعادة تمليمان و  صـ

 عمته به والاهتمام على كعس أخته مرخو والداعلي .
عيشــــــة امباركة بنت بلة مع ابنتها  إقامة طقو  ورمر من طرف   4طوت القصــــــر ...الأرواح الشــــــريرةا(ا4و14*)ح

  القصر الحاا عبد السلام استدعاها النايرة لتق ي على الوباء وذلك ان مسهول
عزم الزيواني على ســــــــــــحر اميزار بدعوة من عمته والذهاب الى  5(ا ليس ببعيد ...أنه المقصــــــــــــود عندها5و14*)ح

 أيقش الطالب ليعمل حجابات لها وجداول لتقبل به .
(  5و 14(و)ح4و 14(و)ح3و14(و)ح2و14(و)ح1و14في هذه الحركة نرى عدم التواصل بتاا بين كل من )ح

 فكل من هذه الوحدات بينها علاقة ت اد فلا لمل دلالة واحدة فكل وحدة لتلف عن الأخرى.
ــر  الثالثوحدات وتبدأ من الفصــــــــل 8بها   15الحركة  -15 ابدأ جليد العداوة...في الاســـــــــــتغراب :عشــــــ

بين المرابط الزيواني وصــــــــديق طفولته الداعلي  ترجع رويدا لســــــــابق عهدها العلاقة بدأت 6والتســــــــاؤلا
كمال الجامعة ومناقشـــــــتهما العديد من  إوالعلم ورجوعهما بعد   وذلك بســـــــبب الاشـــــــ اكية الشـــــــيوعية

حث الداعلي والده لاســـــــتخراا وثائق للحصـــــــول  ،  بطريقة المثقفين المتعلمين المشـــــــكلات والطابوهات
   والثاني ثم توظفا الأول أســـــتاذ اريخ  والتي نافســـــت تجربة الثورة الزراعية الأرالـــــي الإســـــتصـــــلاحيةعلى 

ــيا او إطار في الإدارة ثم رجع يفكر ا ــبح قالــ ــبه مخير بين ان يصــ   ميزار لن يعرض علمه وثقافته ومنصــ
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ــيها ذلك  ــة  فســـيرجع كمحاولة أخيرة وأن لم يرلـ ــارت عليه عمته نفوسـ ــعوذة كما أشـ ــتعمال الشـ ، للاسـ
 .باعتذارها  الأخيرة تأكد من الأا اقتنعت به الكن بعد رسالته

  رجوو المرابط والــداعلي من الجــامعــة مع بعض ورجوعهمــا رويــدا لبعض   1(ابــدأ جليــد ...المحاورةا1و15*)ح
 ومناقشة الق ايا الحساسة

ــتـاذاً لتـاريخا(اكـانـت عودتنـا...2و15*)ح ــر وظهور عرض منح   2أســــــــــــ بعـد العودة وظهور التحولات بالقصــــــــــــ
المرابط أسـتاذ اريخ  وأصـبحوتناقو العلاقة بين العائلتين ، وحث والده على دفع الملف الإسـتصـلاحيةالأرالـي 

 والأخر ينتار اما ان يكون قاليا او إداريا  
ــتـاذا للتـاريخ3.ا12/10/1982(اكـان لا خر ...3و15*)ح يقش أوتـذكره لحرز الطـالـب  ، عمـل الزيواني أســــــــــــ
 انه للى عن الامر بعد ان اعتذرت منه وقبلت بعرض حبه.إلا   ميزار 

 وطلب والد الزيواني يد آميزار لابنه، زيواني لتجارتهاللأاء والد إ4منوبية غير ذلكا(اكان والدي...4و15*)ح
والتكلم عن اثار القنبلــة النوويــة  ملكــة    العمــل بالثــانويــة  مزاولتــه  5توادعنــا...الثــأر وانتهىا(االمهم  5و15*)ح
طار بال ـــــــــــرائب وأصـــــــــــبحت علاقتهما اخوية وكانا يلتقيان ويتناقشـــــــــــان حول التطورات إأما الداعلي ،  الزيوان 

 .ة للقصرالاجتماعي
،  الإســتصــلاحيةومنح الدولة للأرالــي   املكيو   اســتقلالية الداعلي ماليا  6كحالتيا(افي الوقت ...6و15*)ح 

العمل في و  اب عن خدمة الأرضبوعزوف الشــــ،  كذلك بدأت الســــباخ والفقاقير في الشــــيخوخة كشــــيخوخة آبائهم
 .الوظائف الحكومية 

اكمال الفصــل الأول لتدر  ثم مجيئ آميزار من تونس واســتقبالها له   7التســاؤلا...شــهر (امر على7و15*)ح
ــتقبال حاراً  ــن حتى الثانوية،  اسـ ــبحن يدرسـ ــر ،  وملاحاة ان الفتيات  ملكة الزيوان أصـ ــة امر مرخو والتحسـ ثم مناقشـ
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ــابها البوار  ان الســـــــــباخ ثم ذكر، عليا  كبر العمة نفوســـــــــة إســـــــــتقبال امه واخته مرخو لها وملاحاة غياب عائلة،  أصـــــــ
 .امبارب

ــة   الحـــــــــركـــــــ ــة  بـــــــــنـــــــــيـــــــ في  ــاـــــــــهـــــــــر  كـــــــــل   15يـــــــ ــين  بـــــــ الـــــــــوحـــــــــدات  ــين  بـــــــ الـــــــــت ـــــــــــــــــــــــاد  ــة  ــمـــــــــنـــــــ هـــــــــيـــــــ
أما التي بينها قليلا من التواصـــــل فيما او دلالة حصـــــول كل    (7و15(و)ح6و15(و)ح4و15(و)ح1و15)ح
اذن فالعلاقة ت ـاد   (5و15(و)ح3و15(و)ح2و15زيوني والداعلي على عمل بعد التخرا الجامعي بين )حالمن 

 .وليلم بها جميعا كونه يسعى من خلال البينة الكبرى )الحركة كاملة( لتلخيو ما قبل لأاية كل الأحداث
  1وم للداعلي...ا يو ، الم يدم مكوث....بوم لك :عشـر  لرابعبها وحدات وتبدأ من الفصـل ا  16الحركة   -16

  مغذقا  جع لتونس فيه الكثير ل أميزارأوصــــــــــل الزيواني    الرواية  ةعقد فيه   كان ختاما لكل ما كان ســــــــــابقا فكت
ــتقلاليته المالية   عليها بهداياه ــتمالتها    مثبتا قدرته علىلاسـ ــوؤلية واسـ ــها في   مع توافق  يافر بها زوجةلالمسـ لصـــصـ

كما ان الروائي بوحدات البنية للأحداث  ،  رف ــها وفي اســ جاو بررت ســببالأثار وأحتواء لصــو التاريخ له 
بالكثير   وعنيتالفتاة   (للطوبةكما تغيرت النارة )،  طقو  الزوامنها حتى أكد على زوال العديد من العادات 

ــباخ   تفكيرفي إلا    من الحب والعناية ــه التي ماتت بهذا المعتقد في حب الولد الوارث والممســـــك للســـ عمته نفوســـ
بشـــــــهور وكســـــــر عقدة التابع الداعلي قبلاً دلالة على الاســـــــتقلالية قبل الزيواني  ختم الأحداث بزواا  ،  والفقاقير

  2ويوم للداعلي ..."، يوم لك، دهرك يومان،  آه يا الزيوانيوالمتبوو وختمت الرواية با 
ذكر الروائي بهذه الوحدة فيه توصــيله لأميزار كي تســافر لتونس وعن  3(الم يدم مكوث...مســتقبلاا1و61*)ح

ــغول بوظيفته وببناء إلا   زيارة الداعليالوفاء بين عائلته وقامو رغم ما حدث وعدم   وأ الارتباط لماماً كونه مشــــــــــــ
 غد  عليها بالهدايا لدرار وبررت سبب رف ه له سابقا.أ، مسكن جديد لعائلته

  بوار ،   نصــــــــف الثمانينات إســــــــتقلالية عائلة امبارب4يهخرون أخرىاالثمانينات... (امع منتصــــــــف2و61*)ح
تغير كل العادات والطقو  السـابقة في القصـر ولم تعد كما كانت سـابقا حتى  ،  السـباخ وزهد أهل المملكة فيهم

كــذلــك الاعمــام  ،  ان العمــة لم تتغير في اعتقــاد ان البنــت لا ترث ولا أويــة لهــا حتى موتهــاإلا    ،طقو  الزواا
 الكبار ظلوا بنفس الحال ولم يتقبلوا التغيرات الجديدة
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ــكنـه الخـا إ1(اكنـت خلال ...ويوم للـداعلي...ا3و16ح*) ،  نتهـاء الزيواني من الخـدمـة الوطنيـة وبنـاء مســــــــــــ
وحدث اســـــــتقلال ،  لرجت أميزار عالمة آثار ووجدت وظيفة بالجزائر، تواصـــــــله مع آميزار لتحديد موعد الزواا

وكســــر بذلك عقدة التابع والمتبوو وانجب   بينهم وبين الداعلي وعائلته وتزوا قبله من قالــــية اصــــلها من متيجة
 كل منهما ولداً.

هو علاقة الت ـــــــــاد الحاصـــــــــلة بين الوحدات ذلك ان هذه الحركة تســـــــــرد انتهاء   16ان ما ياهر على الحركة ال
ــه الأحـــداث فكـــل من   ــا آلـــت اليـ ــة ومـ ــيـ ــا جرى لكـــل شــــــــــــــخصــــــــــــ ــل مـ ــدم الروائي على تلخيو كـ ــة ليقـ الروايـ

انه ورغم ذلك قد لـمت كل حيثيات الأحداث وما آلت  إلا   ( مت ـادة  3و16(و)ح2و16(و)ح1و16)ح
   .خلال هذه البنية   ناليه م

ــرد حدث مســــ جعا بين  ــاد كونه يســ ــل أكثر من الت ــ وما يغلب على كل الرواية بين حركاته هيمنة التواصــ
ــلســــــــل في عرض   متخيل وحقيقي في ذاكرته الإبداعية كما ان  ما يلاحظ ان الغالب العام على الرواية هو التســــــ

ان المعنى العـام  إلا   رغم اختلاف وحـداتهـا ودلالاتهـا الـداخليـةولكـل حركـة   الأحـداث للحركـة أي )البنيـة الكبرى(
ما من) تفريش الى بداية مســـــتلفة من النهاية ...الفصـــــل  لكل حركة وما يســـــميها الروائي )فصـــــل( ويعنونه برقم  

،  لمل دلالة كبرى ليواصــــل تكملة الحدث بالحركة او الفصــــل  الفصــــل الثاني حتى الفصــــل الرابع عشــــر(، الأول
وما يلاحظ أن الروائي لم يطبق نفس العـدد من الوحدات داخل الحركة فقـد نجد حركة بها وحدة واحدة وأخرى  
بها وحدتين أو أكثر حتى عشـــــرة وحدات بالحركة الواحدة اذن فالصـــــديق حاا أحمد في روايته مملكة الزيوان قد 

ــول على غرار ما كان في الرواي ــيكية أو الحديثةة الكلاخالف المألوف بعدم التوازن بين الفصــــــــ فنراه يكتب ،  ســــــــ
   على الطريقة الحداثية فنرى تشكيله لنصه الخا  وبناؤه الخا  المتجاوز لما سبق.

 بنية الحداث في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع :-2
ــــــــــــــــــــــــــة( ثم  Gقد ابتدأ الروائي الصديق حاا أحمد روايته باستهلال أولي مشيرا الى مصطلح ) الحرا 

والتي كانت عبارة عن متخيل ســردي من   الاجتماعيرســالة مهاجر افريقي غريق والتي تناقلتها وســائل التواصــل  
ــل   ــائط التواصــــــــــــ .. تتكلم عن مهاجر غير    الاجتماعيطرف الكاتب سماها مهاجر إفريقي غريق تناقلتها وســــــــــــ

شــــــرعي ليل نفســــــه غر  عرض البحر ولكي عن امنياته واحلامه التي كان يرجوا الوصــــــول اليها وعن اعتذاره 
 لأمه واخوته وأساه على ما حل به .
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ــة( ثم رسالة مهاجر  Gأولي مشيرا الى مصطلح ) الحرا  روايته باستهلال الصديق حاا أحمد   قد ابتدأ الروائي 
والتي كانت عبارة عن متخيل ســــــــردي من طرف الكاتب  الاجتماعيافريقي غريق والتي تناقلتها وســــــــائل التواصــــــــل  

مهاجر غير شــرعي ليل نفســه غر   .. تتكلم عن  الاجتماعيسماها مهاجر إفريقي غريق تناقلتها وســائط التواصــل  
عرض البحر ولكي عن امنياته واحلامه التي كان يرجوا الوصـــــــــــول اليها وعن اعتذاره لأمه واخوته وأســـــــــــاه على ما  

 حل به .
ــيثار الصدفةG والمعنونة ب'1الحركة  - 1 ـــ ـــ ـــ  2( وبهما 2(و)1' والتي تحتوي على جزئين مرقمين ب)ـ

وهنا تاهر بداية الســرد الخطابي بذكر شــخصــية  1اذلك الزوال ...يســرد حكايتها 1حوتبدأ   وحدات
والطريقة التي جعلته يفكر في تأليف فيلم عن الهجرة السرية للأفارقة وتقريره  ب بلوز المخرا الفرنسي  جا

هو أي ـــــــــــــــا في لقيق مـا    خـاب أملـه  الهجرة لأفقر بلـد لكي يأخـذ فكرة ويقيم بفنـدقـه ليلتقي  هـاجر
 في الوصول الى الفردو  وتم له الأمر.  يتمنى

مفادها خيبة المخرا جاب بلوز بعدم فوزه بالســــــــعفة الذهبية 2ا!!الانســــــــان الإفريقي الغامض...... في ذلكا(1و1*)ح
وتوجهه لأفريقيا لجمع   وسـعى ليثأر لنفسـه بفلم جديد مولـوعه الهجرة السـرية للأفارقة  يلفلمه في مهرجان كان السـينمائ

 .معلومات أكثر لأفقر دولها النيجر ليلاقي نيجري خاب امله في الوصول الى أوروبا
 هناب المزري و فند  بنيجر ليقطن به وتفاجئه للحال  المخرا   توجه  3ايســــــــــــرد حكايته: (اتقدم لــــــــــــيف...2و1*)ح

ــاء بالمغرب واتفق  ع  رجأبن بورخا الذي إ  فالتقى ببســـــــــــتاني عرفه على مامادو ليعرفه به   مقابل اغراء ماليمن الدار البي ـــــــــ
ــينمائي فرنســـي يرغب في لقاءه لير  دروب الهجرة وما يهمه اأن يكون الرفيق الكامارادي عرف    وي لهوأخبره أن مخرجاً سـ

..مر ردروب الهجرة وهوامشها..اأي :دخل القبر وعاش البرزخ فيه..جاءه البعث.. شاهد النفخ في الصور..ح ر المحش
 4على الصراط..زار مدن الأحلام.. خالط هامش مدن ال واحي كثيراً..أخيرا ح ر الرجة الكبرى..ا

( فالوحدة الأولى مباشــرة  2و1( مع )ح1و1تتكون من علاقة تواصــلية بين )حإن الحركة المنبني عليها هذا الحدث  
وبهــذا فــان ،  أكملــت نو الوحــدة الثــانيــة ليتم لقــاءه  هــاجر نيجيري افريقي خــاب املــه في الهجرة الى الفردو  الأوروبي
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وقد ذكر كل العناوين الكبرى ،  الحدث الذي انفتحت به الرواية هو التقاء المخرا جاب الفرنسي مع الكامارادي المهاجر
 .للرواية 

  وحـدات   2( وبهمـا  2(و)1والتي تحتوي على جزئين مرقمين ب)  في القبر'والمعنونـة ب'  2الحركـة   - 2
ــي مع مـامـادو في مثـل مـا   1أكـاد أجزم....وقـت قيـامهـا..ا:ا  2وتبـدأ ح مفـادهـا التقـاء المخرا الفرنســــــــــــ

ــيل بدايته ودخول فكرتها بعقولهمســـــــرد قصـــــــة هجرته ي  وطفقخســـــــى حلقة الرواة  وبداية ، فذكر تفاصـــــ
 التخطيط لها في مجلس ف ا والتكلم عن مخاطر الهجرة السرية وعواقبها عليهم .

ــةبدأ وفيه 2ا!! اأكاد ...المليء بالوجع (1و2*)ح ثم  في نيامي    الم دية مامادو يســـــرد للمخرا جاب عن المعيشـــ
 وقد وصف الأفارقة  دريسو الذي فاز بالفردو  ورافقه في رحلته وقد أشاد في ذكر خصالهإوصف صديقه  

  وجارتهم ،  أخته، أمه،  مصــــــــــــدر رزقهم  وعن بقرتهم بكتو، الكامارديين المتشــــــــــــابهون في الصــــــــــــفات الفيزيولوجية 
وصــــف الرفا  و  ويف ــــف ــــون عن آهاتهم  كما أخبره عن مجلس ف ــــا الذي يتســــامرون فيه  دريســــوإأم   خديجاتو

 .ساكوو  غاريكوو  عسمانو عمالهمأو 
بدعم من أحد الرفا  والتفكير في ذلك    دريســـــــــو للهجرةإعزم  3وقت قيامها..ا( انار إدريســـــــــو ...2و2*)ح

ــغل ــنغاليين اسمه ابراهيما والذي شــ ــوو  الســ ــمانو وغاريكو   الرفا  بذات المولــ ــاكو ومامادو كون عســ ــة ســ خاصــ
والتكلم عن مخاطرها براً وبحراً مع سماسـرة التهريب ومافيا قوارب الموت وكان التواصـل    امتنعا قهراً لاروف خاصـة

 عبر الفيسبوب
( كون الأول كــان لمــل تمهيــد عن 2و2(و)ح1و2الت ــــــــــــــــاد بين )ح  علاقــة  مــا طغى على هــذه الحركــة هو 

ــيات التي ســــيروي مامادو عنها وعن ولــــع الفقر والأولــــاو   انشــــغال   ة المزرية أما الثاني هوالاجتماعيالشــــخصــ
 الرفا  الأربعة ومعهم ادريسو بالهجرة ومعهم ادريسو  

  
 :وحدات 3وبها  (3و)(2(و)1' والتي لتوي على جزئين مرقمين ب)البعث..والمعنونة ب'  3  الحركة  - 3
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ل بيعه لأعواد قورو وعن رغبة مامادو  يسـرد في خطابها تفاصـ 1صـبحت عليامن الم أشـأ...3وتبدأ ح
 وببيعه بقرتهم .  بالهجرةثم مكاشفة الام ،  والتكلم عن مخاطرها  وساكو وادريسو بالهجرة السرية

وعن مهنته في بيع ، وتردده الكبير تكلم عن محاولته مكاشـــــــفة امه بالهجرة 2(الم أشـــــــأ...للســـــــو  الكبيرةا1و3*)ح
 وعن عربته تركو ولأوله باكرا كل صباح ليجلب قوة يومهم وعن كل تفاصيله التي يقوم بها. )قورو(أعواد  
يقوم  محاولة مامادو التواصل مع ادريسو أثناء عملهم الأول ببيع أعواده والثاني   3ولا يشقى..ا(االحركة ...2و3*)ح

وعن ف ـوله في معرفة رسـالة ابراهيما لادريسـو ، شـكواه من تناقو الاقبال على اعواده وطقو  بيعها، بشـواء اللحم
ــاكو غاريكو اثناء جره لعربته تركو ــمانو وغاريكو عن الهجرة لاروف تمنعهم،  والتقاءه برفاقه ســـــــــ  تعذر كل من عســـــــــ

لخو ادريســــــــو مفاد الرســــــــالة الفيســــــــبوكية للرفا  محذرا من خطر ،  عليه غير مفهوم  اً تغير   مه وأخته زينابوأ  ةملاحا
 .المغامرة للهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر

وامتلاب جوزات ســـــــــفر مزورة  تفكير الرفا  في ســـــــــبل جمع المال للهجرة  4(االتفتنا الى ...صـــــــــبحت عليا3و3*)ح
دريسـو هو إو   ف ـل منه مالياأتفكيره ببيع البقرة بكتو أما سـاكو كان  ،  المهربةسماسـرة التهريب للسـلعة البشـرية    وابتزاز

ثم الحدث الكبير هو مصـارحة أمه بالهجرة ورغبته ، الهاتفية بدل الفيبسـوب  طرح فكرة الرسـائل القصـيرة،  الأغنى بينهم
وذكره لحرمالأا له من التعليم بســـــــبب ، ببيع بقرتهم بكتو بكلمة خلاصـــــــه 'الله غالب' بحدوث الجلبة الكبيرة من الأم

  واتفاقه مع العم بامبا على بيعهااقتناو امه ببيع بقرتهم  ، وفاة والده بنفس الكلمة
( بينهم علاقة تواصــل واســتمرار فكل 3و3(و)ح2و3(و)ح1و3ما يغلب على هذه الحركة هو أن كل من )ح

الحركة لها دلالة الهجرة وطرقها ومصـــــــادرها المالية ومصـــــــارحة مامادو امه بالهجرة وبيع بقرتهم وعن رفاقه ســـــــاكو 
   وعزوف كل من عسمانو وغاريكو لأسباب قاهرة.  وادريسوا ومرافقتهم له

  ا (وبه3(و)2(و)1' والتي تحتوي على جزئين مرقمين ب)النفخ في الصور..والمعنونة ب'  4الحركة  - 4
ــدات  3 ــدأ ح  وحـ ــانـــتمن ا4وتبـ ــا ليلا...من كـ ــا  للهجرة غير    5اعنـ ــه بيع البقرة وتجهيز الرفـ ودلالتـ

 وذكر التسميات للبلدان الجزائرية بالتسمياتثم الفرا  والوداو بين الرفا  والأهل . ،  الشرعية
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 .ليوم الجمعةلسو  بابقرة بكتو مع العم بابا ال بيع   1(اكانت الشمس...منه قليلاا1و4*)ح
تقاسمه مع أمه ثمن البقرة وذكره لتســــميات البلدان الجزائرية بحســــب    2الموظفيها...أبُنا الى (ا2و4*)ح

 التي ستكون مناطق عبور لهم.التسميات الأوروبية 
الوقــــت...عنــــا ليلاا3و4*)ح التجهيز للهجرة من أموال البقرة للرفــــا  وتطويق ام مــــامــــادو  3(اكــــان 

 لابنها بالتميمة والفرا  بين الأهل وبين الرفا  الخمسة.
 ( هي علاقة تواصلية  3و4(و)ح2و4(و)ح1و4ان العلاقة التي تربط بين الوحدات لهذه البنية )ح 

وحدات وتبدأ    2( وبها 2(و)1' والتي لتوي على جزئين مرقمين ب)المحشـــــــــــر..والمعنونة ب'  5الحركة   - 5
بداية الهجرة غير الشرعية للرفا  الثلاثة من النيجر ثم الى أقاز   ودلالتها  4افي مساء...يتأوهونامن5ح

 فأرليت ثم الى عين قزام في مشقة كبيرة جدا ً 
ــىا1و5*)ح ــاء...الذي لا ينســـــــ ــرعية وانتقالهم  5(افي مســـــــ ــبه المحطات   بداية الهجرة غير الشـــــــ بين شـــــــ

ــاعات   ــحراء لســــ ــفر وانتاارهم في العراء وشمس صــــ ــات الســــ ــمال وذكر منغصــــ بالنيجر للتقدم  و الشــــ
  وحملهم في شاحنة مع الأغنام

بين أقادز وهم من بينهم    تكديس سماسـرة التهريب للسـلعة البشـرية6سـهل الله ...يتأوهونا(ا2و5*)ح
لخس  ثم المفاولــــة العنيفة بين سماســــرة التهريب وإدريســــو في الشــــاحنة لكســــب أكثرالموحشــــة   وأرليت

 للتوجه الى عين قزام  ساعات متواصلة 
الهجرة السرية  ( علاقة تواصلية دلالتها بداية  2و5(و)ح1و5بين الوحدتين )ح 5ن العلاقة في الحركة  إ

 للرقا  الثلاثة والمشقة الكبيرة التي تعرلوا لها.
وبها  (3و)  (2(و)1مرقمين ب) أجزاء3..' والتي لتوي على على الصـــــراطوالمعنونة ب'  6الحركة    - 6

ــيدي المخرامنا6وحدات وتبدأ ح 3 ــادتنا...ســـــــــ بتداء رحلتهم للهجرة غير الشـــــــــــرعية إ  7ازحف ســـــــــ
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ــير التيمن حتى كـاد الهلاب يلحق بهم وتـذكر التميم واهتـداءهم لحـل إيين و يبر وتعرفهم على ل نقطـاو ســــــــــــ
 انقد حياتهم حتى وصولهم لحدود مارسليا لكاماراد

  إنطلا  الرفا  من صــــــحراء أقاذز إلى عين قزام وتعارف  1القفار الفر ا(ازحف ســــــادتنا...1و6*)ح
 الشريعة. وعن سبب إقدامهم على الهجرة غير   الذي حكى عن الحربين الأهليتينمع اللبيري  أدريسو
إنقطاو سـير التيمن لسـيارة ثم  لغذاءاارقي واعداده طتوقفهم مع ال 2(اتفرقنا ...لقلة الشـربا2و6*)ح
 .وطلبه منهم عدم تبذير الماء حتى شارفوا على للهلاببهم   ارقيطهرب الالم

ثم اهتداء الطارقي  امامادوا لتميمته والقيام بطقوســــه عظ  3(افي صــــباح ...ســــيدي المخراا3و6*)ح
ووصـولهم ، لحل مشـكلة سـير التيمن المنقطع في الصـحراء الخالية بالكامارديين المهاجرين واسـتبداله بحبل

ــتنجـادهم بطـارقي ، ورد المهرب لجوازاتهم أين يوجـد حرا  الحـدود الجزائريـة  ةعين أزاو   حـدود  الى واســــــــــــ
 على الحدود انقدهم من الموت ووصولهم لمارسيليا ليكاماراد.

( في 3و6(و)ح2و6(و)ح1و6ومـا نراه في هـذه الحركـة هو وجود علاقـة تواصـــــــــــــــل بين الوحـدات )ح
دلالة واحدة مفادها بداية الرحلة مع سماســــــــرة التهريب وماتعرلــــــــوا له ووصــــــــولهم الى حدود مارســــــــليا  

 ليكاماراد.
ــليا ليكامارد(والمعنونة ب' 7الحركة  - 7 ( 3( و)2(و)1)أجزاء 3 ' والتي تحتوي علىعين قزام )مارســـ

دلالتها التقدم الى عين قزام ثم الدخول  و   4مع صــباح ...ســيدها المخراا:"7وحدات وتبدأ ح  3وبها 
 تمنراست )باريس ليكاماراد(. المقاول لهم التمنراستي للرفا  الكاماراديينالى )مارسيليا( ثم إقلال 

دخولهم لعين قزام واكتشــــــــاف العلاقة بين الأمازيغ والطوار     5(امع صــــــــباح...ســــــــيدي المخرا واللها1و7*)ح
 ووصف الحياة بها وارتيادهم المقهى.

ــلنـا ... الحـديـثا2و7*)ح ــليـا الى باريس   6(اوصــــــــــــ التقـاءهم مع ثلـة العجـائز والأمهـات وذلـك لتقلهم مـارســــــــــــ
 .ثم حصولهم على عمل عن طريق النادل الأمازيغي عند المقاول،  )تمنراست( ثم السماح لهم بالمرور قبلهم
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للعمل المســـــــــــــتعجل    الكاماراديين  نقل المقاول الطارقي لثلة الرفا  1(اكنا داخل...ســـــــــــــيدي المخراا3و7*)ح
 .ريس)تمنراست(باوالمتعب جدا واكرامه لهم بعد فرحه بصنيعهم ثم اقلالهم  

( ذات دلالــة 3و7(و)ح2و7(و)ح1و7هيمن عليهــا علاقــة التواصـــــــــــــــل بين وحــداتهــا الثلاث)ح  7ان الحركــة  
 الوصول للجزائر عن طريق عين قزم )مارسليا(ثم نقل المقاول لهم الى تمنراست)باريس(.

 2( وبهـا  2(و)1)على جزئين' والتي لتوي  تمنراســـــــــــــــت )باريس ليكـامـاراد(والمعنونـة ب'  8الحركـة    - 8
 وصولهم لتمنراست )باريس ليكاماراد(  2ا!! :امنتصف لأار...سيدي ههههه..7وحدات وتبدأ ح

 ليكامارد والالتقاء مع كايطا ثم توزو الرفا  حسب تجمعات بلدالأم الأفريقية على أرالي تمنراست
ــبيلها1و8*)ح ــولهم  3(امنتصـــــــف...إالى ســـــ من مختلف البلدان الى تمنراســـــــت مع المقاول   دالرفا  الكامارا  وصـــــ

وتواصــــــــــلهم مع ابراهيما ثم يربطهم باتصــــــــــال مع كايطا للإقامة بالتجمعات الأفريقية ، وشــــــــــراء شــــــــــرائح تلفونية
 وانقسام الرفا  حسب تجمع كل بلد وتوادعهم .

ــتتنا...2و8*)ح ــيدي   (اكنا ســــــــ المختلفة والتقاءهم  ةتوجه الرفا  إلى التجمعات الكامارادي4ههههه.. !!اســــــــ
 ووزعهم حسب بلدالأم .  وليفهم في اليوم الأول ثم   حار ستقبال أوليبكايطا واستقبلهم با
بينها علاقة تواصـــلية تســـلســـلية دلالتها الوصـــول لتمنراســـت  8( في الحركة  2و8(و)ح1و8إن كل من الوحدات )ح

 وتوزعهم في المخيمات الكامارادية على حسب تجمعاتهم على أرالي تمنراست.
والممنوو(  والمعنونــــــة ب'  9الحركــــــة    - 9 ــواحي..)اللــــــذة  ال ــــــــــــ مــــــدن  علىهــــــامش  والتي لتوي   '  3 

دخول الرفــا  إلى    5ا!! في الوقــت ...بلا رجعــة  :ا9وحــدات وتبــدأ ح  3( وبهــا  3( و)2(و)1أجزاء)
اممع الكامارادي وإكتشـاف الحياة بها وطر  العيش ووصـف وحدوث السـكون والهدوء صـياحا كون  

التواصـل مع عائلاتهم ثم تكلم على ا فات الموجودة  ، إن المسـاء تكون حركةإلا   الجميع يذهب للعمل
ثم حصـــولهم على عمل بعد طول انتاار بف ـــل صـــديقهم كايطا البناء وتفكير  ، ةباممعات الكامارادي

 مامادو في عمل اخر ب من تكاليف الهجرة غير الشرعية . 
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الكامارادي وما حوله وطر  الحياة فيها    اممع على    بداية اســتكشــافهم 1(افي الوقت...أيامنا الأولىا1و9*)ح
إدريسـو و   وف ـوله في معرفة أحوال المثليين ثم تواصـل مامادو مع عائلته وطمأنتها، وعن الأولـاو المزرية،  والطبخ

 مع امه وأوصته بتميمته.
ــبـاح   2(اكـان الوقـت ...الرجوو دائمـاا2و9*)ح ترى ثلـة الأفـارقـة ليكـامـاراد ذهبوا جموعـا لجلـب قوت في الصــــــــــــ

ففي البداية تعثر حصـــولهم على عمل وتكلمه عن ا فات ، يومهم ففي المســـاء ترى الحياة دبت بهذه امتمعات
الجنس ...(ثم  ،  وبيع الحشــــــيش  الســــــجائر،  ة المتفشــــــية في امتمعات الكامارادية )المشــــــروبات الروحيةالاجتماعي

  .فيما بعد حصل كايطا لهم على عمل كونه بناء  
توجههم للعمل مع كايطا بورشـــــة البناء وتفكيره في إيجاد عمل  3بلا رجعة !!ا  خرجنا مســـــرعين...(ا3و9*)ح

وذلك لجمع    بيع العملة المزورةعرض عليه جورا  ثم ، اخر ثم فيما بعد اق حه على سـاكو)بيع الواقيات الذكرية(
 هجرة .المبلغ المتبقي لل

ــتمرة مولــــــــــــوعها اقامتهم باممعات    (3و9(و)ح2و9(و)ح1و9إن الحركة بين الوحدات )ح ــلية مســــــــــ تواصــــــــــ
 والتفكير في عمل أخر.والحصول على عمل ل مان اكمال مبلغ الهجرة غير الشرعية    الكاماردية بتمنراست

ــقاء(والمعنونة ب'  10الحركة    -10 ' والتي لتوي على جزئين هامش مدن ال ـــــــــواحي.. )النعيم في الشـــــــ
   4افي صباح...الجمعةمنا10وحدات وتبدأ ح 2( وبها 2(و)1مرقمين ب)

يين رأى مجموعة من ا فات كالجنس  يبر عند توجهه مع جورا الى مخيم الل  5(افي صـــــباح ...قطعتها1و10*)ح
ــيـده  ،  والخمور وغيرهـا... واتفـاقـه مع مزور العملـة بالتكتم في حـال قبض عليـه وحيثيـات المهنـة هو وجورا وتصــــــــــــ

 مامادو لرجل واتفق معه على اللقاء في الغد.
ة المزرية حول المومسات  الاجتماعيذكره الحياة  ،  معه أمه وأخته  التواصل  6(اكان الوقت ...الجمعةا2و10*)ح

ــيدليات  وعن الواقيات لســــــــــــــاكو ودعمه لبيعها وعن رغبته في إحداهن  وما يعانينه وعن المتســــــــــــــولين   من الصــــــــــــ
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لكنـه أتم  ، عليـهرجـل ليبيع لـه العملـة المزورة لكن لم يرد  بلقـاء ثم محـاولـة التواصــــــــــــــل مع جورا لإبلاغـه  ، الكـامـاراد
 مع الرجل وحصل على سيع ملاين ونصف جزائريمهمته 

( في هذه الحركة أي ــــــا فهو يهدف الى لــــــم البناء  2و10( و)ح1و10إن العلاقة تواصــــــلية بين الوحدات)ح  
إما كانو عابرين او مقيمين دائمين   عبر التواصل من حركة لأخرى وهي لمل دلالات طر  عيش الكاماراديين

 لكل الطبقات واستفحالها لديهم وعن اقدامه لبيع العملة وربح مبلغ مالي معتبر. عن ا فات المنتشرة للعيش
ــواحي.. )11الحركــة   -11   ة مرقمــ  أجزاء3على(' والتي لتوي  الغربــة والتيــهوالمعنونــة ب' هــامش مــدن ال ــــــــــــ

  1افنمت...رجعت  منا11وحدات وتبدأ ح 3وبها  (3و) (2(و)1ب)
انــه حزن على حــال  إلا    بالرغم من فرحــه بالمبلغ   2...الكــاميرا مــان(..اارجعــت للبيــت  (1و11*)ح

ــرطـة جورا الـذي القي عليـه القبض من   خوفـاً المزورة    عن بيع العملـة مـامـادو  وعزوف، من طرف الشــــــــــــ
جوازات سـفر مزورة تسـاعدهم على العبور    إدريسـو ومامادو أربعة ملايين لشـراء دفع ،  اللحا  بصـديقه

 أما ساكو فسكت وكايطا قال انه لا يرغب في الهجرة العام هذا.،  عبر نقاط التفتيش الجزائرية
وتوادعهم  ،  لرؤسـاء المخيم والقاطنين  نتشـار خبر القبض على جوراإ3امع بداية ...اللبنا(2و11*)ح

ومحاولة  ،  ورشـــــة البناءلمع اليكس الذي ســـــيح ـــــر جوزات الســـــفر المزورة ثم التوجه للعمل مثل العادة 
الذهاب للمصــور  ،  ليرافع عنه محاميتجمعات الكامارادية المن  تبرعات  مع بجمامادو مســاعدة جورا  

 والانبهار بالكاميرا .
والتأخر  التي اشـــــــ وها من عند كايطا  تدخينهم لســـــــيجارة الحشـــــــيش 4اأدركنا ...فنمتا(3و11*)ح

واستغراب كايطا  ،  ثم التواصل مع أليكس لتفاهم حول الجوزاتعمدا لعدم الالتقاء مع ساكو المخادو 
وف ــــــــــــول مامادو في معرفة اخبار ،  البدو المتحررين مثل )ســــــــــــاكو وادريســــــــــــو ومامادو(  النيجريينعن 

 لجوازات السفر.من الكاميروني الذي أتى لأخد الصور    المثليين  الكامرونيين
ــلية بين )ح ــا تواصــــــ ( وذلك الأا كلها تصــــــــب في منحى واحد هو 3و11(و)ح2و11(و)ح1و11ان الحركة أي ــــــ

  والتذمر أفعال ساكو.  مع اليكس لجلب جوزات السفر واعطاءه الصور لإتمام الأمر  جورا والتواصل الحزن على
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أجزاء مرقمة 2على(' والتي لتوي الحيف وال ــــــياووالمعنونة ب' هامش مدن ال ــــــواحي.. )12الحركة   -12
 . 1ا!! ق ينا ...مبللةمنا12وحدات وتبدأ ح  2وبها (2(و)1ب)

ورغبته في شــــــراء ، للرفا  الثلاثة مع كايطاإكمال العمل بورشــــــة البناء    2اق ــــــينا ...الكامارادي(ا1و21*)ح 
   .صرف النار عن مساعدة جورا لأنه دون جدوى، الحصول على جواز السفروإنتاار  ةمتطور خردنقال 
حتى رجوعه من بيع  تغير تصــــــــــرفات ســــــــــاكو ودعم كايطا له وإبقاءهم جوعى 3...مبللة !!اعاد(ا2و21*)ح

وبعد مدة وصــل جواز ســفر ، الوقت وتدخين الســجائر خارجاً كي لا يلتقوا بســاكو اللعين  مت ــييعه،  الواقيات
مامادو لم يجلب بعد وهذا ما  رســـــله أليكس وكان لإدريســـــو أما جواز ســـــفر أ يالذ  واحد مع احد الكاماراديين

    وفي نفس اليوم أعطاهم كايطا مبلغ عملهم بالورشة وأنقو منه الكراء والأكل، جعله ختعض من الأمر
 فهو يســـــــرد تواصـــــــل بناءتتمثل في علاقة تواصـــــــلية    (2و12(و)ح1و12)ح  في كل من وحداتها 12ن الحركةإ

ــفر ذات المبلغ الباهض وملاحاتهم وامتعاض الرفا  من  إنتاار ودلالته الحدث  الحصـــــــــــــول على جوزات الســـــــــــ
 حين وجود تشابه لصورته.  تصرفات ساكو الخبيثة وحصول إدريسو على جوازه لكن مامادو بقي ينتار الى

ــوووالمعنونــة ب'  13الحركــة   -13   3وبهــا  (3و)(  2(و)1أجزاء مرقمــة ب)3' والتي لتوي علىعبــاءة اليســــــــــــ
 . 4ا (ليكامارادروما  )...  بعد منا13وحدات وتبدأ ح

كونه    غدر ســـاكو واســـفاره عن عيوب الســـفر وإعلانه العدول عن الهجرة 5ا  شـــهرين...بعد (ا1و13*)ح   
ــرفا  احراايرغب في منصــــــــــــــب رئيس مجمع مع     معهم  وروكس ليكسأ إلتقاء،  ت ســــــــــــــاكو معناكايطا من تصــــــــــــ

ماليين   وأصـبحا روبنسـون كولبيالي ()لىإمامادو  و  إدريسـو إلى)باتريك دومبيلي(سـم  إإح ـاره لجواز سـفر فتغير و 
 مناداته )فليب(. وطلب أليكس منهما حيينيمس

ي من الإقامة بحتغير ســــاكو جذريا ونكرانه للعشــــرة وبعد شــــهرين   6ا)لا مشــــكلة..(...بعد (ا2و31*)ح   
وروكس ووصــف الطريق بين )فليب(دريســو وأليكس إو   كل من مامادوالى محطة المســافرين لتمنراســت   إتقلوا الشــاطو
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حي الشـــــاطو وطاما متوجهين الى أدرار وتأكد حر  الحدود من جوازاتنا ووجدها صـــــحيحة كما قد أنزل من ليس 
 .  ووصف كل ما رأت عينهلديهم جوزات سفر 

ــالح   الرحلـةوصــــــــــــــف طريق  1مع الغروب...رومـا ليكـامـارادا  (ا3و13*)ح وبعـدهـا الطريق الى أدرار مرورا بعين صــــــــــــ
  وشـرحه   كم ذكر ارتياب الرفا  من نارات الغير لصـليبهم،  نقاط التفتيش كل مرة والتأكد من الجوزاتووصـولهم الى  

 لكل ما رأت عينه من أماكن وقصور وعن القنبلة بحموديا رقان ...وهذا خلال توجههم الى روما ليكاماراد )أدرار(
مفاده    بينها علاقة تواصـــــــــــلية عميقة جدا لا تكاد تفصـــــــــــل بينها  (3و13و)ح(2و13(و)ح1و13)ح كل من  ن إ

 حصولهم على جوزات السفر المزورة والسعي للهجرة شمالا الى أدرار.
  2وبهــا  (2(و)1أجزاء مرقمــة ب)2' والتي لتوي علىأدرار)رومــا ليكــامــاراد(والمعنونــة ب'  14الحركــة   -14

   2دخلنا ...المركبةامنا14وحدات وتبدأ ح
ــول   3ا  دخلنا...و ت(ا1و41*)ح  ــباح الجمعة كما أن مامادو بدأ ياهر  وصــــــــــــ الرفا  الأربعة الى أدرار صــــــــــــ

، وصــفه لمدخل أدرار وكل الأماكن التي مربها ووصــولهم لحي ابني واســكت،  في المســيحية وترديد أقوالها  هاندماج
  لاقت الإقامة إعجابهم ،  قامتهم لحد البيوتإذكره لتشــــــابه البناءات وأحياء ابني واســــــكت مع حي الشــــــاطو و 

 دون الحصول على عمل ثم تذكره لتميمته السحرية وإقامة طقوسها لذلك.، وبالشخصيات الجديدة بها
رد ،  حصـــــــولهم على عمل مع مقاول بعد عشـــــــرة أيام عند ســـــــطوب أقاســـــــم4ا  صـــــــبيحة...المركبة(ا2و41*)ح

الاكل مع الطباخ و   الف ــــــــل لتميمته وليوم ســــــــعده الأحد بعد أن كان الجمعة وكالعادة روتين العمل مع المقاول
   بعد قبض مبالغ عملهم توجهوا لشراء مستلزمات الرحلة  و الشمال وشراء التذاكر لتلمسان ،  كامارا السنغالي

ــع تـذكـار لتخليـد اسمـه لحاـة الوداو وإعطـاء مـامـادو هـاتفـه القـديم للكمـاردي الأبكم والبكـاء لفرا  بعض ، ولــــــــــــ
 .ومساعدة الكامارادي المكسور  بلغ ثم التوجه لمحطة المسافرين

علاقتهما تواصـــــلية مفادها التقدم  و الشـــــمال وتدبر أمور الهجرة  و   (2و14(و)ح1و14)ح  الوحداتان   
   كما ان مامادوا اظهر اندماجا مع المسيحية في أقواله.،  تلمسان بعد العمل ومساعدة الكامارديين لبعض
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وحـدات    2وبهـا  (2(و)1أجزاء مرقمـة ب)2على' والتي لتوي  رهـاب الطقسوالمعنونـة ب' 15الحركـة    -15
 1..الخميس...(امن افي حدود  15وتبدأ ح

بشـــــــــهر نوفمبر غادر الرفا  روما ليكاماراد باتجاه تلمســـــــــان مرورا   2لافته..(الا(ا افي حدود ...)1و15*)ح 
ببشــــــــار وبداية نقاط التفتيش من جديد ووصــــــــف أي ــــــــا كل الأماكن والعلامات الطرقية الوصــــــــول لتلمســــــــان  

    ليستقبلهم.  توري  همع صديق )فليب(دريسوإثم تواصل  ، الحدودية ثم التوجه الى مغنية )مالطا( ليكاماراد
ــر الكـامـاراد  3اس...(.يتوغلـت...الخم(ا2و15*)ح ، بشــــــــــــــدة  يتوجههم الى مـالطـا وملاحاـة وجود العنصــــــــــــ

ــتقبال توري لهم قرب ســـــــــو  الطرباندو تعانقا فليب وتوري وفهم الرفا    ــنواتاســـــــ ،  أنه كان هنا قبل ثلاث ســـــــ
 ثم توجهوا  و واد جورجي مشيا والإقامة بالمخيمات لكامارادية بالخيام التقليديةتعارف الرفا  مع توري  

تكلمه عن حيف فصــــــل الشــــــتاء  ،  اكماله للمخرا كراوي شــــــرح بعض التفاصــــــيل والمرور على أخرى لتشــــــابهها
انتشــــــــار الامراض بالمخيم وخوفهم من الهلاب قبل وصــــــــولهم لقبر  ثم لامبيدوزا)حيث  ،  ووقعه على الكاماردي

ــولهم للفردو  الأعلى أوروبا ــية المزورة ، الرجة الكبرى( لاكمال وصـ ــبوعين وايام وللل من الشـــخصـ   اقامو بها أسـ
  في اليوم الأخير من الإقامة ثم كلف توري صديق له ليوصلهم مداشر أولاد قدورثم الى أخر وذلك يوم الجمعة

في علاقة تواصلية مستمرة مفادها التقدم  و تلمسان ثم مالطا )مغنية( ثم (  2و14(و)ح1و14ن الحركة )حإ 
 ...لامبيدوزا  

أجزاء مرقمـة 2' والتي لتوي علىمـا تبقى من حيف الطريق : ســــــــــــــدرة المنتهىوالمعنونـة ب' 16الحركـة  -16
  4وجدنا ...واسع النار سيدي ..امنا16وحدات وتبدأ ح  2وبها (2(و)1ب)

كما ان كل من ،  لا( لهم عند جامعة )ماحامادو(بااســــتقبال رفيق اليكس )دو   5ا   وجدنا...كامروني(ا1و61*)ح 
ــبة كبيرة من المهاجرين ليكاماراد أســـــبوو  خيم قبر  ثم مغادرتها  و جزيرة    اأقامو ،  معســـــكر مالطا وقبر  بلغا نســـ

ــيمة ثم تيطوان حتى   ــانية ثم الناظور ثم الحســــ لامبيدوزا بالمغرب وما ســــــاعدهم في المرور الســــــلس هو المنامات الإنســــ
يرون ســبته  ســاروا جنب البحر  ،  شــكوى ليكاماراد من فصــل الشــتاء وحيفه،  مدينة الفنيد )كاســيتخوا( بالإســبانية
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تدربهم على القفز  ، يوما به26 امن بعيد وتقدمهم مع مرشـــــد إلى إن وصـــــلوا إلى مكان به مخيمات بلاســـــتكية أقامو 
، للرجة الكبرى ولصــــــــعود الســــــــياا والتوجه للألدورادو ونصــــــــح المدربين لكل لحم القطط والقردة وغيرها إســــــــتعدادا

 واعتماده على تميمته.
ــيـدي..ا  مع (ا2و61*)ح ،  كـل مـا يثقلهملففوا من    31/12/2012في يوم الرجـة الكبرى الاثنين  1آخر...ســــــــــــ

ــيتم الأمر مع   ــاعده تميمته وهل سـ ــتسـ ــياا من عدمه هل سـ ــاؤلا في  اجه باجتياز السـ وطرح مامادو للعديد من التسـ
الكامارراديين  ثم ترتيب  ،  تناولوا غذاءاً خفيفاً بلامبيدوزا اســــــــتعدادا للرجة الكبرى، ان اليوم ليس يوم ســــــــعده الجمعة

اسـتعد الكاماراديون المهاجرون في شـكل زمر حسـب التدريب ثم  ،  بحسـب الطول وعشـاءهم كان خفيفا بقرية بيوت
ــر ليلاً  ــوات عالية مع الحادية عشـ ــياا ب، زمجروا لصـ ــفة الأخرى عبر سـ  9مرت زمرة القامات الطويلة هناب الى ال ـ

ــوراً  ــقوط البعض مكســــ ــاكه من طرف جندي مغربي ، أمتار وســــ ،  اما مامادو ســــــقطت تميمته في لجهة الأخرى وامســــ
وبيوم  ، شــــــــــــخو فســــــــــــاقوهم الى مفرزة دركية بالفنيد   500لل ــــــــــــفة الأخرى خيبة ما يقارب  واجتياز إدريســــــــــــو

رحلوهم برا الى محطة ســـــــكك الحديد بالقصـــــــر الصـــــــغيرثم بالقطار الى المدينة البي ـــــــاءمع حراســـــــة 01/01/2013
وزيارة الجمعيات المغربية الإنسـانية لهم ثم من مطار ماحامادوا الخامس لول ، داتهممشـددة وق ـاء يوب كامل  حتشـ
  طيارة الى بلداننا مع ملعقته وفقط.

ــتمرة بين الوحــدات  ان الحركــة  ــلــة ومســــــــــــ مع تكثيف كبير    (2و16(و)ح1و16)ح  في علاقتهــا بين  جــد متواصــــــــــــ
وحدوث خيبة مامادو في وصوله للفردو  الأعلى مع   للدلالات والمعاني ل م كل حيثيات الرجة الكبرى للأحداث

 ذلك فرح لصديقه إدريسو.
  2...المذكورا  Je Vous Remercieوتبدأ ا دون أجزاء'  فردو  الجنوب المنتاروالمعنونة ب'  71الحركة    -17

فبعـد لقـاء مـامـادو والمخرا جـاب بلوز يوم  ةيـامـانراه هو حركـة واحـدة ووحـدة واحـدة والأخيرة للأحـداث في الرو 
 أيام من اللقــاءات بينهمــا7وبعــد    أيام من خيبتــه وارجــاعــه لبلــده النيجر  9وبالتحــديــد بعــد    02/01/2013

ــكر  ــرد وشـــ ــادته بطريقة المبدعة في الوصـــــف ومهارته في ، جاب بلوز المخرا لهياهر انتهاء مامادو من الســـ واشـــ
وطلب منه تكليف ، كما أعطاه لعســمانوا الداكتيفون مســجلة الصــوت،  الســناريســت فأعطاه الكاميرا لولعه بها

المخرا بإنتاا فلم وثائقي عن الحالة المزرية لبه  نيامي ووعده بنشـــــــره  غاريكو بالإلـــــــاءة وطلب منه ان يكون 
رفاقه المتخلفين  وبعد عام من عمل مامادو و ،  وال ويج له عبر صـــــفحته الفيســـــبوكية والتوترية وعبر التوتر لل ويج
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ــاء   الأربعـــــ ــاريخ  الكبرى..(بتـــــ الصــــــــــــــحراء  خلف  ــاة  للحيـــــ ا خر  ــه  )الوجـــــ ــاه  اسمـــــ الـــــــذي  ــه  لفلمـــــ الهجرة  عن 
ــلهما عبر الميديا وبتاريخ الأحد 09/01/2013 ــر المخرا الفرنســــــــــي بشــــــــــبكة  13/01/2013وتواصــــــــ نشــــــــ

بنو ابدى فيه التعاطف المسـتحق وصـورة لطفل    وبصـفحاته بشـيد بتجربة كاماراد مامادو  الاجتماعيالتوواصـل  
 انتشرت الاشادات والصورة ولاقت قبول كبير ومشاركات مكثفة.،  ينتعل قارورة لرجليه بتاريخ محدد
ي قي الأخيرة وحوت على وحـدة واحـدة أمـا باهواحـدة و   حركـة وفيهـا حركـة  17مـا يلاحظ على الروايـة وجود  

ــلة م ابطة كل واحدة ليل الى  ــلســـ ــلة متســـ الحركات فتكونت من وحدتين فثلاث وكل الحركات وحداتها متواصـــ
التي بعدها دون ت ــاد قد يعود الأمر الى أنه اســتذكار واســ جاو من طرف الروائي الصــديق حاا أحمد كما انه  

بقا في الرواية الكلاســيكية وهذا من  بنى الرواية على شــكل تســلســلي وعلى الطريقة الحداثية عكس ما عُهد ســا
به   للحدثوالمتميز  حاا أحمد بناءه الخا    فالروائي الصــــــديقالتجريب الحاصــــــل في الرواية الحداثية والمعاصــــــرة  

ــول عنـاوينـه الكبرى كمـا انـه عمـد إلى ذكر عنـ،  دون غيره و حركـاتـه او  أاوين داخـل روايتـه وقـام بعنونتهـا في فصــــــــــــ
 البنية الكبرى لكل فصل.

 الزمان والمكان في روايتي "مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع"بنية    المبحث الثالث:
ولما كان  ، لقد عني الزمن لوية بالغة ودراســــــة معمقة منذ بداية التأثر بين الوعي الإنســــــاني والعالم الخارجي 

التأثيرية والتأثرية حاي من خلالها الزمن بكشــــــــف وتعليل الانســــــــان بطبعه ف ــــــــوليا يعمد الى اكتشــــــــاف العلاقات 
وسكون وحركة ...ومن  ، الاواهر الخارجية المرتبطة بالكون ومحاولة بسط فهم الزمن وعلاقته بكل ما حوله من حياة

ــيل المقاطع والمتون  هنا ــر مهم في بناء العمل الروائي ولا يتم أي عمل دونه فنجده يدخل لـــــمن تفاصـــ فالزمن عنصـــ
الســــردية ليكمل الحكي الحاصــــل او ينقو منه او يتمه بإشــــارات كتابية فيجعل القارئ في خ ــــم الأحداث متنقلا 

لفصــول الرواية وكيف تنقل في كل فصــل زمانيا  بين ثناياها وعارفا  ا يدور فيها بحســب المســار الذي الذه الكاتب 
فـالمكـان حاي لـدى المهلف  كـانـة مميزة ورفيعـة  ،  وكيف ربطـه بالمكـان فلا زمـان دون مكـان فكلا منهـا يكمـل ا خر

ــا او جزافا وإ ا بلغ مبلغا يجعل الكاتب يتفنن في وصـــــــــــفه   حيث اولي له العديد من الاهتمام فلم يعد يذكر عارلـــــــــ
ــيــل المكــان    مبرزا الــدور الــذي يجعــل منــه متفردا بجمــاليــة فريــدة من نوعهــا فتجعــل القــارئ ينجــذب تلقــائيــا لتفــاصــــــــــــ

ــها المختارة من طرف   ــير بطل الرواية وشـــخوصـ ــورا في ذهنه كيف يسـ ــوف كي يجعله يعيش الحدث المروي متصـ الموصـ
كما بذكره الأماكن يجعله يســــــــافر من مكان  خر وهو في مكانه دون حركة بل بفكر ،  المهلف الذي تفنن في ذلك

كيفما شـاء وحسـب ما أراد كي يبلغ القارئ المركز لثنايا الرواية من خلال الزمن الذي هو ا خر يبدو في التحرب به  
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ــياو ا فكيف كان بناء الزمان   به غاياته وذلك في كل من الروايتين ا مملكة الزيوان ا وا كاماراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ
 وكيف تجلي في كل من الروايتين المدروستين ؟ والمكان 

 الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان : -1
 ن في رواية مملكة الزيوان : ابنية الزم-1
هو حقيقي وتعبر عنه حســـب الزمن في الواقع   حداث في تتابعها لغويا لكي تنقل ماالزمن هو ما يتعلق بســـير الأ  إن 

 وتجده في السرد وما يدلنا عليه هو الإشارات الزمنية عبر الألفاظ الموجودة في المتن.
 عناصر الزمن في الرواية :1-1
ومما لا  ،  والناام الزمني ل تيبها في الحكاية أو القصــــة، ايتعلق ال تيب الزمني بالعلاقة بين ســــير الأحداث في الســــرد 

وما وقع ا ن  ، شـــــك فيه أن ذلك لا لدث توافقا بين زمنين )اي ما عرض في المالـــــي وقد وقع فرلـــــا في المالـــــي
 1أحداث لاحقة ) اللواحق ( او   ولكن هناب أحداث سابقة ) السوابق(يف ض...وقد وقع في الزمن ا ني ..( 

بالرجوو   حدوا يســـير وفق اتجاه خط الزمن والثاني معاكس لهأ، تهدف المفارقة الزمنية للســـير وفق اســـلوبان  
   2ستبا .س جاو والإسلوبين الإلأبناء على ما بلغه السرد ويطلق على ا، في الأحداث للوراء

لى آخر الرواية في البداية للانطلا  ثم العودة الى ســــرد إما بالتقدم والوصــــول إفلكل منهما دور في نصــــو  الرواية   
 حسب طريقته البنائية للزمن.فهذه تعود لرؤية الكاتب المهلف  و العكسأو بالعودة للوراء أالأحداث وتتبعها زمنيا 

ــــاعالإ-1-1-2-* ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتسمى كذلك هذه  ،  إيراد حدث سابق للنقلة الزمنية التي بلغها السردا هو  :  سترجــ
وللينا ، تشـكل بالنسـبة للسـرد اسـتذكارا يقوم به لمالـيه الخا ، وهو ا كل عودة الى المالـي 3العملية بالاسـتذكار ا

ــةا ــلتها القصــ ــابقة عن النقطة التي وصــ ــتوى القو الأول ليعود   4من خلالها على أحداث ســ وفيها اي ب الراوي مســ
ــية ويرويها لاحقة لحدوثها ا ــتويات مختلفة متفاوتة من كما أن ا  5الى بعض الأحداث المالـ ــاً  سـ ــي يتميز أي ـ المالـ
ــتذكار ســـــــــــ جاو والإأي يقوم هذا الســـــــــــرد على عملية الإ6اماض بعيد وقريب ومن ذلك نشـــــــــــأت أنواو مختلفة ســـــــــ

 وينقسم الاس جاو الى قسمين:، لأحداث مالية
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 وا يعود الى مــا وراء  1ا يعود الى مــا قبــل بــدايــة الروايــة ا  وفيــه:  ســـــــــــترجــاع خــارجي للأحــداثإ-1-1-2-1
لذلك نجده يســــــــــــير على خط زمني  ،  وبالتالي لا يتقاطع مع الســــــــــــرد الأولي الذي يتموقع بعد الافتتاحية،  الافتتاحية

 لى معرفة الأحداث الســـابقةإســـ جاو يرجع بنا الإف  2.اومنه فهو لمل وظيفة تفســـيرية لا بنائية،  مســـتقل وخا  به
 .الى ما قبل
  الأحداث   ن الزمن عنصـــــر هام جدا في الأعمال الروائية التأليفية فمن خلاله يبرز شـــــكل الرواية فتتعاقبإ 

 3 .وتتشابك عناصر الرواية مع بعض دون انفصال الزمن عن العناصر المكونة للسرد
 :  للزمان برواية مملكة الزيوان  الاسترجاع الخارجي-1-1-2-1-1

وفي  ، ا كان ســــكان القصــــر في ســــالف عهدهم وحالــــرهم أي ــــاومن الإســــ جاو الخارجي للزمان بالرواية:
أن يتفـادوا المرور بالمكـان  ، إن لم أقـل الكـل، حـدا بالكثير منهم مـا،  يروون عن المكـان روايات مرعبـة،  واقعهم وخيـالهم

ــ جاو خارجيا فذكر ما قبل بداية الرواية في تكلمه عن حفرة الرابطة  فاهر الإ، 4المحاورة ...افي تلك الأوقات   ســــــــــ
ه بدأ في الاســــ جاو وما خثل المكان زمانيا لأهل مملكة أنذ إالتي تكون خارا القصــــر وفي نفس الوقت هي ابعة له 

ــتذكر ، لى حديثهإالزيوان من قديم الزمان  ــع القارئ في الجو المناســـب للرواية بحيث يكون  أ  اً مسـ ــية كي ي ـ حداثا مالـ
 له إطلاو على ما كان يدور في القصر سابقا .

عكس  تســيرفكان الاســ جاو ياهر خارجيا عن شــخو  موجودة في الرواية وأماكن بزمنتيها المالــية التي 
ن الاس جاعات  أوما يلاحظ ،  الخط الزمني لسيرورة الحدث فأغلبها تفسيرية لأحداث مالية لمن الرواية وما فيها

ــياغتها أدبيا من خلال  أالخارجية كثيرة في الرواية ذلك  ن الكاتب يســــــــــ جع أحداثا م ــــــــــت من الذاكرة ويعيد صــــــــ
 استذكار أزمنة م ت وهو ما ي ع القارئ في حالة استعداد لما هو آتٍ.

إزالة الإبهام  و  التولــيحو   هو التدخل للتفســيرو ، ســ جاعات الخارجيةو غاية الكاتب والــحة من خلال الإ
 .لا البناء
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 :  سترجاع الخارجي برواية كاماراد رفيق الحيف والضياعالإ-1-1-2-1-2
لقد أخبر  ،  إدريســو لم يذهب لعمله، الذي يقع غير بعيد ،  مشــينا ملســنا،  ا كان الوقت ســاعتها بعد العصــر تماما-

صــــــــــاروا  ، ليقوم بحرفة أبيه، ســــــــــيبقى ويتخلى عن التســــــــــول، غاريكو با ٍ ، رب عمله الملعون ..أنه ســــــــــوف لن يأتي
طلق تركو طلاقا بائنا بينونة  ، عســـــمانو ســـــيال يطوف ...ســـــاكو هو ا خر لم يذهب للعمل اليوم، معروفين بالحفر
هي المرة الأولى  ، هدى عربته لغاريكو كتعاطف ومواسـاة ..بدوره هذا الأخير باعها لعسـمانو بثمن زهيد أكبرى وقد 

وهنا قد تم  ، 1رغم قسـم غاريكو لي بذلك ا،  لا زلت لم أصـد !! في حياتي سـيدي ..التي أرى فيها سـاكو يتصـد 
شـارحا كل امريات التي حدثت في زمنا    يسـ جاو لأحداث مالـية من طرف مامادو الذي راوه للمخرا السـينمائإ

ــديق حاا أحمد متمكن من الاســــــــ جاعات  أن الروائي  ما نراه  ،  ماض وما دار بينهم من اتفاقات حول الرحلة الصــــــ
 بف ل الذاكرة الأدبية القوية للروائي في سردها .

اي .2االنو فيدمه  يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تق  : اللأحداث  اســــــــترجاع داخلي1-2-2-1
 .  3.للاس جاو الخارجيوهو الصيغة الم ادة  ،  يستعيد أحداثا وقعت لمن زمن الحكاية أي بعد بدايتها

وتكون باســ جاو  ،  عن القصــة الأولىياويت ــمن محتوى قصــصــيا غير   ي )خارج الحكي(:اسـترجاع داخلي غير -1 
أو التعريف  الروائي لشــخصــية قد تكون مذكورة ســابقا وأعاد لنا تشــكيل ســيرورتها ونشــاطها الزمني في ف ات غيابها

 .  4حداث التي تكون بعد بدايات أحداث الرواية  بشخصية جديدة من خلال سرد الأ
ــ جاو   لمملكة الزيوان داخلي غيري )خارج الحكي (الســــــــترجاع  الا-1-2-2-1-1 :وذلك حينما أعاد اســــــــ

ــية الغيواني ــهد مثيرا و   لا يعرفولأا وعائلته التي شــــخصــ الذي غاب  دينة تونس عن ديار المملكة الزيوانية :ا كان المشــ
 تقريب من يكون الزائر يا ترى بالقصــــــــر مع عائلته ؟وبعد عجزنا في فياجتهد كل منا ،  أمامنابعد مرورهم  ،  لنا حقا
الذين غابوا ،  الى القول لنه لا يعدو أن يكون أحد الغياب من أهل القصـر، ذهب عمي حمو، عليليلو  أنا،  التأويل

الذي ارســـــــل لنا ســـــــلاما مع ذلك ، أنه قد يكون ذلك الرجل المدعو بالغيواني،  وذكر لنا عمي حمو، عنه ف ة طويلة
خلال ذلك الشـتاء إن كنت تذكر ، يوم كان والدب لرض السـودان ، الذي اسـتقبلته صـباحا، الرجل التواتي التونسـي
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سماها على أميزار ،  من أن الغيواني قد تزوا تونسية وأنجب معها بنتا، كما ذكر لنا ذلك المرسول يومها،  يا ابن أخي
فالاس جاو  1قد أذهب شطرا كبيرا من وونا فأبعدنا عن الشك كثيراً وقربنا من اليقين وفيراً.ا،  .كان توقع عمي حمو

عارلــا في الحكي فاســ جع كل  إلا   لم تذكر ســابقا  الغيري كان في ذكر شــخصــية دخلت حديثا لــمن زمن الحكي
ــية ــان العم حمو معرفا بهذه الشــــخصــ ــولها لمملكة الزيوان رغم ذكرها   ما يتعلق بها على لســ ــها والتي تعود أصــ وما اصــ

 قبلا لمرة واحدة حينما بعث سلاما مع احد الزوار 
كان يقول لنا ،  ان تعاور علينا منهم في تدريسـنا معلم بشـاري، ا ولسـت ادري هل كان من سـوء طالعنا ام حسـنه-

لكن وعراب  لإومتمكنا تمكنا امكن في ا،  فقد كان متمكنا في الحساب، حتى لقبناه الدومنيعي،  انه من قبيلة دومنيع 
ــتيقاظ من  ، انه يأتينا متباطئا في الدخول صــــــــباحا وقد اخبرنا مخبرنا ميني،  ملبثته الوحيدة ــبب تأخره في الاســــــ ان ســــــ

ــهره مع العود والكمان ، النوم ــالة،  هو كثرة ســــــ يغلبه ويعرب لنا الجملة من النو حتى ،  فكثيرا ما كان يفتح لنا المســــــ
جراء اســـرافه على نفســـه في الغيوان كالانه كان  ، وبالرغم من هذا التكاســـل المشـــهود عليه، رســـول النوم على المكتب

وباقي ،  فقد كانت نتائجنا مدهشــــــــة للمدير واعوانه،  مخلصــــــــا لنا في ذلك الوقت اليســــــــير المتبقي من ســــــــهره ونزواته
كـذلـك ظهر الاســــــــــــــ جـاو الغيري لــــــــــــــمن زمن الحكي ،  2المعلمين مـا جعـل المـدير يكرمـه في حفـل الاختتـام ... ا

للقارئ ومســـــ جع لما كانت تقوم به من تصـــــرفات وكم أثرت   نادرا معرفا إياهاإلا   لشـــــخصـــــية لم يتكلم عنها ســـــابقا
ــاري ــيات لم يتطر   ، فيهم كأطفال متتلمذين على يد المعلم البشـ ــ جاو الداخلي قد تعلق بشـــخصـ فما نراها في الاسـ
ــ جاو داخلي غيري ــيات أثرت في أإلا  حتى لو لم يكن الحكي اصــــها، لها ســــابقا بل ذكرها بإســ ــخصــ لأا مثلت شــ

 الشخصية البطل .
ومنها عند  :  لرواية كاماراد رفيق الحيف والضــياعالاســترجاع الداخلي غيري )خارج الحكي ( -1-2-2-1-2

تميزها   ذكر شخصية امه قبلا وجارتهم خديجاتو ثم الرجوو لها ووصفها فيما بعد قائلا :ا ليس لأمي خصيصة ظاهرة
ـــــمكلي(Gعن نساء) ـــ ـــ قالت لي عندما كنتُ  ،  سوى قرط حديدي دائري مغرز في فتحة منخر أنفها سيف اليمين،  ـ

ــاء هذه القبيلة ابوروروا ــاء هذه  ، صـــــغيرا ) إلأا عادة من عوائد نســـ التي تقطن نواحي مدينة ا كونيا وإن معام نســـ
، عدا جارتها ا خديجاتوا والدة رفيقي إدريســو!! القبيلة في حينا للين عنه وبقيت أنوفهن مثقوبة بشــكل منفر جدا

لذلك آثرت أمي أن تبقي هذا الأخير ــــــــــ بإلحاح شديد من والدي في حياته وتركته ، يشومها أصلاالتي لم يغرز في خ

 
 .178 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 1

 .144  ، الصديق حاا احمد :مملكة الزيوان   - 2



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان " و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خالبنية السردية في  ...........الفصل الثاني: 

-  149  - 

ــكـل الـدميم من وجوه بعض الجـارات وهنـا قـام الكـاتـب بوصــــــــــــــف   1بعـد نزعـه ..(.ا،  بعـد وفـاتـه ..بـدل ذلـك الشــــــــــــ
نارا لقربهما من الشــخصــية البطل   شــخصــيتين مســ جعا اياوا ليعيد التعريف بهما تعريفا ووصــفا دقيقا لشــخصــيهما

 وصديقه المهاجر.
منهــا مـا حكــاه احـد الأفـارقـة المهــاجرين أثنــاء رحلتهم بين صــــــــــــــحراء ارليــت   الحكي الخـارجي خـارج الروايـةومن  -

ــنا حربين أهليتين!! أت  وحدود عين قزام عن ســـــــــبب هجرته وهو خارا الحكي :ا ــر واليابست)عشـــــــ ،  ا على الأخ ـــــــ
رّد أكثر  ، ا شــخو25000راح لــحيتها زهاء  ،  1996اســتمرت حتى   1989الأولى يا رفيقي انطلقت ســنة   شــُ

رقم ثقيل ،  ا على العاصـمة مونروفيا وأطاح بناام صـموئيل دوارهاجم فيها اايلو ،  ا شـخو كذلك70000من ا
 و دول ، يا رفيقي... ذا  الشــــــــعب الليبيري من هذه الحروب ويلات جمة.. لا ســــــــيما التهجير القصــــــــري والنزوح

ــVعبر لأر اكفاليا ليستقر  لاجئ اكوت دي، من كان يسكن بالجنوب،  الجوار ــــ منهم من  ،  المحاذية للحدودوارا ــ
اتجهت  و ملاجئ  ،  لا ســـــيما لمن كان يســـــكن شمالاو لكن الغالبية الســـــاحقة،  بوراما بغينيامنزح  و ملاجئ ابودو 

هل بلده وما عانوه من ويلات أهوال ما جرى لجورا و أ.وهنا لدث الراوي عن 2..اســــــــيراليون في الشــــــــمال الغربي.
الاطماو الخارجية وماجرته من حروب وإرهاب دفع ثمنه الشـــــــــــعب الفقير غاليا وهو ســـــــــــبب هجرته ومقامرته لحياته 

ــه هذه التجربة التي لا ــبب الرئيســــي لهجرة  ،  حد أيعلم لأايتها  وخولــ فهذا الاســــ جاو الغيري خارجي تفســــيري للســ
 الذين يقامرون بحياتهم في هذه الصحاري المخيفة . ههلاء الأفارقة

كأن يتناول حدثا مرتبطا ،  يجانس مولــوعه مولــوو الحكاية الذي هو ذلك:  )الداخلي(الاســترجاع الداخلي   -2
او حدثا في الحدث الرئيسـي شـرط أن يكون هذا الحدث واقعا لـمن ، فاعلا في سـلوكهاو   بحياة احدى الشـخصـيات

 3زمن الحكاية أي لاحقا لبدايتها.ا
 :  الزيوانالاسترجاع الداخلي )الداخلي( لرواية مملكة  -1-1-2-1-2-1

وهو حينما تكلم عن الحدث الذي تســــــبب في تعرا رجل ســــــيد الحاا لعوا قائلا: اوكيف لا وقد ق ــــــى  -
يرجع الى ،  كان يقول لنا أن تعرا رجله اليســـــــــــرى،  مدة كبيرة في حرب لندوشـــــــــــين )الحرب العالمية الثانية (

ــى  ،  وأنـه بات ليـالٍ في جبـالهـا المثلجـة،  تلـك الثلوا البـاردة التي كـابـدهـا هنـاب في تلـك الجبـال البـاردة يتعشــــــــــــ
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  فهو اسـ جاو لأحداث م ـت إما قبل بداية زمن الرواية أو أثناء تسـلسـل الرواية  1على بالخبز والسـردين .ا
 .بذكر اس جاو داخلي لمن زمن الحكي السردي  

 : لي ) الداخلي ( في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياعـــ ــــاع الداخــــــ ــــالاسترج-1-1-2-1-2-2
عندما اســــــ جع ما كانت تتنعم عليه صــــــديقة الطفولة جاكلين التي ذكرها قبلا في بداية ســــــرد الرواية في بيتهم من  -

ــا ســـــــــيدي المخرا.. لم أذ  قط في رحلتي الكامارادية..    طبخ واكل لذيذ قائلا :ا علي أن أكون صـــــــــرلا هنا أي ـــــــ
عشـاء لذيذا كهذا.. ر ا أذهب في القول إلى أكثر من ذلك )إني لم أذ  وجبة سـاخنة كهذه في حياتي كاملة..( قد 

صــــحيح ووك منطقي ســــيدي..  ،  تقول لي ســــيدي المخرا... العلك ذقت أحســــن منها في مســــكن اجاكلينا..(
ــوو -)لكن نعمات بيت اجاكلينا   كان وقفا على الفواكه والوجبات الباردة كالجبن واللحم   -ذكرها الرب واليســــــــــــ

فاسـ جع حدث تطر  له قبلا بشـكل مخفف لكن هنا فصـل في ذكره مسـ جعا هذا الحدث ،  2االمشـوي وحده..(.
 الداخلي الذي أثر فيه لما كان يعانيه من الفقر والجوو وعن الاستغلال الذي أصابه.

كذلك في اســـــ جاو حدث مالـــــي داخلي وعن ما كانت تغد  جاكلين عليه من خيرات بســـــبب اســـــتغلالها له -
أقول  راحة جاكلين !!(.  ههههه قد تقول لي امون باطرونا.. )لم تتذكر عشــــــيقتك مالينا وحنان  صــــــحيحقائلا :ا 

ــردي ــيدي.. )إن لم يأتِ ذكروا علنا في ســــــــــ ــيما أمها    لك ســــــــــ ولكن تأكد ألأما دائمتان في وجداني والله.. لا ســــــــــ
عــدديــة أو متواليــة    امــالينــاا كنــتُ أحاى بقربهــاو لكني اقتنعــتُ ببرغمــاتيتهــا من أجــل حــل دالــة،  العطوفــة اجــاكلينا

ــية فقط.. ورغم هذا كنتُ محســــــــودا على هذه النعمة من طرف الرفا  التلاميذ.. كما ذكرتُ لك بداية إن  ،  هندســــــ
 فكان اس جاو داخلي مهم لهذه الطبقة   3(.اكنت تذكر مولاي..

ــياو    إن ما يلاحظ على رواية مملكة الزيوان    هو غلبة الإســــــــ جاعات  وحتى رواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــــ
القارئ في الجو المناسـب للرواية بحيث يكون له إطلاو على   م ـت لي ـع أحداثا الخارجية ذلك أن الروائي يسـتعيد 

كما  ،  لى ما قبل بداية الروايةإالإسـ جاعات الخارجية يعود  وفي موذلك لتفسـير والتولـيح وإزالة الابهاسـابقا   ما كان 
وهذا لا ينفي عدم وجود  أنه يهدف الى ســـــــــــد الفراغات الزمنية بروايته ليســـــــــــاعد المتلقي على فهم مســـــــــــار الحدث 

كان يعود الى ماض    الصــــــديق حاا أحمد   الروائي بحيث أن ،  تينالاســــــ جاعات الداخلية التي لها حظ معتبر في الرواي
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حســــــــــب ما يراه مناســــــــــباً هادفا بذلك لربط ، لاحق في ســــــــــرد بداية الرواية وقد كان يهثر تقدخه في وحدات نصــــــــــه
 كذلك الأمر بالنسبة لرواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو  ،الأحداث في تسلسل بالسابقة 

ــة فتكون   :(الترتيب) التســـلســـل الزمني-1-2-2-* ــرد وقائع القصـ ما اهو تتابع الأحداث والوقائع الزمنية في سـ
أي ذكر .  1اســـــ جاو للخطاب الســـــردي الســـــابق أو اســـــتبا  للمســـــتقبل ســـــواء كان بعيد أو قريب أو قليل او كثير

 الزمن المتتابع في السرد .
ــلة ــابهة ومتصــــــ ــية متشــــــ ــصــــــ ــة الأولى تبتدأ الثانية، حيث يبنى على ســــــــرد مجموعة قصــــــ ،  فعند اكتمال القصــــــ

وما  ،  يتم الشـــــروو في القصـــــة الثانية، نتهاء من القصـــــة الأولىافبعد الإ، فالتســـــلســـــل يعتمد تتابع القصـــــو المختلفة
 2هو التشابه في بناء كل قصة ا، ي من الوحدة في هذه الحالة

ــلســــل الزمني في رواية مملكة الزيوان :-1-2-2-1 ــلســـــل الزمني  التســ في إلا   فقد كان في الرواية تتابعا في التســـ
 نه ابتدأها في:أبعض المقاطع داخل الرواية وذلك 

ــنة إحيث تطر    تفريشففي الفصــــــل المســــــمى  -  لى محاولة الدرويش الزيواني معرفة ما جرى خلال ثلاثين ســــ
 أخبار مملكة الزيوان .شمهرون لمعرفة و   من خلال حفرة الرابطة ولاوره من الجنية مروشة

بداية مسـتلفة من النهاية حيث تم فيه ذكر كل الشـخصـيات المهمة في الرواية واختصـر كأحداث الرواية في  - 
ــتبـا  لكـل الروايـة فبـدأهـا من النهـايـة فـأرجعنـا لزمن    هـذا الفصـــــــــــــــل ومـا جرى من أحـداث هنـا ظهر الإســــــــــــ

  الثمانينات لينطلق منه في التســــــــلســــــــل الزمني الفعلي ورغم ذلك لم يقطع التســــــــلســــــــل مع ما قبله وما بعده 
 .ليصل الى النهاية أي الى ف ة الثمانينيات عبر فصول الرواية في تسلسل دون إنقطاو 

وما يقام للمرأة النافس وذكر  ، ذكر مولد الزيواني بتفاصـــيله والفرح بوريث الأملاب والســـباخ: الفصـــل الأول - 
 بعض التقاليد والعادات .

ذكر تفاصــــيل الســــبوو بحذافيرها وردة فعل الاعمام لمولد مغتصــــب ســــباخهم وذكر عاداتهم : الفصــــل الثاني - 
 وتقاليدهم بتفاصيلها .

والعناية المميزة التي كان لاى  ، ذكر تفاصـــيل مراحل  وه من حبو... لفطام من الرلـــاعة:  الفصـــل الثالث - 
 دون الداعلي ومرخو اخته .
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تعلمه المشـــــــي وذكر الحرب الصـــــــيني وعلاقتها بالحرب العالمية الثانية وعلاقة   ذكر تفاصـــــــيل: الفصـــــــل الرابع  - 
 الجزائر بها ثم طريقة البناء العمراني للقصبة .

ــية الثورة الزراعية فقد  ألى إوهكذا كان يتســـلســـل في ذكر لأحداث زمنيا  -  ــل للجامعة وقبلها ذكر ق ـ ن وصـ
 لى أخرى في الرواية مرتبطة ببعض مكونة لمسار الرواية حتى وصوله لزواجه . إكان يتسلسل زمنيا من قصة 

رواية كاماراد رفيق الحيف وال ـياو  ففي:  رفيق الحيف والضـياع  التسـلسـل الزمني في رواية كاماراد-1-2-2-2
في بعض المقاطع  إلا    نه بصــدد ســرد ورواية أمر فالحدث يتطلب هذا الســردأوالــح بدرجة كبيرة ذلك   ســلســل زمنيت
 : وذلك في  داخل الروايةس جاو  إ وأستبا   إأو لدث   الزمنينه يتوقف التتابع   ف
رواية حيث ظهر ل: وفيها تم بداية الحدث لالاجتماعيأولا رســــــالة مهاجر إفريقي غريق تناقلتها وســــــائل التواصــــــل  -

ــالة تركها مهاجر غير شــــــرعي غر  عرض البحر لأمه ذكر أهوال الرحلة وأمانيه التي كانت   المتخيل الســــــردي في رســــ
 لما سيكون. د السرية كتمهين الرواية مولوعها الهجرة أدلالة  إخوتهو  مه في نفسهأللم بتحقيقها وكان يواسي  

- Gمما حفزه    'مهرجان كان 'وقد ابتدأ سرد روايته بذكر مخرا سنيمائي لم ينل السعفة الذهبية في  : ــــــــــــــــــــــــيتار الصدفة
أن يســــلط ال ــــوء على مولــــوو جد حســــا  وهو الهجرة الغير شــــرعية للأفارقة وان اتارها لمولــــوو فلمه كي ينال 
الجائزة في المهرجان القادم وقد نوه الى ان هذه الرواية تســــتحق ان تكون فلما يجســــد الحدث المأســــاوي والواقعي من  

 روي له ما جرى .خلال اللقاء لحد المهاجرين الغير شرعيين وأن ي
في القبر :وقد ألتقى  امادو المهاجر الغير شــرعي والذي بدأ يروي له في مســار رحلتهم واحداثها بحســب اتفاقهم   -

 وقد سردها متسلسلة بتفاصيلها الصغيرة .
ــرعية :  البعث- ــان مامادو حيث أراد مفالة أمه  ولـــوو هجرته غير الشـ ــرد أحداث الرواية على لسـ ــله في سـ ــلسـ تسـ

ــعوبة المفالة ثم  ــو (وعن صـ ــاكو وادريسـ ــدقائه العازمين )سـ كي تقبل الأم    وذلك ببيع مصـــدر رزقهم بقرتهم بكتو وأصـ
 وتكلم الرفا  على طر  الهجرة ومخاطرها.، ببيعها والمعركة لاقناعها

مبلغ    ثم اقتســـــــام، مه بســـــــحر الله غالب ببيع البقرة  ســـــــاعدة العم بامباأقناو  إالنفخ في الصـــــــور :عزم مامادوا بعد -
ثم ذكر سمفونية النحيب والوداو بين ،  لكل من ههلاء المهاجرين  بيعها مع امه واخته وشــــــــــــــراء لوازم الرحلة الشــــــــــــــاقة

 عائلته وعائلة كل من صديقيه ثم مع الأصدقاء الباقين
ــر - ــرعيين:  المحشـــــ والتقاء ابطال ،  وتجمعهم من مختلف المدن النيجيرية، كانت بداية موار المهاجرين الافارقة الغير شـــــ

 ومعاناتهم مع سماسرة التهريب ومن ثم بداية الرحلة الى فردوسهم المنشود .هذه الرحلة مع بع هم في سفرهم 
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ــهم فيها- وبداية تعارف المهاجرين فيما بينهم وب ،  على الصــــــراط: بداية الانطلا  للرحلة بركوبهم الســــــيارة وتكدســــ
وتعطل السـيارة بهم في الصـحراء وصـعوبة وصـولهم عند  ،  لكي مأسـاته التي عاشـها في بلاده وهي ما الـطرته للهجرة

 .وإنقاذهم من الموت عطشا من طرف الشيخ الطارقيجبال )تيمغا  نيدي( المهدية ل)جنان امبارب( 
عين قزام )مرســــــيليا ليكاماراد(:هنا بداية لقق الحلم المنشــــــود مرورا بتمنراســــــت )باريس ليكاماراد( ثم هامش مدن  -

ــقاء في النعيم ( ...وهنا كان التســـــــلســـــــل في مجريات   ال ـــــــواحي )اللذة والممنوو ( ثم هامش مدن ال ـــــــواحي )الشـــــ
ــنية من تعب وشـــــــــقاء وحرمان و  تبدد حلمهم الذي بقي لتحققه خطوة فقط الاحداث لتلك الرحلة الصـــــــــعبة الم ـــــــ

 بإلقاء الشرطة المغربية القبض عليهم وترحيلهم لبلدالأم .
وهو اإدخال قصة في قصة أخرى وعلى هذا النحو ف ن    أي ت مين قصة في أخرى:  الزمني  التضمين  -1-2-3*

 1جميع الحكايات في ألف ليلة وليلة توجد مت منة في الحكاية التي تدور حول شهرازاد ا
 :  التضمين الزمني في مملكة الزيوان-1-2-3-1

اننا  إلا   صــــــــــــينية والقنبلة النووية برقان ندو كمثل الحرب اله  وذلك في قصــــــــــــتين أو أكثر ذكروا في متن الرواية - 
ــيلها ذلك ان مولــــــوو الرواية كاملة كان عن الزيواني وعن المملكة لكنه  ســــــنكتفي بواحدة فقد ذكر تفاصــــ

ــمن قصـــو أخرى ارتبطت بالرواية ــيما  ت ـ ــينية والقنبلة النووية بهيروشـ كولأا حدثت خارا    منها الحرب الصـ
ويقارلأا  ،  التي اصـابت الهيروشـيما باليابان ، افكم كان لدثنا عن تلك القنبلة الذرية الفتاكة: فيقول،  الرواية

إلا    ،انـه بالرغم من اختلاف الزمـان والمكـان ،  ومـا ذكره لنـا،  بتلـك التي جرت  ملكـة بزيواننـا بحموديا رقـان 
 2.ا احدة ل واكثر عندناتكون و ، ان الأهداف والالرار

 :  التضمين الزمني في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع-1-2-3-2 
قصــة الحربين الأهليتين التي اقيمتا على ليبيريا بســبب الألما  الموجود في أرالــي هذه البلد وذلك بت ــمين 

حكايته)والدتي    الأخير يتابع ،  انطوى إدريسو مع جورا ليكملا حديثها  وما جرى لهم جراء هذا المعدن الثمين :ا...
ــيراليوني ــليب الأحمر الســ ــيارات ابعة للصــ تثير ، بالمدن التي مررنا بها،  كانت آثار الدمار،  قررت العودة.. هجرونا بســ

إذا هي مدينة أشــــــباح !! وصــــــولنا مشــــــارف حينا أيقظ فينا حرقة تذكر والدي  ،  أخيرا وصــــــلنا مدينتنا، فينا الشــــــفقة
)جون(!! لا أخفي عنك أمرا رفيقي إدريســــو.. أمي أجهشــــت بالبكاء والله.. أطلال حينا تاهر للرائي من بعيد..  

ــ ــية هيأت لنا خياما لحد المعســــــكرات القريبة من مدينتنا اكاليا.. الجنود ، ليب الأحمرأخبرنا ممثل الصــــ إن المفولــــ
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طمســـــــــــوا ملكية ،  الأهالي الموالون الحركة التمرد الذين بقوا اســـــــــــتولوا على العقار،  المتمردون لأبوا كلّ ما تركناه خلفنا
هذه هي الحروب ومآلاتها الفاجعة.. ماذا تريدني أن أقول لك بعد هذا يا رفيقي إدريسـو؟ لو بقيتُ أسـرد ، أصـحابه

 (.لن تنتهي.. لعل الغداء قد طهي أو قرب..،  لك قصتي حتى وصولنا مشارف مدينة مارسيليا ليكاماراد
 القوم أخذوا يق بون من ظل السيارة...

لما قامت فقدتُ فيها والدي أي ـــــــــــا!! بقيتُ وحيدا في هذا ،  خلاصـــــــــــة القول يا رفيقي: ) إن الحرب الأهلية الثانية
أورثنا أيتاما وثكالى ومشــــوهين.. ف ــــلا عن هروبي من وباء ، الوجود!! بلادنا غنية بالألما و لكن تكالب العســــكر

 ليس لدي ما،  الإيبولا!! الذي انتشر بشكل مفزو ببلدنا والبلدان اماورة كسيراليون وغينيا
 1اأخسره ا ن!! الهرَْبةَ هي الخلا .. قررتُ الهجرة.. هذه هي حكايتي باختصار يا رفيقي..(.

  ومما يلاحظ في الت ــمين أن الصــديق حاا أحمد كان ي ــمن في نصــي روايته قصــو حقيقية أو أحداث  
 زمنية اراية حقيقة م مولأا ما خلفه الإستعمار على البلدان المستعمرة من خراب وتدمير للبلاد وعلى البشر.  

ــــــ ـــــستبالإ  -1-2-2* ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وهذه  ، ليه مسبقاإأو الإشارة ، وهوا عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت  اق:ـ
، التقليدي ســـبق الأحداث ...وهو أحد تجليات المفارقات الزمنية على مســـتوى ناام الزمن العملية تســـمى في النقد 

 2ويطرح في تقسيماته الإشكالية نفسها التي يطرحها نايره الاس جاو ا
ــتطيع الراوي فيه أن يشــــــــــير إلى أحداث لاحقة هو شــــــــــكل ال جمة الذاتية أو ا والشــــــــــكل الروائي الوحيد الذي يســــــــ

نتهاء ويعلم ما وقع قبل  حيث أن الراوي لكي قصــة حياته حينما تق ب من الإ،  القصــو المكتوب ب ــمير المتكلم
وبعد لحاة بداية القو ويستطيع الاشارة إلى الحوادث اللاحقة دون إخلال  نطقية النو ومنطقية التسلسل الزمني  

ــتقبل والقفز إليه وســــرد وقائع لم لدث بعد  3ا. ــتبا  هو النار للمســ ــارد كي يطلع القارئ ، فالاســ ــعى اليه الســ فيســ
 4الأحداث مستقبلا أي ا يتوقف المحكي الأول فاسحا امال أمام المحكي المستبق كي يصل الى لأايته المنطقية ا

ــتباق الخارجي:"الإ-1-2-2-1 يبدأ بعد الخاتمة وختد بعدها لكشــــــف   هو الذي يتجاوز زمنه حدود الحكاية ســ
المواقف والأحداث المهمة والوصـــــول بعدد من خيوط الســـــرد إلى لأاياتها اســـــتبا  خارجي جزئي(. وقد  ، مآل بعض

ــر الكاتب ــتبا  خارجي ام، ختد إلى حالــ ــهادة على عمق الذكرى  ، أي إلى زمن كتابة الرواية اســ فيكون عندئذ شــ
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ــر والبطـل بالكـاتـب وتكون ذات طبيعتين زمنيـة متعلقـة  ،  تهكـد صــــــــــــــحـة الأحـداث المرويـة وتربط الـمالــــــــــــــي بالحـالــــــــــــ
 1ابالأحداث وصوتية متعلقة بالشخصيات.

 :  ستباق الخارجي لمملكة الزيوانالإ-1-2-2-1-1
كما يرى الزائر زائره واســـــــــتقلا عنا بصـــــــــحبة ابنهما  إلا   ،القصـــــــــرفلم أعد أراوا في ، اأما امبارب والداعلي وامه قامو

ولســـــن حاله بعد  ، بعدما كان  اســـــا عندنا،  اســـــتصـــــلاحيهوأصـــــبح أمبارب ملاكا لأرض  ، الداعلي اســـــتقلالا اما
 لي قى بعدها نصافا لنا بالسبخة لكبيرة.،  الثورة الزراعية خلال منتصف السبعينيات

ــيء ــنا،  أكلهم من أكلنا، خكن القول بالجملة ألأم كانوا ابعين لنا في كل شــ ــهم من لباســ   لا ،  وبيتهم في بيتنا، ولباســ
ــونـة كف اليـد وباطن  ،  والطـاقـة على العمـل والتحمـل لـه من عـدمـه،  في اللون إلا   فر  بيننـا وبينهم وكـذا ليونـة وخشــــــــــــ

عيشة أليفة   -خلال أيام الثورة الزراعية  –الرجل و لكن رغم هذا والحق يذكر أننا عشنا مع بع نا خلال تلك المدة 
ــ  ا أاحه له الزمان من ا خر في ذاب الوقت .ا، وعشرة مستلطفة، وديعة فقد ذكر استبا    2راض كل واحد منا ـــــــ

  حداث خاتمة الرواية في بدايتها حيث يجعل القارئ في حالة تلهف وحتى أزمني خارجي قبل بداية الرواية بحيث ذكر  
 محاولا الغو  في أغوار الرواية ليصل لنهايته الفعلية التي اطلع عليها ويربط الأحداث ببع ها.  تشويق

ــياع-1-2-2-1-2 ــتباق الخارجي لرواية كاماراد رفيق الحيف والضـــ ظهر الاســـــــتبا  الخارجي في نو  :الاســـ
.. أنا م ح جدا يا أميو  الاجتماعيرسـالة مهاجر إفريقي غريق تناقلتها وسـائط التواصـل  ا  الرواية في قول الكاتب :

لأن القــارب غر  بنــا عرض البحر.. من يــدري؟ ر ــا أكون اللحاــة في جوف الحوت!! لم أوفق لبئْسَ َ تي.. فيمــا 
ترســـــــــــــانة ثقيلة من  ،  حيث الجنة هنالك على لـــــــــــــفّة الألدورادو.. أعرف أني تركت خلف ظهري،  منيت النفس به

ــرة.. تقويت بعكازها على ابتزاز سماســــرة تهريب البشــــر في بر المهماة المخيف وبحر المتوســــط  الديون على كاهل الأســ
 بعد غنيمتي بالفردو  المبين.،  ذه الأخيرةالمربع... رجاء إرسال ه

ــل رفاتي وألحد جنب طمر أبي وجدي  قبرة القرية مع أختي الكبرى التي  اســـــــــــ حمك يا أمي لا تجزعي.. إن لم يصـــــــــ
 ماتت بوباء الكوليرا وأخي الأوسط الذي هلك مهخرا بالإيبولا!!

ــوني   ــكلوا حلفا علي !! حرّلـ ر جدا يا أميو لأن العيلة والحروب الأهلية والأوبئة.. دبروا أمرهم بليل.. شـ ــّ أنا متحسـ
ألأم جعلوب تقتنعين أخيرا؟ هــذا قــدرنا.. كــان لا بــد علي أن أقــامر ،  والله.. ألم تع في لي ليلــة الوداو الأخير معــك
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ــعــار يافطــة كبيرة،  كغيري من الرفــا  الأفــارقــة ــتجــداء جنــة الخلــد.. لــت شــــــــــــ كتــب عليهــا )من أجــل حيــاة  ،  اســــــــــــ
 أف ل...!!
بناء بيت متوالــــــــع.. مســــــــقف  ،  كما تعلمين كانت بســــــــيطة.. لا تعدو أن تكونو ســــــــداد الديون أولا  -أحلامي  

  وصولا ، ( أجد في ركوبهاYAMAHAشراء دراجة نارية )،  بالزنك بدل أعواد شجر الع اء )الطلح والأكاسيا(
ــريعا للمدينة اماورة ــتبا  كان تمهيد لما هو آتٍ  في   1اابتغاء فتح بوتيكة صــــــغيرة بســــــوقها الشــــــعبي.، ســــ فهذا الاســــ
 الرواية عن مآل ههلاء الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين. عن مولوو الرواية حيث يعطي لمحة

ن  أ عنى ، 2يتجاوز خاتمة الحكاية ولا ارا عن إطارها الزمني ااهو الذي لا  : الاســــتباق الداخلي-1-2-2-2
 ستبا  لا ارا عن الأحداث الموجودة في الرواية في تسلسلها ..الإ

 والاستبا  الداخلي نوعان:
ــتباق الداخلي غير المنتمي إلى ا-* ــميه البعض براني:  الحكاية الاسـ ــتبا  الذي يروي،  الحكي  يســ   حدثاً  وهو الاســ
ولم    3ااحتمال للازدواجية   ليس في هذا النوو،  اقعا لــــــــمن زمن الســــــــرد الأولي ولكنه خارا عن مولــــــــوو الحكايةو 

 توجد في الروايتين معا .
وهو الاستبا  الذي يتناول حدثا واقعا ،  الحكي  يسميه البعض جواني:  الحكاية  الاستباق الداخلي المنتمي إلى"-*

   4اومكرر.  لمن زمن السرد الأولي ولمن مولوو الحكاية. وهو نوعان: تكميلي
ــتبـا إوهي في  :  مملكـة الزيوان  الاســـــــــــتبـاق الـداخلي المنتمي للحكـايـة في روايـة-1-2-2-2-1   الروائي   ســــــــــــ

 الرسالة وما قد لمله له من أخبار قد لدث او قد لا لدث مستبقا الأمر :  لم مون 
 وقلت ف نفسي:، ا تسألت لحاة تلقفي للرسالة

 أتكون رسالتها سلبية مخزية كسابقتها؟ 
 : وبالمقابل سألت نفسي مرة أخرى

 وفيها رسول أمل لأحلامي الوردية ؟، أتكون رسالتها إيجابيها
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استبق الروائي على لسان البطل   د فق،  1بعدما عملت أني أستاذ التاريخ بالثانوية؟ا، أتكون تراجعت عن ردها الأول
ن يفتح الرســـالة ويقرأ ما فيها متســـائلا ومتوقعا ما قد يكون فيها لـــمن الزمن الداخلي للرواية ولـــمن أالحدث قبل  

 متخيلا لحدث قد يكون أو قد لا يكون حسب توقعاتها الشخصية.، احداثها
وذلك في  الاســـــــــــتبـاق الداخلي المنتمي للحكـاية في رواية كاماراد رفيق الحيف والضـــــــــــيـاع:-1-2-2-2-2

ــعبة المزورة وما قد يصــــــيبه ان وقع في يد شــــــرطة الأمن   ــتبا  مامادو لحدث قد لصــــــل له أثناء بيعه للعملة الصــــ اســــ
ســــــــــــــوف لن تراني ســــــــــــــلامـاتو وزينـابو ، ...كنـت أعلم ان الأمر ليس ســــــــــــــهلا ..واذ مـا قبض عليّ  الجزائري قـائلا ا

ــأجد أمي حتما قد توفيت وأختي هرمت بل تأكيد أو ماتت هي ،  حتى وان افرا علي بعد ذلك!! أبد  الأخرى  ســــــــ
 فقد عمد استبا  حدث زمني داخلي بكل أوصافه في حال اقباله على بيع العلمة الصعبة،  2من الغم والوحدة ...ا

 وما قد ينجر عنه في حال القي عليه القبض متلبساً وهو ما يعطي للسرد جمالية في طلق العنان لخيال الكاتب .
نقصـا سـيحصـل في السـرد الأولي  ،  مسـبقا، د وهو الذي يسـ:  الاسـتباق الداخلي المنتمي إلى الحكاية التكميلي"-*

 .الأول الاستباقي    إي يفسر النقو الحاصل في السرد3ا فوجوده يكمل السرد. إنه تعويض عن حذف لاحق
: وقد  لى الحكاية التكميلي في رواية مملكة الزيوانإالاســــــتباق الداخلي المنتمي  -1-2-2-2-2-1

وقد يت ــح في المثال التالي فقد قام الغيواني بإرســال مرســول من تونس ليســلم على   وجد كثيرا في رواية مملكة الزيوان 
اهله في القصــــــر الوســــــطاني ثم هو الان يســــــد النقو الحاصــــــل في الســــــرد كونه اســــــبق بالتكلم عن اســــــم الغيواني ولم  

ــتبا  الاولي ــد الاسـ ــه كونه كان محذوف ثم ذكر في هذا المثال ليسـ ــرحه على  يتحدث عن شـــخصـ ــل في شـ الذي فصـ
:ا ذهب عمي   لسـان العم عن شـخصـية الغيواني التي لا نعرفها  ن القراء ولا يعرفها كل من المرابط الزيواني وعليليل

وذكر لنا عمي  ، الذين غابوا عنه ف ة طويلة، يعدو أن يكون أحد الغياب من اهل القصـــــــــــــر الى القول لنه لا،  حمو
الذي  ،  مع ذلك الرجل التواتي التونســــــي، رســــــل لنا ســــــلاماأالذي ، المدعو بالغيوانيأنه قد يكون ذلك الرجل ،  حمو

ــتقبلته صـــباحا كما ذكر لنا ذلك ،  إن كنت تذكر يا ابن أخي، خلال الشـــتاء، يوم كان والدي لرض الســـودان ، اسـ
فذكر شـــــــــخصـــــــــية   4سماها على أمه أميزار...ا،  من أن الغيواني قد تزوا تونســـــــــية وأنجب معها بنتا، الرســـــــــول يومها
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وكذلك  1فصـل المسـمى بداية مسـتلفة من النهاية اابنة سـيد الغيوانياالفي للزمن    باسـتبا  داخليك سـم فقط   الغيواني
في الفصـل الأول اجعل الكثرة من أهل زيواننا يهاجروننا لتونس... ن فيهم أحد أبناء عمومتنا المدعو سـيد الغيواني 

في الفصــل العاشــر   ســتبا  داخلي تكميليباثم عاود التحدث عن الشــخصــية   لكنه لم يســرد تفاصــيل عنها  2التواتيا
 .ليولح ما قد بقي مستغلق على القارئ بشأن الشخصية

كاماراد رفيق الحيف الاســتباق الداخلي المنتمي الى الحكاية التكميلي في رواية  -1-2-2-2-2-2
بنفســه  الكامارادي النيجري مامادو يروي تفاصــيل هجرت معرفاوهو حين بدأ   الرواية  تواجدها قليل في  والضــياع :

فقام في هذا السـرد الروائي على لسـان مامادو باسـتبا  حيث ذكر أن له بحرفته الصـباحية ففي البداية ذكره عارلـا و 
في الفصــل    حرفة صــباحية ومســائية فذكر المســائية وهي جلب بقرتهم بكتو من المرعى أما الأولى فذكره بالاســم فقط

( قــائلا :ا....ترجع بكتو مع أبقــار جــارنا ونراح من هــذا الــدوام المســـــــــــــــائي 1المســــــــــــــمى 'في القبر..' وبالوحــدة )
 أما الاســــــتبا 3تســــــتعجل..اإلا  الرتيب؟(..أما عملي الصــــــباحي فســــــأحدثك عنه لاحقا ســــــيدي المخرا..شــــــريطة

( في قوله :ا...بعدها  1للافصـاح عن الحرفة فاهر في الفصـل المسـمى 'البعث..ا في الوحدة ) الداخلي التكميلي له
ــياحية المعتادة حتى اقطع اعواد  كنت قد وعدتك بالحديث عنها ..والإخبار بها قريب جداً...،  النهوض لحرفتي الصـــــــ

، نطلق عليه في لهجتنا،  ـــــــــورو(وبيعها عبر التجوال في الشواروGـــــــــــــــورو(...من ختهن حرفة تقطيع أعواد )Gشجرة )
 وهنا قد اكتمل الاستبا  التكميلي لتعريف مامادو للمخرا عن حرفته الصباحية 4مصطلح )ركاي(ا

مقطعا  ، حد ما وإلى،  وهو الذي يكرر مســـــــــــــبقا  :الحكاية المكرر أو الإخطار  الاســــــــــتباق الداخلي المنتمي إلى"*
حدث سـيتناوله السـرد لاحقا وبالتفصـيل.  قصـيرة تنبه إلى   سـرديًا لاحقا. ويأتي هذا الاسـتبا  عموما بصـورة إشـارات
ــيغة التقليدية لهذا الإخطار اســـتحدثك عنه فيما بعد  الخ ... ولا افى دور هذه  ،  في حينه( ذلك هيذ ســـ ا  ا، الصـ

يقصـر ،  جدل لـفائر الحكاية. فهي تولد في نفس القارئ شـعورا بالانتاار ... رولان بارتما يسـميه   التنبيهات في
  5اهذه التنبيهات الصرلة والإرها .بين الط إلا   أو يطول. ويجدر بالقارئ
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 :  الاستباق الداخلي المنتمي الى الحكاية المكرر في رواية مملكة الزيوان  -1-2-2-2-2-1-1
ــتبـا  منـد البـدايـة ثم تعرض  - ــتبـا  الـذي حـدث عنـد تكلمـه عن نيـل قلـب اميزار فقـد ذكره كـاســــــــــــ وهو مثـل الاســــــــــــ

،  قهرتُ بشـخصـيتي وثقافتي، للحدث فيما بعد بالتفصـيل عند إعادة ذكر الاسـتبا  :اأميزار عشـقي الأول والأبدي
كل ذلك ،  ة للقصــــرالاجتماعيوكذا لســــن الحياة  ،  كما أن احتواء لصــــصــــي العلمي لتخصــــصــــها،  جبروت كبريائها

خر الرواية وما قاله في الصـفحات  أسـتبا  في وقد أعاد شـرح تفاصـيل الإ 1سـاهم في وقوعها صـريعة بين مخالبي ...ا
 التي قبل اما عن مولع التكرار لما ذكر بال بط حين ردت عليه برسالة 

 :ا الى ابن عمنا الزيواني التواتي بالقصر الوسطاني 
ــارة والثقافة في تونس كما  ،  اننا نعتذر لمن أخطأنا في حقه يوما ....أبارب لكم لرجكم من الجامعة،  علمتني الح ـــــــــــ

وهو مزاوجة  ،  ما خكنني قوله لك أن تقاربنا في التخصــــــو، كأســــــتاذ التاريخ بالثانوي،  اهنئكم على وظيفتكم النبيلة
ح ـارة وأثار مملكة كما أن اطلاعي على ،  في علاقة اسمى ...،  قد يفتح الأمل واسـعا مسـتقبلا،  التاريخ بعلم ا ثار

 وبهذا ولح الإستبا  الأولي  ا جاء في آخر الرواية .   2جعلتني أطمس تلك الصورة ...ا،  الزيوان 
ــة  -1-2-2-2-2-1-2 ــة المكرر في رواي ــداخلي المنتمي الى الحكــاي ــاق ال كــامــاراد رفيق الحيف الاســـــــــــتب

ثم  ،  وهي عندما اسـتبق مامادو لأمه الطريقة التي سـيعتمدها في هجرته وطر  عيشـه وعمله هذا في البداية: والضـياع
في وسط صفحات الرواية أعاد تكرار ما ذكره لوالدته في الاستبا  الأول ولنه أصبح يجد عملا يس ز  منه ويجمع  

،  سأتزود بالثلث،  الثلثين  –أمي وأختي    –سأترب لكما  :  شرعية قائلاالغير   مبلغ هجرته  من خلاله المال لإستكمال
ــاقة ــبة لرحلة كبيرة وشـ ــار الطريق ، أعرف أنه قليل بالنسـ ــأعمل خلال مسـ ــماســـرة حتى دمك ... سـ يشـــرب فيها السـ

ــلني لطاما بعد ابتزاز أهل اللثام، مهما يكن من أمر ســـــــأتصـــــــرف  ،....) لا..لا.. يا أمي فالعمل  ، يكفيني ما يوصـــــ
ــلني لمحطة...ا، موجود كما قلت لك ــيليا ليكاماراد( وجد ، 3محطة توصـــــ ــدقائه   ثم عند دخولهم لعين قزام )مرســـــ وأصـــــ

عمل من طرف القبائلي عمل لهم عند مقاول غني فاقلهم هذا الأخير وامر احد ليكاماراد ان يشــــرح لهم نوو العمل  
ــة ــتعجلة بالورشـــ ــغال مســـ ــلح ....) مون  ، قائلا :ا مون باطرون ..عنده أشـــ ــانة داخلية من الاسمنت المســـ لهدم خرســـ

وقد    4ســـــينقلكم معه لطالما مجانا ..ا، خلال هذه العشـــــية مع ليلها، باطرون وعد إن أنتم كشـــــفتم عنه هذه الغصـــــة
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ــتبـا  الـذي ذكره فيمـا بعـد مكرر في أكثر من مرحلـة من مراحـل هجرتـه فقـد جمع مبلغ مـالي جراء  كـان هـذا الاســــــــــــ
 عمله في باريس ليكاماراد ثم في روما ليكاماراد وهكذا.

ــيـاوا قـد اعتمـد فيهمـا الروائي    دالروايتين امملكـة الزيوانا واكـامـارامـا يلاحظ على كلتـا  رفيق الحيف وال ــــــــــــ
ــغرى وهذا ما يتبين من خلال   ــهما بوحدات البنى الصـــــــــ ــوصـــــــــ ــتبا  الداخلي في نصـــــــــ نفس المنحى فقد طغى الإســـــــــ

ــتباقات التكميلية  وذلك بإعلام المتلقي والتنبه  ا هو قادم من الزمن   ســــــــ ســــــــال في القراءةالإ و المتممة أفنرى الاســــــ
ــد الثغرات اللاحقة فيما بعد   إلى هادفا من خلالها ــتبا  الأحداث ثم تكرارها بالرجوو  ، ســــــــ أما المكررة فنرها في اســــــــ

 عند المتلقي لما سيكون ليها فيما بعد وسردها تفصيليا لأجل خلق الإنتاار للحدث  إ
ــتباق -1-2-4 ذاب الذي يتصـــــــل فيه الاســـــــتبا  الداخلي بالخارجي فيكون قســـــــم منه   هوا:مُختَْلِط  إســـ

أي يتجاوز خاتمة الرواية ويتعدى الحدث الرئيســي الذي تتكون منه الحكاية. وخكن ، داخليا والقســم ا خر خارجيا
 1اللاستبا  المختلط أن يكون جزئيا أو اما .

ــتبا  المختلط في الرواية وذلك في تكلمه عن والده لما كان  الإوياهر هذا    يتاجر وكذلك في ذكره لحدث  سـ
اشـتغاله  صـنع القبلة الذرية أي اسـتبا  خارجي وعن الاسـتبا  الداخلي في كِبر الزيواني وصـديقه الداعلي حيث انه  

ا...اشــــتغال والدي بالتجارة مع القوافل بين توات وبلاد :  بســــرد مفصــــل  خر الروايةاســــتباقين في شــــرح فيما بعد الإ
دون ما  ،  ولم يتأثر كثيراً  بالتغير الذي أصــاب القصــر وقلبه رأســا على عقب، هو على اية حال الأن جداً ، الســودان 

ــبخته الكبيرة وقع  ــفر ومعرفة النا  ومخالطتهم بحموديا رقان في بداية عهده خلال عمله هناب ، لســـ فقد سمح له الســـ
مكنه ، قلت، مع القوافل التجارية  وببلاد السـودان في متوسـط عهده ولأايته عندما كان يتاجر،  صـنع القنبلة الذرية

 ذلك من تقدير الأمور بالرغم من انه شبه جاهل .
الداعلي قد خرجت مرة ثانية من غطسـة سـباحة أحلامنا المدفونة في بئر عميق و   سـاعتها أكون كالأولى انا

ــبحنا أباء ولنا أولاد، من فقارتنا ــر  ،  واصـــ والـــــحى والدي ووالده امبارب ولد بوجمعة أجدادا ولهم أحفاد يكون القصـــ
وأذاب معام طينه وانطمســــــــــت أغلب عاداته واعرافه  ، من فنون الح ــــــــــارة،  عندها قد لبس ما أراد الله له ان يلبس

فقد    2ما حذا بعرجونه الأخ ــر ان يســتحيل زيوانا يابســا .ا، ديل ســباخه في الأفول وبدأ نجم، وغارت عين فقارته
تداخل اسـتبا  خارجي اخر داخلي مما احدث انسـجام في تجانس الاسـتباقيين ببع ـهما رغم اختلاف الزمان بين 

 وقد ظهر في الرواية الأولى فقط رواية مملكة الزيوان .  انه استطاو ان يربط بينهماإلا  الحدثين
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 التلخيص(، الحذف، الوقفة، هد)المش ممثلة في:  المختلفة الزمني  ردـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــعناصر الس-1-2
ــــ ــــالمش  -1-2-1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حيث يتحرب السرد أفقيا ،  بين حركة الزمن وحركة السرد، ا هو حالة التوافق التام:  هدـ

فتتساوى بذلك المسافة الزمنية )مستوى الحكاية( والمسافة الكتابية ) مستوى النو  ، بنفس حركة الحكاية،  وعموديا
لذلك يســــمى المشــــهد ، حالة الخطاب بالأســــلوب المباشــــر ) الديالوا والمنولوا(في إلا   وهذا لا يتأتى في الحقيقة، (

 1بالطريقة الدرامية في كتابة القصة .ا
 :مملكة الزيوان رواية   المشهد في  -1-2-1-1

  ومن الخارجي   وأويقع المشــــــــــهد خلال الحوار الداخلي  ي( :خارجالمشـــــــهد في مملكة الزيوان )حوار -1
،  وخالتي ، ا...فتبســمت والدتي  الحوار الخارجي في تهنئة قامو لأم الزيواني عن جلو  المرابط الزيوانيفي مشــهد ذلك 
 :  فقالت قامو لأمي، وقامو

 لعقوبة ان شاء الله لفطامو  
 ، وصيامو، وزيانتو

 لانه سوف يبقى لنا الحبة في التسبيح  
 ويوم عرسه أزغرد عليه 
 وأغني عليه أغنية ت راي

 لت خنتها :،  بعد أن أدخلت ظفائر من شعرها، مبتسمةفردت عليها أمي 
 انت كذلك يا قامو  

 ان شاء الله ل رين لطهارة ختان ابنك الداعلي  
 لالة خر  الميه أم الزيوانيو  فقد أوقف الزمن وقام بتصوير مشهد حواري بين قامو خادمتهم 2أو عرسو ا، وصيامو

   )حوار داخلي( :  في مملكة الزيوان المشهد  -2
،  ف ن هي آمنت وشـهادتي ومنصـبي على أميزار، سـوف اسـتعرض أولا ثقافتي ا فقلت في نفسـي:ومن ذلك

 أن صــــــــــاحب الحاجة أعمى ولا يريد ، وأقول دائما،  وكما قلت،  وان لم تهمن ف ن آخر الدواء الكي، فذلك ما أبغي
فياهر المشــهد في إيقاف الزمن لأجل وصــف حوار  3لحرز الطالب أيقش .ا،  ورش، وفعل،  فثمة قول، ق ــاءهاإلا  
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ن لم ترلـى فيقدم على إن يفعل في حال رلـت به كما هو و أالزيواني مع نفسـه في تفكيره  عشـوقته أميزار وما يجب 
 سحرها لتحبها وليافر بها. 

 المشهد في رواية كامارد رفيق الحيف والضياع  -1-2-1-2
 )حوار خارجي(: المشهد في رواية كامارد رفيق الحيف والضياع -1

لمـا    :المزورةدودو الـذي أراد بيع العملـة ا  والكـامـاراديوهو في الحوار الـذي كـان بين التمنراســــــــــــــتي الجزائري  
 طارئ غير قوله استدركت سائلا:  قلتُ له كمن كان يريد أن يقول أمرا ولعارض،  ابتعدت مركبة الأمن

 )هل تريد عملة االيوروا مون باطرون؟(.
 قال:، م نفسهللم،  تشوش مكانه قليلا

 )الأورو!!(.
 الجواب على الفور

 (.أجل.. االيوروا أو االأوروا وا  عنى واحد مون باطرون....)
 ه:نِ المشوش يستك

 أنت كامارادي أليس كذلك؟(.)
 )وي مون باطرون(.

 )من أي بلد أنت ؟(.
 ) من النيجر مون باطرون(.

الطيبون ومنهم الشــريرون..(. أغلب الان كان ســيســ ســل في التصــنيفو أصــناف.. منهم  ، )ليكاماراد هنا
 لكني تعجلته: )من هم المستساغون والمنبوذون مون باطرون؟(.

أما  ،  وارييناــــــــــVيــاليينا والقلة القليلة من االإــGا السنو أغلبهم من النيجر وبعض الماليين،  ون من ليكامارادثالدمِ )
ــ  السافلون فمعامهم من ليبيريا والبينين وغانا وبعض ا ــواريينVالإيــ ــــ ــــ ــــ ــــ فقد أوقف    1امن الكاميرونيين..(.  اوالكثرة ــ

 مامادو.الرجل الجزائري والكامارادي   الزمن وقام بتصوير مشهد حواري بين
ــهدالم-2 ــياع شــ ]]  :ري مخاطبا يوم الجمعةســــــبعدها قلت في  ا: (الحوار الداخلي)  في كاماراد رفيق الحيف والضــ

بثمن غال وفيك اكتمل نصاب الناقلة التي شحنتنا وفيك   -ذكرها الله بالخير   -يسر الله لي بيع البقرة )بكتو(  فيك  
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ل علي بســـــــــبعة Gتذكرت تميمة ) ونكي( وأنقذتنا هذه الأخيرة من الموت بالصـــــــــحراء الحالية وها أنتَ اليوم تتف ـــــــــّ
ملايين ونصـف المليون من السـنتيمات الجزائرية بلا حسـاب !!!![[. ما خاثل سـبعة ملايين ونصـف المليون فسـآخذ 

امد لك جلالة  ،  دا(  7500يقابلها بالدينار )،  ( يورو(75 عنى ســــــأربح  ،  يورو(  100يورو( في كلّ ) 10منه )
ــهد.. في  ــار  قدوري تعجّل الرحلة  و الشـــ ــارة العيش.. صـــ ــرتُ غنيّا أو على حرف غَ ـــ ــبوو.. ا ن صـــ عيد الأســـ

فقد توقف الزمن في هذا الحوار الذي   1اأقرب فرصـــــة ممكنة.. المهم فصـــــلت حصـــــتي المربوحة عن المبلغ المتفق عليه.
قد حشـــدت الرواية الكثير من عنصـــر ، فيه ســـيرورة الحدث طرحه مامادو على نفســـه في شـــكل مشـــهد توقف الزمن

 تحقيق المشاهد )الديالوجية والمنولوجية(.المشهد في الروايتين ذلك ان الروائي اعتنى ب
حيث يتجه ،  حدى حالات عدم التوافق بين محوري الزمن في الروايةإ هو ا  :) القطع(ذف  ــ ـــ ـــــ ـــحـــــــــــال-1-2-2

وتهول المسافة السردية  و نقطة من الصفر ويتعلق الأمر  دة من الحكاية يسكت ،  زمن الحكاية  و ما لا لأاية
تكون هناب إمارة دالة على الحذف كحذف أو ان يكون على الأقل قابلا ويجب أن ،  عنها تماما من طرف الحاكي

للأحداث والوقائع   أي انه ألية زمنية تنو بعدم التطر   2ويكون وظيفيا بدرجة اعلى أو أدني ا ،  للاستنتاا من النو
ويقول ريكاردو انه ا نوو من القفز على ف ات زمنية والسكوت  كانت طويلة أو قصيرة  باختزال ف ة من زمن السرد

 عن وقائعها من زمن القو ...ونوو يلحق القصة والسرد معا في حالة التنقل من فصل الى فصل حيث لدث فجوة 
 4يعرف الحذف قائلا أنه ا وحدة من زمن الحكاية لا تقابلها أي وحدة من زمن الكتابةاتودوروف  اما  ،  3في القصة ا 
 ستنتاا قراءةً. لإو با أما بكلمة  إف مقطع كبير من الكتابة يدل على زمن نستدل عليه ذحففي حالة 

ــ ــــالمح  ذفالح *1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ يكشف الف ة المحذوفة من سيا   وهو حذف صريح يعلنه السارد ومن خلاله) الصريح (: ددــ
مرور  بعد ،  بعد سـنوات،  كأن يقول السـارد:  ومثال ذلك وذلك من خلال الفاظ وعبارات عن المدة المحذوفة،  السـرد
  للقارئ مهم بعد فوات أسبوو وذلك وجود تسلسل للسرد غير، أيام
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 :  ف المحدد الصريح في رواية مملكة الزيوانذالح-1-2-2-1
والقرينة  1ا بعد شــــــــــهر من دخولنا الكتاب ا: ومن ذلك في رواية مملكة الزيوان فوجد الحذف الصــــــــــريح في

 سرد الرواية .  أحداث زمن شهر كامل من  فحذفهي كلمة )بعد شهر(   الدالة على ذلك الحذف
لأن الدولة بعد الاسـتقلال قد  ا كنا محاوظين على آية حال: كذلك في مثال آخر حذف صـريح كان في

 (.بعد الاستقلال)وقد كانت القرينة الدالة على ذلك الحذف هي  2تبنت ما يسمى مجانية التعليم ...ا
هذه الاحداث غير مهمة ولكي ينقو من    أن وقد حوت الرواية على الكثير من الحذف الصـــــريح وذلك   

 س سال في السرد داخل الرواية وليزيد من تفعيل ف ول المتلقي لمعرفة الزمن المحذوف.الإ
 المحدد الصريح لرواية كاماراد رفيق الحيف والضياع:  الحذف-1-2-2-2
ا هلك والده )صــــمادوا( قبل شــــهر وعشــــرة أيام وأمه لا تزال  :  وذلك في حذفه مريات حدثا داخل الرواية قائلا -

شـــــــهر   قبلهي كلمة ) والقرينة الدالة على ذلك الحذف 3في العدة بقي لها ان لم لني الذاكرة ثلاثة اشـــــــهر بالتمام ا
 ها .أحداثبتفاصيل  من السرد في الرواية  وعشرة أيام  زمن شهر كامل فحذف( وعشرة أيام 

ــريح في الروايـة    الحـذفومـا نلاحاـه وجود الكثير من   وذلـك كون هـذه الاحـداث غير مهمـة ولكي  الصــــــــــــ
 .س سال في السرد داخل الرواية وتفعيل ف ول المتلقي لمعرفة الزمن المحذوفينقو من الإ

ــــني( -*2 ــ ــ ــ ــدد )الضمــ ــ ــ ــ ــ ــذف الغير محــ ــ ــ ــ ــ الزمن المحذوف   من كلام السارد فهمهيو وهذا الزمن يجتهد فيه القارئ :  الحــ
ليه باكتشـــاف الثغرات الزمنية الناقصـــة في البناء الســـردي فهو الذي لا  إويتوصـــل  ،  به في المتون الروائية أي لا يصـــرح

بل يعتمد في هذا النمط على ،  و الم ـــمرة في النو الســـرديألى المدة المحذوفة إايشـــير فيه الســـارد بعبارات والـــحة 
    4تكهن القارئ به عبر عبارات السارد العامة ا

 :  الحدف الغير محدد ) الضمني (لرواية مملكة الزيوان-1-2-2-1
لمعان نابه ،  بان من ذلك التبســم،  ا ...تبســم والدي خلالها تبســما خفيفا:  في قوله الضـمني الحذفحيث ظهر  -

 فتناوله أمبارب كأسه التاي والأخير من الشاي.،  الخافتهالذي أظهرته نار الموقد ، الف ي
 : وقال لي،  فطبطب والدي طبطبة خفيفة على كتفي
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  1بل كتبت قبل ميلادب بثلاثة شهور ...ا: ثم استدرب وقال، هو عمرب، عمر هذه الورقة
من خلال  إلا    ،بنــه المرابط الزيواني ولا  ن نعرف التــاريخ الفعلي ليوم ميلادهإفهو هنــا لم يــذكر كم عمر   
من   138عمره من خلال الورقة التي ذكر المعلم البشــــــــــــاري في الصــــــــــــفحة    هن القارئ والعمل على تكهنذإعمال  
ن اريخ ميلاده أن عمر الطفل المرابط الزيواني هو تســــــــع ســــــــنوات و أن عمر الورقة تســــــــع ســــــــنوات فنعرف  أ،  الرواية

م وقد نبه والد 10/02/1960تاريخ المصــــــــــــرح في الورقة هو :الن عمر م ذلك لأ01/05/1961بالتقريب هو :
 شهر أي بشهر فيفري . أن الورقة كتبت قبل ثلاثة  أالزيواني  

   :كاماراد رفيق الحيف والضياعلرواية   ف الغير محدد ) الضمني(ذالح-1-2-2-2
تكلم عن الحربين الأهليتين  ومنها حينف ال ـمني غير مصـرح به في مقاطع من نو الرواية  ذ وقد ظهر الح

التين هلكتا ليبيريا وجعلتاها خرابا ونكلتا العتبات النصـــــــــــية في رواية لوحة الإغواء للكاتب محمد وشـــــــــــردت ويتمت  
 طفالها ..أ

،  1989الأولى يا رفيقي انطلقت ســــــــــنة  ،  أتتا على الأخ ــــــــــر واليابس!! قائلا:ا عشــــــــــنا حربين أهليتين-
 فلم يذكر 2ا ...ا70000شرد أكثر من ا ،  اشخو25000راح لحيتها زهاء ا،  1996استمرت حتى حتى 

الأهلية الأولى بل ذكرت لـــــــــمنيا من خلال إعطاء دلالات وهي الســـــــــنة التي   المدة التي دامت فيها الحرب الكاتب
ــنة التي انتهت فيها فهنا عمد الى ــابية لمعرفة اعمال دهن القارئ و   ابتدأت فيها الحرب والســــ دفعه للقيام بعملية حســــ

ــتنج أن مدة الحرب  المدة التي دامت فيها ــع العملية الحســــابية نســ  الأهلية الأولى في ليبيريا هي ســــبع  ومن خلال ولــ
 .  سنوات  

ــنوات من  : والتاريخ ال ــــــمني للحرب الثانية قائلا- اأما الحرب الأهلية الثانية يا رفيقي ...فقد بدأت بعد ثلاث ســــ
 باركة من الجارة ،  بعدما قامت مااهرات ثائرة لد ناام المركز،  1999أي سنة  ، إعلان وقف إطلا  النار للأولى

صـــريح والقرينة    حذفوهنا قد ظهر   3...ا،  2003حتى ســـنة الملعونةحيث اســـتمرت هذه الحرب ،  الشـــمالية غنينا
الأهلية  المدة التي دامت فيها الحرب فلم يذكر الكاتبال ــمني  الحذفالدالة عليه هي ) الثلاث ســنوات ( أما عن 

لـمنيا من خلال إعطاء دلالات وهي السـنة التي ابتدأت فيها الحرب والسـنة التي انتهت فيها فهنا    هابل ذكر   لثانيةا
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ــا  هن القارئ ذعمال  إلى إ  الروائي  عمد  ــابية لمعرفة المدة التي دامت فيها ومن خلال  أي ـــــــــ ودفعه للقيام بعملية حســـــــــ
 سنوات .بع أر في ليبيريا هي   الثانيةالأهلية   ولع العملية الحسابية نستنج أن مدة الحرب

 :الايجــــــــــــــــــاز(  ،  صــــ ــــة )التلخيــــــــــــــــ ــــالخ ص  1-2-3
حيث يتم تلخيو عدد من الســــــنوات  ، حالات عدم التوافق بين زمن الحكاية وزمن الســــــرد  إحدىوهو ا 

أي أن الحركة العمودية لزمن الســرد تصــبح أســرو من  ،  فتســبق حركة الزمن حركة الســرد،  في ب ــع جمل أو صــفحات
ويكون قريبا حين اتصــــــر حدثا أو ،  وهو ما يتطلب على مســــــتوى الخطاب الأســــــلوب غير المباشــــــر، الحركة الأفقية

  1وبعيدا حين اتصر أحداثا يطول مداها الزمني ا،  حوارا
،  ي قو أحداث ووقائع لســنوات أو أشــهر في ف ات قصــيرة فيلجأ الســارد الى ذكرها دون التفصــيل فيهاأ

ــيا  والوظيفة والمادة المنقولة حســــب تعامل الراوي وذلك يعنى ان التلخيو ،  بحيث تتفاوت النصــــو  حســــب الســ
  2يشمل جملة أو فصلا.

 :   صة في رواية مملكة الزيوانــــــــ ــــالخ-1-2-3-1
ــنوات من الســـــرد في الرواية:ا ...غير ان رغبة ذلك الدرويش الزيواني   ــار عدة ســـ فالخلاصـــــة ظهرت باختصـــ

فالقرينة الدالة  3ة العميقة التي مرت بها مملكتهم خلال ثلاثين ســـنة ...االاجتماعيالحالم باكتشـــاف تلك التحولات 
 .على الخلاصة هي ثلاثون سنة )السنة(

والقرينة الدالة على قو 4الأســــبوو...ا مرة واحدة فيإلا   ،كذلك ا...كنا لا نذهب لقصــــورنا راجلين يوم الأحد -
 سرد الحدث كانت الأسبوو أي لم يتكلم عما يجري خلال الاسبوو سرديا فقد قو زمن أسبوو )أسبوو(.

ــــ ــــالخ-1-2-3-2 ـــ ـــ ـــ ـــ  فاهرت الخلاصة في كثير من الموالع منها:   صة في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياعـ
تســـــل اليأ  الى ، على انقطاو أخبار أمي وهنا اختصـــــر شـــــهور من الســـــرد الزمني قائلا:ا...بعد مرور ســـــبعة أشـــــهر

 سبعة أشهر.فالقرينة الدالة على الخلاصة هي    5ا!! أن تكون قد هلكت في الحرب، نفسي
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،  ن يهلكوا فيه عطشـا في الصـحراء قائلا:ا ق ـينا يومينأفقد لخو مدة يومين كادوا    أما الخلاصـة بالنسـبة للأيام -
مرت الســـاعة   الحالات.. كلمافي مثل هذه   الموت!!أصـــبحنا على شـــفير ، في الزاد القليل ونتقشـــفنقتصـــد في الماء  

ــة هي تلخيو يومين  1...ا!! يزداد معهـا القلق ورهـاب الموت وكـذا ا ...مر   كـاملين.  فـالقرينـة الـدالـة على الخلاصــــــــــــ
 يوم والأيام الأربعة. يوم الخميس كبقية الأيام الأربعة من بداية إقامتنا...اوالقرينة الدالة على التلخيو هي

ــر فيكون مرتبطا  ــلته بالحالـ ــريع الحدث ويكون مرتبطا بالمالـــي دون الخروا عن صـ فالتلخيو يهدف لتسـ
 2بالتذكر ومتعلق بســرد عدة أحداث لأيام وشــهور أو ســنوات في فقرات قليلة أو صــفحات بدون ذكر التفاصــيل..

يقدم من خلالها على لقيق ال ابط بين ف ات زمنية  أو،  يرى للأا ثانوية، في القصـــــة  وذلك ا كالمرور على أحداث
ــرد من التفكيك كما   ــي في الأغلب حيث خد القارئ  عطيات حول  أطويلة لمي السـ ــ جاو المالـ ن لها علاقة باسـ

 فيتم تسريع الأحداث في فقرات دون التفصيل فيها.3نجزتها أو أسهمت فيها اأوالأحداث التي   مالي الشخصيات
 التـــــــــــوقــــــــــــــف أو الوقفــــــــــــــــــة:-1-2-4

الناتج عن تعليق ســـــــــــــير الأحداث والمرور الى الوصـــــــــــــف أو التحليل ، وهوا عدم التوافق بين محوري الزمن 
تطابقه دخومة معدومة في حالة الوصــــف ودخومة قريبة من الصــــفر أثناء ،  مما لدث نوعا من القطع الزمني،  النفســــي

ن الراوي عندما يبدأ في الوصـــف يعلق بصـــفة وقتية تســـلســـل أحداث الحكاية أو ألى  إوهذا يرجع ، التحليل النفســـي
ــياتقبل الشـــــروو في ســـــرد ما لصـــــل  ،  يرى من الصـــــالح ــتدور فيه  ،  للشـــــخصـــ توجيه معلومات عن الاطار الذي ســـ

ن الوصف قد يطابق لحاة امل لدى  أذ  إ، ينجز عن الوصف أي توقف للحكايةإلا   ولكن من الممكن، داثحالا
ولدث الوقف للزمن في   4اوهذا ما يسـمى بالوصـف الذاتي،  نطباعاتها أمام مشـهد ماإشـخصـية تبين لنا مشـاعرها و 
 حالة وصف الروائي لأمر ما .

  :  ف في رواية مملكة الزيوانـــــــالوق1-2-4-1 
درار قائلا :ا كانت هذه المرة هي المرة  ألى إبعد وصـــــــــــــولهم الى مقر بلديتهم ركبوا في ســـــــــــــيارة نفعية للاتجاه  

ــمـالمتجهين  و ،  الأولى التي أركب فيهـا ذوات الأربع ...طوينـا مقر البلـدية خلف ظهرنا لجهـة الجنوب عبر  ،  الشــــــــــــ
ــور خط جريد توات،  طريق طيني مغبر ــلنا تمنطيط،  فقطعنا قصــــــــــــ ،  حيث التاريخ،  دراب ما تمنطيطأوما ،  حتى وصــــــــــــ
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تاهر في لأايتها واحات متناثرة لقصــور  ،  فاهرت لنا بعده ســبخة مف ــرقة منبســطة وآل البكري.، والمغيلي،  واليهود
 ا يشــــكل ، وديل المنصــــورية وأطلال قصــــر أغرام أقبور، أولاد بن أباوبور كقصــــبة  ،  كبور زاوية ســــيد البكري،  تيمي

 لينتهي غربا عند حدود قصري بوزارن وكوسام.، امر يبدأ شرقا من بني،  حزاما أخ را من النخيل
،  ومدينة أدرار طويلة نوعا ما،  الممتدة بين قصــــــــــرنا الوســــــــــطاني لواســــــــــط توات الحنة، كانت الطريق الطينية البعيدة

الوصف لدث الوقفة  فعند ، 1وقد كان الوقت ساعتها زوالا ...ا، لنصل بعدها مدينة أدرار بعد عناء ومشقة كبيرة
ــارد أو الراوي   البطـل فيكون كـل الأمر بيـده وهـذا الوقف   وأو المهلف  أوبالتـالي يتوقف الزمن ويعطي الكلمـة للســـــــــــــ

وهو من الأمور التي نرى موجود في الكثير من متون هذه الرواية خاصــــة عند وصــــفه للأماكن والقصــــور والســــباخ...
 الروائي الصديق حاا أحمد قد أبدو فيها كثيرا لدرجة تجعلك القارئ وكأنه مع الشخصيات داخل الرواية كمشاهد.

  :  في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع  الوقف1-2-4-2
جلســت لأاية حصــير    ا: فقد تمثل الوقف في الرواية حين وصــفه لكثير من مواقع الرحلة التي مروا بها ومنها

شــهب  ،  الدقيقة لت ــاريس رحبتنا ما فارقتُ الأشــياء من أمكنتها  لولا معرفتي،  الالام دامس،  أمي عند رجليها تماما
أختي في ذلك المكان الذي اتفقت معك على أنه مطبخ..  ،  ال ـوء الخافت من فتلة القنديل الوحيد كان باهتا جدا

مثل حي )كواراكانو( حي ، أبناء الأحياء البرجوازيةإلا  الكهرباء بنيامي لا ينعم بها، شــــــــعاعه الخافت فقطيصــــــــلني 
كبيت موطاري.. كانت مسـتلقية شـهب ال ـوء  ،  )بلاطو ( )فرانكفوني( حي )شـينواز( وبعض البيوات النادرة بحينا

ــاقيها على الحائط المقابل، الخافت ــتلقائها،  يعكس مثلث ثني ســ ــيئا ما لأ ــــت من اســ تْ كأن شــ ر ا كانت  ،  أحســــّ
ــتفهم منيو لكن تردّدت. ــرد الزمني ويعتبر من الوصــــــــف الذاتي  2اتريد أن تســــــ ــيةل  فهنا توقف الســــــ مامادو   شــــــــخصــــــ

 الذي اقلق مامادو عندما أراد مصارحة أمه  ولوو الهجرة.شهد  لهذا الممشاعره وانطباعاتها  و 
 ا: منها وكانت الوقفة أي ــا في عديد من المقاطع في الرواية حيث كان يصــف كثيرا من الرحلة بتفاصــيلها الدقيقة-

ــفها.. بعد رحلة د  ههههه عفوا.. باريس ليكامارا،  دخلنا الأطراف الجنوبية لمدينة )طاما( كما للو لي دائما أن أصــــــ
رأينا فيها أشــــياء.. تشــــبه تلك التي يقولون عنهاو أهوال القيامة!!  ، مقرفة دامت  ســــة عشــــر يوما بالتمام والكمال

هذا هو المحقق بلا مبالغة.. الجو مســتلطف نوعا ما بيوت ،  تبدو كما لو ألأا عشــوائية وقصــديرية،  المدينة في بدايتها
ــاء وأطفـال ،  ا ليكـامـارادإخواننـ،  طينيـة وزنكيـة متنـاثرة هنـا وهنـاب الـماعز كـالقوافـل على الطريق.. الطوار  رجـال ونســــــــــــ

قوم ،  أنا  ســــود مثلنا من أهل البلدة، نســــاء وشــــيوخ من أهل زَنْدَرُ ومعهم أطفال يتســــولون في الشــــوارو بطاســــاتهم
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ــربون بســــمرة ــاها، آخرون بيض مشــ ما خكنني الوصــــول إليه و ن نعبر  ،  موجودة هي الأخرى،  القمامة وحتى لا أنســ
تفاصـــيل ، طارقية،  إفريقية زنجية، إن طاما هي تجمع امتمعات إثنية مختلفة، شـــوارو المدينة ونزداد توغلا  و وســـطها

ــمGالمكان تشـــبه ) هنا لا نبدو ،  في نفســـي: )معك حق يا إيدير الأمازيغي، امى وكل بلاد الله بإفريقيانيگلي( و ـــــــــــــــ
ــروو في الوصــــف لما مر بهم ولما رآه في بداية دخوله لمدينة ادرار 1ا...(غرباء كما انه  ،  فقد تم هنا إيقاف الزمن والشــ

 زاد عليها بوصف ذاتي لما دار في نفسه ووصف ما شعر  لجات نفسه . 
يرادا لحركات إو ،  بطاء الســـــرد افان كان الســـــرد ذكرا لأحداثإيتفق النقاد على أن الوقفة تقوم على تقنية    

 وبالأمكنة التي،  فان الوصــــف تصــــوير لحلات وولــــعيات تتعلق بهاته الشــــخصــــيات،  وافعال تقوم بها الشــــخصــــيات
ــرد مـا هو  2وقعـت بهـا الحركـات وتمـت بهـا الأفعـال ا ــرد احـداث القصـــــــــــــــة  إلا    فـالوقف أثنـاء الســــــــــــ تبرير ولليـل لســــــــــــ

والأماكن ووصـفها وغيرها مما يتميز به الوصـف من طرف    وشـخصـياتها وافعالها وكل الكائنات المت ـمنة لـمن الرواية
 الكاتب .

 :  ـــانـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــة المك ـــــــــــــــــــ ـــبني ـــ-2
ــعا  قائلا المكان  غاســـــــتون باشـــــــلارعرف  :ا المكان الممســـــــوب بواســـــــطة الخيال لن يال مكانا محايدا خالـــــ

وهو بشــــــكل ، بل بكل ما للخيال من ليز،  عين فيه لا بشــــــكل ولــــــعيلقد  ، لقياســــــات وتقييم مســــــاح الأرالــــــي
 3وذلك لأنه يركز الوجود في حدود لميه.ا،  في الغالب مركز اجتذاب دائم،  خا 

وينقســــــــم المكان الى قســــــــمين ) مكان مفتوح والأخر مكان مغلق (وذلك حســــــــب المكان الذي وصــــــــفه   
 السارد ودارت فيه الأحداث 

لا تشـــــــــكل أي عوائق امام الانســـــــــان  ، الذي لا لده حدود أو حواجز وهو المكان : المكان المفتوح2-1
 عنى  ،  ليتـأقلم فيهـا،  وبهـذا فيتمكن من التنقـل من مكـان الى آخر وخكنـه من بنـاء علاقـات مع الغير،  وحريـة حركتـه

 4انه يشكل ف اء واسعا وفي الاغلب يكون في الطبيعة بالهواء الطلق.
تمكن الشــــخصــــيات من حرية التنقل ، عدم الحدود وتوجد غالبا في الطبيعةو   فهي أماكن تتميز بالشــــســــاعة

 والحركة والتفاعل .

 
 .179 ، كاماراد رفيق الحيف وال ياو:  الصديق حاا أحمد  - 1

 101 ، ، المرجع السابق، لليل الخطاب الأدبي )دراسة تطبيقية (: إبراهيم صحراوي 2

 22 ، م2004، الأردن ، أربد، المكتبة الحديثةعالم ، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر )أحمد عبد المعطى  وذجا (: حنان موسى حمودة  - 3

 .51 ، م2009، ط(، )د، دار الأمل للطباعة والنشر، دراسة بنيوية لنفو  ثائرة، المكان في القصة القصيرة الثورية، ينار: أوريدة عبود  - 4
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ــاء  ، وا يتميز المكان المغلق بالمحدودية ويقيد حركة الانســــــــان وحريته:  الأماكن المغلقة2-2 وينهض الف ــــــ
مع تغير ما تفرلـــــه حاجة  ، الكوني الطبيعيف ذا كانت الف ـــــاءات امتداد للف ـــــاء  ،  المغلق كنقيض للف ـــــاء المفتوح

خكن بع ـــها ويســـتخدم بع ـــها في ،  ف ن الحاجة ذاتها ترتبط بالإنســـان بف ـــاءات أخرى،  الانســـان المرتبطة بعصـــره
 1مآرب متنوعة ا

ويتميز بال ــــــيق مقارنة بالمكان المفتوح وقد  ، وهو حيز لتوي على حدود وعراقيل مكانية تعزله عن الخارا
كما ألأا تكون مرغوبة كولأا تمثل الحماية والملجأ للإنسان الذي يأوي  ،  لا تستساة الأماكن ال يقة لصعوبة ولوجها

 .2اليها من مشاغل الحياة. 
ما انام  :  الحيز في لســان العرب لابن مناور بباب فصــل حرف الحاء احوز الدار وحيزها: الحيز لغة2-3

فأما على القيا  ، اليها من المرافق والمنافع وكل ناحية على حدة بتشــــــــــــديد الياء مثل هيْن وهيٍن والجمع أحياز نادر
 فالحيز يعنى المكان وامال . 3بالهمز ....ا،  فحيائز

واطلعنا عليه مصــــطلح زالحيزا مقابلا للمصــــطلحين  ، لقد ح ــــنا في امر هذا المفهوم :ا  الحيز اصـــط حا
في كل كتاباتنا الأخيرة. وقد حاولنا أن نذكر في كل مرة عرلـــــــنا فيها    Espace, space): الفرنســـــــي والإنجليزي

 وليس زالف اءا الذي يشيع في الكتابات النقدية العربية المعاصرة.، لهذا المفهوم علة إيثارنا مصطلح زالحيزا
قاصـر بالقيا  إلى الحيزو لأن الف ـاء من ال ـرورة  ،  من مناورنا على الأقل،  مصـطلح زالف ـاءاف  وبذلك

والحجم والشـكل... ،  والنقل،  والوزن ،  أن يكون معناه جاريا في الفراةو بينما الحيز لدينا ينصـرف اسـتعماله إلى النتوء
 على مفهوم الحـيـز الـجـغـرافـي وحده .،  في العمل الروائي، على حين أن المكان نريد أن نقفه

وعبر حيز دنيق من  ، ولدلالات خاصــة،  عرَلــاإلا   ولا يكاد النقاد الغربيون يصــطنعون مصــطلح زالمكانا
   4.انشاطهمو أما المصطلح الشائع والذي يعنونون به كتبهم ومقالاتهم ف  ا هو الحيز بالمقابل

ــاء2-4 ــفية مفاهيم تقول فيها ان امكان : الفضــ ــاء، مجال،  أوردت الموســـــوعة الفلســـ مدى ...مدى  ،  ف ـــ
 .5مثالي متميز بااهرية أجزائه تتمركز فيه مداركنا واليا يت من كل الف اءات المتنهية ا

 
 .204 ، م2010، 1ط، الأردن ، أربد، عالم الكتب الحديث، بنية الخطاب الروائي)دراسة روايات نجيب كيلاني (: الشريف جميلة- 1

 .59 ، م2009، ط(، )د، دار الأمل للطباعة والنشر، دراسة بنوية لنفو  ثائرة، المكان في القصة القصيرة الثورية، ينار:أوريدة عبود  - 2

 .39 ، دار إحياء ال اث العربي ومهسسة التاريخ العربي، املد الرابع، لسان العرب: ابن مناور  - 3

 .121 ، المرجع نفسه ، عبد الملك مراض :في نارية الرواية  - 4

 .51 ، م1996، 1ط، بيروت لبنان ، منشورات عويدات، 1مج ، خليل أحمد خليل: ترجمة، موسوعة لالاند الفلسفية: أندريه لالاند- 5
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فأعطاه بعدا فلســفيا فقال عن المكان أنه اما لل فيه الشــئ أو ما لوي ذلك الشــئ    مصــطفى الضــبعأما  
 1ولده ويف له عن باقي الأشياء ا

ــط حا  ــاء هو الذي يلف الأمكنة في الروايات التي غالبا ما تكون متفاوته لذا يعتبر العالم  :  اصـ ا ان الف ــ
ــاحة كل واحد منها يعتبر مكانا   ــارو او السـ ــع الذي يشـــمل مجموعة الأحداث الروائية فالمقهى أو المنزل او الشـ الواسـ

 2الرواية ا محددا لكن اذا كانت الرواية تشمل هذه الأشياء كلها ف لأا تشكل ف اء
 :  ان ودلالته في رواية مملكة الزيوانـــــ ــــالمك  -1

  فمن خلاله تتحرب الشـخصـيات ،  أهم العناصـر المكونة للرواية الذي لا خكن أن تقوم بدولأاإن المكان من 
ذكر الأماكن ووصـــــفها أو من خلال خلق أماكن   وتكون المنحنى الســـــردي وذلك من خلال،  تتفاعل مع بع ـــــهاو 

نه أأي ،  براز الكثير من الجمالية في نصـــــــــــو  روايته والتي تعطى لقارئ نارة تصـــــــــــوريةإووية يتكأ عليها المهلف في 
 حداث الرواية ببع ها البعض ولا خكن وجود أحداث خارا المكان .أالعمود الفقري الذي يربط مقومات و 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلالات الصفحة   ان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالمك وصف المكان  
 القصر الزيواني
  ) الوسطاني(

 15  يعتبر المكان مغلق ومفتوح في آن -
 
 
 28 

ــل أحـــداث  ــه جـ ــان الـــذي تـــدور فيـ يعتبر المكـ
 ف ـــــــــاء واســـــــــع وبه بيوت وســـــــــباخ أي  الرواية
 المملكة

 مكان مغلق . حفرة الرابطة  
ــ عميقــة من عمقهــا  ه  بــهي حفرة شــــــــــــ

الأفقي تشـــــــيه مدخل كهف او مغارة  
مولــــعها على أرض التافزة بها ، مخيفة

 جدران منقوشة برسومات 

ــر الزيواني   15  المكـــان الـــذي يوجـــد خـــارا القصــــــــــــ
والذي تراده المرأة التي أنق ـــــــــــــت عدتها )من 

كمــا انــه خثــل المكــان  ،  عــادات أهــل المنطقــة (
المخيف المربوط بالاســــــــــاطير والجن والعفاريت  

 هبالنسبة لساكن
مكـان مفتوح مفردهـا فقـارة وهي آبار  الفقاقير  

متســـــــلســـــــلة تقع عادة شـــــــر  قصـــــــور  
 جريد توات

ــباخ وكانت لها  17  ــلي لمياه الســـــــ تمثل المورد الأصـــــــ
مكـانـة خـاصــــــــــــــة وعنـايـة شــــــــــــــديـدة من طرف  

 الساكنة .
 

 .60 ، م1998، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، اس اتيجة المكان : مصطفى ال بع  - 1

 .63 ، ، المرجع نفسه النقد الأدبي بنية النو السردي من مناور: حميد لحميداني  - 2
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قصور تمنطيط:  
ــلـــــيـــــلان  ،  ..تـــــيـــ

 ملوكة...

ذكرت دون وصــف لهذه القصــور في  
 متن الرواية بل في هوامشها  

 20.
19 

وقد هدف من خلال ذكر هذه القصـــور الى  
وامتـــــــدادهـــــــا في  الجغرافيـــــــة  التعريف  نطقتهم 

  الصحراء
بلاد الســــــودان 

 الغربي...
ذكرت دون وصـــــف لهذه القصـــــور في 

 متن الرواية بل في هوامشها
التعريف  نطقــــــة  20  الى  ترمي  دلالتــــــه  كــــــذلــــــك 

 والمناطق الصحراوية   السودان الغربي
ويعتبر ال كـــة أو الأرث الجيـــد والأرض المثمرة  26  هو مكان مفتوح   السبخة لكبيرة  

من بين كـــل   من النخيـــل ذات الإنتـــاا الوفير
والتي قـامـت عليهـا العـديـد من العقـد    الأملاب

 داخل متن الرواية  
الـــذي يجمع كـــل من عـــائلـــة المرابط الحر  وهو   26  هو مكان مغلق  البيت  

ــ   وملجـأ  خثـل الـمأوىو امبـارب   هموعـائلـة  ـاســــــــــــ
ــكينـة   العـائلتـان  تلجـأ اليـه الـذيوالهـدوء  الســــــــــــ

 من تعب وكد النهار  
وبـــــــلاد   تـــــــوات 

 السودان 
تمثـل توات منطقـة بتميمون وهي مكـان الـذي  28  مكانين مفتوحين  

دارت فيه احداث الرواية وبه القصــــــــــر أي ــــــــــا  
وقد ذكرها لإعتداده  نطقتهم وبلاد الســـودان 

 تعتبر مكان التجارة لوالده وجمع قوته 
ابـــــــــــني   ــي  حـــــــــ

 واسكت  
الطوار    فيــــهســــــــــــــكن    مكــــان مفتوح

ــ رح ــاتلـ ــانينيـ ــبعينـــات والثمـ ،  ة الســــــــــــ
ذكرت ،  ويســــــــــمى حاليا بالحي الغربي

دون وصـــــــــــف لهذه القصـــــــــــور في متن  
 الرواية بل في هوامشها

 يوجد غرب مدينة أدرار وهو مكان أوى قدخا 29 
ــربتهم اثناء   الطوار  الهاربين من اماعة التي لــ

 السبعينات وبدون وثائق 

مكـان مفتوح داخـل مكـان مغلق من   أرض الزيوان  
 الطين والتافزة  

 هو حفرة رملية وهو مكان ولادة الزيواني   33 
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ــتـــوح اودني وتوات    ــفـ مـ ــان  بـــلاد ،  مـــكـــــ في  مـــوجـــود 
 السودان 

هو مكـان الـذي يراده التجـار التواتيين لجلـب  42 
والرقيق   النيجر  الملح  هي  ــودان  الســــــــــــ ،)بلاد 

 وماجاورها حسب اهل توات(
مــفــتــوح حموديا رقان  ــان  ــة    مــكـــــ مــنــطــقـــــ الان  وهــو 

 عسكرية  
منطقة نووية محاورة عســـــــكريا بســـــــبب القنبلة   43 

ــتعمـار الفرنســــــــــــــي في تلـك   التي فجرهـا الاســــــــــــ
فقد ق ـــــت على جميع اشـــــكال الحياة  المنطقة

ــكريـة محاورة   ــبحـت منطقـة عســــــــــــ فيهـا فـأصــــــــــــ
 . بسبب الاشعاعات النووية

ــام   44  مكان مفتوح تونس ــة عـ ــد نازلـ ــأوى بعـ ــه والمـ ــاجر اليـ ــد المهـ البلـ
الجراد والقنبلة النووية ذلك الأا لـــربتهم مجاعة  

ــادهم  هجوممن  وهروبا من ، الجراد على حصــــ
 تبعات القنبلة  

 خثل المكان الحميمي لاستقبال ال يوف   54  مكان مغلق   المصرية البرانية  
كما خثل كرم أهل مملكة الزيوان او توات لان  
 لل يف مكانة حتى وجد له مكان بالبيت 

ــر  62   مكان مفتوح القصر الفوقاني  ــده ســـــــــكان القصـــــــ خثل المكان الذي يقصـــــــ
ــراب للجلود حين   ..وغيره(.لوجود فيــه )الشــــــــــــ

ــاء اغرالــــــــــــــهم   لتـــاجونـــه وهو مكـــان لق ــــــــــــــ
 الشخصية 

ــريح الولي  لــــــــــــ
الصـالح سـيدي 

 شاي الله  

ــريح مجير بالجير   مكـان مغلق هو لــــــــــــ
 الأبيض الناصع 

حد الأماكن التي يراده ســـــكان القصـــــر  أخثل   67 
كثيرا وذلــك للتبرب بهــذا الولي الصــــــــــــــــالح كي 
يكون أطفــالهم كــذلــك مثلــه في الورو والطــاعــة 

ــوفيه   والتقوى كما انه خثل احد المذاهب الصـــــــ
 في زيارتهم 
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مكان مغلق ممتد بكل القصـــــــر يدور      اسرداير
ــبـة من الـداخـل على جهـاتهـا   بالقصــــــــــــ
الأربعة مســــقف من الداخل مشــــكلا  

يســــــــــــــمى القلقـــــاليـــــة    مـــــا  اللهجـــــة  في 
ــة تمثـــل  ــة زناتيـ ــرداير...وهي كلمـ أســــــــــــ

 الزقا  الدائر. 

ــان  91  ــكـ ــذي لمى ســــــــــــ ــة الأولى الـ ــل الواجهـ خثـ
ــيح   ــر من الغزوات ثم فيمــا بعــد اصــــــــــــ القصــــــــــــ
ــيف من الثقوب  ــتعمــل لتبرد زمن الصــــــــــــ يســــــــــــ

 الموجودة فيه  

الخــــــارا   أحفير   من  يقــــــابلــــــه  مفتوح  مكــــــان 
خاف ســــــور القصــــــبة خند  يســــــمى  

   أحفير

بهــــــا  92  التي لمي  الأخرى  الأمــــــاكن  أحــــــد  هو 
 سكان القصر أنفسهم من الغزات 

لــــــريح مولاي  
الشــــــــــــــــــــــريـــــــــف  

 الرقاني 

ــد  103  مكان مغلق   ــد والــ ــه عنــ ــازل عن زيارتــ يتنــ ــان لا  هو مكــ
 الزيواني وذلك عند عودته من بلاد السودان 

مكان مغلق حاله بسيط لا يعدو أن  أقربيش  
يكون سقيفة طينية واسعة فرشت في 

زاوية منها على ال اب حصيرة 
 سعفية 

فيـــــه الأطفـــــال 115  يتعلم  الحروف  م  مكـــــان  بـــــادئ 
المكـــــــان    القرآن ولحفظ   وهو    لبـــــــدائي االكريم 

 الأول للتعلم

الــكــبــير   مجــلــس 
 لاعيان القصر 

ا... لنجد أنفسنا أمام مجلس أعيان 
هو مجلس صففت فيه ، القصر

دكانات م اصة فيما بينها ...اكبر 
 من مجلس قنطرة القصبة 

ــرائع   116  وهو المكــان الــذي يقــام فيــه الحــد والشــــــــــــ
 وينصف المالوم من الاالم 

مجس   المسجد العتيق   من  قريـــــــب  مغلق  ــان  مكـــــ هو 
 الاعيان للقصر 

هو ا خر مكـــان للتعـــب وكلمـــة العتيق تـــدل  116 
 انه قديم البناء والتشييد والأول 

بيـــت الطـــالـــب  
 أيقش

مكان مغلق مكان تســــــكنه العفاريت  
 والجان مع الطالب أيقش  

من الأماكن المخيفة والتي تصيب المارة بالرهبة  127 
ــولأـا لـما كـانـت تنســــــــــــــج حولهـا  وكـانوا يتحـاشــــــــــــ

 الشكوب والأساطير  
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ــاحة مفتوحة بها  المدرسة مكان مغلق وبها ســـــــــ
سـاحة مقابلة لقصـبة له باب خشـيب 
املس بهــــا قفــــل حــــديــــدي نثرت بــــه 

 منالدة عتيقة ...

للمنـــــــاهج   132  المتطور  للتعلم  الثـــــــاني  مكـــــــان  هو 
رغم انه غير مرغوب من طرف الغير ،  الجديدة

 للذكور ومحرم على الاناث 

 هيئة صحية لمعالجة النا  المرلى   140  مكان مغلق   العيادة 
لتنـاول الوجبـات اليوميـة   ذ مكـان تواجـد التلاميـ 142  مكان مغلق   المطعم 

 داخل المدرسة  
أو  الــــــدبــــــدابــــــة 
القنادســة أوبني 

 ونيف

أتوا   ذ فالتلامي مكان ســــــــكن التلاميذ وبلدالأم 144  مكان مفتوح  
 من عدة أماكن للدراسة  

ــة   ــتـــوســـــــــــــــــاـــــ المـ
  الإعدادية

مكان لاســتمكال مســار الدراســة ويرســل اليه   145  مكان مغلق
 التلاميذ حسب مههلاتهم الدراسية وتفوقاتهم 

ــة   ــتـــوســـــــــــــــــطـــــ المـ
ــة   ــلــــــاـــــ ــتــــ المــــــخــــ

 بادرار

 مكان للدراسة  147  مكان مغلق  كان مفتوح

ــتقبتنا أدرار   مكان مفتوح أدرار  :احتى اســــــــــ
ــة المقوســــــــــــــــــ الأربعـــــــة  وذاب ،  لبوابهـــــــا 

وا ، اثنان من جهة الشـــــــــر ،  عهدها
وهو البـاب ،  باب رقـان لجهـة الجنوب

ذاتـه الـذي دخلنـا منـه وباب تيميمون  
... 

 153 
 
 
 
 

 وهي الولاية الرسمية لمدينة توات   

مكان اقامتهم بســـــــنوات الدراســـــــة لدرار وقد  154  مكان مغلق   المدرسة   داخلية
 شده الحنين اليها  

مشــــــــرية والعين 
 الصفراء 

 ويعتبر مكاني عبور للتقدم شمالا   194  مكان مفتوح  
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الجـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة  
 المركزية كلية 

بـــــبن  الحـــــقـــــو  
 عكنون 

 مكان للنهل العلم والدراسة  206  مكان مغلق اخر مفتوح  

مكان وجدوا به انفسـهم من كبت القصـر وما   207  ف اء مفتوح   العاصمة  
لـــــذواتهم   العنـــــان والحريـــــة  اطلقوا  فيهـــــا حيـــــث 

 المكبوته
 تعتبر مكان عبور   222  مكان مفتوح   غرداية  
المغلق  )تدور في أماكن وحيز بين  أن الأحداث رواية امملكة الزيوانا  المكان في بنية  فما خلصـــــــــــــنا له عن  
حين وصـــفه للأماكن الموجود بالقصـــر  (مغلقا اً فضــاء) وأكثرها في القصـــر وما جاورها الذي يعد  (عتدالوالمفتوح بإ

والبيوت الموجود فيه وما لتوي القصــــر من أماكن فدلالة الأماكن المغلقة هو الإنتماء للمكان وهو الحيز الذي كان  
رغم أنه مكان خثل الت ـــــــــــييق  والقصـــــــــــر هو مكان الحدث الرئيس لكل الرواية و خثل اللحمة متمع المملكة الزيوانية  

ــاءاتها التي  ــمة والجامعة وكل ف ــــــ ــوه بالجزائر العاصــــــ والخنا  للبعض فلا خكنهم من التصــــــــرف بحرية عكس ما عاشــــــ
كذكره للســــــباخ )الكبيرة   فتوحةالفضـــــاءات الم  وجودوهذا لا ينفي  ،  اطلقت ســــــراح حريتهم كما قال لمرابط الزيواني

  بين توات إلى أدرار وعند  دراســـــــةلماكن التي عبروا من خلالها لللأللطريق و  وكذا عند وصـــــــفه  والتحتانية والصـــــــغيرة(
 .ف ة الإقامة الجامعية  وفيفي الجزائر  كذلك بالحافلة عند انتقالهم للدراسة بالجامعة  و بالسيارة  درار وبشارمن أ  همرور 
 :  بكاماراد رفيق الحيف والضياعودلالته المكان  -2

   لاتــــــــــــــــهدلا الصفحة     حيثيات المكان انــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمك
ــفـــة الألـــدورادوا(،  عرض البحر بر  ،  الجنـــة )لــــــــــــ

مقبرة  ،  الفردو  المبين، البحر المتوســـــــط،  الموماة
ــة ــد ،  القريــ ــة الخلــ ــاورة،  بيــــت،  جنــ امــ ــة  ــدينــ ، المــ
ــو ،  بوتيكــة ، الوطن،  المــدينــة،  الحــديقــة،  الســــــــــــ

 شاطئ جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.

بــه أمــاكن مغلقــة ومفتوحــة   
كــل هــذه الأمــاكن المــذكورة  

 لم يصفها بل ذكرها  

ــاكــــــــن   8.7  الأمــــــ ــذه  هــــــ
متخيلـــــة من طرف 
مـــــذكورة   الكـــــاتـــــب 

 .دون تفصيل 
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مكــــان مغلق ومفتوح دون    مطار شارل ديغول بباريس  
 وصف 

عــبــور  16  ــان  مــكـــــ هــو 
للمخرا الســــنمائي  
 الى الوجهة المحددة 

الـــــــــوجـــــــــهـــــــــة  16  مكان مفتوح    نيامي عاصمة النيجر   هـــــــــو 
ــودة تبدأ بها  المقصـــــــ

 رحلة الرواية  
مكان مغلق ومفتوح طريقه    بنيامي    مطار ديوري واني

ــة  المــنــطــقـــــ ــايات  ــفـــــ بــن ممــلــهة 
 الصناعية 

عــبــور  18  ــان  مــكـــــ هــو 
 لنيامي بالنيجر 

مكــان مغلق فنــد  المــدينــة    ــــوايGفند  
حــتى   يــرقــى  لا  الأخــر  )هــو 
ــنفة في  الى الفناد  غير المصـ
ــواحي ..ناهيـــك عن  ال ــــــــــــ

 باريس..(

خثـــل المكـــان الـــذي  20 
الروايـــــة   بـــــه  ابتـــــأت 
ــامـــــــل  ــعـــــ الـ ــاء  ــقـــــ ــلـ  بـ
ــتاني بالمخرا  البســــــــــ
عـــــلـــــى  ــه   وتـــــعـــــريـــــفـــــ
الــــــــذي  مــــــــامــــــــادو 
ســـــــيروي له مســـــــار 

  رحلة
 غرفة الفند   

 
ــل    تطـــ ــة  غرفـــ مغلق  ــان  مكـــ

جهـــة النهر أي ناحيـــة حي 
'G ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكلي'الشعبي  ،

حـــي  ــقـــر  المصـــــــــــــــــنـــف كـــــــأفـ
 بالعاصمة  

الغرفــة بالطــابق الثــالــث رقم  
(310.) 

ــة من  22  الغرفــ ــار  اختيــ
المــــــــخــــــــرا  طــــــــرف 
ــنيمـائي ذلـك   الســــــــــــ
المنــــــاظر   ليرصـــــــــــــــــــد 
الأفــــــــارقــــــــة   لهــــــــهلاء 
الحي   . في  وفقرهم 

 الشعبي 
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 الحي الشعبي  
G  ــــــمكلي 
 

أمـــــاكن    بـــــه  مكـــــان مفتوح 
،  مغلقة بيوت طينية بائســــــــة
الـكـرنـــــــك لعـواد  ــاة  ، مـغـطـــــ

ــاخ والقمامة في كل  الأوســـــــــــ
ــاء   ــتـــثـــنـــــ اســــــــــــــ دون  ــان  مـــكـــــ

حي ... ــنف كـــــــأفقر  مصــــــــــــ
 بالعاصمة

حــــــــــــــــي    23.22  وهــــــــــــــــو 
قصـــديري فقير وقد 
عـلـى   ــد  لـيـهكـــــ ذكـره 
الحـالـة المزريـة لنيـامي  
وشـــــــوارعها بالنيجر  

. 

 الدار البي اء بالمغرب  
 مدينة سبته   

العبور  26  دون وصف مكان مفتوح   ــاكن  أمــــ من 
ــا  مــهقــتـــــ ــة  ــامـــــ والإقـــــ
الى   لــــــــــلــــــــــذهــــــــــاب 
 الفردو  المنشود 

ــاء   28    مكان مفتوح،  دون وصف مجلس كوخ عسمانو ، مجلس ف ا لـلإلـتـقـــــ ــان  مـكـــــ
وال ويح عن النفس  
ــد  ــقـــــــــــــــــــــــــــــ وعـــــــــــــــــــــــــــــ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعــــــــات  

 والمسامرة وغيرها
 دون وصف   طاما  ، تمنراست )باريس ليكاماراد(

 هي مكان مفتوح  
عبور  28  منطقـــــــة  تعبر 

هي الأخرى لههلاء 
 الأفارقة المهاجرين 

 موطن المخرا  29  دون وصف مكان مفتوح   باريس 
ارليت ،  ادزGأ، طاوة،  المدن الشمالية :)دوصو

) 
التي  107  مفتوح  مكان دون وصف ــاكن  الأمـــــ من 

ــا   ــهـــــ ــيــــ فــــ ــع  ــمــــ ــتــــ يجــــ
والـــتي   ــرون  ــاجـ ــهـــــ المـ
يقصـــــــــــــدها الحالمين 
بالهجرة من المنـاطق 
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الى   الجـــــــــنـــــــــوبـــــــــيـــــــــة 
 الشمالية 

التي يطمع  121  مكان مفتوح طامـــــــــــــــــــــــــــــــــا   المكـــــان 
ــه   فــيـــــ يــنــزرو  ان  في 
 المهاجرون ليتسولو  

تـطـهه   124  مكان مفتوح   زام الجزائرية امارسيليا ليكاماراداGمدينة عين  ــان  مـكـــــ أول 
 .ارجل المهاجرين 

ــاحل الفلفل  ــمة دولة ســــــــــ مدينة اكالي اعاصــــــــــ
 المعروفة ابليبيرياا

را    132   مكان مفتوح   مســــــــــــــــــــــقــــــــط 
الليبيري صــــــــــــــــــديق 
 ادريسو في الهجرة 

هـبـط  149   مكان مفتوح اعين أزاوةا مركزاتيريرينا ــان  مـكـــــ اول 
 فيه المهاجرون  

ــان  )جـنـــــ ــة  (المـهديـــــ ــدي  نـيـــــ ــا   )تـيـمـغـــــ ــال  جـبـــــ
 امبارب(و)جنان بويا(

التي   149  مكان مفتوح نزلهم  إالمنطقــــــة 
الســـــــائق فيها بعيدا  
ــدرب  الـــــ اعــين  عــن 

 والشرطة 
تكلم عنه عارلـــــــــــا  155  مكان مفتوح   بلاد القبائل شمال الجزائر  

حد العـاملين أكون  
ــي   ــمـ يـــنـــتـ ــقـــهـــى  بالمـ

 لبلاد القبائل 
خـر   164  مكان مفتوح   صحاري الطرباندوا   لـلـعـبـور  ــان  مـكـــــ

للبشــــــــر  بها المهربين  
 عبره 
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' هو باريس ليكــامــاراد'المــدخــل الجنوبي لمحــافاــة  
 تمنراست  

مكـان إقـامـة وعبور  176  مكان مفتوح  
الأفــــــــارقــــــــة   لهــــــــهلاء 

 المهاجرين 
ــارت الشومارة Gت ــقــــــــــــ ــــــــــــــ ... مقطع الواد    ــــــــــــ

البقية في الروشــــــي وجبيلة ،  الفيرايوســــــرســــــوف  
 الشاطو 

ــة  182  أماكن مغلقة  ــامـــــ لإقـــــ ــاكــــن  أمـــــ
ــن ــريـــــ ــاجـــــ ــهـــــ في   المـــــ

 تمنراست  
 189  مكان مفتوح  غرداية  

 190 
يعتبر مكـــان إقـــامـــة  

 وعبور  
التي  193  مكان مفتوح    تيديكلت أو توات ــاكن  الأمـــــ من 

ــا   مــــــنــــــهـــــ ــد  يــــــتــــــوافـــــ
 المهاجرين 

ــة   197  أمكنة مغلقة  تجمعات لدولتي الكاميرون وسيراليون ... ــامـــــ إقـــــ ــن  ــاكـــ أمـــــ
في  ــريـــــــن  ــاجـــــ ــهـــــ المـــــ
 الأرالي الجزائري  

مفتوح فيراا أنكوف    دينة   مكان 
 تمنراست  

التي  212  ــاكن  الأمـــــ من 
يقصــــــــــــدها الأفارقة  
عـلـى  ــول  لـلـحصـــــــــــــ

 العمل والمال 
مكــــان كــــان يقطن   219  مكان مفتوح  جنوب افريقيا  

 الأفارقة   به
الأماكن المقصــــــودة   233  أماكن مفتوحة  إسبانيا إيطاليا او فرنسا  

 للهجرة  
ــد   243  أماكن مفتوحة  بلاد المغرب الإسلامي وبلاد الساحل   تـــواجـــــ ــاكـــن  أمـــــ

منامـــات القـــاعـــدة  
ــر    ــطــــ الــــ ــاو  ــطـــــ وقــــ



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان " و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خالبنية السردية في  ...........الفصل الثاني: 

-  181  - 

ــوكـــــو   بـــ ــات  ــركـــــ وحـــ
 حرام 

ــاطق   256  أماكن مفتوحة  مدينة مغنية)الحدود مع المغرب ( ــارة عن منــ عبــ
 عبور وإقامة  

مكـان عبور وإقـامـة  289  أماكن مفتوحة  مدينة قبر  ليكاماراد ) وجدة المغربية ( 
 مهقته 

ــكريــة   299  مكان مفتوح  ـــل  Gنقطة المراقبة لمدينة عين أ مــــ  منطقــة عســــــــــــ
 ومكان عبور  

 منطقة عين أراب  
 مدينة عين صالح 

 مكان مفتوح 
 
 

كلهــا أمــاكن عبور  300 
بـــــــــين   ولـــــــــتـــــــــلـــــــــط 
 المفتوحة والمغلقة 

  مكان عبور 301  مكان مفتوح  مدينة المنيعة   
 قصر أقبلي ،  قصر )تيط(،  منطقة )أولف( 
 منطقة ا حمودياا-ـــان (Gمدينة ) ر 

ــان   303  فيها المفتوح وفيها المغلق  ــاكن عبور كــ أمــ
 خرون بها ويصفها  

 عبروا بجانبه  304  مكان مغلق  بقصر )اعراب (
 قصر زاوية ) سيد البكري( 
قصـر ) ،  قصـر المنصـورية، قصـور ناحية )تيمي( 

 (أولاد أحمد( ..قصر ) بني امر

 أماكن مغلقة   
 
 

بـــــــوصــــــــــــــــــــف  306  ــام  قـــــ
الأمـاكن الـت كـانوا  

 خرون بها 
 مكان عبور  310 مكان مفتوح  ساحة ماسينا 

 أماكن عبور  323  أماكن مفتوحة  سطوب اقاسم(  أمدينة تلمسان ...مررنا ب) 
 من مناطق العبور  332  أماكن مفتوحة  مدينة ) كرزاز(  

 مدينة )لعبادلة(  
  أدرار( -بشـــــار    –مف   الطر ) عين الصـــــفراء 

( مدينة GـــــيـــGمدينة فيـــ، مدينة ) بني ونيف (
 مشرية...)مكمن بن عمار ()لعريشة( )سبدو(  

العبور  333  أماكن مفتوحة  ــاكن  أمــــ من 
بهــــــا راح  مرور  التي 
يسـميها واحدة تلو  

 الأخرى  
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 إقامة  و مكان عبور  335  مكان مفتوح  مدينة مغنية)  الطا ليكاماراد (  
  ( نواحي   ) واد جورجي  ل)  المتــــــا ــــــة  المزارو 

 أولاد قدور ( من لواحي مدينة )مالطا(  
 )سد بوغرارة (  

عــــــــبــــــــور   336  أماكن مفتوحة  ــان  ــكــــــ مــــــ
ــول للجهـــة  للوصــــــــــــ

 المقصودة  
 امخيم وردفوا  

 سو  ) الطرباندو(
 مكان مغلق 
 مكان مفتوح 

للعبور  337  أمـــــاكن  هي 
 وأخرى للإقامة 

 عبور   مكان  341   مكان مفتوح  جزيرة الامبيدوزاا
 مداشر )أولاد قدور(  

 مداشر )سيدي لي(
ــبــــــــور  342   مكان مفتوح  عــــــ أمــــــــاكــــــــن 

 للافارقة 
 )سيدي معافة(أحراش غابة 

 جامعة )ماحامادو (
ــان عبور لههلاء  345  أماكن مفتوحة  مكـ

 المهاجرين
 مدينة الناظور  ، محطة )قبر (

 ـــوGــــوروGمخيمات اجبل سلوان ا وجبل  
أماكن  بها  مفتوحة  أماكن 

 مغلقة 
أمـاكن عبور وإقـامـة   346 

 مهقته
 )الحسيمة(و)تيطوان(

 مدينة )الفنيد (
للعبور  347  أماكن مفتوحة  أمـــــاكن   هي 

 ذكرها كمسميات  
المداشــر التي اقامو    349   أماكن مفتوحة    كقريتي )بليونش (و)بيوت(  

 فيها ف ة مهقته
ــذكــــــور   352  مكان مفتوح  جبل موسى  مـــــ ــان  مــــــكـــــ

 عارلا
 ــــــواي (Gمقهى )

 محطة السكك الحديدية ب)القصر الصغير (  
 مدينة طنجة بالميناء المتوسطي 

 مدينة الدار البي اء   

 مكان مغلق 
 مكان مغلق 

كـان لقـاء مـامـادو  م 354 
  والمخرا الفرنسي
يتم   محطة الســــــكك

منها ترحيلهم للدار 
إلى  ثم  البي ــــــــــــــــــــاء 

 بلدالأم  
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جهة  مطار)ماحامادوا الخامس ( ب) كازا بلانكا(   ومفتوح  مغلق  مكان 
 انطلا  الطائرات  

في  355  الأخيرة  المحطـــــــة 
لــ حــيــلــهــم  المــغــرب  

بـــــــــلـــــــــدالأـــــــــم    ـــــــــو 
 الحقيقية 

 حانة فند  ) تيرمنيس ( بنيامي
مقاهي وحانات الفناد  المصــــــــنفة بالعاصــــــــمة   

  نيامي

 مكان مغلق 
 أماكن مغلقة   

أمـــاكن يلتقي فيهـــا   359 
ــة   لروايـــــ ــاجرين  المهـــــ
مســــــــارات رحلاتهم  
 للفردو  المنشود

ــياو ا  بعد    ــة المكان في روايتي امملكة الزيوان اواكاماراد رفيق الحيف وال ـ   الأماكن المفتوحة أن يبدو دراسـ
  وهذا دلالة على الرحلة وخولــــــــــــهم في القفار والصــــــــــــحاري  اً في رواية اكاماراد رفيق الحيف وال ــــــــــــياو اطاغية جد 
وكذلك في غابات وأحراش تلمســان    أولاً  الشــاســعة والمخيفة وإرلالهم في أماكن خطيرة جداً من ف ــاءات الصــحراء

في   التنقـل من مكـان  خر  ن أكمـا  ،  ومغنيـة وغـابات الحـدود المغربيـة ومخيمـات الإقـامـة والتجمعـات الكـامـاراديـة المهقتـة
بصــــفة جزئية وكذلك ورشــــات العمل أو محطة    المخيمات التي بها بيوت مفتوحة على ســــاحات مثل الأماكن المغلقة

ــافرين أو الأماكن الســــــــكنية )المدينة(   لقيقاً  قتة لجمع المال والم ــــــــي قدماً(ه فكانت أماكن عبور فقط)إقامة م  المســــــ
فالأماكن المفتوحة    بلدالأملرز  ومعيشـــة أف ـــل مما كانت في لمرادهم في الهجرة إلى )الفردو  الأعلى 'أوروبا'( طلبا ل

  'رواية مملكة الزيوان' ثر مما وجدت في أك  والف ــــــاءات الشــــــاســــــعة وجدت في رواية 'كاماراد رفيق الحيف وال ــــــياو '
 و الف ـــــــــــاءات المفتوحة هو حصـــــــــــولهم على الحرية وكســـــــــــر قيد ســـــــــــجن بلدالأمأوالدلالة الفعلية للأماكن المفتوحة  

 ر حتى لو كلفهم فقدان حياتهم فبالنسبة لهم الأمر يستحق ذلك.والانطلا   و المستقبل الزاه
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 :خ صة الفصل
ــتنا للبنية الســـــردية في خطاب الروايتين امملكة الزيوانا واكاماراد رفيق الحيف وال ـــــياو ا    من خلال دراســـ

لو العالم الصـــــحراوي   إلى معالجة ق ـــــايا  الجنوب ســـــعى  ابنللصـــــديق حاا أحمد خلصـــــنا إلى أن الروائي الجزائري  
وإمعان  ،  السـردية باسـتح ـار شـخصـياتمن خلال حبك البنية  ،  وأفراده فبنى عالما متخيلا إبداعيا دمج فيه الواقعي
بحيث أعطى لكل منها الدور  ، وكذا مميزاتها الداخلية ونفســــــياتها،  توصــــــيفها وتشــــــخصــــــيها من حيث البنية الخارجية

المناســـــب والمكانة المناســـــبة التي تجعلها تســـــاهم في تنامي الأحداث حتى في اختيار الأسماء فألبس كل شـــــخصـــــية  ا 
يناســــبها من اســــم مثل المرابط الزيواني إذ أســــند له شــــخصــــية البطل في مملكة الزيوان واســــند له دور الراوي لأحداث  

ــيـات روايتيـه من ذات المنطقـة بتوات ومن أي منطقـة أو مكـان دارت فيـه ،  الروايـة كمـا أن اختيـار أسمـاء شــــــــــــــخصــــــــــــ
خصــية فنرى إســم فنراها تطابق صــفات الشــ  الأحداث الروائية حتى الكنيات والألقاب التي أســندت لكل شــخصــية

ــة ( ــوســـ ــة )العمة الموســـ ــية منوبية والتواتي الغيواني ومرخو ولالة  ، نفوســـ ــوقة ذات الثمرة الهجينة بين التونســـ أميزار المعشـــ
امبارب وقامو بنت الحمدو وغيرها من الأسماء هادفا بذلك الى دفع القراء بالمحافاة على أسماء الأجداد  و  خر  المية

ــيات ــر معهم  وان يعيش الحدث بشــــــخصــــ كما أن الأمر حدث في رواية كامارد رفيق ،  من نفس المنطقة وكانه حالــــ
لسماء من نفس المكان حتى باختلاف    الحيف وال ــــياو بنفس الطريقة فلكل شــــخصــــية مثلت الدور الذي يناســــبها

والــيع كل هذه الشــخصــيات أثرت في نقل المتن الســردي من خلال تجاذب الحوارات ومعالجة م،  المولــوو للروايتين
الروايتين من خلال التفنن في طرح البنية الزمانية والمكانية وما يقت ـــيه الســـرد في البنيات الصـــغرى لتكوين بنية كبرى  

 وطرح متون نصية م ابطة ومتسلسلة تمتع القارئ.
 يســـــــــــردوا بالطريقة القدخة بل قد عمد الزيواني الى اختيار الطر  الحداثية في بناء أحداث روايتيه بحيث لم  - 

الأنواو من الموالــــيع   ســــاهم في إعطائها صــــيغة جديدة تهدي بالقراء الشــــغوفين والف ــــوليين إلى قراءة هذه
والحنين إلى إكتشـــــــاف    كون طريقة عرض الحدث كانت شـــــــيقة جداً خاصـــــــة وأن موالـــــــيع عرض ال اث
 الطر  التي كان يعيش بها الأجداد قبل أن تلحقه الح ارة التي طمست معالمها .

أما عن كاماراد رفيق الحيف وال ــياو فقد بنى حدثها أي ــا بطريقة عصــرية تكشــف مولــوو حســا  وهو  - 
ــاف دورب أحداث الرواية المتنامي من فصــــــل لأخر حيث ينقل لنا الأحداث   ــرعية واكتشــــ الهجرة غير الشــــ

 بدقة وتفاصيل تصويرية للمشهد وكأنك في عرض تلفزيوني أو سنيمائي ...
امملكة الزيوان اواكاماراد رفيق الحيف وال ـــــــياو الـــــــمن حيز مفتوح    فقد جرت أحداث ووقائع الروايتين - 

 فطغى جانب الأماكن المفتوحة وهذا دليل على الرحلة وخولهم غمارها .،  ومغلق
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 تمهيد
  ة الاجتماعيالبنيات  لنا جســـد تت،  داخل الروايتين  الاجتماعيســـتخراا الأحداث والمعتقدات ذات الطابع با 

الحقيقي يتفاعل مع العالم بالرواية بدوره   اخاص  اجتماعيا اعالم  كون والقُ فيُ ،  يتميز بهالناام النثري الذي  خلال  من  
للعالم   الرؤية  ومن هذا النو الروائي تاهر،  و ينشـــــأ عالما من خلال اللغة أو بواســـــطتهاأفيكون ، المعاش  الاجتماعي
 بها؟من خلال البنية السوسيونصية فما المقصود   الاجتماعي
ناام من العلاقات الداخلية البنية والتي تعني اعبارة عن مصــــطلح متكون من   :(ةالســــوســــيونصــــيالبنية  ن )إ

،  ويشكل كلا متكاملا لا خكن اختزاله إلى مجرد حاصل مجموعة عناصره،  لدّد السمات الجوهرية لأي كيان ،  الثابتة
وصــــفت البنية  وقد ا 1اوقوانين تطوّرها   فيما يتعلق بكيفية وجودها وبكلمات أخرى يشــــير إلى ناام لكم العناصــــر

،  الواقع وناام الخيال وأعمق منهما في آنٍ  للّأا ناام من المعقولية وقيل إلّأا ولـــــــــــع لناام رمزي مســـــــــــتقل عن ناام
ــكـل، وهو الناـام الرمزي يقول   لالانـدأمـا  2اوارايـا نجـد أن كلمـة البنيـة انبثقـت عن كلمـة ممـاثلـة لهـا وهي كلمـة الشــــــــــــ

ــكـة يتوقف كـل منهـا على مـا عـداه :أن ا إلا    ولا خكنـه أن يكون مـا هو،  البنيـة هي كـل مكون من ظواهر متمـاســــــــــــ
ــل مجموعـة من التحويلات لتوي على قوانين كمجموعـة )تقـابـل أمـا بيـاجيـه فيعرفهـا ألأـا ا، 3اعلاقتـه  ـا عـداه  بف ــــــــــــ

دون أن تتعدى حدودها أو تســــــــــتعين بعناصــــــــــر  ،  خصــــــــــائو العناصــــــــــر( تبقى أو تعتني بلعبة التحويلات نفســــــــــها
و)لوجي( علم وهي تشــير  الاجتماعيوتعني الاجتماو أو الصــاحب أو الشــخو ذو الطابع  )ســوســيو(   و4اخارجية

ــيولوجي( فهو يدر  الاختلافات او التغييرات التي تمس البنية   ة للفرد وامتمع الاجتماعيالى علم الاجتماو )ســـــــوســـــ
، بنية دلالية تنتجها ذات فردية أو جماعيةأما )نو( وهو ا،  المســــــــــــــلطة عليهاالدراســــــــــــــات  ها عن طريقفيوما يطرأ  

يعرف النو أنه االقول المكتفي دريلســـر  أما  ،  5الــــمن بنية نصــــية منتجة وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة
ــية   6في ذاته والمكتمل في دلالته ا ــيونصــــ الأخرى لمل بنيات دلالية   وهيفالنو لمل العديد من البنيات الســــــوســــ
 اجتماعية  دلولاتها.و  وبنيات نصية وبنيات ثقافية
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في أنها قادر على كشــف   تكمن  محمد برادةومن خلال ما ســبق فان أوية المنهج الســوســيونصــي حســب  
ــة الأعمال الأدبية والفكرية لأنه يتيح الربط بين العمل  ، ما لم يكن معروفا من خصــــائو النو وأنه مناســــب لدراســ

ــولوجي أنه ا.. لا يلغي  محمد خرما ن  أاكما ، 1ة والتاراية االاجتماعيالفني والمرحلة   ــوســـــــــ يقول عن النقد الســـــــــ
يعتمد    الســــعيد طاجينفالنو حســـــب ،2أ ا يقيم بينهما جدلية ماثلة في عالم تكويني ..ا  الفني لحســـــاب الم ـــــمون 

 منها :  بنيات ثلاثة
و دليل يســتوعب دالاً ومدلولاً. ومن خلالهما معاً يت ــمن بنية صــرفية وأخرى  نومعناه أن ال بنية دلالية: -"أ-  1

 وصفها وتفسيرها في تعالقها بباقي البنيات الأخرى.  وية وكل بنية من هذه البنيات الثلاث خكن لليلها
يتم إنتاجه لمن ، إن النو كبنية دلالية هي جماو بنيات داخلية يتكون منها )صرفية  وية(: بنية نصية  -ب -2

بنية نصــــــــية كبرى تتعدد فيها النصــــــــو  وتتقاطع وتتداخل وتتعارض وعلاقة النو بهذه البنية النصــــــــية الكبرى هي 
 البناء .أو لنقل جدلية تقوم على أسا  التفاعل الذي يأخذ طابع الهدم أو  ،  علاقة صراعية

ــابقة عليه  بنية ثقافية واجتماعية: -ج  -3- ــية الكبرى من ذات طبيعة النو وزمنياً سـ ف ن  ،  إذا كانت البنية النصـ
لي  د وهي التي لـــدده بالمعنى الجـــ،  ة التي ينتج النو في إطـــارهـــا متزامنـــة مع النو زمنيـــاً الاجتمـــاعيـــالبنيـــة الثقـــافيـــة و 

تحولاتها الااهرة   ولكن بثوابت العناصـــــــــــر المادية لهذه البنية لا ،  والتزامن هنا لا خكن لديده بالســـــــــــنوات، للكلمة
 . 3اوغير المتبنية بعد واقعياً.

إن المنهج الســـــوســـــيونصـــــي يبحث في العديد من الأمور المتعلقة بالســـــرد داخل الرواية وما لتويه من ملفوظات  
ــيــة عــادات تقــاليــد ومعتقــدات متعلقــة    جتمعٍ مــا وليــل هــذه  ولغــة ودلالات كيفمــا كــانــت اجتمــاعيــة نفســــــــــــ

لى ايصالها للقارئ من خلال لغتها المعتمدة)صرفيا  إلى العديد من الأيديولوجيات التي يسعى المهلف إ  الدلالات
 و مباشرة.أو ويا( ودلاليا وغيرها كانت بطريقة مبطنة  
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ــيولوجي المبحث الأول: ــوســــ "كاماراد رفيق الحيف و  في روايتي "مملكة الزيوان")العادات والتقاليد (  ةالبنية الســــ
 والضياع"

ف ا المعتقدات ما يعتقده شعب معين من طقو  دينية أو عوامل طبيعية أو ظواهر لا مناورة التي تتعلق بالجن أو 
وقد اكتســــب وجودها لا ،  أ ما الانثربولوجيين اعتبروا أنا المعتقدات والعادات مخلفات المالــــي القديم   1)الغيبيات(ا

وا ا بحكم المادة وعلى أســــــا  ألأا جزء من  ، ولا بالقانون الولــــــعي،  ة المهيدة ولا بالحقائقيعن طريق المعركة التجريب
 .2ال اث ا
ــليمة و   إيجابيهو  ما  هذه المعتقداتففي   الســـــــلبي المنافي  منهايتقبله العقل ويتفق مع الاخلا  والفطرة الســـــ
التقاليد  وتتمازا بشـكل يصـعب فكها عن   لخاد تت  هيف، والذي يدخل لـمن نطا  الخيال والخرافة المنبوذة،  للعقل

ــيرات لفتعن تعبر    إذ، العاداتو  ــعوببعض الأمور بحســــب ثقافســ ففي حال  ،  البدائية وتصــــورهم العقلي  ة تلك الشــ
الشـــــعبية ما يطلق عليه مصـــــطلح العرف    الموروثاتن ما يدخل لـــــمن دائرة  أكما  ،  عجزهم تفســـــر تفســـــيرا منقوصـــــاً 

ا، وتلقته الطبائع بالقبول، ويقصــــــد ب االعرف: ما اســــــتقرت النفو  عليه بشــــــهادة العقول لكنه ،  وهو حجّة أي ــــــً
ــرو إلى الفهما ــيش إبراهيمأما  ، 3أســــــ ــيرة الأجداد ويطبق بفعل  إيقول  بوتشــــ ــدره من ســــــ ن:ا العرف... يتخذ مصــــــ

ــه امموعة على الفرد العرف مجموعة أفكار  ف  4لفاته الجماعةا،  وكل من خرا عن الأعراف، ال ـــــــــغط الذي تمارســـــــ
  يلجهونوما   وتنعكس فيما يزاوله الأفراد من أعمال،  ومحرماتها،  وتمثل مقدســــاتها، ومعتقدات تنشــــأ لــــمن جماعة ما

ويعدل ويقيم ســــــلوب ،  الاجتماعيهذا العرف خثل الميثا  المنام للناام  ف، في كثير من مااهر ســــــلوكهم الجمعيأليه 
وهذا ما يهكده  ، وصــلاحه وصــلاح كل افراد امتمع الذي يعيشــون في داخله الأفراد وي ــمن الســلوب الحســن للفرد

ــلحتهـا    امن المتعـارف عليـه أن العرف القبلي عبـارة عن ميثـا  ينام امموعـة: قـائلا بوتشـــــــــــيش القبليـة لـما فيـه مصــــــــــــ
و غيرها فأصــــــــبح  أة والشــــــــعبية من طر  الحياة كانت الزامية الاجتماعيجميع الممارســــــــات   أي  5ومصــــــــلحة أفرادها ا

ة فمن خلالــه يتعــارف مجتمع مــا على الاجتمــاعيــوهنــاب من يعتبره فرعــا للعــادات  ،  يرادف كلمــة عــادات اجتمــاعيــة

 
أشـــــــــغال الملتقى الدولي حول ،  فعاليات المناســـــــــبات الاحتفالية في التنمية المســـــــــتدامة  نطقة متليلي الشـــــــــعانبة اعيد المهري ا وذجاا:  بن قومار مليكة- 1

،  ل اث المادي واللامادي(   الثقافي واللغوي والأدبي بالجنوب )فرقة البحث تنايم مخبر ال اث،  الموروث الثقافي والســـياحي ودوره في خدمة التنمية المســـتدامة
 .425  ، م2019نوفمبر  11/12، 1الجزء، جامعة غرداية، داب واللغاتكلية الأ
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ــلها  ــهم التي تزداد ثباا مع توافد الأجيال عليها وثبات أصــــــــــ ــاليب حياتهم وقواعد عيشــــــــــ االعادات والتقاليد  فأســــــــــ
،  وهذا ما يجعل من العادات والتقاليد المحور الأســا  في ال اث الشــعبي،  والأعراف متعالــدة متداخلة تداخلاً حمويا

ــلة وثيقة بالجوانب ،  والأدب الشـــعبي،  والفنون ، والوعاء الرحب الذي لت ـــن كثيرا من المعارف والمعتقدات وعلى صـ
ــة في رو  أنناإلا  1المادية من هذا ال اث ا ــنكتفي بعرض البعض منها كولأا كثيرة جدا خاصــ مملكة الزيوان أكثر   ايةســ

والتي تشــــــمل الأغاني  ، من الرواية الثانية متمثلة في معتقدات متداخلة أولا بطقو  تقام للأفراد حســــــب المناســــــبات
أي ـــــــــا    ثمةو ،  عادة وأالشـــــــــعبية الفلكلور الغناء الشـــــــــعبي زيارة الأماكن الدينية حفلات وولائم خاصـــــــــة بكل طقس 

 :معتقدات دينية وأخرى عرفية وأخرى اجتماعية وهي كالاتي
  :طقوس عدة المرأة -1
ــخ عدة  انتهاء  بر عن والتي تع  ــراً جد    بهرة الســـــرد  مثلتوالتي  ،  ا لعدتهاالمتوفى عنها زوجه المرأةأو فســـ وعنصـــ

ــويق القـارئ   ــر الزيوانيمهم لتشــــــــــــ التي لرا اليهـا المرأة المتوفى عنهـا ، توجـد حفرة الرابطـة، قـائلاا هنـاب خـارا القصــــــــــــ
لأهل المملكة أي شــارة من الشــارات النصــية   امحلي  اثقافي انســقهذه الحفرة  فتمثلت  2بعد انق ــاء عدتها ا ،  زوجها

ــة حقا ــيولوجي المعبر عن الخوف والرهبة في قوله:ا بيد أن ما اعطى للمكان وحشـــــ هو تلك ،  ذات الطابع الســـــــوســـــ
ــعـة الشــــــــــــــمس وكـذا الأقـداح الطينيـة القـدخـة  ،  العتيقـة  والتمـائم الكتـانيـة والجلـديـة، الثيـاب البـاليـة المرميـة والمحروقـة لشــــــــــــ

فســـخن ثياب عدتهن في الســـنين للرابطات اللائي  ، عند مدخل تلك الحفرة، ... والتمائم المحجبة،  المكســـرة والمتناثرة
ــرهم ــالف عهدهم وحالـ ــر في سـ ــكان القصـ ــر كان سـ ــاً  وفي واقعهم وخيالهم  الخوالي من اريخ القصـ يروون عن ،  أي ـ

ــحر   مرتبط اكان يعتبر مكاناً محاور فما ارتبط المكان بالخوف والرهبة    افكثير  3المكان روايات مرعبة ا بعوالم من بالســ
فسـميت بحفرة الرابطة نسـبة للرابطة التي كانت تزور هذا المكان وتقوم بطقو  وعادات معينة .والشـعوذة والعفاريت  

صـــــديقة امه امبيريكة التي توفى عنها زوجها ســـــيد الحاا لعوا    فذكر الزيواني،  عةحين اســـــتكمالها لعدة الشـــــهور الارب
والمشـــاطة مولودة  ، حتى جاءت عيشـــة أمباركة،  فيقول اوما ان تمت عدتها، المكنى باللندوشـــيني واب صـــديقه عليليل

اخرجوها  ، وفي عشــــــــــية ذلك اليوم قبل المغرب،  ونســــــــــاء كثيرات من قصــــــــــبتنا ...فأقمن لها فرحاً لخروجها من العدة
ــر،  الذي رابطت به خلال ف ة الرباط،  بلباســــــــــها القديم  فنزعت لها عيشــــــــــة ،  قلت اخرجوها الى حفرة خارا القصــــــــ
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من  ، عن كل ما كان يلازمها في رباطها، كما للت في هذه الحفرة،  والبســــتها لباســــاً جديداُ ،  امباركة لباســــها القديم 
كنوو من التخلي عن الأمور الغير جيدة بحيث ترمي كل الشـــر والبه  والحزن والشـــئم الذي حل ،  أواني طينية وتمائم

،  ان تغيب الشــــــمس بتلك الحفرة وتعود في طريق مخالف للأول  وما،  بها في تلك الف ة لاســــــتبداله بالفرح والســــــعادة
تقول احداهن )الزعيم   إذ،  لها الإيزار وهو ما ترتديه المرأة للســــــ  البكر باســــــتقبال والدته ول ــــــر  الابنكما يكلف 

يجري لأمو( وهي دلالــة ثانيــة على تولي الولــد مكــانــة ابيــه ومن ثم ترديــدهن لكلمــات مــديح من الــذاكرة الجمعيــة 
ــفويـة الغنـائيـة ا بيـك جينـا قـاصـــــــــــــــدين يا مولانا مـا أتردنا خـايبين   ــيطر على البنيـة    انـبالجـفـ  1.االشــــــــــــ الـديني مســــــــــــ

ذلك أن اســــبب وجود العدة على ، وامرللأعن النواهي والامتثال    بالانتهاءالســــوســــولوجية من ناحية المعتقد الديني  
   المتوفى عنها زوجها.

اتفق الفقهــاء على وجوب العــدة على المرأة المتوفى عنهــا زوجهــا في العقــد الصــــــــــــــحيح قبــل الــدخول وبعــد   
  القرآني وذلك لأن النو  ،  أي الوطء سـواء كانت صـغيرة أو زوجة صـبي ولو كان رلـيعاً أو زوجة ممسـوح -الدخول  

، : في ســــــبب وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها: لأن العدة محض حق النكاحالســـــرخســـــيجاء مطلقاً ...قال 
وقد أكدت   2فتجب العدة حقاً من حقوقها،  لأن النكاح بالموت ينتهي ف نه يعقد للعمر وم ــــــــــي مدة العمر ينهيه

تهمن بالله واليوم الأخر أن    لامرأةالســـنة النبوية ذلك :اماروته أم ســـلمة أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم قال :لا لل 
انغرا   الأقوال والألفاظ والأفعال تدل على  فهذه 3على زوا أربعة أشــــــــهر وعشــــــــراإلا    لد على ميت فو  ثلاث

وتركها كســــــهال أجاب    فالزيواني ابتدأ ســــــرد روايته بحفرة الرابطة،  العقائد الدينية في ال ــــــمير الجمعي لإقامة أوامر الله
والصقت الكثير من المعتقدات    كما ان حفرة الرابطة قد أدخلت الانسان التواتي آنذاب في متاهة،  متن الروايةعنه في  

لمملكة الزيوان عبر التوارث والقو والحكي عن الأماكن والجن والغيبيات رغم الأا امر وشريعة ته الخاطئة بذهن عقلي
 .الطقو  التي أليفت لهادينية خالو دون  

 .والامثال بالعادات السائدة  عليه فالبنية السوسيولوجية هي الولاء للمعتقدات الرائجة بالقصرو 
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 :  طقوس الولادة -2
ــاء المملكـة الزيوانيـة عنـد  ــعبيـة التي تقوم بهـا نســــــــــــ قـدام  إفهنـا نرى أن هنـاب بعض الطقو  والمعتقـدات الشــــــــــــ

والتي ورث  ،  عرافتهو  عيشـــــة مباركة قابلة القصـــــر  نمنه قصـــــرهمتســـــتدعي الام قابلات  حداهن على الولادة حيث:إ
كان آخر هذا ،  المهنة عن والدتها ومســــاعدتها ابنتها النايرة ليســــاعدلأا قائلا: ا...فرفعتني حتى اســــتويت أمام رأســــها

رجلاي لأعلى ورأسـي لأسـفل  ،  فكنت مائلاً قليلاً وقد زاد شـدها لي في هذه اللحاة، أن رفعتني فو  رأسـها، الرفع 
فأزالت بها ما علق بجسـدي  ،  وقوسـتها بين أصـابعها، حتى اسـتويت له كما بغت. وأخدت والدتها سـعفة دل يابسـة
ــهـا ــفـة من التمر اليـابس  ، من ذلـك الزلال ....وقبـل أن تقوم أمي من حفرة مخـالــــــــــــ ــة أمبـاركـة ســــــــــــ قـدمـت لهـا عيشــــــــــــ

وتكون هناب مجموعة من النســــــوة أولهن حيث تهيأ لها حفرة رملية خاصــــــة للمخاض على رمل المملكة ،  1المكســــــرا
يديهن لاســتقباله خوفا من ســقوط رأســه على الأرض أولا  أحيث تقوم  د  ، هل المرأة وثانيهن القابلة والمســاعدة لهاأ

ثم مسـح زلال مخاض الولادة بسـعفة  ، )قطاعة السـرة(من قبل  لأعلى وقبلها قطع الحبل السـري  ةثم حمله بطريقة خاصـ
لتجمع   امفف حو  التمرمســـــــــــــوإعطاء الأم  قديل مما يتوفر في منطقتهم وتقميطه في قطعة قماش تســـــــــــــمى الدلي

م عناية خاصــــــــــة فيقدمون لها وجبة غنية ولــــــــــع المولود تتلقى الأ قواها من جديد إثر تعب مخاض وألم الولادة فبعدا
ة الدمشــي أو الجلبان والســفوف والحليب وبعدها  ئنيالتســمى الفياض ) بي ــة ،  تســاعدها على لطي آلام المخاض

ا تقيم ،  ويذبحون لها دجاجة أي ـاً. وإذا كانت المرأة تلد للمرة الأولى،  بي ـة مسـلوقةً تكمد بها عينهايقدمون لها  ف لأَّ
ــرة أيام في بيـت أهلهـا فـ نّ أمّهـا تأتي  ،  أمـا إذا كـان مولودهـا الثـاني أو الثـالـث،  عـدة النفـا  أربعـة أســـــــــــــــابيع وعشــــــــــــ

ــبة ســـــــعيدةو ف لّأا تســـــــتحق أن تقام لها عدّة طقو و يتم   لتســـــــاعدها في بيت زوجها ولأن ميلاد طفل جديد مناســـــ
ري الـذي يـدلّ على إدمـاا المولود الجـديـد في الحيـاة  ــّ ــكـان أهـل توات بـدءًا من قطع الحبـل الســــــــــــ الالتزام بهـا عنـد ســــــــــــ

وإعطاء  فهذا دلالة على تقديس الأم ،  2المرأة النافســــة من النفا .اوخروا  ،  إلى غاية طقو  التســــمية،  ةالاجتماعي
الام التمر اقتداء بســــــــيدتنا مريم فيما امرها الله بهز جذو النخلة ليســــــــاقط عليها الرطب وتســــــــتفيد من خصــــــــائصــــــــه  

ة اتباعا فيحاى كل من الوليد وأمها بعناية خاصــــــة لدى امتمع التواتي كذلك التحنيك للرلــــــيع ،  العلاجية والدوائية
والتي تدخل بدورها في البنية السوسيولوجية  ،  فالبنية السوسيولوجية هي إكرام النفساء  .الكريم   القرآن لما جاء في  

 .الكبرى وهي الولاء والطاعة للوالدين وخاصة الأم
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، أدرار، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها جامعة أحمد دراية،  رابح زهرة وســـــــليمان قوراري: العادات والتقاليد في رواية مملكة الزيوان لحاا أحمد الصـــــــديق  - 2
 .591 ، 3/11/2020، خا  3العدد ،  12مجلد ، الجزائر
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 :  وس الرضيعـ ــــطق -3
ــاءحين ارلت الأو   بعد الميلاد ــرفت جل النسـ ــة قائلا إلا  م من ألم الولادة وانصـ الخالة لالة باتي والعمة نفوسـ

ولم أفتح عيني أخدت أمي قليلا من دهن البطة ...فولــــعت باطن بنانة ســــبابتها اليمنى ،  :ا لما كنت في حجر أمي
ــداً لطيفـاً ،  وحركتـه حركـة دائريـة مع باطن ابهـامهـا، في ذلـك الـدهن بعـدهـا انفتحـا انفتـاحـاً ،  ومســــــــــــــدت بـه عيني مســــــــــــ
وثلاث دمعات في عيني اليسـرى .فاغتنمت والدتي فرصـة غرغرة  ، افرز أربع دمعات في عيني اليمنى،  منقب ـاً ومرمشـاً 

بعد  ،  المنســـوجة من الزيوان بســـعف النخيل المبتل،  لى تدارة حوائجهاإومدت يدها  ، علها تلتصـــق بالكحل،  دموعي
ــه ــتلت منها مروداً أملس من الحناء،  يبســــــ ــه بريق فمها،  فاســــــ ــغيرة   والقت به في،  وبللت رأســــــ جوف قنينة كحل صــــــ

طرقاً خفيفاً على جانبي القنينة عند خروجه ... زحفت خالتي  ،  ...قلت فطرقت أمي ذلك العود الأملس من الحناء
،  وأنا لازلت في حجر أمي، ووسـت في أدني اليمنى،  اركة خلف زحفها أثراً لأصـابعها برمل البيت، لالة باتي  وي

َحَبــَّة:  وقــالــت بلهجــة تواتيــه مفهومــة
ايَنْ لْجوو،  كــاينــة لم دَرْ....كــَ ايَنْ لغَــْ ــحــة،  كــَ ايَنْ لعَْرا....كــاينــة الصــــــــــــ ايَنَ  ،  كــَ كــَ

طوله مقدار  ، يسـمّى عندنا الدليق،  لَوْجَعْ...كَايَنَ لَحيْا كاينة الموت...بعدها البسـتني بعدها ألبسـتني أمي ثوباً خفيفاً 
ــهر الثـامن،  كنـتُ في رحمهـا  ذراو العراّف عنـد أهـل ناحيتنـا. كـانـت قـد جهزتـه لي مـُذْ  مع  ،  وهي محبولـة بي في الشــــــــــــ

نْفاســـــــــة،  أغراض أخرى التي كانت لُلط مع  ور يســـــــــمّى عند أصـــــــــحاب  ، وصـــــــــرة أم النا ، وكذا الكنْبوش،  كالدَّ
فالعادات الشـــــــــــعبية المتوارثة في ســـــــــــيكولوجية الفرد التواتي وامتمع في معتقداتهم من ، 1ببخور ليســـــــــــلام...ا،  زيواننا

'ف ى المرأة  ،  لطرد الجن والعين والأذى عن الرلــــــــــيع  م النا  و ور الإســــــــــلامأاللبا  وكحل العين والتبخير بصــــــــــرة 
فيغســل غســل الطهارة ويهذن بإذنه دون صــلاة كولأا مهجلة ليوم موته إشــارة   التواتيه تعتنى برلــيعها من اليوم الأولى

في اعتقادهم كي يرى   وهناب من يصــــــــعدونه لســــــــطح ويفتحون عينيه لها، وقت فاصــــــــل بينهماإلا   لن حياته ماهي
ثم التبخير بعشــبة ، ثم يطاف به في البيت تجنبا لاختلاط ابنهم لبناء الجان الذين يســكنون معهم،  جيدا وتكبر عينه

ويغرز مســمار في نفس المكان الذي ســقط  ،  وهناب من يطلق البارود احتفاءً بالولد الذكر ليكون شــجاعا، أم النا 
ــنة ولا للق إلا    به فلا يغســــــل ــنةأرغم  اً بعد أربعين يومإلا   شــــــعرهبعد ســــ حد من  أكما لا يراه ،  ن ذلك االف الســــ

 2الزوار كي لا يصاب  كروه في معتقدهم وكلها عادات سيئة أصولها تعود لليهود.
 المجتمع في مناسباته.  فالبنية السوسيولوجية المقصودة هنا هي الولاء لعادات 
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ليد  نطقة توات ) أطروحة مقدمة لنيل شــــــــــهادة الدكتوراه علوم قســــــــــم التاريخ كلية العلوم الإنســــــــــانية  اأطلس العادات والتق،عز الدين جعفريينار:   - 2
 .57 ، م2017/2018، الجزائر، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقايد، ( الاجتماعيةو 
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بعد أســــــــبوو من ولادة الرلــــــــيع تاهر مناســــــــبة أخرى لدى التواتيين وهي ) مناســــــــبة الســــــــبوو( ويتم فيها   
جل نســاء ورجال القبيلة  ويعزم ولائم ــر الذبائح والللادة الطفل بعد و الســابع  ففي اليوم التســمية والأذان والعقيقة

وزيع الملفوف من اللحم لحلقات العشـــــــر رجال على قصـــــــعة الكســـــــكس بتووجهاته بدعوة من عائلة المرابط الزيواني  
المسـماة بالسـلكة والدعاء للمولود وكذا ذكر والده    القرآن باللحم بالتيامن المسـماة بالتسـمار وشـرب الشـاي ثم قراءة  

ــم جده ــمية المولود البكر إذا كان ذكراً باسـ ــميته على جده المرابط فقد ا كان من عادات امتمعات العربية تسـ ،  بتسـ
، أو عمتها بحيث ترتسم في الأسرة الجديدة أسرة الأب الراغب في لليد أبوية عبر أبنائه وبناته،  والأنثى باسم جدتها

والجمال خاصــــــة دون غيره . ،  يرالاســــــم الموحي بالخصــــــوبة والخ لوفي جميع الأحوال نجد في ال اث الشــــــعبي تفاصــــــي
ــمية المولود في امتمع الجزائري عامة ــة لها أوية كبيرة،  وتسـ كما    1حيث يتولى ذلك الأب او الجد...ا، والتواتي خاصـ
وا ذان 3باســم جداتهم افســماها على أمه أمِيْزارا  وكذلك تســمية البنات  2في قوله القد أسميته على والدي المرابط ا

وهذا ،  من طرف العم حمو لذن الرليع افيكون هذا الأذان من دون صلاة لتهجل هذه الأخيرة الى يوم وفاته المحتوم
ــارة الى أن حياته ماهي مولود الجديد ودعوة  لل وهي ذبح ألـــــــحية  4الوقت الفاصـــــــل بين ا ذان والصـــــــلاة اإلا   إشـــــ

ســــطورة أو معتقد  أالمناســــبة وقد قاموا بإدخال الرلــــيع في جوف الخروف المذبوح وهي الأخرى  هالجيران والأهل لهذ 
ــر ــل والطهارة ثم يقومون بحلاقة معينة،  لدفع ال ــ فيبقون على جزء ، هنا تاهر الطقو  التي تقام للمولود منها الغســ

ــعر مقدمة الرأ  الى الخلف وللقون الجنبين ــبهن هذه الطريقة قد لأى ســـــــيد الخلق  أإلا    من شـــــ ، باليهود  لعدم التشـــــ
ــافة إلى إ ــعوذة والتمائم التي يكون مكتوب فيها ســـور وأيات قرأنية  إلـ ــداف على رقبة المولودأ وتعليقخالأم بالشـ ،  صـ

 . والحسد فسكان توات لديهم اعتقاد كبير لن هذه التمائم الشركية وغيرها لميهم من أذى الجن والعفاريت  
على مسـامع    كرار الأغاني الشـعبيةتو الجدات لتنويم الرلـيع أومن العادات المكررة التي تقوم بها الأمهات 

لأهل منطقة   الأغاني الشـــــــعبية تردد عبر الزمنهذه    ولازالت تردد، بصـــــــوت الأم  الاســـــــتئنا و  الطفل لتســـــــهيل نومه
بركبتها اليمني منها ما كانت الأم تقوم ب ديدها كي ينام الرلـــــــــــيع وهو في حجرها :فأخدت تهزه اهزاً خفيفاً    توات
أغنية ، وهي تقول مغنية بصـــــــــــــوتها الشـــــــــــــجي،  وتطبطب بيدها اليمنى طبطبة خفيفة على وجهي، ني في ارجوحةأك

 وهو في الحجر:،  لتغليب النوم عند الصبي  تستعملها الأمهات، شعبية مشهورة عندنا
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 الله الله الله
 دارة  تيا سيدي بو 

 يا مَنْ جَاهَكَ عند الله 
 ارجَِالُ الصَبارةَ .

 ...لك جاء مقبول عند الله
فهي وســـــــيلة تســـــــاعد الوليد على النوم  1ا  فاســـــــتي لت الخطير.دنفولـــــــعتني في ،  بعدها  ت نوماً عميقاً 

فنرى أن الأغاني الشـــعبية ، شـــغالها المنزليةأم لق ـــاء  الأ قومفيتعود عليها فبمجرد تكرار هذه العادة يســـتســـلم للنوم وت
هي الأخرى متوطنة في امتمع التواتي الصـحراوي ومحفورة في الذاكرة الجمعية لدى كل من نسـاءهم ورجالهم حسـب  
المناســبة ل ديد هذه القطع الشــعبية الغنائية او الاشــعار المتوارثة شــفاهيا وهو يدخل لــمن ال اث اللامادي ويقصــد  

لقاء هذه المقطوعات  إكما أن  ،  2المتوارث جيلاً عن جيل ا، مجهول المهلف، ل شــــــــــــفويابه ا الأدب الشــــــــــــعبي المتناق
الشــعبية الغنائية وتكرارها أصــبحت من االســبل التي تلجأ اليها امتمعات الأمية في لزين معارفها وتداولها وحفاها  

ــيات المنطقة وما فيها   3وتوريثها عبر الأجيال ا من نفس المنطقة كي لا تندثر وتتداول لأجل المحافاة على خصــــوصــ
ــولوجيا المحافاة  ــوسـ ــعبية لدى الأجيال القادمة فتاهر سـ ــفوي في الذاكرة الشـ ــيخ ال اث الشـ من تراث لا مادي وترسـ

   . يةعلى ال اث المادي واللامادي في عقلية الإنسان التواتي من خلال ما حفت به الروا
 بمعتقداته.  والإيمانفالبنية السوسيولوجية هنا هي الولاء لطقوس المجتمع 

ــادات النفـــاس:  خروج المرأة من  طقوس  -4 ــة توات هي وجود بعض العـ ــادات التي ترتبط  نطقـ من العـ
الخا  بالمرأة بعد شـــــهر من الولادة واســـــتقبال زوجها بعد هذه الف ة ومن ذلك قول الروائي الصـــــديق حاا أحمد : 

،  جاءت عيشــــــة مباركة ...كما ح ــــــرت خالتي لالة باتي، بل يوم خروجي من النفا  يوم خروا أمي من النفا و
المقربات )...(وحلقت رأســي  وســها الحاد )...(  وحبيباتهاوجارات أمي  ، روزوجات أعمامي الكبا، وعمتي نفوســة

فو  حجرة  ،  واســــتحمت اســــتحماما خفيفاً ،  فصــــعدت لغرفة بســــطح بيتنا تدعى تفالة، أما أمي فخلال هذه الف ة
، وســــروالا أســــوداً من كتان ســــتان ،  لبســــت عباءة أميســــات الحوت، وبعد أن جففت نفســــها بقناو نفاســــها، الرحى
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لى حجرها )...( بعدها بدا شعر رأ   إودفعت رأسها دفعاً خفيفا  ،  نادتها المشاطة مولودة،  بينما لازال رأسها مبللاً 
أمي كعش دل ...ثم بدأت تمشــط شــعرها ب اب محرو ...كنســج ذلك الطبق الذي كان يغطي أغبيشــها في شــهر 

...واكتحلت في عينيها بذلك المرود...ثم ولـعت قطعة من السـواب...بعدها أخدت أم قارورة لبان صـغيرة  نفاسـها  
تنتهي ف ة وجود  ، وعلى رأســـــــها ...وبانتهاء ف ة النفا ، على صـــــــدرها، ...كانت تنفث منها رشـــــــات من اللبان 

فما ســــــرده الروائي عن العادات الخا   روا المرأة من مرحلة النفا  بعد شــــــهر كامل من  1خالتي لالة باتي معنا ا
بطريقة  الرلـيع  شـعر يوم ولادة فتقيم لهذه المناسـبة مجموعة من الأمور كالإسـتحمام وإسـتدعاء مشـاطة القصـر وحلق

وارتداء البســــــــة بالمناســــــــبة وذلك لاســــــــتقبال زوجها وبعدها تنتهي ف ة النفا  برجوو أحد المعاونات بف ة خاصــــــــة  
ــيولوجية   النفا  لبيتها. ــوســـــ وكل ما كان   تمع والإيمان بمعتقداتهتعتمد على تطبيق كل العادات بالمجفالبنية الســـــ

 .  ساريا على الأجداد والأهل قبلهم
ــيعو   الجلوس طقوس-5 ــي للرضـ : وهناب بعض العادات تقوم بها العائلات التواتية عند حبو الرلــــيع  الحبو والمشـ

ــهر .كنت حينها قد بدأت   ــته أشــ ــاكنة ومن ذلك قوله :ا...حتى بلغت ســ ــيه وذلك كمعتقد ســــائد لدى الســ ومشــ
فرأيت أمي لمد الله...لعقوبا  ،  فحفرت لي امي حفرة صــــــغيرة ....حتى اســــــتويت جالســــــاً بالقعود،  أتماثل للجلو 

ــية إن شـــاء الله ...فشـــكرها أبي ...عندها طلب منها لأن  ،  لن لبر زوجها أمبارب،  ولم يأمرها في هذه الحالة، للمشـ
لكي يقوم لي بطقو   ، وقلع ال ر ، وفي زيانة الختان ، وهو طبيب القصر في جبر كسر العام، يذهب لــــــــــــــــــــــــ لمعلم

مابين العين ،  على جانب خدي الأخنفشـــــــرطني ثلاث شـــــــرطات ،  :اوهي وخزات خفيفة بشـــــــفرة حادة الشـــــــراطة.
وفعل كذلك على جانبي  ، لأهل مملكة زيواننا قاطبة 111شـكلت تلك الشـرطات طابعا وخاتماً مميزاً بالعدد، والأذن 
وعلى ظاهر رجلي ....فكان الدم أول ما ارا من الشـــــــراطة بتجمع ...ثم ولـــــــع الشـــــــراط  ، وفو  ركبتي،  الأيســـــــر

كنت أحس خلال ذلك انقبالـــــــا في فاختلطت حمرة الدم بغبرة الحناء الخ ـــــــراء.، عليها قليلاً من مســـــــحو  الحناء
لرا من فمي المملوء بحليب الغرغار...كان هذا التغيير الفيزيولوجي  ،  تتخللها غمغمة، ورعشـة في جسـدي، وجهي

ــرت أمي قليلا من أنغاد، .نقلة نوعية في حياتي ــبعها،  بعدها أح ـــــــ ــعت أصـــــــ ومررته  ، اللبن المخثر  في رائب  ثم ولـــــــ
ظاهراوباطناً..وبعد أن أصــــــبحت من الجالســــــين المرولــــــين بدأت أمي بولــــــع الأشــــــياء أمامي لتلفت انتباهي ..مما 

ــع يدي على ال اب ــدي  و الامام  ، ينشــــــط انتباهي لتعلم الحبو.فكنت ألــــ ...هكذا حتى تعلمت  حتى خيل جســــ
الحبو ...قد وقع لي من أوجاو هذه الف ة وما أشـد وقع نزوله بي لدى والدتي ..ذلك الذي أاني عند ظهور أسـناني  
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ما  ، وقلة الرلـــــاعة،  الأمامية ..كان أول ما أاني من أمر أوجاو نبات الاســـــنان الأمامية أن اتتني الحمى والاســـــهال
بعد ان يتخطاني مرض نبات الاســنان فتخرا كســرة لولينا  إلا    قلل جســدي من حمايته للأمراض فلا يهدأ لأمي بال

ــيدي شــــــــاي الله   وهذا ياهر الأهم يتبعون عادات أجدادهم في العلاا وكألأا طريقة للحجامة النبوية لإخراا   1اســــــ
ــد من جســـم الرلـــيع أو حتى الشـــخو الكبير لما فيه من فوائد علاجية تعود على فاعلها فكما نرى أنه  الدم الفاسـ

ض الأمراض  ا يسـمى طب   جرد تمكنه من الجلو  اسـرعوا به الى طبيب قصـرهم الذي يعالج كل من الكسـور وبع
الأعشــــــــــاب او الطب البديل لأهل مملكة الزيوان التواتية وهذا ان دل ف نه يدل على أن امتمع التواتي يهمن بالطر  
ــائل المتاحة لديهم كما انه يوجد الكثير من الطر  العلاجية الأخرى   العلاجية البدائية التقليدية وذلك حســــب الوســ

ــتعمل فيها الرقو و  ــة  نطقتهم كفرقة العبيد للتداوي من بعض الامور كالعقم ومن خرض كثيرا التي يســــــــ فر  خاصــــــــ
 .  والصداو المزمن والمراض النفسية وغيرها

بل ولا يشـق ،  وصـرت شـيخاً ماهراً فيه،  عد أن تمرسـت على الحبووبثم ياهر أمر المشـي ومن ذلك قوله :ا 
تشـــيخت على المشـــي ...حتى جاءت المرحلة  ، ..وبالمرا  والدربة، لعله المشـــي، اهتديت إلى أمر آخر، لي فيه غبار

ــابع يدها ...عندها عرفت أني    فأوقفتني أمي في وســــط، الحاسمة الســــقيفة ...فأرقت عمتي نفوســــة رشــــات الماء لصــ
 2دخلت في زمرة الماشين بالمملكة ولم أعد من الحابين فيها ا

والأكيد المهكد أن بداياته ،  أقيمت لي عند هذا الســـــــن مناســـــــبة تســـــــمى الفطام  بعد عامين ...ا الفطامطق   -6
وفي ف ات الوحم أثناء الحمل .وكان أول عمل  ،  كتلك التي وقعت بيني وبينها،  عكرت صـفو مودتي مع أمي، الأولى

ــبر المر-مكرهـة أختكم لا بطلـة -،  اهتـدت اليـه ــعـت قليلا من الصــــــــــــ ــع الحنـاء ،  على حلمـة ثـديهـا، أن ولــــــــــــ كولــــــــــــ
وانقب ـــت ،  وأحمر وجهي، فامتع ـــت منه،  المســـحو  الخ ـــراء على الجرح ســـاعة الخ ـــراء على الجرح ســـاعة شـــرطه

الذي يصــيبني من مرارته ...بعدها طلبت أمي من  ، فكانت أمي تتأذي من ذلك المشــهد ، وانغلقت عيناي، جبهتي
واحد ، الذي يكون قد فتل لي خيطين،  لأن يذهب لإمام القصـــر ســـيد الحاا الكبير، عمي حمو قرب هذه المناســـبة

في أحزاب وشــــريعة عمتي نفوســــة ،  يســــمى بعدها هذا الخيط، وعقدوا ســــبع عقدات، وا خر أســــود، منهما أبيض
فأقاموا لي وليمة صغيرة  ، على بي ة محدجة لكي آكلها القرآن كما كتب لي بعض ا يات من  ،   يط )قل هو الله (

وهنا ، 3وتولت عمتي نفوسـة تعليقه في رقبتيا،  فأح ـر عمي حمو ذلك الخيط المفتول لأمي، تسـمى لكرامة،  امللفط
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ــاب   ــابق القيام ببعض الأمور كالتداوي بالاعشــ ــية في امتمع التواتي هي كما ذكرنا ســ ــيكولوجية المتفشــ ياهر ان الســ
ية وهي مرحلة جد حاسمة بين الأم ووليدها  ا القرآنوهي لفطام الولد الذي اتم عامين كاملين كما تقول النصـــــــو  

ــفو العلاقة للوليد مع أمه مما قد يجعله كثير البكاء  ــيتها وحتى ألأا في البداية قد تعكر صــــ تقوم به م أمور تهذي نفســــ
الكريم كي تثبت شخصية    القرآن إلافة الى اللجوء الى ما يسمونه  يوط النفث في العقد من سور ، قلق غير صبور

الصغير ولا يتأذى بكثرة البكاء في معتقدهم وكي يسلم من جميع الألرار والمصائب بهه النائبة التي حلت به شريطة 
اللون الأســـود والأبيض والمســـمة ب)قل هو الله ( دلالة على قراءة ســـور المعوذات التي تبدأ بنفس البداية وهناب من  

كنوو من الرقية على   القرآن ثم بقراءة ، أوصـى الرسـول ب ديدها لحفظ الانسـان من المكارهيسـميها القلاقل وهي التي 
ــهيل فطامه ــة هي من تقوم  ، والتصـــد  ببعض الطعام كوليمة )الكرامة(، الطعام المأكول لتسـ ــوسـ وبالطبع العمة الموسـ

الاقتداء  و   فالبنية الســــــــوســــــــيولوجية المقصــــــــودة هنا هي الولاء  ذه الخيوط في رقبة ابن اخيها مرابط الســــــــباخ.بتعليق ه
وإحياءها وكذلك بفطام الطفل من الرلــــــــاعة بعد عامين كاملين وهو ما لر    مناســــــــباته جميع  امتمع فيبعادات 

 .الاقتداء بالدين .العائلات التواتية على تنفيذه
ــعبيةيتم  : الختانطقوس -7 ــبة المهجلة التي من المفروض ان تكون باليوم    ترديد الأغاني الشــــــ بهذه المناســــــــ

، الســــابع من الولادة مع التحنيك وحلق الشــــعر وغيرها في المعتقد الإســــلامي اقتداء بالرســــول صــــلى الله عليه وســــلم
ا الشــعر الشــعبي ترعرو وازدهر على نفس الرقعة الجغرافية بين أبناء البادية وشــعوب الصــحراء العربية الذين تغلب  ف

ــفــاهيــة في حفظ وتــداول معــارفهم وفنولأم ا ــفهي أنقلــه  ف،  1عليهم الأميــة ويعتمــدون على الروايــة الشــــــــــــ دبهم الشــــــــــــ
الصـحراوي الى التدوين والكتابة كي يسـلم النسـيان والاندثار فالاشـك أن عملية إنتقال النو الشـفهي عن طريق 

فالشـعر الشـفاهي في الأصـل شـعراً شـعبياً ، وهذا ما قام به  2الكتابة من ألـمن السـبل للإحتفاظ بالأصـل الى الأبد ا
أو   لعبيدأو   درانيأي ـــــــا وتســـــــمى  اقرقابو العبيدا وكذا دعوة فرقة اسمها، يتناقله النا  مشـــــــافهة عن طريق الحفظ

في  و   درانيباسـم  هي مسـميات لطقس فولكلوري تسـتعمل على حسـب كل إقليم ففي إقليم تيدكلت يشـتهر    قرقابو
هو رقصـــــة جماعية ذات و  لعبيد  أو  بقرقابوفيشـــــتهر    قورارةأما في   لعبيدتوات الوســـــطى يشـــــتهر باســـــم  و   إقليم توات
يســـــــــــتعمل فيه دف خا  مصـــــــــــنوو من خشـــــــــــب النخيل ومغطى من الجهتين بجلد الجمل يســـــــــــمى ، طابع إفريقي

وهي عبارة عن ،  الصــــــــــــــناجات )قطع حديدية مغروفةوكذا ، 'تقنقة'بالدندون وي ــــــــــــــرب عليه بعود معقوف يدعى 
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من الرجال    زمرةفرقة أو مجموعة لعبيد من التتشـــــــكل  و ،  1فتحدث صـــــــوا ناغما. ثنائيات يد  بع ـــــــها على ا خر
وطبل عند رئيس الفرقة يتم الإيقاو على الطبل أو الدف أولا ثم ترديد الكلمات التي تشــتمل ،  الحاملين للصــناجات

ــناجات حتى تكون النغمة منســـــــــــــجمة وتأتي على المدح  ــعرية يأتي بعدها الإيقاو على الصـــــــــــ النبوي أو كلمات شـــــــــــ
 2.رئيسها بإشارة قفز رئيس الفرقة الحركات الجماعية المتنوعة عند إشارة

ــيـة ذلـك اليوم المهول..فـذكر بـدايـة عـادة الختـان قـائلا ا ة  ر وبعـد أن عملوا لنـا حلاقـة التقوري،  . ففي عشــــــــــــ
ــينا ــاي الله على إيقاو فرقة  ، أخرجونا لزيارة لــــــريح ولي قصــــــرنا،  برأســــ ،  قب الحديد ر وتق،  الدندون  ةندند ســــــيدي شــــ

حيث حملني مبارب ولد بوجمعة على كتفيه ، لولأم لا اتلف عن لون الداعلي ووالده ووالدته، تسـمى قرقابو )العبيد(
وكان الموكب  ، بينما حملت قامو ابنها الداعلي،  حتى تبلغا منتصــف بطنه حذاء ســرته، ليتان على صــدرهد رجلاي مت

ــي بنـا في بطء وأناة وزغـاريـد  ،  وقرقبـة الحـديـد من العبيـد ،  كـانـت تتخلـل ذلـك الموكـب المهيـب دنـدنـة الـدنـدون ،  خشــــــــــــ
 وت راي من قامو:،  لةالنساء المولو 
 سيد لسياد   أمَْعَاالله َ 
 ولد سيد الشيوخ  أمَْعَااللهُ  
 ولد سيد لقبايل  أمَْعَااللهُ  
 ُ  قبيلة أولاد لجَْوَادأ أمَْعَا  اللََّّ
 القاخين  أمَْعَاالله  

ُ أمَْعَا اللَّي مَا يُـقَبِّحُو  اللََّّ
   ا اللَّى مَا أَسَفْهوعَ اللهُ أمَْ 

  تْ أو منهنا حتى لواد تسالي
 أخيراً ختمتها قامو بزغردة مولولة:

 لو لو لو لو لوييييي...
رائحة الكســكس لوشــاماً  ،  اســتيقات ســامعاً ل ــجيج النســوة الصــاخب صــباح ذلك اليوم المشــهود  ...في

ــوا لكـل واحـد منـا عبـاءة بي ــــــــــــــاء،  ور المختلط برائحـة أم النـا  ببيتنـافالم خيطـت بقيطـان. تنفتح فيهـا من  ، فـالبســــــــــــ
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،  م 2003،  طبع الجـاحايـة،  مـديريـة الثقـافـة لولايـة أدرار، إيقـاعـات شــــــــــــــعبيـة عـادات وتقـاليـد فلكلوريـة في الجنوب العربي،  ينار :الحـاا محمـد بلغيـث  -  2
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وأداروا على رأســـــــينا قطعة شـــــــاش بي ـــــــاء من كتان الحريشـــــــة  ، تتســـــــع لدخول الرأ ،  فتحة مثلثية الشـــــــكل،  الأمام
في ،  ولــع معها مســمار حديدي صــغير،  وألبســونا تمائم مربعة من الكتان الأبيض، وكحلوا عينينا بالكحل، البي ــاء

كانت شمس  ،  المشــدودة  يط في رجلنا اليمني،  كل مرة لر  عمتي نفوســة على ولــعه كما ولــعوا صــرة أم النا 
وهو لمل سماطاً صــــــغيراً من الجلد ، عندما جاء الزيان ،  ذلك الصــــــباح الصــــــاخب قد أكلت ثلث حائط رحبة بيتنا

ولا أن أعطي تفصــــيلاً دقيقاً ،  لم يســــمح لي هول الموقف من معرفتهم،  وثلاثة رجال،  رفقة على حمو، الأحمر المدبوة
المثنيتين  ، اركاً فرجة بين رجلي،  ف ــمني إلى صــدره ممســكاً بيديه على ثنية ســاقي بفخذي  ،عنهم فحملني على حمو

ــع أحد الرجال الثلاثة،  للقيام بالمذبحة،  تســـــــــــمح للزيان على راحته، المطويتين ــة ،  الذين لم أتبين أمرهم،  فولـــــــــ بي ـــــــــ
ــلوقـة في فمي ي حَمُو يقبض على مّ فقـد كـان في هـذه اللحاـة عَ ،  وغطى الثـاني منهمـا وجهي  قـدمـة عبـاءتي،  مســــــــــــ
ــى،  كقبض أمبـارب ولـد بوجمعـة على خروف معلوف،  رجلي المفتوحتين  1..اقيـامـه من حرّ المو  أثنـاء ذبحـه.  اشــــــــــــ
 فالختان يتبعه  

وعادات خاصـــــــة في الزمن المالـــــــي القريب لأن الأمور    اإن لااهرة الختان  نطقة توات طقوســـــــ:أغاني الختانثانيا:  
 ير ومقصات معقمة وغيرها ذ ا ن قد تبدلت وأصبحت تستعمل الوسائل الحديثة والمتطورة في عملية الختان من ل

فلقد كان في السـابق يهتى بالطفل الذي يراد ختانه ويسـمى محليا بــــــــــــــــا المزين ا ويسـمى الرجل الذي يقوم  
يهتى به وتلبس له عباءته البي ــــــاء الف ــــــفالــــــة ويولــــــع على قاعدة االهونا  ،  بعملية الختان ا الزيان ا أو ا بوزيان 

الخشـــــبي الذي يكون مقلوبا وهذا الهون هو الذي يســـــتعمل في تكســـــير التمر اليابس إلى جزيئات صـــــغيرة لتشـــــكيل  
وتولــــــع في فم الطفل بي ــــــتين طازجتين مقشــــــرتين في إحداوا في جنب فمه ،  مأكول تقليدي يســــــمى الســــــفوفا
البكاء القوي. وتغمض له عينيه ويشــــد شــــداً جيداً ويكون( بوزيان ) قد م ــــى   الأخن والأخرى في الأيســــر لتجنب

وســــريعة جداً يقطع الجزء المحدد للقطع ثم ي ــــع بعد ذلك الحناء المطحونة على   موســــه قبل ذلك ثم بحركة خفيفة لي
ــوة ثم يغنين ــهـا تزغرد النســــــــــــ المختـار يا المختـار الحمـد لله عَلى دِين ) بعـدهـا قـائلات مكـان الجرح وفي اللحاـة نفســــــــــــ

ثم يكررلأا عدة مرات ويتم أخذ الطفل إلى المكان الذي أعد له ليجلس فيه ويكون بعد ذلك أشـبه بالملك  الإسـلام(
تتم فيهـا عمليـة الختـان في المســــــــــــــجـد ثم يعود الطفـل إلى  من ولايتنـا  مخـدوم ومطـاو في كـل أوامره وهنـاب بعض المنـاطق

 البيت في عزلة قبل طلوو الشمس.
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ويطبخ ،  كما يســــمى  ناطق الشــــمال الغربي الجزائري(  و ) المعاش  أول ــــر لهذه المناســــبة أكلة ) المردود (  
فنرى أن   1امعه ديك كبير ليولع الكل بعد ل يره في قصعة خاصة وتكون حصة الأسد للطفل الصغير المختتن .

فهم يرون ذلك لن يعيش ويصـــــــــــــل لهذه المرحلة  ، امتمع التواتي يولي الختان أوية كبيرة وكأنه عر  لشـــــــــــــخو كبير
فيها يقام المعتقد الديني بالطهارة والختان رغم انه متأخر فالطفل هنا يفو  العامين  ،  وكانه تهيأتُ لذلك منذ الصـــــغر

وقد لــــــموا في هذا الختان والمناســــــبة ابن خادمهم كنوو من التكافل ،  في حين ان هذا الأمر يكون في اليوم الســــــابع 
 من النقو .  ءواحاطوه هو ا خر بالعناية كي لا يشعر أبويه بشي  الاجتماعي

ــية ــنبال  والاقتداءتمثلت في تطبيق تعاليم الإســـ م   فالبنية الســـوســـونصـ ة النبوية في ختان الطفل لدى سـ
التفاصــــــــيل للختان من ولائم وطقوس وأغاني شــــــــعبية  أن ما ي حظ هو إضــــــــافة الكثير من  إلا   المجتمع التوا)

ــرائع ه  ا مكانة ــبة وهو دلالة على أن تطبيق شـ ــعبية وغيرها من العادات بالمناسـ ــار فرق شـ جد عالية   وإحضـ
 لدى المجتمع التوا).

 الكريم للطفل التوا):  القرآنطقوس ختم -8 
ية القرآنالخصــــــــــــو  هو وجود الزوايا   فامما تفتخر به مناطق القطر الجزائري عموما ومنطقة توات لخو

كتاب والزاوية    الكريم وتوجد تقريبا على مســتوى كل قصــر من قصــور المنطقة إما زاوية أو  القرآن والتي تقوم بتحفيظ 
علومه والفقه والحديث غيرها ويدر  فيها طلبة من مختلف المناطق وعادة تكون ذات هيكل   القرآن هي التي تدر  

الكريم ويدر  به فقط طلبة من القصــــــــر أو المكان الذي    القرآن إلا   مســــــــتقل بذاتها أما الكتاب فعادة لا لفظ فيه
 أو كُتاب القصر..2توجد به وعادة ما يكون ابعا لمسجد من المساجد ا

ــبي للكتاب أقربيش :8-1 ــع الكحل بعينيه والباســـــه قميو القرآنيوهي عند دخول الصـــ  )أقربيش( كولـــ
ــاء وذلك إجلال لطالب والراغب في حفظ  الكريم كلام الله   القرآن أبيض وقماش تلف على الرا  هي الأخرى بي ـ

ــلوكو عادة اأوفيها طقس  ،  3وما يقام فيها من طقو . فا الســـــــلوب هو أن يكمل الطالب حفظ   والحفُوض  لســـ
صــعودا ثم   القرآن أما الحفوظ أن يكمل الطالب حفظ  ، الى ســورة البقرة  القرآن صــعودا أي من آخر ســورة في   القرآن 

 
على نفقة دار ، ت(، )د، ط(، )د، دار الغرب للنشـــر والتوزيع،  الشـــعبية(عاشـــور ســـرقمة :الرقصـــات والأغاني الشـــعبية  نطقة توات )مدخل للذهنية  - 1

 . 97.96 ، م2004، الجزائر، وهران ، الثقافة أدرار

،  )المدون والمنطو  في المنتجات الثقافية في الجنوب الجزائري( P.N.Rحصيلة النشاط والحصيلة العلمية لمشروو البحث  ،الطب الشعبي: عاشور سرقمة  - 2
صــــبحي    دار،  متليلي )غارداية(،  ( وهران   crascالســــياحة والاقليم والمهســــســــات جامعة غرداية ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعي والثقافية )مخبر  
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ويكون ذلك باســتاهاره عند المدر  أو 'الطالب' عبر ما تســمى ب' اللوحة' والتي تهخذ من الخشــب والقلم ،  نزولا
ويسمى الذي أكمل   الذي يصنع من القصب والدواة التي تصنع من قارورة صغيرة تولع بها اسفنجة زائد الكحل.

ب' الســالك' وا خر 'حافظ' والســالك من ســلك يســلك وهذه تشــتق من ' الســلكة' التي تطلق اسما  القرآن حفظ  
ككل .أنا الحافظ من حفظ لفظ فدراســـــــــة التلميذ أو المتعلم للقرآن صـــــــــعودا ونزولا تكفي لأن لفاه    القرآن على 

 1عن ظهر قلب .ا
لى ســــورة آل عمران والبقرة يقام لهم مناســــبة واحتفال لوصــــولهم لهاتين الســــورتين دلالة على إفعند ووصــــوله  
وكان ذلك عبر  ،  كاملا بقوله:ا بعد هذا لسابيع بدأ لنا سيدنا بالسور القصار صعوداً   القرآن قرب دنووا من حفظ 

ــورة الأعلى،  مراحـل تـذكر ــول ســــــــــــ ــلنـا مطلع ثمن ،  و)يس(،  وإنا فتحنـا، والرحمن،  و)عم(،  كعنـد وصــــــــــــ الى أن وصــــــــــــ
ــتبشــــرون من ســــورة آل عمران  ــلوب، يســ ــبة تســــمى الســ غير ألأا  ،  كتلك التي أقيمت لنا يوم دخولنا،  فأقاموا لنا مناســ

ومــا لمــل الزيوان .ففيهــا كتــب لي ،  من قواريط مــاء الفقــاقير،  وعطــاءً للأبنــاء من ا باء،  واحتفــاءً ،  تكبرهــا ماهراً 
ــيخ والحفاظ  ــورة آل عمران ثمن  ،  بالتعاورالشـــ ــرون من ســـ ــتبشـــ جاهرين بالبردة الى أن  ، ثم طافوا بي حول مقبرتنا، يســـ

ــيدي شـــــاي الله ــيدي مول النوبة، وصـــــلت عند عتبة ســـ ودعا لي عند رأ   ،  فزورني، فأعطى والدي أمري لحفيده ســـ
ــور   القرآن وهنا نرى التكريم والاجلال الذي لاى به حافظ  2جده .ا ــاعد في التقدم في سـ الكريم من   القرآن والمتصـ

فيحتفون به لتشــــــــــجيعه على الإكمال وهي من الأمور التي يرولأا الأا تدعم نفســــــــــية ، الفالة الى ســــــــــورة آل عمران 
 وتدعوه للتمسك به قولاً وعملاً ولتشجيع من هم أصغر منه للحذوى نفس درب صديقهم .  القرآن حافظ 

نزولا حتى تبلغ  القرآن نكون قد قفلنا راجعين على سور ،  بعد عامين أو ثلاث  :ا الحفوض والعرفة  8-2
ــبة أخرى يطلق عليها الحفوض.،  ما بدانا به يوم بدايتنا ومن الكرنافالات التي كانت لدث الفرجة    فتقام لنا مناســـــــــ

،  لكثرة صـــداقتنا للقديم،  هذه المناســـبة التي كنا ننتار فيها لبس الجديد ، العرفةعندنا و ن صـــبيان لقربيشـــنا مناســـبة  
ــناً وحفااً  يتقدمنا ونطوف معه لرجاء  ثم ، وأوفرنا عقلاً ،  نا طبعاً ئوأهد ،  حيث يزخرف لنا ســــــــــــيدنا لوحة أكبرنا ســــــــــ

سـنسـتفتحكم ببسـم الله وهو خير   عتبة كل بيت نقف عندها: وهو يقول عند ،  وهو ممسـك باللوح، القصـبة والقصـر
 ونردد بعده:  الفالين

 الله أمامين  
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 ثم يقول بعدها :
 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر .

 ونردد خلفه كالعادة:
 الله أمامين

 ليقول بعدها :
 ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً.

 لنقول بعده كالعادة:
 ....الله أمامين
،  أو فرينكات في آخر عهدنا، وبي ــــــــة أو بي ــــــــتان في أحســــــــن الأحوال، لنا قدر من القمحي بعدها يعط
لذلك عرفنا أنه كان  ، لندرتها وأحقية ســيّدنا بها، فليس لنا منه حظ أو نصــيب،  فأما لون الف ــة، ونأتي بها لســيدنا

فيوزو عليهم قدراً من القمح  ،  يتخير الأمين المأمون منا على اللوح بعدها يســــــتدعي الصــــــغار مناء الذين لم يســــــلكوا
ــيدنا،  والبيضو لكنه أقل مما يعُطى للحفاظ والمبرزين ــتخلفون علينا من طرف ســــــ لما يعن له غرض  ،  الذين كانوا يُســــــ

ويجاز له لقب الحفاظ ممن   القرآن فيكرم فيه حافظ   1اطارئ كتجهيز وغســـــــــــــل ميت أو إصـــــــــــــابة طفل  س جنون.
وت هر البنية السـوسـولوجية في يكيد أهالي منطقة توات حرصـهم الشـديد يتقنون السـلكة كاملة عن ظهر قلب .

 الكريم كام  منذ نعومة أظافره كحرص الأم على صغيرها . القرآنلتحفيظ الطفل 
ن  أالذي بلغ وحق عليه ذلك فنرى    عند الصيام الأول للطفلتقام  و (:عادة تمليمان  طقوس الصـيام )-9 

أطفالهم نفســــــيا   التواتيين يع ودعمجيدل على تشــــــ ف  ان دل إنية وهذا يهناب كثيرا من العادات متعلقة بالعقائد الد 
ومعنويا وجســــديا على الصــــيام الطفل الصــــغير لما له من مشــــقة خاصــــة في ظل الاروف البيئية القاســــية الصــــحرواية  

،  فكنت في هذا الصــــــيام الأول كالعريس، ليمان فعملت لي أمي عادة تســــــمّى تمولشــــــدة الحرارة ورم ــــــائها قائلا: ا 
هو تلك العناية الملازمة والدائمة ،  غير أن ما أدهشــــني حقاً ، وفي اللحم أكثر،   لي أكثر من حقي في كل شــــيءفىيو 

كحرصـها على ،  فكانت لر  على وعلى أكلي في أيام الصـيام هذه،  رغم وصـولي وبلوغي مبلغ الرجال،  من عمتي
ه من  نلما يلاحاا، هو صــــــــديقي الداعلي  ومعذورأ ،  هي أختي مرخو  وأنا في المهد صــــــــبياً معذورةأ ، رلــــــــع حليب أمي
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ــافة بعض العادات 1اعناية مبالغ فيها لي.... ــلام لكن بإلــ .فنرى البنية الســــوســــولوجية المتعلقة بتطبيق شــــرائع الإســ
 الراشدين بالتكليف. وذلك كدعم للطفل وفرحا بدخوله مع البالغين )تمليمان(  الخاصة بالمنطقة 

 طقوس الوشم:-10
الروائي في نصه على طقس     يوجد فيالوشم  قد تكلم  العربية  ومن ذلك ما  'م  العادات   'نوبيةلشخصية 

هي الأخرى تصغي بدهشة ...وقد لققت من وجهها ، التونسية والمتزوجة من الغيواني التواتي فقد :اكانت منوبية
واحدة رسمت على متوسط ،  كانت شادة لي في وجهها،  ات الخ راء الداكنةجيداً هذا الصباح ...غير أن تلك الوشم

وقد ، كما كانت بها وشمتان  ولع الاساور من يدها لجهة الكف،  والثانية وشمت في وسط ذقنها، صفحة جبهتها
وقد كانت النساء العربيات سابقا يقمن لوشام وهدفهن التزين لأزواجهم 2كان منار تلك الوشمات مريباً لي حقااً 

وتتميز به إلا    ووقد ميز منطقة شمال أفريقيا ففي السابق كان هذا الأمر شائعا وموجودا بكثرة فلا تكاد ترى مرأة 
 وشام. شكال الأ أن يكون لقبيلة دون أخرى لتعرف على انتماءهن من خلال رسومات و أ عن غيره وقد خكن  

أو لغرض حربي   تزينيهيعد الوشم من الصور القدخة للبشرية استخدمه الإنسان لوظائف عدة قد تكون  
مموعة   متنوعة ورمزية  أو ثقافية ذلك أنه لمل قيم تعبيرية    اجتماعية   ل هيب الأعداء ومنها الديني وقد تهدي وظائف

 .3دلالات ثقافية نسقية لما فيه من اماز الثقافي والتورية 
ــياو    دياهر برواية كامارا ومما  ــم الوجه للأرفيق الحيف وال ـــ فارقة: اومن التقاليد التي شـــــدّت انتباه جل وشـــ

المســتكشــفين الغربيين في القرنين الســابع والثامن عشــر ميلادي هي تلك العلامات والرموز والنقوش التّي توجد على 
ــعـة ألأـا تمثّـل ثقـافـة كـاملـة لمفهوم  إلا    أحيـانا،  في نارنا،  جلود الزنوا في إفريقيـا ولئن كـانـت هـذه النقوش غريبـة وبشــــــــــــ

كذلك هو اتباو لناام القبيلة :امن لـــــــــمن الســـــــــلوكيات والمعايير التي أصـــــــــبحت واجبا وجب    4القبلية في إفريقيا.ا
اتبّاعه في قبائل وســط إفريقيا هي عملية الوشــم أو بالأحرى عمليات التشــريح الجســدي أو التشــطيب الجســدي التي 

انتماءه إلى امتمع القبلي  أصبحت واجبا وعرفا يجب على كل فرد ينتمي إلى القبيلة أن يقوم به وخلافا لذلك يفقد 
العصــــور القدخة مرورا بالوســــطى إلى    اهذه العلامات والرموز تمثّل في مجملها الوشــــم وعلى الرغم من انتقاله بين 5.ا

فقد عُرف الوشــم كفن ورمز لكثير من المفاهيم واســتخدم للعديد من الأغراض ذات المعاني عند الشــعوب. ،  الحديثة
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أنه يبقى مرتبطا بشـــــــكل أو اخر بثقافة إلا  على الرغم من أن الوشـــــــم ليس حكرا على بلد أو ح ـــــــارة دون غيرها
امتمع الخاصــة به. فقد ارتبط الوشــم في البدء بالديانات القدخة التي اعتبرته رمزا لديانتها وآلهتها كما عُرف كوســيلة  
 لمحاربة الشــيطان والق ــاء على الســحر الأســود. أما في القبائل الإفريقية فقد كان الوشــم الطريقة الوحيدة للتمييز بين

فيتناقض مع المفهوم  ،  يتخّذ منحى آخر واتجاها معاكســـــــا،  أفراد قبائلها والوشـــــــم في قبائل إفريقيا الوســـــــطى خاصـــــــة
ــتعمله أفراد قبائل إفريقيا الوســـــــطى ليس وشما بالمعنى المتعارف علي ــم الذي يســـــ ــم. فالوشـــــ القبائل ه لدى  المعتاد للوشـــــ

ــد.ا  العربيــة أو لــدى الغرب اليوم بقــدر مــا ــاء قبيلــة  ،  1هو إحــداث علامــات ورموز في الجســــــــــــــ من عــادات نســــــــــــــ
)بورورو(الأفريقية وعادات النيجيريين بنيامي في وشـــم الوجه وغيرها: ا ليس لامي خصـــيصـــه ظاهرة تميزها عن نســـاء 

قالت لي عندما كنتُ صــــــغيرا )إلأا  ،  ســــــوى قرط حديدي دائري مغرز في فتحة منخر أنفها ســــــيف اليمين،  )المحلي(
اوإن معام نســــــــــــــاء هذه القبيلة في حينا   التي تقطن نواحي مدينة اكوني، عادة من عوائد نســــــــــــــاء قبيلتها ابوروروا

ــم لتحديد   2للين عنه وبقيت أنوفهن مثقوبة بشــــكل منفر جدا!!ا ــتخدم الوشــ ــم عدة دلالات من بينها ااســ فللوشــ
الانتماء القبلي وتمييز مجموعة بشـــرية معينة عن غيرها. ويت ـــمن الوشـــم اســـتعمال أدوات حادة ومواد كيميائية ملونة  

وكمـا كـان الثقـب في انف ام مـامـادو فهنـاب  ،  3يتّم إدخـالهـا إلى الطبقـة الجلـديـة العميقـة ممـاّ ي ــــــــــــــمن بقـاءهـا الطويـل.ا
حصـى    وتثقب الأذن والأنف وت ـع فيها عودا من الخشـب أو، قبائل اتلف المرأة على سـاعدها أسـاور من النحا 

  4أو قطعة من الحديد.ا
والشــلخ هو عملية ،  وهناب من يســميه الشــلخ وا الشــلخ من الوسمات التّي تميّز القبائل عن بع ــها البعض 

إحداث ندوب وتشــطيب وخدش في الوجه بصــورة مميّزة. وللشــلوخ أشــكال وألوان ولكل قبيلة شــلخها. وهيئة هذه  
ــيــاو  و قــد حفلــت ر   5النــدوب لتلف من مجموعــة قبليــة إلى أخرى وهي سمــة مُهمــةا ايــة كــامــاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ

بالأوشــــــــام أكثر من رواية مملكة الزيوان كون الأفارقة كانوا يعتمدونه منذ القدم كنوو من تعريف الهوية في القبائل أو 
ــرقة القبائل الأخرى لأطفالهم لتعرف عليهم ولكن فيما بعد   ــتعمالها  إختلف إعند ســ ــبح  ســ كنوو من الزينة لكل وأصــ

 .فيما بينهم لتميز الأعرا  والشعوب من بع ها البعض  قبيلة
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وقد يكون غرلـــــه   فهو يعبر عن خصـــــوصـــــية كل قبيلة،  يعد الوشـــــم بنية ســـــوســـــيولوجية في متن هذه الرواية 
 .اجتماعيةجمالي تزيني أو لأمور ثقافية  

 الروايتين:طقوس وعادات اللباس في -11
الأمور التي تميز منطقة عن أخرى هي اللبا  الذي بكون مختلف حســـــــب الأشـــــــخا  والاعرا  وغير   من

اللبا  الذي خيز ســاكني مملكة الزيوان ومن ذلك قوله :اقد اغتســلنا  ذلك ومما نراه ظاهراً في رواية مملكة الزيوان هو
 وكذلك في قوله: 1ا  ..ليس بطرف عمامتنا الكاكية من على ســــــحنة جبهتنا،  ابنابوجففنا عر  شــــــ، من طيننا حقاً 

ــه ا، افبادر أكبر الأعمام ...وهو يعدل تكوير عمامته على رأســـــ فقد ذكر ما خيز  2التي كان فيها حجابأ محمر بارزأ
أما المرأة التواتية اكانت عيشة مباركة قابلة ، الرجل التواتي الصحراوي هو اعتلاء العمامة رأسه من صغره لشيخوخته

يرقد لت خنتها ، كان شـــــعرها المخ ـــــب بالحناء،  وتدخل وكر الســـــتين، وعرافته..لرا من عش الخمســـــين  القصـــــر
،  إذ عقدتها عقدة خلفية،  وكذلك اقد كانت في هذه الولعية تقوم بعصب رأسها ببياتتها الزرقاء الداكنة 3الأصفرا

ــورة كرنافة دلا ــتعمله المرأة التواتية أما البياتة هو قطعة قماش  والخنة  4شــــكل مقبض اليدين منها صــ غطاء للرأ  تســ
الذي  ، وكذلك يتكلم الروائي عن لبا  الرلـــــيع قائلا :اكان ذلك الدليق المصـــــفر،  مســـــتطيلة من كتان أزر  داكن

حتى تتفتت طبقة   هو لباسـي الوحيد خلال ذلك الشـهر من النفا  ...وفركته بين كفيها،  السـته لي أمي يوم ولادتي
ــاء  قدار الذراو 5ثم تعيده الى لحميا،  الحليب ... ــاش بي ـــــ ــتني قطعة شـــــ ، بها ثقب دائري، وفي يوم النفا  األبســـــ

ــي ا ــع لدخول رأسـ ــيع قليل اللبا  6يتسـ ــاء  فما يرى أن الرلـ أما بف ة الطفولة اجذبتني أمي من ظهر عباءتي البي ـ
ــة المغبرة والمولـــرة بولـــر الدســـم ا ــفالـ ــت ، 7الف ـ أما عن لبا  الأم  رحلة الخروا من النفا  يقول الروائي :البسـ

حتى  ، الداكنة فو  كتفها وسروالاً أسوداً من كتان ستان ...كانت أمي ت ع بياتتها الزرقاء، عباءة أميسات الحوت
ــات الحوت الجديدة. ــخ عباءة أميســ ــعت أمي خنتها الجديدة على رأســــها ...اخرجت أمي شــــاية مرآة    لا تتســ ولــ

مكســـرة شـــبه مطموســـة من تدارتها ...مع تلك القنينة التي كانت ت ـــع فيها الكحل ...واكتحلت في عينيها بذلك  
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وبعد أن لينت المسـواب    كألأا تم ـغ لحم جمل هرم.،  وبدأت تلوكها في فمها،  المرود ...ثم ولـعت قطعة من المسـواب
ومرة للســـــفلى ، مرة للشـــــفة العليا،  على شـــــفتيها وبدأت تمرره،  بطرفي أصـــــبعها وأخذته، ..اخرجته عند مقدمة فمها

خلال ف ة   وعلى رأســـــها.،  على صـــــدرها، تنفث منها رشـــــات اللبان   ...أخذت أمي قارورة لبان صـــــغيرة ...كانت
...لبســـت أمي  وقد كان إزار من المحمودي الأزر  ،  كانت عيشـــة مباركة قد أفرغت للتو من للال إزار أمي،  تزينها

أما عن لبا  قامو الخادمة قائلا :اقامو  1ومنقاش ...ا،  وســــاورت،  إزارها وألقت بهدبه المســــلســــل بســــلســــلة ف ــــية
وكذلك   2تتس  فو  عباءتها ب التش ايتا، بعد أن كانت في أحسن الأحوال،  بدأت هي الأخرى ترتدي الإيزار

وهنا نرى التعدد في اللبا  الخا  بالمنطقة من الرلـــــيع حتى الكبار وهو 3عن الطوار  امن أحد المعلمين الملثمين ا
والتي خكن أن  ويدخل لــــــــمن العادات اللباســــــــية وفي البنية الســــــــوســــــــولوجية الخا  بهم ما خيز التواتيين عن غيرهم 

 غيرهم من المناطق .    تتشابه مع 
ذكر الصـــــــديق حاا أحمد في روايته كاماراد رفيق الحيف وال ـــــــياو مجموعة متنوعة للشـــــــخصـــــــيات المذكورة   

بيض وســــــــــود...نســــــــــاء ،  ختلف أجناســــــــــها ما بين الجزائر والأفارقة ومن ذلك قوله:ا...رجال بعمائمهم وعباءتهم
ومن   فنرى هذا الاختلاف في اللبا  بين الســــكان الجزائريين أنفســــهم ومع غيرهم من الوافدين الأفارقة 4 لاحفهنا

 5يكور عمامة كاكية اللونا،  ـــانليا(G:ايلبس عباءة بازان )ذلك ما نراه  
  دون، نفر من البشـــــر هنا لا خكن أن خر عليك،  ينقطعون  عن لبا  الطوار  قائلا :ا الملثمون لافي لبا  الطوار   

:اقرب   وبيعهبازان  رجال الطوار  لل كذلك لبس  6نســـان الطارقيالإتصـــقة بالالم  هو من الرموز، أن ترى اللثام عليهم
ــائهم  7الطارقي بائع عباءات )البازان(ا ــا :ا ملامح الطوار  بلثامهم وملحفات نسـ ــةاأي ـ لبا  أحد  وعن ،  8المزركشـ

 .9ايلبس عباءة بي اء ،  الأدراريين المقاولين:اشاب أربعيني ... رأسه عمامة بي اء
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يتميز بارتداءه لأقمصـــة فرقهم  منهم  ما أكد عليه الروائي الصـــديق حاا أحمد عن لبا  الأفارقة أن الكثير  
ــيـة التي لمـل علم بلـدهم منهـا ومنـذ ذلـك قولـه: ا..أحـد الافـارقـة من طـائفـة )ليكـامـاراد ( المقيمين بالمـدينـة ،  الريالــــــــــــ

به ألوان فريق مالي لكرة القدم  ، يلبس تبانا عند الركبة أو أقل عنه ســـرولا ..له قميو ريالـــي أصـــفر،  شـــاب ثلاثيني
طويل معتدل مع عرض بين في   ثلاثينيخرا لنا شـــــــاب  ... وعند دخوهم لمخيم الكامارديين في تمنراســـــــت :ا 1...ا

يارا المالياني يرتديهو دكالذي رأينا صـاحب المطعم أ،  يلبس سـروال جينز أزر  فالا وقميصـا ريالـيا أصـفر،  الأكتاف
ــدر ــراء وحمراء بارزة عند الصـــــ أغلب الان أنه كان حافيا.. ، النعال لم أنتبه إليها جيدا،  فقط هذه المرة  طوط خ ـــــ

قلتُ في نفســــي وهو يتقدم  ونا )لماذا يتمســــك ،  نارا لقرب المســــافة من جهة والعجلة التي قام فيها من جهة ثانية
ــــــواريينا وتشبثهم في لباسهم Vالأمر ذاته عند االإيــــــــــــــــــ، المشكل من ألوان علمهم الوطني،  الماليون بلباسهم الريالي

ولر ا يدل هذا على  2املابســــــــــــــنا ؟؟(. في، اليومي باللون البرتقالي ولا نفعل ذلك  ن أهل النيجر مع ألوان علمنا
 للتصريح لأبناء بلدهم بهويتهم الأصلية في حال إي طارئ. نوو من التشبث لصولهم أو

   :الروايتين  فيالشاي  طقوس إعداد  عادات الأكل و -12
ــديق حاا أحمد:    إن لكل منطقة من مناطق البلاد أكلات تتميز بها عن غيرها ومن ذلك ما نراه عند الصــ

ر ...إما ظافرة لتمرة أو ابس المكسـيمن التمر ال قدمت لها عيشـة أمباركة سـفة،  فرة مخالـهاحاقبل ان تقوم أمي من 
ــرة ا ــاطرة لكســـــ ــماة خروف    3شـــــ وهو ما يقدم للمرأة وكذلك الصـــــــبي الصـــــــغير وعن الولائم :افذبح ال ـــــــحية المســـــ

،  العشــــرة رجال عدد الحلقة... لا يتعدى،  الدمان...فوزو عليهم الملفوف...للق الح ــــور في شــــكل حلقات دائرية
قد ولــع عليها عطاري  ،  كانت تلك القصــاو المملوءة بالكســكس الممر ،  بالقصــعة الخشــبية المغطاة بالمكب ءوجي

فو    ورةورفعها مك، فبدأ الجمع في تكوير لقم الكســــــــــــكس باليد ،  من اللحم مربوط بســــــــــــعفة خ ــــــــــــراء مطهو معه
ــفتين...ولما يبلغ الأكل ثلثه أو يكادبة والإبهام الســـبا يبدأ أحد المتحلقين بالتيامن في توزيع  ، ..ليســـهل وصـــولها للشـ

، وفي أكثر الأحوال يكون الســمار أصــغر المتحلقين ســناً أو أعدمهم ســباخاً وقواريط، اللحم بعملية تســمى التســمار
ه أمبارب ولد بوجمعة بكل مهارةٍ  الذي كان يقيم طقوســ، وشــرب الشــاي بها،  وبعد الفراة من الأكل بالمصــرية البرانية
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وفي يوم ، 2وتكلمه عن أكلة الكسكس والمردود1التي كانت في أغبيج ا، واقتدارٍ...فأعطته أمي فخداً من دجاجتها
كان مولــــوعاً عليه ،  للداعلي قدحاً طينياً مملوءاً بالمردودو  المختنان قائلا :اقدمت لي أمي  للصــــبيان الختان قدم أكل  

كخبز أنور  ونصـــف الصـــدر ..،  وجناحا، والنصـــف ا خر للداعلي ...أعطت أمي لكل منا فخداً ،  دجاجةنصـــف 
أن يعطى لكـل زائر أو زائرة لنـا ..ملعقـة من ذلـك ،  اني أكلـت منـه ثلاثـة ملاعق...وكـان من العـادةإلا   والخبز المبطن

ــباحي    3الذي يســـــــمى مردود لمزينا، المردود ــاينا الصـــــ ــربنا شـــــ ــياح قائلا :ابعد أن شـــــ كذلك فيما يتناول بفطور الصـــــ
ــاءنا ا ــر والــد الزيواني وامبــارب قــائلا :اكــان لمــل اغربيتــامن اللوح مملوءة   4وحســـــــــــــ وعنــد دخولهم لأقربيش اح ــــــــــــ

فنرى أن هناب أكلات خاصـة  ، 5وكان هذا التغربيت مغطى بطبق سـعفي مملوءاً بالتمر المكسـر السـفوفا، بالحليب
 نطقة توات دون غيرها من كســكس وملفوف اللحم والولائم الخاصــة بهم كما أن للشــاي مهابة ومكانة خاصــة في 

 أهل الصحراء .إلا  إعداده تتم عبر طقو  لا يعرفها
برواية  منها  ذكره الروائي أكلات شعبية تقليدية خاصة بههلاء الأفارقة  ختلف جنسياتهم وقد ن هناب إثم     

قائلا ايكون رفيقنا إدريسو ..عاد من   للماليينأكلة بالنيجر التي تعود أصولها  كاماراد رفيق الحيف وال ياو عن  
 عن أكل الماليين  وما جاء في الرواية  6المتمثل في شواء لحم )المايناما( للسياح والميسورينا ،  عمله لدى أحد التجار

ا قائلا:  فرنكوفوني أسمه إديارا فقدم لهموذلك عند وصول الرفا  الى عين قزام الحدودية فذهبوا لمطعم مالي كاماردي  
، حتى وجدنا مطعما شعبيا... مايناماه بالسو  الكبيرة بنيامي  و   تذكرنا ادريسو،  روائح شواء المايناما في كل مكان 

، نثرت فيه ثلاث أو أربع قطع من لحم المايناما،  تنبهت حاسة الشم لدينا لرائحة المايناما ... صحن بلاستيكي صغير
بالإلافة ،  ولع بجانبها قدر قليل من البهارات الإفريقية الصفراء والبرتقالية وشرائح البصل،  المهم ألأا لا تصل الخمسة

 . وهي عبارة عن لحم مشوي على الفحم وبصل وخليط من البهارات الخا  بالأفارقة    7ا خبزة للواحد   لنصف
ــايإطقوس ثم يتكلم عن  املس وولــــــع الحصــــــير الســــــعفية على أرلــــــية  رش إدريســــــوبعد أن   عداد الشــ

الأخيرة فناجين   حيث صـــــفت في تلك،  ولـــــع صـــــينية الشـــــاي النحاســـــية المســـــتديرة وســـــط المفروشا  قائلا:  الأرض
ها إبريق حديدي  انبركن إلى ج، مقلوب هو ا خر مثلها،  يرقد بينها كوب كبير، الشـــــاي الزجاجية الشـــــفافة المقلوبة
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خارا  ،  فقد أحتفظ بهما في تعليبهما الكارتوني والبلاســـــــتيكي،  الســـــــكر والشـــــــاي  االشـــــــاي. أمأزر  صـــــــدئ لطبخ 
...إلى جنبها كيس ، ( عبديAAAة الشــــــــــاي المذهبة...كتب عليها) بترقد بســــــــــيفها عل، الصــــــــــينية جهة اليمين

الجزائرية. الطقس الأخير من   (Cevital  )من الجارة الشـــمالية ...بحمل علامة تجارية بارزة لشـــركة    الســـكر المهرب
ــير.تقاليد رفيقنا   ــع كانون الفحم في إحدى الزوايا الخارجية للحصــــــــــ ــجلهم الأســــــــــــود  ،  ..بعد ولــــــــــ هو إخراا مســــــــــ

ــوالتليد  ليتولى أمر  ،  وحطه على جمر الكانون   قد ولـــــــــــع ور  الشـــــــــــاي مع الماء في الإبريق، ...بكون الرفيق إدريســـــــــ
حيــث اختلطــت رائحــة ،  الإبريق وهو يفور فو  جمر الكــانون كو....سمــاو تغتغــة  إعــداده بكــل إح افيــة رفيقنــا غــاري

ــواء ــاي برائحة الشــ ــتعمل،  الشــ ــار لي الدلال بيده  و الكانون المنبعثة من الفحم المســ  كأنه،  فهمت من إخائه، ...أشــ
ــينية. رف ــط الصـــــــ ــع الإبريق وســـــــ ــاعد  ، غطاءه ع يقول : )ناولني الإبريق يا ادودوا(...ناولته إياه .ولـــــــ في غمرة تصـــــــ

مع البخار المنبعث ،  شـكل مشـهد تلا  سـلال السـكر، صـب شـلالاً خفيا من ذلك السـكر الأبيض الناعم، البخار
ــليـا من الإبريق خرا  ،  أمـالـه ميلا خفيفـا،  كتفـه  إزاء  رفعـه،  .أعـاد تغطيـة البراد بكـل أناة  !! والله المفتوح مناراً مســــــــــــ

كخروا ماء المطر الغزير ونزوله من أعلى  ،  بديعةأقرب ما أشــــــبه مشــــــهد هذه اللوحة ال،  الشــــــاي مبروما من خرطومه
ــطوح تلـك البنـايات الإسمنتيـة والعمـارات أثنـاء رحلتنـا الحـالمـة ،  الـذي شـــــــــــــــاهـدناه  عيـة بعض الرفـا  ليكـامـاراد،  ســــــــــــ

، ليبلغ قاو الفنجان الكبير المســــــــــــمى الخلاط،  قلتُ لك ســــــــــــيدي.. إن ذلك الشــــــــــــاي المتدفّق المفتول  .للفردو ..
ــبه في الإبريق ثانية،  تعلو الثلث الأعلى منه،  لتتشــــــكل منه رغوة لامعة ــاي صــــ قبل إعادة  ،  ليعيد القائم بطقو  الشــــ

ــاكو)لكل حرفة ألغازها، حركة الشــــــــــلال المفتول في الخلاط أهلها  إلا  التي لا يعلم طرائفها،  قال لنا رفيقنا الماكر ســــــــ
وقد ذكر العديد من  1الشـاي ...تناولنا ما بقي من كهسـنا اإاسـتفا  لمعاودة الخلطة الثانية من ، تبسـم غاريكو....

به لكل الأفارقة من مختلف الجنســـــــــيات خاصـــــــــة في ر دا الشـــــــــاي وشـــــــــد بطقس اع كثيرا  المواطن في الرواية التي حفت
ســـاكني الصـــحراء إلا  طقو  خاصـــة جدا لا يعلمه تجمعهم بالاقامة المهقت بالمخيمات الكامارادية ولإعداد الشـــاي
بحياة الصـحراوي   اجتماعيةفلإعداد الشـاي قدسـية ، وإن حدث وأخل الشـخو المعد للشـاي ف ن ذلك ال بالأمر

او الأفريقي بالصــــــــــــحراء فحتى الشــــــــــــخو الذي يقوم بإعداده نال من التشــــــــــــريف والتكليف مكانة لول امموعة  
كمــا ألأم يولون أويــة بالغــة لاجتمــاو العــائلــة على الأكــل مع بعض وهــذا مــا يــدعمــه الإســــــــــــــلام ف اهم  ،  لاختيــاره

صـاصـي قائلا لخ السـبتي وعبد الرحمنكد ذلك  و ما دون ذلك حتى في جلسـات الشـاي ويه أعشـرة  ،يتحلقون عشـرة
إلــافة إلى  ،  زمان الشــرب ومكانه ولوازم ل ــيرها صــو  اعداد الشــاي أنه اتلف عن أهل الشــمال الأفريقي في 
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ــدية ــولوجية المتبناة من الأجداد حتى الأحفاد في بعض  1اوالمواقف والكلمات  الحركات الجسـ ــوسـ وهذا يدل على السـ
، صـــينية الشـــاي،  ا أح ـــر الرفا  الم ـــيفون والتي لا رغبة لهم في لريفها. ومن ذلك أي ـــا :،  الأكلات والمشـــروبات

  2الرفيق الأخر  قام بإعداد طقو  الشايا، كونا حلقات داخل المرقد 
من أكلات النيجريين الأفارقة اشــــــــــــربت كوب شــــــــــــاي بارد حافٍ مع كرة معجونة جافة هي الأخرى من  

 3أكلة )هتشي( المصنوعة من الدخنا
التي تجتمع عليها عائلة مامادو وأخته وأمه على حصــــــــــــير ســــــــــــعف وهذا يدل على قيمة   النيجرية  أكلة هرا

)هُرا(...)هُراوكســــــــــــرة من  اوجبة شــــــــــــعبية يطلق عليها   وقت الأكل بالتجمع العائلي لقدســــــــــــية ذلك فغذاءهم كان 
ــاءو، الماءإلا    لا غير..( اللهم،  مســـحو  الذرة المخلط مع حليب بقرتنا بكتوا لأنه لا يباو    فلك أن تعب منه ما تشـ

 4ولا يش ى..ا
مع جرعات من  ، ارتشــــــفت كأســــــي من الشــــــاي ســــــاخناً   يقول مامادواا  :الخا  بالنيجريين  شــــــراب دغنوا
  5مع )الكليلة(التي لمر وتجمد من اللبن.ا، هو شراب نصنعه من الذرة والحليب،  شراب )دغنو(الخاثر

خبزة  ا أم،  6في الصـــــــحراء. أكل الطوار  المعد للأفارقة من طرف المهرب الطارقي )خبز التاقلة( والشـــــــاي-
متماســــكاً  التقلة :ا كما ين ــــجون خبزهم على الجمر ويســــمى )اجللة( ولصــــنعها طريقتان: إحداها يكون العجين 

ــع على الجمر ثم يغطى بالرمل المحمّى بالنار   كما يعجن عند كل النا  ويســــطح ويشــــكل على شــــكل دائري ويولــ
 7وي ب حتى ين ج. وأحياناً تشعل النار فوقه وهو لت الرمل حتى ين ج .ا
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في كل حلقة زهاء ،  شـكلنا سـبع حلقات...سمعنا تصـفيقا من لدن الطباخ السـنة الي )كامارا(االأكل السـنغالي : -
فوقه قطعة لحم غنم وزنتها في خيالي  ،  مســقي بالملوخية، أرز ناعم، الإلــاءة تســمح لنا برؤية الوجبة جيّدا ...العشــرة
 1االأرز لذيذ تربت يداب أخ الكامارادُ ا كامارا ا ...،  (ة400(ة أو )300ما بين )

ــنغالي  - ــا أكل ســـ ــط أي ـــ ــحن وســـ ــع الرفيق الطباخ الصـــ ــقي  ر  أحمر، امموعةاولـــ تفوح منها بهارات ، أرز مســـ
 2طعمه لذيذ..ا،  ــــــالية عطرة ..قطعة اللحم فوقه وبنفس المقدارGسـنـــــ

ليسـت أحسـن الأكلات  طاعم مدينتنا.. ا)أااطبني:  إدريسـو ا...كلة الأرز المسـقي بالملوخية مع اللحم:أ 
ــا السيهي من طه ـــ ـــ ــGنـ ـــ ـــ ـــ ، تراه مزدحما دائما بالزبائن،  هناب مطعم قرب السو  الكبيرة، وباع اف الجميع اليين ا؟ ـ

 3...الا سيما أكلة الأرز المسقي بالملوخية مع اللحم المطبوخ،  ليةاـــاGـــالجودة ولذة اليد ا السن
الليلة في ،  4المتمثل في عصـــيدة)كوربة كوربة(ا،  تناولنا لعشـــائنا الأخير جماعيا :أكلة كوربة كوربة الســـنغالية 

الأخيرة لاجتياز السلك والعبور ل فة الأخرى طلب منهم ان يأكلو أكل خفيف ليساعدهم على تسلقه :ا الغداء 
ــيـدة)كوربـة كوربـة( ملتقمـة باللحم الغنمي لكـامـل  ، على ايـه حـال وكمـا تقت ــــــــــــــب الطقو  الكـامـاراديـة دائمـا عصــــــــــــ

 .5المعسكرين بالمخيما
 :  في كل من الروايتين  المختلفةوالموسيقى والطبوع الشعبية  عادات الرقص الشعبي    -13

ــيقىا  قــائلا:فيعرفــه الركيبي   وايعتبر الرقو من أبرز الفنون    6أن ا الرقو أقــدم الفنون الى جــانــب الموســــــــــــ
ــد في حركات   ــا  مجســــ ــان عن غيره من الكائنات الحية فكل إحســــ ابتكارا وطرافة وهو ملكة طبيعية ختاز بها الانســــ
يتحرب التعبير من خلال اسـتلهامات واندفاعات الجسـد فيبرز ناما حركيا يتحول في دائرة إحسـاسـات ذات شـكل 

بها الإيقاو هذا الإيقاو الذي تســـير عليه الرقصـــات ســـيرورة ت ـــمن لها الاســـتمرار إيقاعي يشـــكلها أو لدد اليها قال
 7لوقت طويل ا
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ــيقروايته    اســـــــتهلنرى أن الصـــــــديق حاا أحمد قد  ــعبية  نطقتهم من فلكلور وموســـــ ذاكراً إياه    ىبطبوو شـــــ
اعلى إيقاو رقاصـية من رقاصـيات زمار بوعلي الشـجية بتوات  واحدة فأخرى وإلى إي منطقة تنتمي ومن ذلك قوله:

ــ أهليل تيميمون بقورارة، الحن)الوسطى( ـــــ   مرجوعات من  مرجوعة تصفيقية منعشةو ، وتهليلات ليلية متموجة حالمة لـــ
  1.طبل إين بلبال بتديكلتا

ــردي على إظهار ــبة من  طقو  الختان   كذلك قد عمد الروائي في متنه الســــ بتوات وما تتمز به هذه المناســــ
لفرقة قرقابو العبيد بايقاو فرقة تدندن الدندون التي تســتدعى في مناســبات شــتى لتفي بها أهل توات وهو إســتدعاء  

 من الطبوو الشـــــــــعبية يرفما تتميز به منطقة توات أدرار بوجود الكث2.  ةشـــــــــعبي  صـــــــــاترقبه  و   إيقاو فلكلوري افريقي
 والفلكلورية وتعد من الموروثات المادية واللامادية التي لافظ عليها أهل المنطقة .

  بشــكل مبالغ لغناءواســتماعه لأدريســوا    وما ظهر في رواية كاماراد رفيق وال ــياو تكلم مامادو عن صــديقه
ــيقى أثناء شـــــــــرب  وعن طربهم و ، 3(ا!! اإنه مبهور بالمغني الجامايكي ابوب مارلي  قائلا: ــتماعهم لأغاني وموســـــــ إســـــــ

لسـماو أغاني )فاطي( والرقو على إيقاعها.. حمل إدريسـو  كانت،  بطبيعة الحال ف ة ما بين الكأسـين الشـاي:ا...
ــة ركبته، شـــــريطا أبيض ــاشـــ فتح باب ، لإزالة ما خكن أن يكون قد علق به من غبار،  طرقه طرقات خفيفة على مشـــ

أدخله فيه أحدث هذا الأخير صــوا مميزا عند غلقه لــغط على زر التشــغيل انطلقت موســيقى )ماريكو(  ، المســجّل
 4االمليء بالوجع !!ا هامشن اغتسلنا من  رقصنا حتى،  (Bébéالساحرة وعلى إيقاو أغنيتها الإنسانية )

وبالو( للمغنية الماليانية )رمانا دياكيتي( تغطي ـــGموسيقى أغنية )مو تواجدهم  خيمات ليكامارادا...عند 
بابه ، لونه أســـــود، يرقد على صـــــندو  خشـــــبي وســـــط الرحبة، أرجاء البيت مع الرقو.. كان بالبيت مســـــجل واحد 

ــاي، يربط  يط ــان  ، 5...االجميع منهمك في شـــــرب الشـــ ــاي لدى هذه امتمعات مرتبطة بالإنســـ فالموســـــيقى والشـــ
 فهم يطربون كثيرا بكل موسيقى .، الأسود حسب ماهو موجود بهذه الرواية
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ــاخبة ــيقى صـــــ ــيقى )الراي( ...، عرفت فيما بعد ، اموســـــ ــيم  ألأا موســـــ ــاب أربعيني وســـــ في الجهة المقابلة لشـــــ
ما سمعته  ،  إيقاعها عجيب،  الموســـــيقى كانت خفيفة  ...(  Cheb Khaledلـــــحوب.. كتب لتها بالفرنســـــية )

 حينها:المستقبل مسدود... من كلماتها العربية الدارجة ولم أفهمها في
 ما أبقى ف الدو  حتى بَـنَّة...

وهي من الأغاني والموســـــــيقى الحداثية التي تلاقي رواجا واقبالا عند العامة وقد بزة   1االحوت ولا الدود..(.
 فجرها ودلالتها بالرواية هي دعمها لفكرة الهجرة غير الشرعية بشكل كبير جداً.

لموســـيقى وغناء   أي ـــا اســـتمتاو ليكاماراد  2كما أخبرنا كايطا فيما بعدا  اموســـيقى المغني )ســـاليف( المالياني
، شــــعبية شــــجيّة ســــجل المركبة تنبعث منه موســــيقى منطقة أدرار عندما أقلهم المقاول الأدراري للعمل عنده قائلا :ا

ــر ابو  ليا.. اأبا البـداويا وأبنـاء اأبابريـك ا أولاد ا بَـعَزَّةا ..( لا أخفيـك  عقـال لنـا المقـاول المغرم )إلأـا لزمـار قصــــــــــــ
 3اروحي والله ..  را فيلم مغارة الصابو .. طربتُ لهذه النغمات الأخيرة.. حتى د  نبي الرقو ببابمخُ سيدي 

مــا حفــت بــه الروايــة    ومن ذلــك  الكــامــارديين يعبرون بالرقو عن مــا اتلجهمن كثيرا من ههلاء الأفــارقــة  إ
ــان المخرا ــيف في نفســــه:)الأفارقة لبون الرقو..  هتفكير و   وعلى لســ ــعب الأفريقي: اوس ال ــ في دلالة رقو الشــ

اســــتدعت ذاكرته أيام التمييز العنصــــري ورقو شــــعب الزعيم 'نيلســــون مانديلا'خلال  ،  حتى في مااهراتهم خارســــونه
انتفالــــــته لــــــد ناام بريتوريا العنصــــــري..(.الزائر ااطب نفســــــه ثانية: )ألا ترى اللاعبين الأفارقة المح فين عندنا في 

ــجلون الأهداف، النوادي الأوروبية ــادهم.. ما  ،  يهرولون  و زوايا الملعب، عندما يسـ فيعبّرون عن فرحتهم بلغة أجسـ
وهذا ما    4هو جزء من حياتهم ويومياتهم..(.ا، لا يبعد عن هذا ،فعله ســـــائق التاكســـــي في مشـــــهد حي قبل ســـــاعة

ري  وهذا الرقو تراه يج  نراه في الرقصــات الفردية لمختلف دول الســاحل الأفريقي برواية كاماراد رفيق الحيف وال ــياو
بلغ مالي كي يدله  ولديداً عند إكرامه  المخرا جاب بالعامل في الحديقة وتواصــــــل  في دمائهم ومن ذلك عند التقاء 

لرقو ا فعبر عن فرحه بالمبلع عن طريقحد المهاجرين الذين لم ينجحوا في الوصـــــــول الى فرح الفردو  الأعلى أعلى 
ردّد خلالها )أنا فرحان( بلهجة قبيلته )زَرْما ( ا وهو يقول  ،  رقو العامل رقصـــة مشـــابهة لرقصـــة ســـائق التاكســـيإذ 

ــابو.. أي صـــابو..(.لو كان وجه العامل أبيض أكثر من محيا  ،  لتورّدت فيه تلك البهجة،  أثناء حفلة الرقو:)أي صـ
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له مكافأة لا تقدر بثمن.. وســــــــألــــــــيف لك ،  المخرا الســــــــينمائي الفرنســــــــي..المخرا في إغراء:)أريدب أن تأتيني به
ــفاا أخرى  1000ا ــة ثانية،  فرنك ســــــــــــ ردّد خلالها نفس ، إن قمت بالمهمة وأقنعته باميء..(.رقو العامل رقصــــــــــــ

   1الكلمات أي صابو.. أي صابو..(.ا 
ــير التيمن من طرف المهرب الطارقي وتعبيرا الأفارقة المهاجرين غير الشـــرعيين عن  عندما تم حل مشـــكلة سـ

لكـامـاراد عن فرحهم الى مـدينـة أرليـت عبر ههلاء  إفرحهم لنجـاتهم من الموت في الصــــــــــــــحراء الخـاليـة من مـدينـة أقـادز 
ا..هاهو ينقدنا من الموت !![[ )رقصــــت رقصــــتي المعتادة ..(رددنا خلالها: )أي    بطريقته قائلابالنجاة بالرقو كلا 

ــــــاي شيكا ..Gرددوا بلهجتهم الهوساوية :،  صابو ..أي صابو..(. الثلاثة من أهل طاوة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاي شيكا..(.اGــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  2ــ
فيعتبر الرقو متنفس لهذه الشــعوب وتعبيرا عن البهجة والفرح والغبطة واتمتاز كل رقصــة  يزاتها الخاصــة بالمنطقة أو 

 3الفئة التي تنتمي اليهاا
،  اليين(ــــــــــــــــــGجاء رفيق من )السن  لسنغاليين قائلا:اباومما نراه أي ا في الموسيقى الموجود بالرواية الخاصة  

نســــــــيتُ والله اســــــــم الأغنية.. لكنّي أتذكر صــــــــاحبها )إلأا للمغني ا ، أعطى لكائطا شــــــــريطا أســــــــود ليســــــــتمعوا إليه
ــالسن ــــــــ ــاليGــــــ ــــــــ ــــــــ إذ نوو الروائي في إعطاء نارة عامة عن كل الطبوو والموسيقى الخا    4(.االشهير اناري كاناا  ــــــ

 بالأفارقة وغيرهم في روايته كاماراد رفيق الحيف وال ياو وكذلك  ملكة الزيوان.
 : نخيلالمن زيوان  التقليدية    صناعة المنتوجات-14

التي كانت تنســـــــج هي الأخرى  ، مع جارتها أمبيريكة،  أمي وقتها تنســـــــج طبقاً ســـــــعفياً من الزيوان ا كانت  
ــا ــعفية من الزيوان أي ــ ــة ممســــكة  خرز ، تَدَارةَ ســ ــفة لتثقب بها ثقبايفبينما أمي جالســ ــمى اللشــ في دورة الزيوان  ، ســ

...بعد ما يقارب نســج دورتين من دورات نســج أمي لطبقها ...جلســت عمتي   المنســوا بالســعف المبتل بعد يبســه
وبيع وشــــــــراء مما يعود عليهم    ففيها تبادل تجاري واقتصــــــــادي 5..وهي لمل بيدها اليمنى مروحة يدوية ســــــــعفية ..ا

ــيولوجي ــيســــــ ــبة للزيارات وجميع الأمور التي لدث فيها   ابالمنفعة لأهل توات ففي ســــــ   مجتمعهم تطبع هذا الامر بالنســــــ
منتوا نســــــــــــيج والســــــــــــعف والليف يعتبر هذا النوو من المنتوا اليدوي التقليدي   ف ا اوغيرها من المااهر التابعة له
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ــعف وليف النخيل من الحرف  الأوفر والأقدم من حيث الكم والنوو فصــــــناعة القفة )الســــــلة( لنواعها المتعددة الســــ
ــعفية من واحات النخيل التي تزخر بها  ــكان المنطقة )جنوب الجزائر عامة لتوافر المادة الســـــــ القدخة التي عرف بها ســـــــ

ا ســـــكان المنطقة ارتباطا وثيقا كباقي ســـــكان فهم بحاجة  صـــــحراء الجزائر وف ـــــل ذلك يعود إلى النخلة التي يرتبط به
برادو  ، نقالات الطين،  إليها في أعداد قوتهم وفي معاملاتهم وســـــــائر تصـــــــرفاتهم ومن أهم الصـــــــناعات صـــــــناعة الحبال

ــعفهــا الغراغير والقفــات  ختلف أحجــامهــا والقبعــات  ،  مطــايا الإبــل وأثاث جمع الأثاث،  النعــال،  الحمير ومن ســــــــــــ
)المال( والحصــائر الســجادات والأبســطة ومن جريدها ينتج العديد من الحاجيات ال ــرورية خاصــة المتمثلة   الشــعبية

ومن هنا نجده اســتغل ، اســي والأســرةالكر الأواني المنســوجة من الســعف والليف كما نجد صــنع الأثاث الخفيف مثل 
الطبيقة لنواعها المتعددة  ، التدارة )النخلة بصــورة ذكية للغاية ونذكر بعض المنتوجات في هذا النوو الحرفي التقليدي:

 1(.االشبكة الستائر وكل ما يغزل وينسج  ادة الليف والسعف، لمكب لمال القفات الأحزمة الحبال الغرارة
فالســـوســـولوجيا المولـــحة بهذه الفقرة بالنســـبة لشـــخصـــية المرأة هو ترســـيخ فكرة المحافاة على ال اث المادي 

 بكل الطر  خشية تفريط الأجيال القادة فيها مع إنتشار التح ر وطمس الهوية الثقافية المادية بشتى الطر  .  
تمثلت هذه المعتقدات العرفية في رواية مملكة الزيوان فيما يتعلق بالبنت أو الفتاة  الســـــــلطة الذكورية :-15

ــلب البنت في امتمع التواتي عموما وأســــــرة الزيواني خصــــــوصــــــا في  ــرف في  في الإرث و حقها  'ســ إعطاء زمام التصــ
فتكلم الروائي على لســــان الزيواني شــــخصــــية أخته  ،  'واســـتســـ مها لذكورية الرجل وســـلطته مرغمة  الأمور للرجل

وســلب لحقوقها حتى تســبب ذلك في بوارها إذ يقول احال أمي   ولادتها من قمع الكبرى مرخو وما تعرلــت له منذ 
عن حال أختي مرخو المسكينة التي دفعت الثمن غالياً ببوارها وعدم تعليمها وفي الأخير عدم زواجها ،  لا يبتعد كثيراً 
رغم جمــالهــا الفــاتن المختلط بين نطفــة المرابطين وبوي ـــــــــــــــة  ،  والطوبــة لا ترث مــا حُبَّسَ من الميراث،  و لكولأــا طوبــة
.فات ـحت صـورة المرأة التواتية التي سـلبت حقوقها لت قواعد امتمع المتشـدد والمتعصـب للرجل لـد  2الشـرفاء .. ا

 المرأة رغم أن الإسلام أعطاها هذا الحق.
فيها به كبير  ،  مســتخولة الدعة الشــريفية،  كما ي ــيف قائلا ا كانت أختي مرخو مســتملحة الطلعة المرابطية

ــنية أبي المرابطية مع النوارة لأمي،  من أمي وخالتي قل نايره ، ما جعل لولأا خليطاً بين ذلك، وقد اختلطت فيها بشــ

 
من أشـــــــــغال الملتقى الدولي )الموروث  ، -ولاية أدرار أ وذجا-براهيم :الموروث الثقافي وصـــــــــناعة الســـــــــياحة كبعد تنموي بديل  أحمد لعريبي وحاا عمر - 1

ــتــدامــة( ــيــاحي ودوره في خــدمــة التنميــة المســــــــــــ تنايم مخبر ال اث الثقــافي واللغوي والأدبي بالجنوب الجزائري )فرقــة البحــث ال اث المــادي ،  الثقــافي والســــــــــــ
 .50 ، م(2019/نوفمبر 11/12)، الجزائر، جامعة غرداية، 2الجزء، واللامادي(
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ــرنا ــريفات .غير ألأا لم لظ بتلك العناية والحاوة، بقصــ التي حايتُ بها في مراحل طفولتي  ، لقلة تزوا المرابطين بالشــ
ــفع لها ، 1بالرغم من ألأا الولد البكر للبيت...ا، الأولى فحتى مكانتها كالبنت البكر في العائلة وجمالها الفاتن لم يشــــــ

ان المتوارثات السوسيولوجية لها تأثير إلا   رغم ان مجتمعهم إسلامي يأخذ تعاليمه من الكتاب والسنة،  في أخذ حقها
 . أكبر من المعتقد الديني

ــيء فا ــية المرأة في كتابته لم تتجاوز  اذا الشــــــــ والرمز ،  الرؤى والجماليات التي أنتج فيها الرجل شــــــــــخصــــــــ
، والأجنبية،  والشـــــــــــاذة، والعرض، والمومس،  والأنثى، وتعد أشـــــــــــكال المرأة الأم، وبعض ملامح الانســـــــــــان ، والدونية
ــيطـان ، والملاب ــكـال واقعيـة انتقلـت إلى  ،  والثوريـة والعـاملـة وربـة البيـت والعـانس،  والحرمـة والمثقفـة، والشــــــــــــ الكتـابـة أشــــــــــــ
كما أنه الا خكن لأي  ،  2افتنمطت بها شــخصــية المرأة بوصــفها  وذجا مســتلبا في ادنى امتمعات وأرقاها،  الذكورية

ــهـا ا  ــاعرها كمـا تفعـل المرأة الكـاتبـة مع نفســــــــــــ  3كاتب مهمـا بلغـت مهـارته الفنيـة التحـدث والتعبير عن المرأة ومشــــــــــــ
ــها ومعاناتها وما تتعرض له ــيسـ ــية أحاسـ ــان الشـــخصـ فقد كان خثل دور الراوي الناظر من  ، فالروائي لم يذكر على لسـ

 بعيد والناقل لما تعانيه تلك الشخصية بحسب نارته حتى ولو كانت منصفة وتثير في نفسه الحزن والاشفا  .
أو فوقه قليلا  ، حتى يبلغن حزب ياســـــــين،  في الكُتاب  القرآن وكنوو من الاشـــــــفا  عليهن كان يســـــــمح لهن بتعلم     

فـامتمع التواتي الجزائري إبان تلـك الف ة التـارايـة كـان محـافاـا جـدا ا فخروا المرأة من البيـت وتعلمهـا وعلمهـا جنبـا 
ــبـة للمجتمع العربي وكـان يرى فيهـا  الى جنـب مع الرجـل هي أمور الى وقـت قريـب كـانـت تعـد من المهـالـك بالنســــــــــــ

عامة اشــــــــــى أن  بتوات ابان تلك الف ة امتمع الذكوري  إن  ، 4جل فيه اتطاولا على هويته وتعديا على ســــــــــلطة الر 
 امتمع والعادات.   والعا لها حججا واهية لت رداء،  تتعلم المرأة وتثقف

ــياو   ــود إلا  كذلك نرى الأمر ذاته في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ـــــــ أن الأمر اتلف وذلك للفقر الذي كان يســـــــ
ــغــال المنزليــة    فحرمــت الأخــت زينــابو من حقهــا في التعليم وبعــد هجرة مــامــادو    5وبقــاءهــا في المنزل والقيــام بالأشــــــــــــ

 ببيت أحد الأغنياء لتعيل نفسها وأمها بعد بيع بقرتهم بكتو . أصبحت تعمل

 
 .42 ، ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 1

،  الأردن ، عمان ،  فار  للنشـــــر والتوزيعدار  ، حســـــين مناصـــــرة :المرأة وعلاقتها با خر في الرواية العربية الفلســـــطينية ) بحث في  اذا مختارة( نقد أدبي  - 2
 .36 ، م2002، ، 1ط

 .117 المرجع نفسه،، مختارة( نقد أدبي حسين مناصرة :المرأة وعلاقتها با خر في الرواية العربية الفلسطينية ) بحث في  اذا  - 3

مجلة روافد للدراســـات والأبحاث العلمية والعلوم  ،  صـــورة المرأة في الســـنما الجزائرية المعاصـــرة من خلال المتغير الاجتماعي الاجتماعي: بولنوار مصـــطفى  - 4
 .187 ، م2017-06-01، الجزائر، المركز الجامعي لعين تموشنت، 1املد ، 1العدد، الاجتماعية

 .65.64 ، ينار : كاماراد رفيق الحيف وال ياو- 5
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أثرت على شـــعور المرأة بالدونية إتجاه جنســـها  العنصـــرية الممارســـة من طرف الســـلطة الذكورية على المرأةإن  
 يزهاوترك، بنت أخيها وعلى نفسـها بنارة قاصـرة ودونيةاشـخصـية العمة نفوسـة على  قسـوة   في الأنثوي وهو ما ظهر
لأا لا لجب الميراث والســــــــــــــباخ المنتارة من تركة الجد الأكبر من فقاقير وديل لها متحججة ل على كلمة طوبة نعتاً 

وتكريســها في العائلة وقبله مورســت في مجتمعهم  ، وزيوان البســاتين فقد ســاهم بدور كبير في طغيان الســلطة الذكورية
ــلوكاته هذه ا لا يريد للمرأة ــبان الوعي ، أن تثقف،  ككل إي أن هذا امتمع بســــ ــل دائما بقاءها خلف ق ــــ ويف ــــ

هذه الأهداف ذات الطابع  ،  لســبب بســيط أن وعيها العالي وثقافتها الرصــينة تهدد ســلطات الرجل لنواعها، الأدنى
مما يجعل من هذه  ، فالوقائع امتمعية تشـــــــــــير بجلاء إلى تلك الغايات بولـــــــــــوح، أدلة لإثباتهالا لتاا إلى  ،  الذكوري

كي لجم بها مواهب المرأة ولصــــــــــر دورها في محيط لا  ،  الأمور تدخل في إطار العوائق التي تصــــــــــنعها ثقافة الذكورة
ــرة في معام الأحيـانا وقـد حـاول الكـاتـب من خلال مرخو بنـاء نو روائي مشــــــــــــــابـه للواقع ،  1يتجـاوز محيط الأســــــــــــ

والتي ســـعت إلى بناء نو روائي يقوم الجانب المتخيل ،  ذلك أن ولـــعية الســـارد كشـــفت عن طريق الســـردالحقيقي ا
ة التي الاجتماعيبوصفه المرجعية الأيديولوجية و ، والذي يرتكز عليه النا ، فيـــــــــــــه على الواقع المشابه للواقع الخارجي

ــفية كثيرة، تهســـس البعد الرؤيوي للرواية ــاهد وصـ ــتعانة الكاتب  شـ   الاجتماعي كما أنه مثل البعد   2ا  إلى جانب اسـ
ة  الاجتماعيفقد بين مكانة مرخو  3للمرأة ا ويشــــــــــــــمل هذا الجانب المركز الذي تشــــــــــــــغله الشــــــــــــــخصــــــــــــــية في امتمعا

نلاحاه أي ـا المشـاعر المسـتسـلمة أن ما إلا  والاقتصـادية ومسـتواها العلمي ليسـهل على المتلقي فهم حالة الشـخصـية
ــكلة   ــوة امتمع وقد ولد لها كبتا اوهو مشــــــ لمرخو أو للمرأة في امتمع التواتي إبان تلك الف ة التاراية والإذعان لقســــــ

  الاجتماعي وهذا الواقع  ،  وهذا الواقع ، للفرد  الاجتماعيلأن م ـــــــــامينه وأشـــــــــكال الكبت تتعلق بالدافع ، اجتماعية
ــم كبير من هــذه التعليمــات ،  يرتكز إيــديولوجيــا في مجموو التعليمــات والأوامر والنواهي وإي في الأنا الأعلى وقســــــــــــ

فصـار الروائي يكتب حسـب نارة الأهل وامتمع للبنت على حسـب طبيعة  4الأوامر والنواهي بالذات لا شـعوري ا
فهو يهلف نصـه لـمن سـيا  بنية كبرى والتي تكون ا متعالية على امتمع العربي  ،  القيم المتفشـية فيهو  امتمع ووعيه

 
ــة النبأ للثقافة والاعلام،  علي حســــــين عبيد: المرأة فاعلية ثقافية مغيبة  - 1 ــســــ ــائل أعلام مهســــ ــركة أخبار وســــ ــبكة النبأ المعلوماتية،  شــــ ،  العرا  ، كربلاء،  شــــ

   . http://annabaa.org/ ،www.annabaa@gmail.com، 14:50الساعة  2023جانفي 31الثلاثاء: 

جامعة ورقلة قاصـــدي مرباح ، مجلة ا ثر )مجلة جامعية محكمة في ا داب واللغات (،  حبيب مصـــباحي: الراوي والمناور قراءة في فاعلية الســـرد الروائي- 2
 .193 ، م2015ديسمبر 31، 14املد ، 23العدد ، الجزائر

،  102العد،  جامعة بغداد العرا ،  جامعة صـــــــلاح الدين، مجلة ا داب،  علي عبد الرحمان فتاح: تقنيات بناء الشـــــــخصـــــــية في رواية )ثرثرة فو  النيل(- 3
 51 ، م2012، 1املد 

 .76 ، م2013، 2ط، المغرب، الدار البي اء، إفريقيا الشر ، 4جزء، مختارة وم جمةمحمد بهاوي: الوعي واللاوعي نصو  فلسفية   - 4
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ــية ــياســـ ــادية والســـ وهي التي عندما نقوم  ،  أو امتمعات العربية وهي تعيش وقائعها اليومية وأحداثها التاراية والاقتصـــ
ثم النار بعد  ،  يجب النار اليها ومعاينتها النو ذاته كســــــجل لســــــاني في مســــــتوى أول باعتبارها ثابتا، بقراءة النو

ــة ومتحولة ــية خاصـ ــيونصـ ــوسـ ــية الكبرى هي نتاا ،  ذلك اليها من خلال تجليها في بنية سـ ومعنى ذلك أن البنية النصـ
أنه لازال لت تأثير امتمع إلا   فبالرغم من أن امتمع جد محافظ  1بنيات سـوسـيونصـية صـغرى في التطور التاراي ا

 .من تدفع لريبة تلك الأحكام والقرارات التعسفيةوالعرف ولازالت المرأة هي  
، تســلط الذكر على الأنثى في المجتمع القديم  الروائيو من بين البى الســوســيولوجية التي تناو ا بالنقد  

 .وإط ق يده في تحديد مصيرها،  حرمانها من كل حقوقهاو 
  

 
 .138 ، م، ط، المغرب، الدار البي اء، المركز الثقافي العربي، سعيد يقطين: انفتاح النو الروائي النو والسيا   - 1
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 الحيف والضياع'كاماراد رفيق ' روايتي 'مملكة الزيوان 'والمعتقدات الدينية والميثولوجية في  المبحث الثاني:
 :شيوع التصوف وسلطة المتصوفة -1

أدنى مرتبة في ال تيب   الروائي فذكر، مرتبة للوصـــــــــــول إلى أعلاها وأسماها مرتبة  تتدرا الصـــــــــــوفية إلى أربعين 
الصــــــــــــــوفي وهي االدرويشا أكثر من مرة أولها حين تكلم عن رغبته في اكتشــــــــــــــاف التحولات الطارئة على المملكة 

ــنـة في قولـه اغير أن رغبـة ذلـك الـدرويش الزيواني ا ــعوذ 1خلال الثلاثين ســــــــــــ وفي امتثـالـه لأوامر الطـالـب أيقش المشــــــــــــ
الســــاحر في الوصــــول إلى هذه الرغبة حيث تكلم عن نفســــه ب ــــمير الغائب قائلا:ا قيلولتئذ خرا الدرويش الزيواني  

ثم عند تساؤله لما وصل لحفرة الرابطة قائلا: اأن تكون درويشاً بــــــــــــــأرض الزيوان فذلك ممكنو لأن  ،  2لحفرة الرابطةا
قد يعطونك مرتبة رفيعة من مراتب السـالك والمريد في ح ـرتهم. أما والحال أن تكون حالماً  ، سـادتنا الصـوفية عندهم

، وهنا قد ذكر ثلاث مراتب للمتصــــــوفة ) الدرويش  3فحســــــبك أن هذا أمر تنصــــــرم دونه الأعمار ا،  لخبار الزيوان 
ــالك ــوفية (، الســـ ــرة  عنييها الاثنين والصـــ حد الطقو  فهم يرتفعون بذاتهم عبر الإيقاو أوذكر ، والمريد( وكذا )الح ـــ

ــوفية  ــرة( وهو خا   نطقة الجنوب  عنى أن الدرويش من متتبعي الطريقة الصـ ــمى )الح ـ وهنا الإيقاو لديهم  ا يسـ
بالــذات   للارتقــاءلى الحفرة ويقوم  إعنــدمــا هــام  في مخيلتــه  وقــد يهيم في مكــان مــا من البريــة كمــا فعــل الزيواني المرابط  

الســــفلى إلى الذات العليا عبر طقس موســــيقي وهو الح ــــرة أي ال ــــرب على الدف والرقو بطريقة خاصــــة حيث  
وهو ا خر طقس من طقو  المتصــوفة والذي لــمنه الكاتب في ،  ينفصــل عن العالم الدنيوي إلى الذات الإلهية فيها
حيث ذكر في البداية أنه درويش وهو لقب خا  بالمتصـــوفة وهو  يهذه الســـطور من الوعي بالمعتقد الســـوســـيولوج

أما الســـــالك ، أول درجات التصـــــوف وال قي الروحي شـــــديد الفقر يتميز بالزهد في الدنيا والحكمة والذكاء والدهاء
فكان العلم الحامل له عينا يأبي من ورود الشــــبهة المف ــــلة  ، هو االذي مشــــى على المقامات بحاله لا بعلمه وتصــــوره

ما  إلا   إذ علم أنه ما يقع في الوجود،  أما المريد هو امن انقطع الى الله عن نار واســـــــــــتبصـــــــــــار وتجرد عن إرادته 4لها
فكل ما ذكره الروائي متعلق بالصــــــوفي    5ما يريده الحق اإلا  فيمحو إرادته فلا يريد ، يريده الله تعالى لا ما يريده غيره

ــه ــتخلو من الطبائع ، الباقي بالله تعالى، وهو ا الفاني بنفســ ــر بن الحارث ،  المســ المتصــــل بحقيقة الحقائق...وقال بشــ
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وهذا ما اظهره الوعي الســــوســــيولوجي للكاتب بحيث ذكر المذهب الصــــوفي في صــــفاءه   1الصــــوفي من صــــفا قلبه للها
ــياده المتصــــوفة وذلك في  ــريرته مثل اســ ــافها من خلال دخوله الحفرة وصــــفاء ســ بالوصــــول الى الحقيقة التي يريد اكتشــ

الصــوفيه االقائمون مع  خلوته الى هذا المكان فقد ليل نفسـه وكأنه في ح ــرة للجدب والارتقاء بالروح امام سـادته 
، بارتفـاو ومهم اليـه،  في الصــــــــــــــف الأول بين يـدي الله عز وجـل  ولألأمالله ...إلا    الله تعـالى بحيـث لا يعلم قيـامهم

يتحلق الجمهور وأغلبهم من المريدين إلا  ،رة( وتقام ليلا ــامفردها )حأما ما يعنى بالح ــرة   2واقبالهم بقلوبهم عليه ا
هم للولي الصـــــالح وتعلقهم بالكرامة بوالغرض منها التعبير عن ح،  وتتعالى أصـــــوات الدفوف مع الإنشـــــاد، حول النار

ــريرة ويعتقد  ، اوي( من أفواه الراقصــــينراا )الجخمر أو إالج  كأكل   وقد لدث فيها بعض الخوار ،  وطرد الأرواح الشــ
ــى الذين يعانون من المس. وهي من طقو  الطريقة القادرية ــيلة لمداواة بعض المرلـــــــــ ــارت  ، ألأا وســـــــــ وفي أيامنا صـــــــــ
النبي'  وعن ا 'سبوو    3امقتصرة على فر  مختصة بعينها هي أقرب إلى النشاط الفلكلوري تستدعي مقابل أجر محدد

احتفالية شـــــــعبية ذات طبعة دينية واجتماعية تعددت حدود المحلية لتكتســـــــب صـــــــبغة عالمية بكل المعايير من حيث  
ومهرجان أهليل ك اث شــعبي    والشــهرة والانتشــار فكل من يعرف منطقة تيميمون )قورارة( تتجلى له احتفالية ســبو 

ــيوف الاجتمـاعيـعـالمي ارتبط بطقو  متجـذرة في الحيـاة     - ة ينجـذب إليهـا الوافـدون )أو كمـا يســــــــــــــمى محليـاً بال ــــــــــــ
ال ـيافين (من كل حدب وصـوب ومن كل فج عميق ليحتفي الحالـرون  ولد خير البرية كما جرت العادة في العالم  

ــابع من نفس ، من ربيع الأول 12الإســـلامي في  ــية  نطقة تيميمون يتواصـــل الاحتفال إلى اليوم السـ لكن الخصـــوصـ
   4الشهر.ا

ــوفي المتوراث من الأجــداد وامتمع التواتي بطريقــة الكــاتــب الواعيــة على خلاف   فياهر تأثير الوجــد الصــــــــــــ
أجداده في محاولته اكتشــــــاف ما مر على مملكتهم الزيوانية منذ ثلاثين ســــــنة خلت وهو ما حدث بالفعل ولكن عبر  

ــر الغرائبي والعجـائبي حيـث أن الروايـة   أحـد المعتقـدات التي يهمنون بهـا وهي الأســـــــــــــــاطير والخرافـات وإدخـال عنصــــــــــــ
ــتبابات ــــــمنت  الأســــــطوري والخيالي مع التاراي والواقعي في امتمعات الأمية بطريقة قد يصــــــعب علينا أحيانا    اشــــ
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ــوفي مثلا  1فكهـا لا ينفي وجود التـاراي والواقعي في هـذه امتمعـات ا وغيرهـا من الماـاهر التـابعـة لـه كـالوجـد الصــــــــــــ
بالمعنى الســائد القديم مكوّن من أعراف أو من  ،  فمن خلاله اانكشــف للصــوفي وبف ــل فعل الحب فقط لأن 'الأنا'

مستودعا  إلا    فهذا الأنا ليس في الواقع ،  اراية ثقافية وذلك بسبب خ وعه لعالم الاواهر -مصطلحات اجتماعية  
إنه اُبئ قيم الجماعة وموروثاتها ومعتقداتها  ، أو لعالم القوانين أو لعالم الشـــــــــــريعة كما يعبر الصـــــــــــوفي، لأوهام الجماعة
  وهذا المتوارث لديهم من الصـــــــــــــوفية وأفعالها الدينية وغيرها من التصـــــــــــــرفات المذكورة وغير المذكورة.   2وطر  فهمهاا

غلو يعـد بنيـة  و   مع مـا لحقهـا من تطرف، والإيمـان بصـــــــــــحتهـا وجـدواهـا،  بـذلـك كـان اتبـاع الطريقـة الصـــــــــــوفيـةو
 سوسيولوجية مهيمنة في الرواية وفي فكر المجتمعات القديمة والبدائية.

  زيارة الأضرحة والقبور والتبرك بها : -2
الصــــوفية    تشــــكل  افنرى أن لأولياء  من البدو الدينية المســــتحدثة يتمثل في زيارة الألــــرحة وذبح الألــــاحي  

ــيع   لدى الزيواني وهي  أهم مكونات العالم الروائي  أحد  ــارهماهر واقعي يشـ ــفها المكان المناســـب  ،  تواتفي   انتشـ بوصـ
ــوفيـة كمـا تروى ال صــــــــــــــدات التـارايـة للمنطقـة وبعـدهـا عن الحيـاة ، فهي بامتـدادهـا وبـدائيـة الحيـاة فيهـا،  لتعبـد الصــــــــــــ

الصاخبة ومراكز التجمعات البشرية تشكل مكانا خصبا لنمو هذا النمط من النشاط الروحي الذي تمارسه مجموعة  
وما نراه  ، 3من أجل الوصــــول الى الالاد بالمطلقا،  وتعود الى البدائية، تقطع صــــلتها  لذات حياة الدنيا، من النا 

في فعلهم من خلال التبرب ببعض الرموز الدينية التي تتجســـــــــــــد في أشـــــــــــــخا  معينين نالوا القيمة الرمزية المتمثلة في 
ــراف   المقـام الرفيع  من خلال البركـة التي أنعم الله عز وجـل بهـا عليهم بإتبـاعهم الـدين والزهـد في الـدنيـا  مكـانـة الإشــــــــــــ

الإسـلامي وطر  الحق والمسـاواة والعدل وذلك في قوله: ا... في هذه الخرجة الأولى محمولاً لزيارة ولي قصـرنا سـيدي 
حفيده ســيدي مول  ،  كما قام بتزويرنا بالولي الصــالح،  فوزعوا على الصــبيان شــاايا كســرة من قمح بوركبة،  شــاي الله

فهذه العادة توارثها أهل   4وربطه في تمائمي.ا،  النوبة .فســير مزورنا ســيراً رقيقا من الكتان المكد  على لــريح جده
الله بالســــــــير على تعاليم الدين الإســــــــلامي وأن يقتدي    لأوامرممتثلين   اكانو مملكة الزيوان للتبرب بههلاء الأولياء الذين  

،  كذلك توزيع الصـــــــــــدقات )خبز قمح بوركبة(وحمد الله على نعمة الولد ،  كصـــــــــــلاحهموان يصـــــــــــلح الولد   بهذا الولي
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بقراءة ، التبرب  يوط من الكتان المولـــــوو على لـــــريح هذا الولي اوكذا الاحتفالات  ناســـــبات الأولياء الصـــــالحينو 
كاملاً بداية وكذا الأدعية والمدائح المختلفة.    القرآن الكريم لمن ما تسمى محلياً بــ'السلكة' التي تت من قراءة    القرآن 

وتقام ما تســمى بـــــــــــــــــ'الفالة' حيث يتم الدعاء للأولياء وللبلاد والعباد والأحياء والأموات من طرف الح ــور الذين 
ــ'الزيارة'  ، يتناولون مختلف الأطعمة المقدمة مجانا باعتبارها صـدقة أو بركة لقبول الدعاء وتسـمى هذه الاحتفالات بـــــــــــــ

ــيـد الحـاا ،  وتجمع بـــــــــــــــــــــــــــــ 'الزيارات' ــيـدي عثمـان' و'ســــــــــــ ــالح 'ســــــــــــ ومن تلـك الزيارات بتوات نجـد: زيارة الولي الصــــــــــــ
إلـــــافة ،  بلقاســـــم'بتيميمون و'بوســـــيع حجاتا'ببودة و'ابانديلو' بتيلولين و'الرقاني'برقان وغيرها من الزيارت الأخرى

ــيخ 'عبد الق ــهرهم الشــــــــ ــخصــــــــــيات التي مرت بالمنطقة وأشــــــــ ادر الجيلاني' الذي تقام له عدة زيارات إلى بعض الشــــــــ
ووعدات أي ــــــاً في مختلف أ اء الوطن الجزائر وهناب احتفالات أخرى خاصــــــة  ناســــــبات دينية كمناســــــبة 'أســــــبوو 
النبوي الشـريف' بتيميمون وبوعلي بوسـط توات وتمتد تلك الاحتفالات حتى إلى غاية أسـبوو المولد النبوي الشـريف 

ومناسـبات دينية أخرى كمناسـبة عاشـوراء التي تصـادف العاشـر من  ،  حتفال  نطقة 'زاوية كنتة'الذي يقام به أي ـا ا
   1ول ره النا  من داخل وخارا الولاية.ا، شهر محرم كل سنة حيث يقام احتفال كبير  نطقة تمنطيط وزاوية كنتة

قائلا:اوهي أول الزيارات وألــــخمها  '   الولي الصــــالح الشــــريف مولاي الرقاني'زيارة وياهر ف متون الرواية  
فهنا قد مثل ما يقوم به امتمع  2إلى جانب أســـــــــبوو المولد النبوي بتيميمون.ا،  بناحيتنا، وأشـــــــــهرها ذكراً ،  ح ـــــــــوراً 

التواتي من زيارات للألـــــرحة وعن الســـــلكة والدعاء واطعام الزائرين كصـــــدقة على روح الولي الصـــــالح فهو يشـــــير الى 
يقيمون ما يســمى بالح ــرة  ، االمشــهد المألوف في توات التي يقيمها أهل المنطقة من أتباو الصــوفية الذين لتفون بها

فهذه الطقو  متوارثة جيل عن جيل فتقام فيها طقو  الصـــــــــــــوفية ، 3ويجذبون فيها ا، وهي من طقو  الصـــــــــــــوفية
والتعبد لله كالدعاء والت ــــرو اولقد عبر المتصــــوفة باللغة والتي يعاد بف ــــلها إنتاا أو تمثيل أو  ذجة الواقع والحدث 

وشكلوا نسقا خطابيا مختلف المكونات والاواهر  ، وتوسعوا في أشكال التعبير التي سمحت بها اللغة،  أيا كان مصدره
ــية ــعر وقصـــــــــو وأدعية ومناجيات وحكم وأخبار تنتامها مجموعة من القوانين التي لكم العلاقات ، النصـــــــ من شـــــــ

وهي تجربـة معرفيـة ،  قصـــــــــــــــد بلوة هـدف معين هو التعبير عن تجربتهم في الاتصـــــــــــــــال بالله،  والتفـاعلات فيمـا بينهـا

 
أعمال الملتقى الدولي الثاني حول ، أ وذجا' الاحتفالات الشــــعبية بالجنوب الجزائري ودورها في خدمة امتمع والتنمية 'أدرار وغرداية:  ســــرقمة عاشــــور  - 1

،  الجزائر ، كلية اللغات وا داب جامعة غرداية،  تنايم مخبر ال اث الثقافي واللغوي الأدبي بالجنوب الجزائري،  الموروث الثقافي ودوره في خدمة امتمع والتنمية
 .475.474 ، م2016نوفمبر 

 .103 ، فيسيرا للنشر، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 2

 .78.77  المرجع نفسه،،فاطمة قاسمي :شعرية الف اء الصحراوي ) مقاربة في رواية مملكة الزيوان (  - 3



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان" و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خ  في السوسيونصيةالبنية    :الفصل الثالث

-  223  - 

والتبرك ، فالبنية السوسيولوجية المهيمنة بالقصر هي زيارة القبور  .1كما ألأا تجربة في الكتابة والإبداو ا ،  عاطفية
 .ض لاتو   مع ما يلحقها من اباطيل، بأهلها
 :الايمان بالسحر والشعوذة -3

وتأثيرها في هذا  كبير بالســــــــحر والشــــــــعوذةال اعتقادهم يهكد   ففي البناء الســــــــوســــــــيولوجي للعقلية التواتية   
ــاليب تســـــــــــتخدم للتأثير على القوى الطبيعية أو الخارجية للطبيعة عن طريق أداء بعض   فهوالوســـــــــــط   امجموعة أســـــــــ

فالسـحر هو سـلوب أو تصـرف يرتكز على اعتقاد ، 2الممارسـات الشـعائرية التي تعتقد ألأا تهدي إلى النتائج المرغوبةا
فالســــــحر والشــــــعوذة هي طقو  وغيبيات  3عقلي أو فكري مختلف الأنواو يعتمد على قوى وطاقات فو  الطبيعة.

ــذ القـــدم ولازالـــت ــانـــت منـ ــا الكثيرة،  كـ ــة ولتلف أنواعهـ ــة والمتعلمـ ــا المثقفـ ان إلا    ،والكثير من امتمعـــات تهمن بهـ
امتمعات البدائية يكاد يكون تصديقهم بها كنوو من الاخان بقدرتها التي يقارنولأا بالخوار  والمعجزات في لقيق ما  

يسـتخدم  و  والسـحر نوعان: سـحر نافع ، وفي قدرتها على الإيذاء أو الشـفاء أو السـيطرة على أفراد مجتمعهم، يريدونه
ــفاء وأمور أخرى تفيد امتمع  ــاعدة على الشــ ــار وهو الذي يلحق ال ــــرر بالأ، في التطبيب والمســ ــحر لــ ــام  وســ جســ

فراد بشــكل خا  وهناب من يســميه الســحر الأســود فقد يلحق و للأأوالعقول والنفو  أو المصــالح للمجتمع عامة 
   4وت بالمأذي.لرر كبير جدا قد يصل حد الم

يفســد عليهم حياتهم وذلك بســبب وســاوســها كما أن  هو الذي ن الســحر  عمتي نفوســة تهمن لف إذ يقول:
ــغرقــائلــة عن العم  ،  ماخوتهــا من جهــة الاب يقومون بتعليق الحجــابات والتمــائ ،  حمو:ا لم لظ بنعمــة الولــد   الأصــــــــــــ

ــاب والدتي من  ــابه  ا أصـ ــرت عمتي ما أصـ ــابه  ، فقد تزوا ثلاث مرات،  جراء جداول أيقشوفسـ ، ليأ اوحتى أصـ
وطلق آخر زوجاته وخلى أمره لله ...فبادر أكبر الأعمام عند دخولهم بتهنئة مصــطنعة لوالدي ...وهو يعدل تكوير 

ــه خالأا بتحقق كل ما  ف ، 5التي كان فيها حجاب محمر بارز في ثنيتها من الجهة الأمامية اليمنىا،  عمامته على رأســــــــ
الأصــــــغر   اعقم أخيهجعلها تربط كل أمر به وهذا جعلها تفســــــر أمر في منطقتهم  الســــــاحر المشــــــعوذ أيقش    بهيقوم  
 أوالحجــابات    ذاكــ،  ينجــب  لــه كي لا  قيــامهم بســــــــــــــحرو زوجــاتهم  و   خوتهــا الكبــار من الأببإ  وربط هــذا الأمرحمو  
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نه يقيهم من العين او  أخانا منهم  إشـد الحر  وذلك أو بين ملابسـهم  أالتمائم فهم لرصـون ان تكون معلقة برقابهم  
ــحر  ــعوذة  أالسـ ــة التواتي الجزائري في ف ات ،  و المسأو الشـ ــحراوي ومجتمعه ككل وخاصـ ــان الصـ وهذا في مخيلة الانسـ
والثاني التي لمي صـاحبها  ،  الأول وهو الذي يجلب الحظ وما يريد والخير لحاملها ن:االتمائم نوعو ، فيلجأ لهاسـابقة 

، افالجدول طريقة أخرى يلجا إليها الســـحرة وهو عبارة عن رســـم هندســـي1من الأخطار وما اافه وكل أنواو الشـــر.
غير أنــــــه تــوجــــــــــد جداول  ، وعليه رموز أو أرقام أو أسماء الجن أو أسماء النجوم. والجدول عادة ما يأخذ شكل المربع 

ويكون الرقم الأخير هو ،  مثلثية أو دائرية وللســــــــاحر كتاب يعتمد عليه لإيجاد الأجوبة عن طريق حســــــــابات معقدة
ومما   .2شــــريطة تقديم حيوان صــــغير كقربان.ا،  الدال على اســــم الجن الذي خكن أن يأتيه بالحل للمشــــكلة المطروحة

بذهابه    لجوء المرابط الزيواني الى نصــائح العمة نفوســة الشــخصــية التي تهمن بهذه الحيثيات كثيرانراه في الرواية كذلك  
أذ  ليعمل له حجابات للقبول عندما أعياه حب معشـــــــوقته أميزار التواتية التونســـــــية في قبول حبه إلى الطالب أيقش

 يا ابن أخي:،  يقول المثل السائر عندنا بتواتقالت له :ا
 أيجيبوه لكتوب(....فواصلت حديثها: ولماذا لا نتوسل في ق يتك بالطالب أيْقشَ؟، )اللي ما جابوه المكتوب

، وتوســل به أعمامك؟ لأن ي ــرب لهم خط الجدول ...وقلت لها في اســتغراب،  أو ليس هو الذي تودد به
ــعـت ثقـافتي الجـامعيـة خلف ظهري: وهـل تنفع جـداول أيقش مع أميزار يا عمتي؟....ا فـذهـب لـه   3بعـد أن ولــــــــــــ

ــيـةاأيقش له االطـالب   وواصــــــــــــــل حديثـه معـه في حوار مطول ثم قال والحاجة بينهمـا  ، فيهـا الطـالب والمطلوب  لق ــــــــــــ
أن طريقة  ،  ولا تصــــــلح لها طرقتا الروح والمزا...وقد رأيت فيما رأيت، ...ق ــــــيتك تصــــــلح لها طريقة الكســــــر عندنا
هي ، فتعمدت هذه الطريقة يا المرابط...أهم جزئية هي طريقة الكســـــــر، الكســـــــر هي المناســـــــبة لق ـــــــيتك مع أميزار

ــيتك هي غرام وحب قلبي،  والناري،  وال ابي،  وفيه الهوائي، طريقة الحجاب أو الحرز  فطبعها، والمائي ...و ا أن ق ـــــــ
تفشــت حتى   فنرى أن ظاهرة الاخان بالســحر والمشــعوذين  4لأن الماء لــد النار ...ا  ويصــلح لها الحرز المائيو، ناري

  .ة على الأفراد بداخلها مهما بلغ مستواهم التعليميالاجتماعيللمثقفين والمتعلمين بالرواية وهو ما ياهر تأثير البيئة  
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   :ستشفاء الإطرائق و  بالتمائم  التحصن -4
فالتحصـــــين هو من الســـــنن الدينية عبر ســـــور قرأنية أمر الخالق عباده المســـــلمين بها وعبر أدعية من الســـــنن  

منها ما كانت تقوم به أم الزيواني وعمته  ،  دخلتها في ســــــلوكات شــــــركيةأننا نراه اختلط  عتقدات خاطئة  أإلا   النبوية
قائلا منها لما كان يومه الســـــــــــابع لحمايته من أي مكروه من رلـــــــــــاعته حتى زواجه فقد كانوا يقومون بطقو  معينة 

كانت أمي أرســــــــــلت للطالب ســــــــــيد الحاا لكبير أن يكتبها لها... ثم دفعت بهم ،  ...وعلقت في رقبتي حجابات:ا
ــر الفوقـانيا،  لقـامو ــراب القصــــــــــــ ــنـان للطفـل فيقومون بهـذه    1لكي تقوم بتحميرهم عنـد شــــــــــــ كـذلـك عنـد نبـات الاســــــــــــ

ــينـات في معتقـدهم خوفـا عليـه من الهلاب اتكثر في بيتنـا في تلـك الأيام بفعـل عمتي ــرائر أم النـا ،  التحصــــــــــــ ، صــــــــــــ
كـذلـك عنـد الفطـام اقـد فتـل لي   2في الوســــــــــــــائـد وفي ثقوب الحيطـانا، مـا ظهر منهـا ومـا بطن،  والحجـابات،  والأ رة
في أحزاب وشــريعة ،  يســمى بعدها هذا الخيط، وعقدوا ســبع عقدات، وا خر أســود،  واحد منهما ابيض، خيطين

على بي ــــة محدجة لكي أكلها ...وتولت    القرآن كما كتب لي بعض ا يات من ،  عمتي نفوســــة  يط )قل هو الله(
فكلها قد حرفت من مســـــــــارها الديني الى شـــــــــركي في التحصـــــــــين وهذا حســـــــــب   3عمتي نفوســـــــــة تعليقه في رقبتي ا

 معتقداتهم.
ــيـاو  كـذلـك هو موجود        الأم  تقوم  إذ  ، لـدى امتمعـات الافريقيـة أدنى الجزائر بروايـة كـامـاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ
ــة وفتح اليد: ا...بعدها رفعت راحة يدي اليمنى  الإبنتحصـــــــين  ب ــطا ، بعلامة الخامســـــ ــطتها مرفوعة أمامي بســـــ بســـــ

ت ــــــع وســــــطها ،  بطين النهر على باب كوخنا لجهة الخارا،  كتلك العلامة التي كانت ترسمها أمي راحة اليد ،  كاملا
وهنا ما يقصـد  4بي ـة محدجة مرقشـة بنقاط سـود وحمر ..لما كبرت عرفت ألأا تسـتعمل لتحصـين البيت من العين .ا

بها فتح اليد بعلامة  ســــــــــــة كما انتشــــــــــــرت مند ف ة كبيرة بعض الحلي التي بها عين أو يد مفتوحة ووســــــــــــطها عين 
ويقصد بها سورة الإخلا  وهي إحدى السور التي تبدأ بلفظ 'قل' فهناب من يسميها القلاقل وهي سور المعوذات 

لتحصــــن إبنها بالســــورة وكذلك  ،  ( الخمســــة)الإخلا ورة والتحصــــين أما رمز الاصــــابع الخمســــة هو لعدد آيات ســــ
  لصين بيتهم فهي معتقدات دينية لكنها حرفت ولحقها الإشراب وما أليف له.

 
 .62 ،، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد- 1

 .80 ، المصدر نفسه، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد- 2

 .86 ،مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  -- 3

 .103 ، كاماراد رفيق الحيف وال ياو:  الصديق حاا أحمد  - 4



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان" و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خ  في السوسيونصيةالبنية    :الفصل الثالث

-  226  - 

التمائم والحجابات قصــد حمايته اويلبس الطفل في هذه الف ة ما    عند مولده  الرلــيع التواتيومما لصــن به   
ية وتصـفف تلك الأكيا   القرآنوهي عبارة عن أكيا  صـغيرة من الجلد تولـع فيها ا يات  'الحجابات  'تسـمى ب

وهذا ما يلاحظ في رواية ملكة الزيوان   1لتعلق بعدها في رقبة الطفل المولود ا، الصـــــــــــغيرة مع بع ـــــــــــها البعض  يط
وحتى الشـــــراب    القرآن ولـــــع التمائم ) بها صـــــور قرأنية(  شـــــاركة كل من الام والخادمة قامو والعمة والشـــــيخ محفظ فت

تلافها وغيرها من الأصـــــــداف لحماية الرلـــــــيع أو الطفل من الهلاب في معتقداتهم النفســـــــية  إلتغليفها بالجلد خشـــــــية  
ــيد الحاا لكبيرالاجتماعيو  ، أن يكتبها لها، ة قائلا: اوعلقت في رقبتي حجابات كانت أمي أرســــــــــــلت للطالب ســــــــــ

لكي تقوم بتحميرهم عند شـــــــراب القصـــــــر  ،  ثم دفعت بهم لقامو، له وأرســـــــلت مع رســـــــولها ســـــــبع بي ـــــــات كتمليحة
بْروُب ولد لَمْعَلَّمْ ،  الفوقاني

َ
وت،  مقابل نصـــــف ثمن من القمح،  الم ومثيلاتها من البشـــــنة.  ، و س قب ـــــات من التّابســـــُ

ومســــــمار حديدي  ، وصــــــرة أم النا ،  والمحارة، والوَدْعَة،  والتي ولــــــعت بينها البكْمَة،  بات المحمرةكانت تلك الحجا
كون ههلاء الأفراد  تناقض كبير جدا بين   ا نلحظفهن 2تلقى حراســة وعناية شــديدة ولافتة من عمتي نفوســةا،  صــغير
ــلمم ينتمون  ــرائع الله يأتمر تمع مسـ ــلامي  أإلا    بشـ ــلوكات التي تتنافى والدين الإسـ ن هناب ثغرات عميقة في بعض السـ
و رجل بل يتشاركون في عملها فما نراه في أمرأة  إنسان التواتي كان  بقيت متوارثة كعادات وتقاليد وفي ذهنية الإ وقد 

 ستيقاله.إمن حياة التواتي وملبسه في حله وترحاله ونومه و   اً ثنايا الرواية أن هذه التمائم تأخذ حيز 
العمة الموســـوســـة من ســـيدهم مول النوبة حفيد ولي قصـــرهم طلبت   ومما ياهر في لصـــنهم بالخيوط المفتولة
:ا ( خيطا لتحصـن به ابن أخيه وذلك في قولهنفعنا الله واياكم ببركته )سـيدي شـاي الله الذي دائما ما يقولون عنه  

ــريح جده ــيراً رقيقا من الكتان المكد  على لــــــــ وذلك بطلب ملح من عمتي  ،  وربطه في تمائمي،  فســــــــــير مزورنا ســــــــ
ــة ... ــه للجهة  ،  مع حفنة من تراب عند مقدمة قبر جده، نفوسـ كانت مولـــوعة في ودعية فخارية مزخرفة عند رأسـ

ــرة ا، اليمنى ــرها في صـ ــم هو ورقة ... يكتب عليها المرابط   3صـ ــافة الى التمائم والمعرفة ب: ا الحرز أو الطلسـ فبالإلـ
ــغيرالقرآنبعض ا يات  ــع بداخل كيس جلدي صــــ ــحريةو قطعة الور  هذه تطوى بعناية وتولــــ ،  ية او العبارات الســــ

ــحر.ا ــريرة والسـ ــع المرض عند الحاجة. كما يقي الحرز من العين الشـ ــح بها على مولـ ــاف  ، 4تعلق في العنق وخسـ ي ـ
ــيع لزيارة ولي   أمر تبركهم بالخيوط وســـــــــير الكتاتين من ألـــــــــرحة الأولياء والصـــــــــالحين  نطقتهم فيقومون لخذ الرلـــــــ
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نفس حــذوه في طــاعتــه لله   وليحــذوامنطقتهم  خــذ بركــاتــه وليكون هــذا الولــد مثلــه في تقوى الله وزهــده في الــدنيــا  
حفاد الولي الصالح داخل لريح القبر لهذا أحد  أكما يطلبون تزويره من طرف ،  ن مثلهآخالقه وان يكون حافظ للقر 

 يبارب الله في عمره. أن الولي و 
ــيـاو  ــن بالتمـائم في روايـة كـامـاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ وممـا يعتقـد في عرف الأفـارقـة أن  كـذلـك نرى التحصــــــــــــ

ــعوذة هو أمر لابـد منـه ومـدى فـاعليتـه في الحفظ والتحصــــــــــــــين أثنـاء  الاعتمـاد على تعليق التمـائم والتعـاويـذ والشــــــــــــ
والتي أعطتها له أمه في اعتقاده هي من كانت للصــــــــــــه من بعض  الســــــــــــفر.فذكر تميمة والد النيجري مامادو المتوفي

قائلة :ا اسمع يا ولدي.. إن واجهتك ظروف    الأمور الصـــــــعبة التي واجهته في ســـــــفره وهجرته إلى الفردو  المنشـــــــود
الله .. كأن ترى الموت مثلا.. أو ما يشبه هذه الاروف.. فقد  إلا   كانقطاو السبل في الصحراء.. ولا مغيث،  صعبة

ــونكي( مصنوعة على شکل حجاب حديديGتميمة ) -  رحمه الله -ترب والدب  ـــــ ـــــ ـــــ به خيط ،  مربع صغير ورقيق،  ـــ
لم أشـأ أن أسـأله كثيرا  ا في داخلهاو لأنه كان شـديد التكتم عليها في حياته.. قال لي ذات يوم ،  رفيع أصـفر مفتول

ــيح البوم وعقاقير  ،  بامتعاض شــــــــديد بعد طول ف ــــــــول مني.. إن بها عقاقير مســــــــحوقة من رؤو  النســــــــور التماســــــ
أخرى.. كان قد اشـــــــ ى ذلك الحصـــــــن خلال الســـــــتينيات من رجل أتى بها من ســـــــو  الشـــــــعوذة المســـــــمى ســـــــو  

يرجو بها الحفظ وتسهيل  ،  أثناء سفرهإلا    كان لا يعلقها في رقبته،  ــــــــــــــــــــــــــــــواGاأكوداسيواا بـــــ الوميا عاصمة االطو
ليل في حديث  ل.. خلال سفرياته القليلة. كما أبان لي ذات  الأمور وأكد لي ظهور نجاعتها في أكثر من موقف جَلَ 

عندها تفرا ، تكمن في الالتفات إليها وع ــــها لســــنان الأنياب فقط، الوســــادة بلا طلب مني.. أن فاعلية التميمة
ــلمتني أمي التميمة الحديدية ــحري !!..ســ ــعها في ، رددتها لها لدب، الغمة بشــــكل ســ طالبا منها التما  البركة بولــ

  1سمعتها ولم أفهمها ...ا،  مع تمتمات وتعويذات،  فعلت المسكينة بكل سرور، رقبتي
فعندما انقطاو ســير التيمن للســيارة المســتغل لتهريب البشــر وكاد المهاجرون ان يهلكوا في الصــحراء الخالية  

ــية أمي لي بحكاية تميمة ) إني لم ، الحق أقول، ونكي(!! عندما يدلهم علي الأمرGبين أرليت وأقادز ا تذكرت وصــــــــــ
أعطيتهم ،  ذهبتُ بعيدا عن القوم،  أتذكر أمر هذه الأخيرة حتى صباح هذا اليوم ...تااهرتُ بق اء حاجة الإنسان 

لـــــــغطت على محمولته قليلا لنيابي وبنفس الوصـــــــفة ،  قربته من فمي،  جذبتُ الخيط الأصـــــــفر المفتول برفق،  ظهري
تم إيجاد  ففي اعتقاد مامادو أنه عند إقامة هذه الطقو    2التي أوصـــــــــت لي بها أمي.. أعدتها إلى جوف صـــــــــدري.ا

 .من طرف الطارقي المهربحل للمشكل باستبدال السير المقطوو  يط مفتول وبذلك تمت نجاتهم من موت محتم 
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يلعبون أمـام بيوتهم    كـذلـك نرى في لصــــــــــــــين الطوار  لأطفـالهم بهـذه التمـائم والخيوط المفتولـة قـائلا :ا...
رُّ  إلى جانبها في ذلك ،  مربوطة  يط مفتول،  الطينية البســـــــــيطة المفتوحة على الطريق في رقابهم تمائم جلدية حمراء

ــرة قماش مشـــــــدودة فيها شـــــــيء ما.. قال لنا ســـــــاكو دون ســـــــهال منا )إلأا طقو   ،  التنايم مســـــــمار حديدي وصـــــ
ــــــــــوار(  فلن في كوت ديــــــ،  يستعملولأا لأبنائهم بغية صرف عين الحسود..( زاد على كلامه أليكس لما فهمه،  الطوار 
ــائع بهذا الطقس،  كذلك ــطرة الحديد وطرده للأرواح ، هناب اعتقاد شــــــــــــ ــيما في القرى النائية )يهمنون لشــــــــــــ لا ســــــــــــ

 1االشريرة!!(.
ــفاء ــتشــ ــحر والتعاويذ  التو  ومما ياهر في بطن الرواية مملكة الزيوان ســــرده لطر  الإســ والحجابات طبيب بالســ

عندما منحت الســـبخة لكبيرة بقرار من لجنة البلدية لمبارب الخما  والخادم الأســـود    من طرف الطالب أيقش وذلك
يقش  أصــدمت العمة ومرلــت نفســيا وصــحيا وكادت أن تجن فعرلــوا حالتها وعولجت بتعويذات المشــعوذ الطالب 

وآياته كرقية شــــــــــرعية وأكثر من العلم  القرآن وهذا دلالة على الأم يهمنون بقدرة المشــــــــــعوذة على الشــــــــــفاء أكثر من 
ــية والصـــحية لعمتي ــيتها ،  بطبيب نفســـي أو غيرها قائلا: اتدهورت الحالة النفسـ ما جعل والدي يفكر في عرض ق ـ

ــر مجرباً ، على الطالب أيقش ، ووصــــف لها حجاباً أحمراً ، فحملها عمى حمو إليه، وقد كان فعله في طرد الجن بالقصــ
 2بدأت تســ د عقلها شــيئاً فشــيئاً.ا، بوو من اســتعمال وصــفة أيقشوبعد أســ، فيه جدول مزا ترابي تســتعمله  وراً 

ن هناب طريقة لشـفاء الشـخو المريض نفسـيا بطريقة غير التي نعرفها حاليا وذلك حسـب الطب الشـعبي  أوهنا نرى  
أولهما :' الطب الشعبي الطبيعي 'كـ: الكي وتجبير  ،   نطقة توات حيث يقسم ا الطب الشعبي المستعمل الى قسمين

ية وزيارة  القرآنلطب الشـعبي الغيبي 'كــــــــــــــــ: العلاا بالأحجبة  اوثانيهما يسـمى :'،  الكسـور واسـتعمال الأعشـاب ...
وغيرها من الطر  ،  وتذويب معدن الرصـــا ، واســـتخدام البخور، ألـــرحة الأولياء ولـــرب معدن الرصـــا  في الماء

وذلـك لتعلق النـا  بهـا واعتقـادهم في نجـاعتهـا في علاا كثير  ،  العلاجيـة الأخرى التي مـاتزال تنـافس الطـب الأكـادخي
وقد اسـتعمل الطب الشـعبي الطبيعي للمرابط الرلـيع في حبوه) الشـراطة ( عند المعلم طبيب قصـرهم  3من الأمراضا

فلا ينكر فائدة الطب الشــــــعبي وعرض المريض عليه ففي جانبه ، 4في تجبير الكســــــر وفي زيانة الختان وقلع ال ــــــر .
 أن هنابانه وفي الجانب ا خر نرى إلا   المفيد يعود على المريض بالشــــــــــــفاء دون ألــــــــــــرار فهو من العادات الحميدة
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و مشعوذ أو أفي بعض امتمعات خاصة ممن اعياها شفاء مري ها فتلجأ للتداوي بالسحر على يد كاهن   ارساتمم
 .ساحر بواسطة تعاويذ وقراءة الطلاسم السحرية رغم تطور ووجود الطب الحديث 

في  النيجيرييين في طرد الجنون بين الدين والشــــركياتومما وجد كذلك من طر  الإســــتشــــفاء لدى الأفارقة   
،  بعض الطقو  لأهل النيجر في طرد الجنون عن المصاب: استنعتني بالجنون أولا رواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو  

ســــيطلب ، لإمام جامع الحي بلا نقاش.. وقراءة المعوذتين عليســــيدعوها هول الصــــدمة وعدم التصــــديق في أخذي  
منهـا هـذا الأخير ككـلّ مرة كـانـت تُهرو إليـه في مثـل هـذه الملمـات كعـام الطـاعون.. أن تـذبح ديكـا أبيض على عتبـة 

ــيولوجيــ  1كوخنــا..ا ــوســــــــــــ لهــذه امتمعــات البــدائيــة هي إعتقــادهم الجــازم ببعض الأمور في   ةفمــا نراه في البنيــة الســــــــــــ
 الإستشفاء على يد ههلاء السحرة أو الكهنة والإخان القاطع  فعول ونتائج ذلك .
 والاعتقاد بالحماية.،  . فالبنية السوسيولوجية هنا هي الاعتقاد بفاعلية بعض الطقوس في تحصين العباد

 ــــالتط-5  اؤل:ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــير والتف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك عندما أخبرت الخادمة قامو  ونرى التفاؤل بالخادمة قاموا فهي دائما تبشر أسيادها ببشائر الخير ومن 

 وبشرته بقدرة أبنه أول مرة للجلو  عبرحوار في قول الروائي :افقالت له قامو بلهجتها المعتادة :   سيده والد المرابط
 لبشارة لبشارة... ياسيدي)......(  

 خيراً إن شاء الله يا قامو 
 وقد عدلت ساعتها من ولعية يديها التي كانت في منتصفها فسدلتها : ،  فقالت له قامو

 لقد تماثل ولد سيدي للجلو  
 فقال لها والدي مبتسماً: 

 أنتِ دائماً يا قاموُ 
 خ راء قدمكِ 

فنرى أنه  نطقة توات يستبشرون  ا ينقله خدمهم لهم ،  2وأعطاها ما في التدارة...ا ،  فشكرها أبي على هذه البشارة
 من بشارات فدائما تراهم يتفائلون بالأخبار السعيدة منهم ويعطولأم مبلغ مالي مقابل ذلك. 

ن مامادو ذلك أ   حول تفائلهم بلبس اللون الأبيض برواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو  وياهر ذات الأمر    
كان يتطير بيوم   الأفريقي النجيري المسلم كان يعتبر يوم حاه )الجمعة( نارا لحصول أشياء جميلة له في هذا اليوم إذ
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قلتُ لإدريسو:]]فيه سهل الله لي بيع بكتو ،  هو يوم الجمعة حقا،  متوالية سعدي...ا  ر:الجمعة في كثير من الأمو 
ــونكي( وأنقذتنا من الموت بالصحراء Gبثمن غال.. فيه اكتمل نصاب الناقلة التي شحتنا.. فيه تذكرت تميمة )

الخالية.. فيه ربحت بلا تعب سبعة ملايين ونصف المليون بلا حساب.. فيه كذلك قب ت مقابل عرقي مليونا من 
 فكان يوم الجمعة مميزا عنده.   1كايطا.. جاء فيه جواز سفري وإطلا  سراحي ..[[.ا 

تغير متواليه    نرى كذلك في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو التطير بالأيام من طرف مامادو وذلك في 
جواز سفر مزور لشخو مسيحي)روبنسون كوليبالي(   وذلك وعند حصوله على  سعده من يوم الجمعة الى يوم الأحد 

حتى كاد ينسلخ من ديانته ،  ال اتيل الخاصة بالمسيحيينوحفظ بعض  ،  الصليب  بارتدائه  شخصية مسيحية  تقن دور وأ
حصوله و تغير يوم سعده وحاه بيوم الأحد الخا  بالمسيحيين  ،  ن يفوز بالهجرة  و أوروباأالإسلامية فقط من أجل  

ـــــــونكي Gعلى عمل وفعل التعاويذ بتميمته قائلا: اأخيرا عرفت أن الفرا قد أتى من جهتين ..من جهة تميمتي  
ومن جهة متتاليتي الجديدة مع يوم الأحد..)رقصت رقصتي المعتادة ..(.رددت أنشودة فرحي: )أي صابو ..أي 

 فأصبح يتطير بيوم الأحد  2امد لك يسوو المسيح..[[ا ،  شكرا للرب،  صابو (.]] أصبح سعدي هو يوم الأحد 
عدم نجاح هجرته بعدم توافقها بيوم متوالية سعده بيوم الجمعة   لحدوث بعض الأمور التي تسر خاطره حتى أنه ربط

 عند عودته لمامادويته وإسلامه. 
ــيحيةالتفاؤل بامعتقد  ومما ياهر كذلك    عن   فقد تكلم  للبا  الأبيض في الديانة الإســـــــلامية والديانة المســـــ

ــيحيين :ا فبالرغم من أن اليوم جمعة وعطلة ــلمين والمســــ أن الحركة بهذا إلا   ،معتقدهم حول اللون الأبيض لبا  المســــ
ــارو بدت نشـــطة وغير عادية ــة أهل البلدة، الشـ ، قدرت في غوري )إن نزولنا بها، لون الأمل..هو الطاغي على ألبسـ

،  الصـــفاء، يدل على النقاء، فيه قال خير لنا ...في غائرتي ثانية: )اللون الأبيض ســـواء عند المســـلمين أو المســـيحيين
في التفاؤل باللون الأبيض في كل من الديانة الإســـــــلام   ةوهنا يبرز الســـــــيكولوجية الســـــــوســـــــيونصـــــــي  3الولـــــــوح ..(.ا

ــعوب مهما   ــفاء والنقاء والأمل والخلو من الدنس وا ثام وهو محبب لدى كل الشــــــــــ والمســــــــــــيحية واعتباره لون الصــــــــــ
 وأن التفرقة من البشر.  ، كما يرمى إلى أن كل الديانات أصلها واحد والله واحد ،  اختلفت عقائدها ودياناتها

وحتى لدى النيجيريين  بما حولنا بنية سوسيولوجية مهيمنة في ثقافة مجتمع القصر  والتفاؤليعتبر التطير  
 الأفارقة المسلمين. 
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 ية: الخرافات الشعبو   الإيمان بالأساطير-6
 :   أسطورة الساحرة مروشة  6-1

ليكتشف ماهو موجود ،  الساحرة مروشة(أسطورة  )   والعفاريت ذكر الروائي شخصية خيالية من عالم الجن  
لثلاثين سنة م ت على مملكتهم الزيوانية فعند دخوله سمع صوا نسويا يناديه   بحفرة الرابطة بشخصية الدرويش الحالم 

ا سردا مخل للعنصر الأسطوري والذي يعتبر  ،  ف ذا بامرأة باهرة الجمال والتي لم يرى مثلها في عالمهم الإنسي قط
فيبتدو الحكايات الدينية والفلسفية والقومية لتثير انتباه ،  قصصيا مشوها للأحداث التاراية تعمد إليه المخيلة الشعبية

الأساطيرا تنبع من حقائق واقعية حصلت في زمن بعيد غير معروف خططها العقل البدائي  نهجه   هذهو 1الجمهورا 
التفكير استيعابه ا ،  الأسطوري في  لم يستطع  إليها وحذف ما  بتوثيق وإلافة الأسطورة ،  2فألاف  الزيواني  فقام 

المعروفة عندهم وهي الساحرة مروشة والتي عشقها مغني شعبي من قصر الشلالة تيارت وقد جاء إلى توات ولطالما 
فأحيا هذه ،  تغزل بها والشيخ شمهرون قالي ق اة الجن الذي طالما سمع عنه في أسطرة ومخيال قصرهم الجمعي

 الأسطورة في متن هذه الرواية .
التي عشــقها وفتن بها الشــلالي وتغنى بها كثيرا في ، إلأا مروشــة الســاحرة الجميلة  ا:وبحوار المرابط معها قالت

ــة،  غنـاء طبلـه ــاف تذكر ولفظ عنـد العـامة والخاصــــــــــــ ــوله زر  الريش، ونعتهـا فيـه لوصــــــــــــ وزر   ،  بعـث لها مع مرســــــــــــ
ــق ترويها الأجيال  ملكتهم الزيوانية ا، الجنحاني ــة حب وعشـــــ ثم تكلمت معها عن  3وألـــــــحت قصـــــــتي أكبر قصـــــ

الشــلالي وغناءه لها وانشــدت لها من احد الأغنيات ثم عن ق ــيتها قالت ان ق ــيته تفوقها والأا عند قالــي ق ــاة  
فما نراه هنا ان السـوسـيولوجي المتفشـية في هذا   4الجن الشـيخ شمهرون وسـتخبرها كما الأا اختفت في لمح البصـر...ا

ــاحر عند   ــتعمله الســـ ــعوذة منها ما قاله فيما يســـ امتمع تهمن كثيرا بالجن والعفاريت الى حد كبير والى الســـــحر والشـــ
هذه الأســــاطير تتعلق ف، ســــهال الشــــخو عن اسمه واســــم امه والتمائم التي يرجون بها ق ــــاء الحوائج حســــب زعمهم

قد يدخل فيها الخيال الجمعي لأهل المنطقة الصـــحراوية حســـب بيئتهم ودينهم وغيرها   بالمكان والف ـــاء الصـــحراوي
ــاء أزمنة قلة اراية ــحر والخرافة  ، من المعتقدات والابهام والايدلوجيا والغيبيات اف ذا كان للف ــــــــــ إي أنه مجال للســــــــــ
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والرموز الكامنة فيه تال في حاجة الى الكتابة التخيلية تلتقط اشـــــــارتها وأصـــــــواتها ،  والأديان وصـــــــراو الإيديولوجيات
ــفقد امتزا في هذا البناء السوسيولوجي لكثر من أمر فأعاد إحياء أسطورة )الس، 1وأبعادها الرمزية ا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ احرة ــــ

 روشة (.ـــــــــم
وتصـويره في متن الحكي   ثم لدث عن السـحر والشـعوذة والغيبيات والتداخل الغرائبي بين عالم الانس والجن

شــخصــية مروشــة الأســطورية الجنية الســاحرة  ف، كأنه إنســان فأخذ صــفة الكلام والتجاوب والغناء والمناقشــة والنصــح
ف ـاء حفرة الرابطة الذي يعتبر  كذاو  سـاطير المنطقة في المخيال الجمعيأمن  واالجمال والشـيخ شمهرون الأسـطوري 

 ه.شعر بالشاعر الشلالي ها فقد ذكر )للمرأة الفاسخة لعدتها(  طقو  المكان للسحر والشعوذة وإقامة بعض 
ا فقد يورد أحد الشــــــعراء في المقدمة الطلالية لأحد قصــــــائده مثلا اســــــم معشــــــوقة ووية يتغزل بها أو يزوره  

يقت ــيه اماز الشــعري الى اســم   المنام فتحول المخيلة الشــعبية هذا الاســم من مجرد تقليد أدبي وعنصــر فنيطيفها في  
شـــــــخصـــــــية حقيقية ينســـــــجون حولها الاســـــــاطير وكلما ابتعدنا زمانيا   حقيقي وتعطيه تفســـــــيرا حرفيا ارايا يجعل منه

ومكانيا عن ظروف القصــيدة والســالفة وملابســاتها كلما تراكمت الزيادات والمبالغات حتى لل النســيج الأســطوري  
فيبتدو  ،  سردا قصصيا مشوها للأحداث التاراية تعمد إليه المخيلة الشعبية مع العلم أن الأسطورةا، 2محل الواقعي ا

فهي أســــــــــــاطير لا ندري صــــــــــــحتها من عدمه لكنها ، 3الحكايات الدينية والفلســــــــــــفية والقومية لتثير انتباه الجمهورا
ــطورة  كمـا أن ا،  مملكـة الزيوان خـاصــــــــــــــةو   موجودة  خيـال الـذاكرة الجمعيـة التواتيـة عـامـة من  تهـدف الى الخروا  لأســــــــــــ

ــا للقيم التي  ــية التاراية إلى العمومية والتجريد بحيث يجد فيها الجميع تعبيرا عن قناعاتهم وتطلعاتهم وتكريسـ ــوصـ الخصـ
 .يهمنون بها
 من الخرافات المنتشرة في توات والمتعلقة لدى امتمع واعتقاداته بحماية الرليع :  خرافة سحيرة الليل  6-2

ــاعات القاتلة من  ،  قائلة :اقبل أن أذو (    الخفاشلدى أهل توات هو    ســـحيرة الليل)فونجاة الطفل من الموت الرلـ
لن ت ع أصبعها الأخن حتى  ، كانت عيشة مباركة قد أوصتها قبل الخروا من عندها،  وليس أن أتذو  حليب أمي

ووشـــكت في ،  وت ـــع منه قليلاً في فمي. بعدها أخرجت أمي ثديها الأيســـر،  المخلوط بالشـــيخيبلغ ثلثه في العســـل  
وأنجو من رلــــعتها  ،  وأمرت قامو لن ت ــــعه فو  ســــطح الليل،  وشــــكات معدودات من حليبها، قدح طيني صــــغير
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أو ســـهت ،  وتركتني وحدي بعد الغروب، أو لق ـــاء حاجة عند جارتها أمبيريكة، إذا ما قامت أمي لشـــغلها، القاتلة
ــةا، عن تغطيتي في الخطير ــي الزيوان المقوســــــــــــ ــنوو من عصــــــــــــ وهنا ياهر الروائي إخان أهل المنطقة   1وهو مهدأ مصــــــــــــ

 بالخرافات الموجودة من وقت الأجداد ومنذ القدم.
 أسطورة جلب الرزق عند )قبائل الدوصو(:6-3
جلب الرز  عبر الرقو كذلك ياهر الصـديق حاا أحمد في روايته كاماراد رفيق الحيف وال ـياو أسـطورة  
) إن جدي  :  روتها لي أمي عن أبي بورخا ا تقول الأســـطورة التي لرقو لجلب الرز  إذ:وذلك با الدوصـــوعند قبائل  

قحط هناب ..اســـتقر مع غيره  بعد ، قبل ســـنين بعيدة وجاء الى نيامي عندما هاجر من قرى مدينة ) دوصـــو(، غندا
كاد النهر  ،  حتى جاءهم عام كبيس، حيث مارســـــــوا الصـــــــيد في تلك الأيام الخوالي،  من المهاجرين على لـــــــفة النهر

ما ألعف الصيد به واشتكى الصيادون فيه لـــــــــ)دوكو( فرعون النهر ..ولم يقض لهم شيئا أو رقصوا رقصة  ، يجف معه
جودة فيهم منذ القدم ..(...قبل الإســــــــلام  و 'فولوهوري' التي يرتفع الجدب فيها بإيقاو الطبل ..وهي من العادات الم

ـــــــــــــــــورو'Gإما أن يتسـول أو ل ف بيع أعواد '، أحد الخيارينإلا  ،كان من أمر جدب المسـكين  ..ما التي تم ـغ  ،  ـــــــــــــ
وهنا 2جدا ..( ا رغم ثمنها الزهيد ، التشـــــــــــفع بيع تلك الأعواد بدل ،  فف ـــــــــــل هذا الأخير، لفملفتعطي نكهة حلوة 

أعاد رواية أســــــــــــطورة كان الأجداد بعرفهم البدائي يقومون بها لجلب الرز  من خلال إقامة طقس الرقو والذي في 
بطريقة أن فرعون لأرهم المســــمى دوكو يجلب لهم الســــمك بارتفاو مســــتوى النهر عند إقامة طقس الرقو   اعتقادهم
 قبالة النهر فتتخذه الأسماب مكانا لها ويس ز  منه ههلاء الصيادون.معينة 

ــطورة اللثام الطارقية  6-4 فقد ذكر الطارقي من   كذلك تكلمه عن أســـــــــطورة اللثام عند الطوار ::  أســـــ
حتكاب ليكاماراد المهاجرين غير الشــرعيين وما يتميزون به قائلا عن الطوار  :اكانوا ي ــعون على النصــف إخلال 

إزاء منتصـــــــف أرنبة أنفهم ثم  ،  يرفعونه لأعلى، أو يأكلوا،  حتى إذا ما أرادو أن يشـــــــربوا،  الســـــــفلي من وجوههم لثاما
إن عادة اللثام لوجه  ، عندما أفاد إدريسـوا: ) تقول الأسـطورة الطارقية،  كنا متحلقين بعيدا عنهم،  يعيدونه بكل وقار

ــفر عن كـامـل وجههـا لجلالهـا وقـدرهـا..(.زاد الرفيق  ،  الرجـال منهم..ترجع لجـدتهم 'تنهنـان' حيـث المرأة عنـدهم تســــــــــــ
شــــــــــــــهقنا بال ــــــــــــــحك لها كلنا: ) إن المرأة عند الرجل الأرز  كما يطلق عليه في الكتابات ،  نفســــــــــــــه معلومة أخرى

فعن عــادة اللثــام التي يتميز بهــا مجتمع الطوار    3تبتهج وتقيم الأفراح عنــد سمــاعهــا نبــأ طلاقهــا !!(.ا،  الفرنكوفونيــة

 
 .47.46 ، ، الصديق حاا أحمد: مملكة الزيوان   - 1

 .95 ، كاماراد رفيق الحيف وال ياو:  الصديق حاا أحمد  - 2

 .123.122 ، الصديق حاا أحمد : مملكة الزيوان   - 3



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان" و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خ  في السوسيونصيةالبنية    :الفصل الثالث

-  234  - 

ــه بعمامة من القماش الأســــــــــــــود غالبا   والذي لافظ على هذه العادة منذ زمن طويل فيقوم الرجل منهم بلف رأســــــــــــ
وتشـــــير الأســـــطورة أن ســـــبب ذلك أنه في ،  بحيث لا ياهر اي جزء من وجهه غير عينيه،  بطريقة محكمة عدة لفات

ان النســــــاء الطارقيات قمن بتلثيم وجوههن بالعمائم  إلا   احد المرات هجم العدو على الطوار   يامهم وهزم الرجال
منـذ ،  وارتـداء ملابس الرجـال وامتطين ظهور المهـاري وطـاردن العـدو الـذي هـالـه كثرتهن ف ب لهن الأموال وفر هـاربا

ــبحن يكشـــفن  ــاء يكشـــفن عن وجوههن واصـ ذلك الوقت بدأ الرجال يتلثمون لتغطية وجوههم من عار الهزخة والنسـ
.وهناب من يقول ان قائدتهم تنهنان هي قائدة هذه الفرقة من النســــــاء    1بالنصــــــر الذي حققنه.عن وجوههن اعتزازا  

ــاء الطـارقيـات عنـد طلاقهن فـ نـه ا بعـد العـدة  ،  انقـدن قبيلتهن من الهلاب  اللواتيالمحـاربات   أمـا فيمـا او فرح النســــــــــــ
وتولمهم وتوزو الحلوى ،  تدعو اليه الجيران والأقارب والأصــــــــــــحاب،  تقيم المرأة الطارقية المطلقة  ناســــــــــــبة انتهاء العدة

ــر وتكون حفلـة العـدة أكبر من حلفـة عر  الزواا ــاي الأخ ــــــــــــ وترتـدي المطلقـة أبهى مـا لـديهـا من ملابس ، والشــــــــــــ
 2وعلى استعداد للزواا مرة أخرى ا،  معلنة في ذب ألأا مطلقة وحرة، ومجوهرات
هي   اعتقاد أهل مملكة الزيوان التواتيةلطرد الأوبئة في من الخرافات المنتشـرة  خرافة طق  همرمر :  -6-5 

ومــا يهمنون بــه كعــادة تقــام في حــال نزول طــارئ فيعزم على اقــامتهــا من طرف احــدى العــارفــة بهــذا   طقو  ورمر
ولا المحصــول  ، فلا الشــاة لــر لــرعها، حتى زارنا الوباء في آخر هذا العام، طوت القصــر شــهور بعد هذا الطقس:ا

ــر  قد وفيا بالمرغوب لهل،  ولا القمح،  الوافدةالبكوري كالطماطم   ــبيانه في هذا العام،  القصــــ ،  كما انتشــــــرت بين صــــ
ما جعل مســهول القصــر ،  مادةر فرأى النا  في هذا العام بالقصــر عام ال، والقرو، والقوب،  كالجدري،  أمراض معدية

ــة أمباركة بنت بلة، الحاا عبد الســـــــــــلام ــتدعي عيشـــــــــ ، رفقة ابنتها ومعاونتها النايرة، رمر قوم بطقو  وتل،  لأن يســـــــــ
ســـيوراً ،  ســـعفها، وســـيرت، ونزعت شـــوكها، وقطعت جريدة دل خ ـــراء،  فخرجت عيشـــة أمباركة لبســـتان المســـجد 

، بعدها قامت بصنع خليط أخ خوض من السوائل ومسحوقات بعض الحشائش كور  الحناء وامبور،  رقيقة رفيعة
وكلما وقفت أمام بيت خرجت ربة البيت ،  داراً داراً ،  جاء القصـــــــــــــربعدها تطوف لر ، لت ـــــــــــــعه في قدح، والقرطوفة

والصبيان ، وهي تقول مع ابنتها النايرة، حتى تأتي على آخر بيت في القصر،  خيطاً من بيتها، وعلقت بتلك الجريدة
بتلك ، مع من معها، لرا خارا القصـــــر، علي ترفع يا البا  عقود النبي( ولما تكمل دورتها رمر و)يرددون خلفها:  

ــر،  وتقبرهـا فيـه، ولفر لهـا قبراً ،  المملهة بالخيوط الملونـة، الجريـدة من أن ذلـك يـذهـب عنـه ، ظنـاً في اعتقـاد أهـل القصــــــــــــ

 
 .89 ، م1989، 2ط، ليبيا، ، مركز دراسات وأبحاث شهون الصحراء، الطوار  عرب الصحراء الكبرى، محمد سعيدينار :قشاط   - 1

نــــــت(  -  2 )الجزيرة  بودة  الطوار ،  ينار: بابالي  لــــــدى  والطلا   الزواا  بتــــــاريخ    https://www.aljazeera.net/news /2008/11/13،  عــــــادات 
 الأربعاء رم ان. 20:59مع 29/03/2023
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كل  لأهل مملكة الزيوان بحيث هي  المعتقدات الشـــــــعبية   و الطقس يعتبر منأفهذه العادة    1االوباء والأرواح الشـــــــريرة.
والقوى الخفية المسيطرة ،  والجماعة فيما يتعلق بتلك التصورات حول الحياة والوجود والعالم الخارجيما يهمن به الفرد  

ــيير الحيــاة الكونيــة ــعبيــة  محمــد الجوهري    ويقول،  والمتحكمــة في تســــــــــــ تلــك الأفكــار ا  للأــاعن هــذه المعتقــدات الشــــــــــــ
والأحاسيس التي لرب النا  إزاء الاواهر الطبيعية العادية والشاذةو كتصورات النا  حول الزلازل والبر  والخسوف 
ــية كالأحلام والنوم والميلاد والولادة والخلا   ــرار بعض الاواهر الفيزيقية والنفســـــــ ــورات النا  عن أســـــــ وكذلك تصـــــــ

ففي اعتقادهم ان هذا الطقس ورمر الي قامت بها عرافة القصـــــــــر عيشـــــــــة امباركة وابنتها  2  اوالموت ورؤية المســـــــــتقبل
ــيئة  العادات فهذه ،  النايرة ســـيطرد هذا الوباء العايم الذي حل لرض مملكتهم  نطقتهم في التصـــديق بالخرافات السـ

المرتبطة بالمعتقد الروحي الباطني لأهل منطقة توات الصـــــــحراوية خثل: اأشـــــــق  و لاجل طرد الأوبئة والارواح الشـــــــريرة 
وتتشـــكل ،  عناصـــر ال اث الشـــعبي في التناول وأصـــعبها في الدّراســـة والبحثو ذلك لألأا خبيئة في صـــدور أصـــحابها

كذلك من بين الخرافات    3ويلعب فيها الخيال الفردي دوره ليعطيها طابعاً خاصـــــــــــــااً،  بصـــــــــــــورة مبالغ فيها أو مختلفة
 المنتشـرة لدى سـكان المملكة هو ولـع بقايا الذبائح في عصـي :ا..تنصـي في زاويتها الداخلية أعواد أو عصـي مثبته

ــياه اليابســـــــة المتكمشـــــــة، في حائطه ، والشـــــــياطين، لدفع ال ـــــــر،  وهو اعتقاد ســـــــائد عندهم،  عليها بقايا ولادة الشـــــ
 4عن البيت وأهلها، والأرواح الشريرة

 :ر  الماء للمسافر خرافة طق  -6-6
الماء ترش ،  هناب معتقد منتشــر  نطقة صــحراء توات حول المســافر ليرجع  ير منها قوله :افقد رأيتها مراراً 

 5وهو فألأ كانت تستعمله ...ا،  لدى مغادرة أبي للقصر متوجهاً لبلاد السودان ،  لصابعها على عتبة بيتنا
ــافرهم هل بني زرما كي يعود وكذلك برواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــــياو يســــــتعمله أ ــلام و ير في مســــ بســــ

كعادة يفعلها أهل زرما والهوســــــــا ،  اتبعتني شــــــــيخة أورادي برش قطرات من الماء لطرافها على عتبة البيت:معتقدهم
ــافر بســـــــلام.   6ارجاء عودته،  للغائب الذاهب فهي من المعتقدات التي يان أهله انه  جرد أن يجف الماء يعود المســـــ
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التي من خلالها يفســــــرون  ،  الخرافاتو الاعتقاد بالأســــــاطير   فالبنية الســــــوســــــيولوجية المهيمنة في هذه الرواية هي يهوعل
 .سرها عقلهم البدائي بهذه الطر يفف  قهوا أمرهاالتي لم يف  ةاز الكونيـغالألالكثير من 

 وا جرة في الروايتين المبحث الثالث :التنوع الإثنولوجي للأعراق وثيمة العنصرية والإستعباد
 :التنوع الإثنولوجي للأعراق في الروايتين -1

التنوو العرقي الإثنولوجي بين مختلف الأعراش   وهنـــا نرى  التنوع الإثنولوجي بروايــة مملكــة الزيوان :  -1-1
ــرية تســــــــــــودها المحبة والألفة والتعايش  المشــــــــــــكلة للمجتمع التواتي ب'مملكة الزيواني' والذي كان خثل لحمة بشــــــــــ

 الســـلمي ف ـــمت مختلف المكونات للأفراد في امتمع الصـــحراوي التواتي والمشـــكلة للعنصـــر الجزائري بين العرب
ــعى   ذلــك أن الروائي،  إن ماــاهر التنوو الإثنولوجيــة كثيرة ومتنوعــة في متون الروايتين،  وغيرهم من الأعرا  ســــــــــــ

للتعريف بالأعرا  المختلفـة والموجودة بصــــــــــــــحراء أفريقيـا الموجودة داخـل الجزائر وخـارجهـا من دول الســـــــــــــــاحـل  
ابي من كـانوا روايـة مملكـة الزيوان في ذكره مجموعـة من الأعرا  قـائلا :ا افنـاديـت أتر الأفريقي ومن ذلـك في نو 

، والزوى، والشـعانبة،  والمرابطين،  ن فيهم أبناء الشـرفاء،  وت ـاريس أعراقهم، حولي بكل ألوان لوحات وجوههم
أو من كـــان  ،  أو من كـــان لونـــه يغلـــب عليـــه لون الزنوا كـــالـــداعلي،  والبرامكـــة،  والـــذين يـــدعولأم عنـــدنا لعرب

كأن يكون أبوه تواتياً    أو كمن كان هجيناً ، كأن يكون أبوه حراً وأمه أمة كســـــيد الدولة ولد الهوصـــــاوي،  مهجناً 
قائلا  أعرا  أطفال توات المتمدرسينكذلك ياهر حتى بين    ، 1وغيرهم ا،  وأمه طارقية كميني ولد بكة الطارقية

:ا..كنا  ثل مجتمعاً مصـــــــغراً متمعات قصـــــــور البلدية، ففينا الشـــــــريف، والمرابط، والحر المدعو بالعربي والهجين 
كمن كــــان أبوه حراً وأمــــه أمــــة، او من كمن كــــان أبوه تواتيــــا وأمــــه طــــارقيــــة، أو من غلــــب عليــــه لون الزنوا 

ــانيات غير الأوروبيةا مفهوم العر  الذي  اوقد أطلق،2كالداعليا ــمية الإنســ ومن خلال ،  3 يتعلق بداية في تســ
 ما يرى أن رواية مملكة الزيوان لوي على العديد من الإثنولوجيات المختلفة منها 

ــيات قد ذكرها في الرواية )كوالد  التواتيون الأصــــــليون ســــــاكني المنطقة :  -1 والمتمثلين في عدة شـــــــخصـــــ
ــة والأخت زينابو والشـــــــــرفاء كأم    الزيواني من المرابطين (وعائلته وأخوته )الأعمام الكبار وزوجاتهم(والعمة نفوســـــــ

ــعـانبـة وكذلك الزوى ....وممن كان مهجنـا كالطـارقي ميني ولد بكـة الطـارقيـة  ،  الزيواني )لالة خر  الميـة ( والشــــــــــــ
وكــذلــك الزنوا )كعــائلــة الــداعلي ووالــده أمبــارب وزوجتــه قــامو وأمهــا حــدو وثلــة من  ،  من أب تواتي وأم طــارقيــة
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الخدم  ملكة الزيوان أو ممن كان مهجنا كأن يكون الأب تواتي والأم ســـــــــــــوداء البشـــــــــــــرة ( او الأب تواتي والأم 
 :   ومن ذلك  تونسية كأميزار فياهر مجموعة الأعرا  المختلفة للإثنولوجيات الموجودة  نطقة توات

 المهجنين من أهل توات :  -2
ــرفـاء ومن تزاوا  ــة عن أميزار تكلمـه عن أختـه التواتيـة الهجينـة من تزاوا المرابطين بالشــــــــــــ التواتيين بالتوانســــــــــــ

المسـكينة ...رغم جمالها الفاتن بين نطفة المرابطين وبوي ـة    عن حال أختي مرخو، قائلا:احال أمي لا يبعد كثيراً 
ــيد الغيواني ا ــية ابنة ســـــ ــرفاء....وبالتالي محل تندر من أميزار التواتية التونســـــ ،  كذلك ا أو من كان مهجناً   1الشـــــ

ــاوي ــيد الدولة ولد الهوصـــــــــ أو كمن كان هجيناً كأن يكون أبوه تواتياً وأمه  ،  كأن يكون أبوه حراً وأمه أمة كســـــــــ
كذلك عن التهجين لســـــيد 3افأخبرتها عن الرجل التواتي التونســـــيا 2وغيرهم ا،  طارقية كميني ولد بكة الطارقية

بعدما فقد زوجته الحرة أعويشـة....كان  ،  تزوا لمته بيدارية، الدولة ولد الهوصـاوي اوالده الحر سـيد الهوصـاوي
المرابطين :اعقده الســـــــــيد البركة كبير المرابطين  و  4لما ورثه عن أخوالها،  وكأنه في بدايتها، في شـــــــــيخوخته الأخيرة
عدا خالتي لالة باتي ، من الشـــــــــرفاء :الم تبق مع أميو 5على أولاده الذكور دون الإناثا،  بالقصـــــــــر الوســـــــــطاني
اوح ــر من 7ولالة علة ا،  ا...ومن الشــريفات لالة تبيروأي ــا   6اكأن عليها نوارة الشــرفاء،  أخال طلعتها نائرة

ــرفاء ــعيد ،  مولاي إسماعيل،  الشــــــــــــ وقد ذكر بعض الوافدين على اهل لمنطقة    8ومولاي الزين ..ا، ومولاي الســــــــــــ
ــا   9توات المغيلي اقبل أن يطرد من لدن شـــــيخ ،  تمنطيط  اعلى آخر يهودي كان يســـــكن  والســـــاكنين قبلا أي ـــ

 11امعلمنا البشارياو 10سيدي حبيلة الكنتي التمبكتي...مستفهما بلهجة حسانية تكروريةا ...اتقدم  
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في إلا    وذلــك في قولــه :اخكن القول ألأم كــانوا ابعين لنــا في كــل شــــــــــــــيء...لا فر  بيننــا وبينهم:  الزنوج  -3
  1وكذا ليونة وخشونة كف اليد وباطن الرجلا  والطاقة على العمل والتحمل من عدمه،  اللون 

كـالفحم بعـد  ،  كقـامو وزوجهـا أمبـارب قـائلا :اأرســـــــــــــــل أبي لمبـارب ولـد بوجمعـة هو رجـل فـاحم اللون قليلاً 
ــواد، إنطفائه ــدة الســـــ ــعر أفطس الأنف،  حيث تنطمس فيه شـــــ ــفتاه ممتلئتان ، أجعد الشـــــ كل ما يبرز فيه من    شـــــ
لكثرة السـواد فيما حولهما أسـنانه ،  الدموية الحمراء بادية فيهما  كانت الشـعيراتاللتين  ،  هو بياض عينيه، بياض

معر  الذراعين هادئ الطبع قليل الكلام طائع  ، ...مفتول الع ـلاتألأا كانت تبدو بي ـاءإلا    ،رغم اصـفرارها
وقد كان ...يعيشان  ،  وابنها الداعلي، أي ا اقامو بنت الحمدو2ولا بالقصير الهينا،  ليس بالطويل البين، للامر

ــونــة كف اليــد ،  في اللون إلا    ،رفقــة ثالثهم أمبــارب ولــد بوجمعــة...لا فر  بيننــا وبينهم،  معنــا على الــدوام وخشــــــــــــ
أع ـــــــــــــــاء فرقــة قرقــابو العبيــد الولأم لا اتلف عن لون    3وكــذاالطــاقــة على العمــل من عــدمهــاا،  وباطن الرجــل

ــمـانيـة خـاصـــــــــــــــة  4الـداعلي ووالـده ووالـدتـها عن غيرهم من الأعرا    لتلف  فمـا نراه أن الزنوا لهم مميزات جســــــــــــ
   لمل التعب والشقاء أكثر من جنس أخر . تساعدهم
وجود عــدد لا ل  بــه من الطوار  في الروايتن ومن ذلــك قولــه :ا أو كمن كــان  الطوارق الملثمين :-4 

 5وغيرهم ا، الطارقيةهجيناً كأن يكون أبوه تواتياً وأمه طارقية كميني ولد بكة  
ــكـت غرب مـدينـة أدرارا واصــــــــــــــحراء    6كـذلـك ذكره لاأحـد المعلمين الملثمين الموجودين بحي ابني واســــــــــــ

زارت بيتنا بكة الطارقية وعن والدة ميني الطارقيةقائلا :ا 8افقد أوتي ميني ولد بكة الطارقيةا 7الطوار  الملثمينا
عري ــــــــــــــة...أن أخواله الطوار  لايعطون للمرأة الرقيقة بالاً...هي بي ــــــــــــــاء ، طوبلة، ...هي امرأة شمايلية بدينة

 9تلتحف قناعا يسمى سغلسا،  عيناها كبيران وهاجتان ،  بيالاً صافيا
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، مختلفون في ألوالأم،  اكان المعلمون الذين يدرســـــــــوننا أكثرهم من بشـــــــــار ..هم ا خرون البشـــــــاريين :-5
وفيهم من  ،  وكرزازة،  كأولاد أخ ــــــير،  بواد الســــــاورة، ولا ســــــيما أولئك الذين يســــــكنون ،  ففيهم من لونه كحالنا

، أو القنادسة، ولاسيما من كان يسكن منهم بالدبدابة، سمرته مفتوحةكمعلمنا ..وفيهم من لولأم مائلا للبياض
فاللحمة المكونة مختلف    كل الإثنولوجيات الموجودة والمتعددة في رواية مملكة الزيوان   وقد ســـرد 1أو بني ونيف..ا

تدل على التوافق بينها وتشــــــكيلها  مختلفة  نطقة توات الحنة الوســــــطى قورارة الافراد للأســــــر من أعراش وأعرا 
وهذا يدل على التنوو  ، للمجتمع الجزائري الذي لا لاول الامتثال بتعاليم الإســـــــــــــلام ونبذ كل ما يدعو للتفرقة

، ثني في المنطقة الصحراوية الجزائرية وما تكتنزه الجزائر من لحمة بشرية تتعايش منذ القدم مع بع ها في سلاملإا
الطوار  ، الشـــــــعانبة،  المرابطين،  الشـــــــرفاء، إذن فالبنية الســـــــوســـــــونصـــــــية تتكون من خليط من الأجنا  )العرب

ــاتذة  ين العابريند الوافالبرامكة والزوى و ،  الملثمين والأزواد ــريين وغيرهم    للعمل كالأســـ ــاريين والعراقيين والمصـــ البشـــ
فنرى أن السـوسـيولوجية التي تكون    .الزنوا(ك)سـابقا للتجارة ودخلوا الإسـلام وممن أت أفريقياحتى القادمين من 

ــكلــة للمجتمع التواتي  الإثنولوجيــة المتنوعــة بين علاقــة منهــا مــا هو  بروايــة مملكــة الزيوان    عــديــد الأجنــا  المشــــــــــــ
 .علاقة تجارة وإنتفاو بين أهل المنطقتين من بعض في شكل وديومنها ،  مصاهرة

ــياع(  التنوع الإثنولوجي في رواية1-2 التنوو الإثنولوجي والعرقي للأفارقة نرى :  )كاماراد رفيق الحيف والضــــــ
ــيات أولا من ولايات الوطن المباح أفنرى   الكاماراديين والجزائريين ــبحت متعددة الجنسـ ن ولاية تمنراســـت الجزائرية أصـ

هذا الأمر يهدد الســاكن الأصــلي  أصــبحما الثاني من المدن الأفريقية من خلال الهجرة الغير شــرعية للأفارقة حيث أ
ــفة كبيرة جدا لذا لقبت  ، فقد شـــــــــهد الجنوب الجزائري تواجد أعداد جد كبيرة من المهاجرين الأفارقة،  الجزائري بصـــــــ

قد يهدي  تمنراســــــــــــت بالعاصــــــــــــمة الإفريقية بســــــــــــبب اســــــــــــتقطابها لعدد كبير من ههلاء الأفارقة النازحين وهذا الامر
 2.بالإخلال بالتوازن الدخغرافي

 الكثيف لمختلف الأعراق :  الإثنولوجي الأجناسيالتنوع -1
هو هـذا التواجـد ،  ا ثمـة أمر آخر اســــــــــــــ عى انتبـاهنـا في هـذه المـدينـة الغريبـةوياهر التنوو العرقي في قولـه :

ــيات إفريقية أخرى..  ،  النوعي والمتنوو ــيات الإفريقية المذكورة آنفا ومن جنســ ــباب الكامارادي من مختلف الجنســ للشــ

 
 144.143 ، مملكة الزيوان  الصديق حاا أحمد:- 1

،  برلين ،  مجلة الدراســـــــــات الأفريقية وحوض النيل  -الجزائر  وذجا –الهجرة غير الشـــــــــرعية وتداعياتها على منطقة شمال افريقيا  ،  ينار:  وش صـــــــــليحة  - 2
 .301 ، م018 2مار  ، 1العدد، 1املد 
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كـذلـك ياهر هـذا التنوو الإثني بولايـة أدرار الجزائريـة قـائلا:اكمجتمع    1على الخـارطـة ولا أعقـل اسمهـا.اإلا   لا أعرفهـا
ــاء ..تواتيو  جمع غفير من  ،  البعض من أهل التل الجزائري،  أولفيون ، عين صــــــــالحيون ،  ن النمل ..الطوار  رجال ونســــــ

ــعـــب الله المختـــار،  ليكـــامـــاراد   - المـــاليون الحقيقون والمزورون وغيرهم ..بـــدأ خلق الله من الطوار  وأهـــل البلـــد وشــــــــــــ
 2يتقدمون....ا-ليكاماراد
التنوو الإثنولوجي بين الأعرا   حافاات كثيرة على ال اب الجزائري بســـبب لون بشـــرتهم او  ننا نرى هذا إ 

غيرها من المميزات والذي قد الق تفرقة عنصــــــرية ا تســــــتند على ســــــياســــــة تقوم على التمييز بين الأجنا  في عدة  
كانت ظاهرة او حتى خفية بين ثنايا عقل الانســــان او نفســــه فيمثل    3مجالات من الحياة في امتمع بين الســــلالاتا

هذا التمييز مصـــدر خوف اواشمئزاز او حتى نارة دونيه لدى النفو  المري ـــة والتي لا لكمها وازو ديني او إنســـانية 
 لركها وتتحكم في تصرفاتها بحيث يجعل الجميع سواسية.  

وياهر ذلك في تجمع الكثير من الجنسيات الكامارادية الأفريقية وذلك لأجل الهجرة غير الشرعية التي تلم  
معنا ثلاثة رفا  ،  أنا وإدريســو وســاكو،  رادي الحالم ...أهل البلد طبعااشملهم وذلك في قوله: اتشــكلية الفريق الكام

ـــــ،  تعرفت بعد ذلك ألأم من نواحي طاوة،  التقيناهم  دينة أرليت ـــ ـــــوار( Vرفا  آخرون مع أليكس من )كوت ديـ ـــ ـــ ،  ـ
ــيراليون ،  رفيق من ليبيريا،  كانوا في حدود الثمانية دونه اثنان من الكاميرون وواحد  ،  واحد من البنيين، آخر من ســــــــــــ

فكل هذه الجنســــــيات الأفريقية وطأت ال اب الجزائري وســــــتكون لحمة جديدة تكون بنية   4من هذين الأخيرين ..ا
إثنولوجيـة جـديـدة داخـل امتمع الجزائري الصــــــــــــــحراوي والتي قـد تغير من عـاداتـه وتـدخـل عـادات جـديـدة خـاصــــــــــــــة  

الســـلمي الحاصـــل وإســـتقبال من الجزائري  ختلف تنوعه   انه ورغم ذلك هناب نوو من التعايشإلا    ،بالإفريقي الوافد 
الإثنلوجي للغير في تمنراســــــــــــــــت وأدرار والمــدن الجزائريــة بالصــــــــــــــحراء والتي تعــد البوابات الأولى للمهــاجرين الأفــارقــة 

   الكامارديين.
ــيليا ليكاماراد(: فيها كل من ليكاماراد الأفارقة التنوو الإثني   ونرى التنوو الإثني في مدينة عين قزام )مارســـــــ

نســــــاء وشــــــيوخ من  ، إخواننا ليكاماراد،  في تمنراســــــت )باريس ليكاماراد ( أو طاما: االطوار  رجال ونســــــاء وأطفال
قوم آخرون بيض ،  أنا  ســــــــــود مثلنا من أهل البلدة، أهل زَنْدَرُ ومعهم أطفال يتســــــــــولون في الشــــــــــوارو بطاســــــــــاتهم
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ــمرة ــربون بســــــــ ــبه  ، طارقية، إفريقية زنجية، ... إن طاما هي تجمع متمعات إثنية مختلفة، مُشــــــــ ــيل المكان تشــــــــ تفاصــــــــ
(Gونيامي وكل بلاد الله بإفريقيا )ــمــــــلي ــــــ ــــــ ــــــ  1هنا لا نبدو غرباء..(.ا،  في نفسي: )معك حق يا إيدير الأمازيغي،  ــــ

ــية..(.ا ــاف: ) ليس مخطئا من سمى 'طاما' محافاة الخمســــين جنســ فنرى أن حتى مامادو النيجري ينعت كل    2األــ
ــم زنجي هو نتاا مكنة اجتماعية وتقنية ملازمة للرأسمالية مند   ــيات الافريقية بكلمة زنجية فهذا ا الاســــــــــــ من الجنســــــــــــ

على الخبل والتحقير لا بل على حد يجب تجنبه دائما وبغيض. إنّ  ، اخ و للدلالة على الإقصــاء،  انبثاقها وتعميمها
حتى الافريقي ف  3امن بين كل البشـــــــــــــر،  الزنجي الممقوت والمهان إلى أقصـــــــــــــى حد ممكن هو في ناام الحداثة الوحيد 

التفرقة العنصرية احيث صورت أفريقيا بشكل عام والزنجي يشكل خا     ويكر   بطريقة غير مباشر يستحقر نفسه
 . 4كرموز مكتملة لهذه الحياة البدائية والمحدودة ا

إن دخول هذه الأقليات والديانات الدخيلة على امتمع الجزائري أصـــــــبح يهدد كيان الســـــــكان الأصـــــــل    
و منطقة عبور مع  أســـتقرار إما كمنطقة  إباختلال التوازن الاثني في الجزائر لمنطقة تمنراســـت وغيرها من مناطق الجزائر  

ذلك ألأا تمار  الشـــعائر المســـيحية وطقو  أخرى  ،  جنســـية في كل من ولايتي تمنراســـت واليزي 34وجود أكثر من 
للمجتمع الجزائري من خلال    الاجتماعيلى تهديد التجانس  إ إلـــــــــــــافةوثنية هذا الأمر يهدد الهوية والثقافة الجزائرية  

ــيـات أخرى ومـا لملـه من ثقـافـة وديانـة وعـادات ،  الثقـافي،  تغير ال كيـب الاثني الـديني واللغوي بفعـل دخول جنســــــــــــ
 .  5ها  وتقاليد وغير 

وبناء البيوت ،  كذلك انتشــار بعض الاواهر المشــينة كالتســول والتشــرد مهددةً قيم واخلا  امتمع الجزائري
 6رية والاحياء والمخيمات الفولوية للمهاجرين الأفارقة على الأرالي الجزائرية  يالقصد 

ياهر التنوو الاثني داخل تمنراســــت بين الأجانب الإفريقيين والجزائريين  ختلف أعراقهم وعليه افالعر  هو 
ما يســـمح بتكنية وتعريف مجموعات من الســـاكنة على اعتبار أن كل واحدة منها قد لمل مخاطر متباينة واف الــية  
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وهذا ما يجعل كل من ههلاء دائما في حالة حذر وخوف من تصـــــرفات ا خر التي لا ي ـــــمنها كونه    1الى حد ما ا
 ر.ليس من نفس عرقه ولا سلالته أي في حالة عدم اطمئنان للآخ

وقد تعمد الروائي إظهار البنية المكونة للأفراد والجنسـيات المختلفة الأصـلية الصـحراوية وكذلك الوافدة من   
الشــمال الجزائري إظافة إلى الجنســيات الأفريقية المختلفة عبر الهجرة الســرية غير الشــرعية وحتى الشــرعية بصــفة رسمية 

المكونة للمجتمع الجزائري بالصــحراء الجزائرية هي عبارة عن خليط إثني يتعايش مع بعض  ةوعليه ف ن الســوســيولوجي
 وغيرها . كما أنه يتبادل المنفعة والخبرات والثقافات،  بحذر

 :ليكاماراد( الأفارقة  )الجنسيات الأفريقيةبين  التنوع الإثنولوجي  -2
عر  الإثنولوجية وماخيز كل الســــــــنغاليين والليبيريين  وهنا تدخل في عقليات كل من الايفواريين والنيجريين   

فنررى الروئي يصف الزنوا الأفارقة قائلا:ارفيقنا   عن أخر ففيهم القيادي وفيهم المنقاد وفيهم المتشدد دينيا وعكسه.
،  شــــواربه ممتلئة، شــــعره قطط، أنفه أفطس، هو أطولنا قامة،  بشــــرته ســــوداء فاحمة، إدريســــو ..الرفيق المكور عشــــريني

أوردة ذراعية ترسم مشاهد متعرجة ولاحاجة لب  عاودة هذه السمات سيدي المخرا ..في وصف    بنيته قوية عروقه
ــفات نشــــــ ب فيها جميعا  ن أفارقة جنوب الصــــــحراء الكبرى- ن الأفارقة -أحدنا ــق بنا ،  ...هي صــــ الذين تلتصــــ

ــفة ال ــا عن هذا التعدد بين الأفارقة  ختلف يوقد تكلم أ2رفيق)كاماراد(..اصــ ــياتهم قائلا عن فريق  ــ   اعراقهم وجنســ
ــ  الهجرة غير الشرعية االرفا  من أهل طاوة...بقي جورا الليبيري ــــــ ــــــ ــــــــواري(وباسل السيرالونيVوإمانويل )الإيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــ

بلدي الثمانية وباســـــــل الســـــــيراليوني والبينيني...أنتم الثلاثة خذوا معكم جورا   ....ســـــــآخذ معي أبناءوالكاميرونيان  
   3ونيين(اير الليبيري والكام

ــاليينGالســن-به قائلا :نع ف  ن النيجيريين أنكم  وما يتمتعون   :السـنغاليين-2-1 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ألطف مناوأكثر  -ــــــــــــــ
 4ـــــاليينا؟...اGل را...أحسن الأكلات ...هي من طهي االسنــ

ــلمـة-الليبيريين :ا  ن أهـل ليبيريا دتلف عنكم   ــاء  !! كثيرا-دول الســـــــــــــــاحـل المســــــــــــ متحررات ...قنـاني  (...نســـــــــــــ
 5الكحولية المقلدة..جهاز الماسح ال وئي ..محاليل كميائية...لتزوير العملة الدينار واليوروا  كثيرة...للمشروبات

 
 .60 ، المرجع السابق: أشيل مبيمبي :نقد العقل الزنجي  - 1

 .37 ،، الصديق حاا أحمد: كاماراد رفيق الحيف وال ياو  - 2

 .192.191 ، لصديق حاا أحمد: كاماراد رفيق الحيف وال ياوا-3

 .78 ، الصديق حاا أحمد: كاماراد رفيق الحيف وال ياو  - 4

 214 ، الصديق حاا أحمد: كاماراد رفيق الحيف وال ياو  - 5



 طاب روايتي:" مملكة الزيوان" و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خ  في السوسيونصيةالبنية    :الفصل الثالث

-  243  - 

فراد الإيفواري بالقيـادة وهـذا مـا أشـــــــــــــــار اليـه  التمتع    وياهرومـا يتمتعون بـه من كـاريزمـا قيـاديـة   :يفواريينالإ-2-2
ــالروائي ا ... ــ ــ ــــواريوناحذقون لهم كاريزما عجيبةVأخذ الكلمة كايطا:)صحيح االإيــ ــ ،  لولا الحروب الأهلية عندهم،  ــ

ــتوائي لهم ثروات من الكـاوكـاو والأنانا  والموز والقهوة وغيرهـا من  ،  لكـانوا أف ـــــــــــــــل الـدول الكـامراديـة بلـدهم اســــــــــــ
يتمتع بالقيادة   ةوهو ما يدل على أن امتمع الإيفواري في بنيته الســــوســــيونصــــي  1ف ــــلا أن بها الموانئ..(.ا،  الخيرات

وهو ماظهر من خلال شـــــــــــــخصـــــــــــــية 'أليكس 'الذي كان يتفاوض مع سماســـــــــــــرة التهريب الطوار  لأكثر من  س 
 والخبرة.  القيادية افياهر شخصية الفرد الأيفواري ذوالكاريزم2ساعات حول المبلغ المالي لدخول الأرالي الجزائرية.  

تشددهم وتمسكهم بتعاليم الإسلام مقابل القلة المتحررة مقارنة بالمالين وغيرهم  يولح الروائي  و  :النيجيريين  -2-3
ــيحات  ، ــألو كايطا عن ســـبب عدم تنصـــيب شـــخو نيجيري رئيس لمخيمات الكامارادية ولا لل شـ وذلك عندما سـ

، أراب أنت وإدريســـــو وســـــاكو بدعا عنهم،  محافاون غير متحرّرين،  العســـــكر أجاب قائلا: ا)أنتم النيجيريون   لقيادة
صـــــــــــحيح تأتينا  اذا متحررة منكم بين الحين وا خرو لكنها قليلة مقارنة بذلك العدد ال ـــــــــــخم من أمة ليكاماراد  

نرى 3فينا المحافظ كذلكو لكن المتمردين مثلى كثر ...ا، وقاها الله متاريس شــــــــــــــبل الجنة حتى  ن الماليين  –اميدة 
من الأفارقة   المختلفة عن بقية شــــخصــــيات الجنســــيات الأخرىو  شــــخصــــية الفرد النيجيري المتشــــبثة بتعاليم الإســــلام

ــيحيين فالمســـــــيحيين من )ماليين وأيفواريين وليبريين ومن البنيين والســـــــنغال( متحررون أما المســـــــلمون فمقيدون   المســـــ
 الخاصة بكل فرد من خلال متون الرواية . ةفنرى السوسولوجيوالصلاة  بشرائع الإسلام

   اندماج العرق النيجيري بالإيفواري:2-4
ــالنيجيري مع الايف مامادووياهر في شخصية   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــفي ق واريينـــ ـــــ في معسكر  ،  ا اندماجي رفقة إدريسو :ولهـــ

، أن نتمتع بها، ما كان لنا،  قوة زائدة -أنا وإدريسو    -أكسبنا ،  عية اليكس ومجنونه طبعا،  ــــــــــــواريVامتمع الإيـــــــــ
مما يراه مامادوا ميزة أنعمها الله   4مع قلتها بهذا المكان طبعا.ا، حشـــــرنا أنفســـــنا في مخيمات النيجيريين من أمثالنالو 

 الإثنولوجية في زمرة الايفواريين الذي زادهم إمتيازات بفعل مخالطة الغير .  عليهم في سفرهم هو ذلك الاندماا
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 :ماسرة التهريب الإفريقيكسو   كساكنين بالمنطقة  طوارقالتعدد الإثنولوجي لل الطوارق: -3
، فنرى الطوار  منذ البداية الأولى للرواية  ســـمى الملثمين الطوار  في شـــخصـــية المهرب الطارقي الانتهازي  

اذ خثل الطارقي الإنســــان صــــاحب البيئة الصــــحراوية والمتمكن منها جيدا وأطلق عليهم المهربون كولأم أعرف النا  
ــر..ا  يهكـد ذلـكالتي وطنوهـا و بالأرض   ــرة تهريـب البشــــــــــــ فنرى التعـدد الإثنولوجي بين  1في قولـه االمغـامرة مع سمـاســــــــــــ

هي علاقة  الســود بالطوارق  المهاجريين غير الشــرعيينليكامارد    فالعلاقة التي كانت تجمع ههلاءالأفارقة والطوار   
لمعرفته بالمسـالك  لى البلاد اماورة الجزائر بطريقة غير شـرعية  سـاعدة الطارقي عبر وسـيلة نقل إنفعية الأول للدخول  

ــحراوية  مالي ليس بالهين يعود عليه بالمنفعة رغم المخاطر والإدانة التي قد يتعرض مبلغ   قابلوالثاني الاســـــتفادة  الصـــ
ــرة تهريـب، لهـا قـانونيـا ــفقـة مع أحـد سمـاســــــــــــ ــر وياهر ذلـك في متن الروايـة حيـث يقول ابعـد عقـد صــــــــــــ  ـدينـة    البشــــــــــــ

ــــــــــادز( وممثلناGأ) ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ إنه بالرغم من خبرته وطول عشرته بطر  ، تهنا في الصحراء ..روى لنا المهرب الطارقي،  ــــــ
في قوله :اانتخبوا مفاولـــــــا واحدا....هو الناطق الرسمي العام باســـــــم ليكاماراد مع المهربين في   كذلك  2التهريب...ا

أجمع المندوبون على ،  ــــــــــــــــــــــواري(أليكسVأنه الكامارادي)الإيــــــــــــــــــــــ، تلك الرحلة .عرفت فيما بعد من رفيقي إدريسو
ترشـــــيحه...ســـــتبدأ معركة حامية الوطيس بعد قليل ..بين مفاولـــــنا )أليكس( وسماســـــرة التهريب من الطوار ..كان  

ــمعون أغاني طارقيةا، أولئك المهربون  ــاي ويسـ التي تجمع الأفارقة من  فنرى العلاقة 3وراء ظل ســـيارة ...يشـــربون الشـ
مختلفة الجنسـيات مع الطوار  وذلك للاسـتفادة من خبرتهم في معرفة مسـالك الصـحراء للوصـول إلى الجارة الشـمالية 
الجزائر كأول نقطة عبور وهذا التمازا الإثني يتشـكل في تلك المناطق الصـحراوية بين الربوو الخالية في فيافي الجارتين 

 تكون جل العلاقة نفعية محاة أما تجارة أو نقل الطوار  للمهاجرين الأفارقة غير الشرعية. النيجر والجزائر تكاد  
والتابعة لقبائل صــنهاجة التي تقع في الصــحراء  ، وهو فرد من قبيلة ارجا، فالطوار  هي جمع لكلمة طارقي

بالرجال الزر  وذلك وهناب من ينعت الطوار    4الممتدة من المحيط الاطلسـي الى غدامس في القرن السـابع الهجري.
ســـــم أحد الوديان الذي  إشـــــتقت من إن التســـــمية قد ألى  إفهناب من ذهب ،  لغلبة اللون الازر  على لبا  الطوار 

ــمى بوادي ورغة ويطلق عليه اســـــم اارقةا بالطارقية ومعناه مجرى النهر  أ و أقامت به بعض القبائل الملثمة قدخا المســـ
ــرقا وتشــــــــــمل الجزائر وليبيا والنيجر  ،  الوادي ــاد شــــــــ يقطنون الصــــــــــحراء الأفريقية تمتد من موريتانيا في الغرب الى تشــــــــ

 
 45 ، الصديق حاا أحمد: كاماراد رفيق الحيف وال ياو- 1

 .49 ، الصديق حاا أحمد : كاماراد رفيق الحيف وال ياو  - 2

 .122 ، الصديق حاا أحمد : كاماراد رفيق الحيف وال ياو  - 3

 .35 ، م2014، المغرب، الرباط، طوب بريس، الطوار  من الهوية الى الق ية، ينار: أكنانة ولد النقرة  - 4
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ويطلق على الطوار  أحيانا اســـــــــــــم الشـــــــــــــعب الأزر  نارا  ،  وبوركينافســـــــــــــو ومالي التي يطلق عليها الطوار  'الأزواد'
وعن اوصـــــــــافهم :ا يتميز  أما ما خز الطارقي من صـــــــــفات   1لإصـــــــــطباة جلودهم بالصـــــــــبغة الزرقاء للبا  التقليدي.

،  الطوار  عموما بطول قاماتهم حتى يبدو بع ـــــــــــهم وكألأم عمالقة حقيقيون لـــــــــــعاف البنية الجســـــــــــمية عصـــــــــــبيون 
غير أن الشـــــمس تغير ألوالأم مع الوقت وجوههم  ،  بيض البشـــــرة في مرحلة الطفولة،  ع ـــــلاتهم كألأا نابض حديدي

،  سـود العيون ، الوجه بي ـاوي طويل عند البعض ودائري عند البعض ا خر عري ـي الجباه، تشـبه الصـنف القوقازي
، أفواههم متوســطة، لكنها عند الأشــخا  الذين بلغوا ســن الأربعين من العمر تاهر محجوبة ومالمة صــغار الأنف

 2والشعر الأسود الناعم.ا،  يتصفون باللحى السوداء والنادرة،  ولهم أسنان بي اء وجميلة، وشفاههم رقيقة
ــرعيين إعتمدت   ــرية  إن مجموعة ههلاء الأفارقة المهاجريين غير الشـ ــبكات التهريبة البشـ هجرتهاا بواســـطة الشـ

ــبكـات  ، التي تتخـد من المســـــــــــــــالـك والطر  الملتويـة طريقـا لهـا لتجنـب مراكز المراقبـة الحـدوديـة حيـث تقوم هـذه الشــــــــــــ
لموت في الأم يعرلــون أنفســهم وغيرهم لخطر أكما  ،  وحاجتهم الماســة  بالغ تفو  قدرتهم 3باســتغلال المهاجرين...ا

الفلات ثم التكلم عن طر  التهريب ومســـــــالكها. فتهريب البشـــــــر ارتبط بتعريف الهجرة غير الشـــــــرعية حيثا تطور 
مفهوم الهجرة غير الشـــرعية في الأدبيات القانونية الأجنبية فبعد أن كان يطلق عليها الهجرة غير الموثقة تطور المفهوم  

ــطلح الأمن البشــــري، ةليصــــبح الهجرة غير الشــــرعية أو غير القانوني ثم ارتبط إلى حد  ،  وبعد ذلك ارتبط المفهوم  صــ
ويقصــــد بالهجرة غير القانونية: محاولة الدخول غير المشــــروو عبر الحدود  ، كبير بتجارة البشــــر وأي ــــا بالجرخة المنامة

كما يقصـــــــد أي ـــــــا تهريب المهاجرين غير  ،  الإقليمية للدول دون التقيد بالشـــــــروط القانونية لدخول الدولة المســـــــتقبلة
الشـــــــــرعيين بتدبير دخول غير شـــــــــرعي إلى أي دولة من أجل الحصـــــــــول على منفعة مادية بصـــــــــورة مباشـــــــــرة أو غير  

ــرة.ا ــول على مبالغ مالية من خلال   4مباشـــ ــية الجزائرية لحصـــ ــرة التهريب الطوار  من الجنســـ وهو ما كان يفعله سماســـ
ــتقرارهـا،  تقـديم خـدمـة التهريـب التي يجرمهـا القـانون  ومـا  ،  فتهريـب المهـاجرين يعـد جرخـة خطيرة تهـدد امن الـدول واســــــــــــ

مما يسهم في زعزعة استقرار الأمن والناام ، ينجم عنه تجارة البشر وتجارة المخدرات وحتى التورط في أعمال الارهاب
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وقد اســـــتمرت المفاولـــــات في المكان المخيف لأكثر من  س ســـــاعات مع الســـــماســـــرة ،  1.العام في الاقليم الوطني
باشـــــــــــراف الرفيق الكامارادي الذي مر من هذا المكان قبلا فلولاه لكان المبلغ المدفوو أكثر بحكم عدم خبرتهم وهنا 

 2كما أن الروائي أعطى أوصاف للطوار  في رويته وما ختازون به    ياهر استغلال الطارقي المهرب لههلاء الأفارقة.
)إنه خلال الســبعينيات من القرن المالــي ولما لــرب دخول الطوار  للجزائر في قوله :ااســتيطان و أما عن  

فدخلوا الجزائر..  ،  نجم عنها نزوح هائل للطوار  من : الناحية، وقعت مجاعة كبرى هنالك،  الجفاف شمال دولة مالي
ــتقر بـــــــــــــــــــــابرا باجي المختارا واتيمياوينا الحدوديتين ــمال، البعض منهم اســــ ،  البعض ا خر أكمل طريقه  و الشــــ

المركز.سموا الأول حي النّجاةو لألأم وجدوا فيه   ا لدراروحي اأبني واسكت  ا.ــــــــــــــــان  Gليستوطن بــاحي النّجاةا بــار
الصــــــحراء عندهم. الثاني نعتوه حي )أبني وســــــكت(و لكولأم بنوا ســــــكناتهم بلا بيع أو   الخلا  من جفاف ومجاعة

 3اهنا جاء معنى اابن واصمتا(.ن ملكية وم
ــية  ــونصــ ــوســ ــا من   متمثلة  فنرى البنية الســ ــيات المختلفة للأفارقة والطوار  فهُما أي ــ في التواصــــل بين الجنســ

 .في الرواية   بلدين مختلفين ومن عرقين مختلفين ورغم ذلك هناب تعايش مصلحي بينهما
 الطوارق وليكاماراد :الأمازيغ  الأمازيغ القبائل و التنوع الإثنولوجي بين  -4

لندرب ذلك الإتصال    والأمازيغ القبائل(   ر الطوا)  بين الإثنولوجيالتنوو    نرى الروائي يربط في روايته علاقة 
لى عين قزام توجهوا الى إعند دخول الأفارقة ليكاماراد العرقي بينهما من خلال عدة عناصـــــــــــــر في الرواية ومن ذلك 

عامل أمازيغي من منطقـة القبـائل شمال الجزائر وهي العربيـة وقدو وجدوا كلمـة مقهى بثلاث لغـات  مقهى فوجدوا به 
قال لنا رفيقنا أليكس بعدما قرأ ،  عيناه زرقاوان قليلا، العربية والفرنســـــية والرموز الأمازيغية :ا ... نادله أبيض أشـــــقر

الأولى عربية ، إنه قد يكون أمازيغيا كانت مكتوبة بثلاث لغات بشـــكل تســـلســـلي تنازلي،  يافطة معلقة على مدخله
الثالثة رموز لم نفهمها )ثاغيلوســــــــت(و لكنه على أية ، ( عرفناها جميعاCAFEالثانية فرنســــــــية )، )مقهى( قلتها له

قال لنا في وثو  هذه المرة إنه من  ، بعد لققه للكنة النادل مع الزبائن، قربها إلى لغة )تماشقت( عند الطوار ، حال
بربر الجنوب من حيث تشـابه  بمازيغ بربر الشـمال بالطوار   الأ  تربطالتي  علاقةإذن فال  4الاد القبائل شمال الجزائر(.ب
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كذلك هم الســــــــــــكان الأوائل للجزائر بشــــــــــــمالها ،  اللهجة البربرية وحروف التفيناة المأخوذة من اللغة الفنيقية القدخة
من أقدم من ســــــــــكن الصــــــــــحراء وهذه الحقيقة   ةبربري  ةوجنوبها فعن الطوار  :ا يتفق الباحثون على أن الطوار  قبيل

ابن بطوطـة وأكـدهـا من قبـل أبو عبيـد البكري الـذي كـان يكتـب في اوائـل القرن  ،  التي اشـــــــــــــــار إليهـا الرحـالـة المغربي
الحادي عشـــــــر الميلادي حين يقول في وصـــــــف ادمكة ) في أدرار ايفوغا ( ما يلي: ز وادمكة اشـــــــبه بلاد الدنيا 

وهي احســــــــن بناء من مدينة غانة ومدينة  ،   كة .ومعنى ادمكة: هيئة مكة .وهي مدينة كبيرة بين جبال وشــــــــعاب
وعن الأمازيغ :ا والمعروفون    1أهل ادمكة بربر مســــــــلمون . وهم يتنقبون كما يتنقب بربر الصــــــــحراء ...اكوكو . و 

ليبيا( منهم المصـامدة والصـناهجة  ،  تونس، المغرب،  بالقبائل من عر  قوقازي منتشـر في شمال القارة الأفريقية )الجزائر
ــكنوا شمال افريقيا ففيهم من ينتمي الى ،  والزناتة ــلية من الليبيين الذين ســــــــ ــكلوا من النواة الأصــــــــ ــولهم تشــــــــ وعن أصــــــــ

ــر  فارين من اليهود ومطـاردين ومنهم من ينتمي للفر  والأرمينيون الذين جلبهم  الكنعـانيين الذين جاؤوا من الشــــــــــــ
ــأت هذه الأجنا ،  أما عن ســـواحل افريقيا فقد تزاوا اللليبيون مع الفنيقيين،  هرقل الى أســـبانيا ولغتهم كانت  ، فنشـ

وما يذكر حول اذوي الشـعر الأسـود   2اللبيية القدخة الى يومنا ذا باسـم الأمازيغية وذلك نسـبة الى مازيغ بن كنعان ا
زر  ، أما شـــــقر الشـــــعور، أو قد يكون من أماكن أبعد ،  جاؤو مهاجرين من ســـــاحل الفرات ومن بلاد العرب شمالا

مارين على الأرجح من أقصى طرف غربي إفريقيا بدليل ما بين آثارهم الحجرية  لاً االعيون أتوا مهاجرين من أوروبا شم
  3في إفريقيا ومــــا بين ا ثار الحجرية التي اكتشفت في شمال أوروبا من المطابقةا

ا لحاات وأانا النادل بالقهوة الخبز المحشو بالمربي  :كذلك ي يف التأكيد على الإرتباط الوثيق بينهم قائلا
كتـب لـت تلـك اللوحـة حروف  ،  يثـارا(Gلوحـة معلّقـة بجـدار المقهى لرجـل أبيض لمـل )،  التهمنـاه... كـانـت هنـاب

)إلأا للمغني القبائلي الشــعبي الشــهير ، ســأل أليكس النادل عن الصــورة، ورموز مثلها كاللغة الثالثة من يافطة المقهى
ــمى االتفناةا الأمازيغية... هكذا أعرب النادل. أليكس )رأيتها في يافطة  امَعْطوبأ لوَنّا ا وإن هذه الحروف تســــــــــ

ا و ن  من -الطوار     –إلأم ، المقهى  نّتُ ألأا قريبة لحروف اتماشـــفت ا الطارقية.... النادل يجيبه بحرارة )بال ـــبط
ــه الأخن المغبر،  منهم ــبابته اليمنى المعقوفة،  كلنا أمازيغ.... التفت اليكس إلى قرن رأســـ كما نفعل  ،  حفر فيه ببنان ســـ

إن الأمازيغ هم الســــكان الأوائل وإن فيهم الب  ،  جميعا وقت الحيرة: )حقا ما تقول.. اطلعت في اريخ شمال إفريقيا

 
 186 ، م1983، الجزائر، المهسسة الوطنية للكتاب، سلسلة الدراسات الكبرى، إسماعيل العربي: الصحراء الكبرى وشواطئها  - 1

  Colin Paris 1906. p 21HAMET. Ismael: Les Français Musulmans du Nord de l'Afrique. Armandينار:  - 2
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فعن التفيناة قائلا: ا كما اكتشـف اليمنيون الجنوبيون آثاراً ونقوشـاً في منطقة  1البعض يسـميهم البربر..(.ا،  والبرانس
المكلا مكتوبة بالحروف نفســـــــــها التي يكتب بها التوار  حالياً )التافيناة(. وكلمة )التافيناة( معناها بالتارقية الحروف  

ولغة التوار  تجد بها الكثير من  ، والفينيقيون هم شـــــــاميون من العرب نزحوا الى شمال أفريقيا، التي تنســـــــب للفينيقيين
ــتحدثاتها.ا ــميم اللغة لا في مســـــــ التفناة تجمع الأمازيغ والطوار  ذات  ف2الكلمات العربية الفصـــــــــحى وتجدها في صـــــــ

 .(البربر)الأصول الفينيقية كما الأم من أصل واحد 
ــمـال:وياهر عر    عنـد ليـة النـادل للمقـاول الـذي اتفق معـه ان يجـد لـه مجموعـة من    الأمـازيغ قبـائـل الشــــــــــــ

الأفارقة ليعملوا عنده في تكســـير خرســـانة لســـرو وقت: فتحدث بلهجتهم بلفظ الأمازيغي من قبل القبائل بشـــمال 
بلغنا صــــوت ينبعث منها )إيدير.. إيدير ..( ،  الجزائر ا كنا داخل المقهى عندما سمعنا صــــوت بو  الســــيارة بالخارا

رداً على من ناداه وهو يقبض على ، سمعناه يقول، كان منشـــــــغلاً مع آلة لـــــــغط القهوة الســـــــريعة،  النادل الأمازيغي
تان(.بعدها صــــــــفق إيدير بيديه تصــــــــفيقتين  Gمرفق الماكنة  و الأســــــــفل:)أزَُولُ أ أشــــــــار أن المقاول ينتارنا  ، أمََســــــــْ

ليلنـا إلى طريقـة  و   ويطلق عليهم القبـائـل وقـد ترد الكلمـة حســــــــــــــب الالفـاط العربيـة ا فقبيلـة: جمع قبـائـل  3بالخـارا..ا
عقيدة بعد    لقرآن رلوا باو   وقبِل:  عنى رلي ليل إلى ألأم أولئك الذين قبلـــــــــــــــــــــوا الإسلام دينا،  الاجتماعيناامهم 

 4قَـبَل: عكس بعد ليل إلى ألأـــم الأقــــوام الــــتي سكنت شمال إفريقيا قبل مجيء العرب او ، دخول العرب
ــية ياهرومن خلال البنية    ــيونصـــــــــ ذلك الإرتباط الوثيق بين الطوار  والأمازيغ من حيث العر    الســـــــــــوســـــــــ

ــمال ووجود القبائل الطوار  أقصــــــــى الجنوب أن  إلا    والأصــــــــل واللهجة وحرف التفيناة فرغم أن القبائل أمازيغ الشــــــ
هناب علاقة وطيدة أظهرها العر  الإثنولوجي ال ــــــــــارب في عمق اريخ الســــــــــلالة الجزائرية التي تســــــــــعى لتوحيد كل  

 ي.ليه الروائإ  ىالأعرا  في لحمة واحدة دون تمييز وتفرقة من أي نوعاً كان وهذا ما يسع
 الروايتين:في والاستعباد تم هرات العنصرية   -2

إن النســــيج الروائي بحمل الكثير من التصــــاريح بين ثناياه التي لمل في لبها العديد من تماهرات العنصــــرية 
  امتمع التواتي الجزائري وعن مجتمع الأفارقة داخل الأرالــــــــــي الجزائرية حيث أســــــــــرد الروائي ذلك في روايتيه عن 

 لي:ماي  معا  أكثر من مولع ومما ياهر في بطون الروايتين ولامس تماهراتها في
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 الروايتين:لنزعة العنصرية في ا-1
 برواية مملكة الزيوان لم تكن والــحة المعالم في البداية  امتمع التواتي  داخلوالعرقية  النزعة العنصــرية  ظهور إن  

لى جنب يجمعهم  إيعيش مع خادمه ذو اللون الأســـــــــــود جنباً    كان   الســـــــــــيد   أن ذكر  تنه النصـــــــــــي  فيما بعد فقد  إلا  
هذه النارة فطهرت  غير كل  اً  واحد أن حدثاإلا  اهر بينهم أي حســـــــــــاســـــــــــيةتالســـــــــــقف الواحد والعيش الواحد لا 

التي كان لملها   العنصــريةالبشــرة الســوداء والنارة   يالدفينة التي كان ي ــمرها الإنســان الأبيض للإنســان ذ المشــاعر
ــبحـت مهـددة من طرف الخادمله  ــة عليـه عبر  رغبتـه  قد ظهرت و  لأن أملاكه أصــــــــــــ في التحرر من العبودية المفرولــــــــــــ

ــر، لي وأمه قاموعأما أمْبارب والد الداالتوارث ومن ذلك قوله :ا  ، كما يرى الزائر زائرهإلا    ،فلم أعد أراوا في القصـــــــ
بعدما كان  اســـاً ،  اســـتصـــلاحيهوأصـــبح أمبارب ملاكاً لأرض  ، واســـتقلاً عنا بصـــحبة ابنهما الداعلي اســـتقلالاً اماً 

خكن  لي قى بعدها نصـافاً لنا بالسـبخة لكبيرة.،  ولسـن حاله بعد الثورة الزراعية خلال منتصـف السـبعينيات، عندنا
ــنا،  أكلهم من أكلنا، القول بالجملة ألأم كانوا ابعين لنا في كلّ شــــــيء لا فر  ،  وبيتهم في بيتنا، ولباســــــهم من لباســــ

وكذا ليونة وخشــــــــونة كف اليد وباطن الرّجلو  ،  والتحمل له من عدمه  والطاقة على العمل، في اللون إلا    بيننا وبينهم
،  عيشـــــــة أليفة وديعة-خلا أيام الثورة الزراعية  -لكن رغم هذا والحق يذُكر أننا عِشـــــــنا مع بع ـــــــنا خلال تلك المدّة  

فياهر سرد الروائي  ، 1اا خر في ذلك الوقت.  ا أاحه له الزمان من، راض كل واحدٍ منا، وعشرة مستلطفة لطيفة
  حساسية )عائلة المرابط الزيواني مع عائلة أمبارب  اسهم وخادمهم(  جنباً الى جنب دون أي مع بعضعن عيشهم  

نشــقا  العائلة الســيدة عن اذلك الشــرخ الذي حصــل في   ن جاءت الثورة الزراعية التي غيرت كل الموازين فذكرألى إ
منحت الدولة الســـبخة الكبيرة لعائلة الزيواني  ذلك بعد تطبيق قرار الثورة الزراعية فســـتقلالهم عنهم و االعائلة الخادمة و 
ــهم ــود  لخما  أرلـــــ ــرية الجاهلية لدى عائلة الزيواني   وخادمهم أمبارب وعائلته ذات اللون الأســـــ وهذا ما أجج العنصـــــ

ــرية ومن ذلك )عن،  لــــــــد خادمهم وعائلته واعتبروه عدوا لهم  كما ظهر ذلك في ذكر مصــــــــطلحات توحي بالعنصــــــ
ن الخادم دائما ما  أالشـــــاقة أكثر من عائلته أي   في لمل كل شـــــيء من الأعمال  ة عائلة أمباربقو الحال الجســـــدية و 

وفي نارهم لخدمة أســـياده   يكون قوي البنية خاصـــة من كان ذا لون أســـود فهو فيزويولوجيا مســـتعد للأعمال الشـــاقة
لق على هــذه الأرض فقــد وجــدهم يقومون على ن خُ أكــذلــك أكــد على تبعيتهم لهم في كــل أمر منــذ  ،  موجــه لهــا

ــكوى أو تذمر ف اه يعبروكذلك الســـمع والطاعة لأســـيادهم  خدمتهم ورعاية كل أملاكهم  ــعور  دون إي شـ ههلاء   شـ
وهم بــذلــك يووون  ،  بالــدونيــة اففي مجتمع يعيش جــل أفراده دونيــة تجعــل منهم ابعين لمن لا يعرفون حقيقتــهالخــدم  
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وهو ما جعلهم ابعين فذو البشـــــــــرة الســـــــــوداء يشـــــــــعر بالدونية وهيا ذات بعد اراي    1أنفســـــــــهم براحة مكذوبة ا
ــتعمـارا  تتكونـ ــأكمـا  ،  2إبان الاســــــــــــ عن حيـاتهم ولم ياهروا أي امتعـاض من خـدمـة    ينلأم كـانوا في بـدايتهم رالــــــــــــ

للمجتمع التواتي نرى العنصــــرية المتفشــــية بين الأســــياد والخدم أو قل بين ذوي   ةالســــوســــيولوجيففي البنية  ، ســــيادهمأ
 البشرات الأفتح مع غيرهم من أصحاب البشرة السوداء .

فذكر التف ــــــــــيل في الأعرا  قائلا: افناديت أترابي من كانوا الإختلاف   النزعة العنصــــــــــرية في  تاهركذلك  
ــاريس أعراقهم، حولي بكل ألوان لوحات وجوههم ــرفاء،  وت ــــــ ــعانبة،  والمرابطين،  ن فيهم أبناء الشــــــ ، والزوى، والشــــــ

،  أو من كـان مهجنـاً ،  أو من كـان لونـه يغلـب عليـه لون الزنوا كـالـداعلي،  والبرامكـة،  والـذين يـدعولأم عنـدنا لعرب
عراش والأعرا  فقـد ذكر مجموعـة من الأ،  3وغيرهم ا،  كـأن يكون أبوه تواتيـاً وأمـه طـارقيـة كميني ولـد بكـة الطـارقيـة

حتى ولو كانت غير مقصــــــودة في امتمعات   التمييز نطقتهم وما يطلق عليهم من تســــــميات فهذه دالة أخرى على 
يدل على الإنسـان غير الكامل وغير المثالي نتيجة الفار  الزمني كما ينتمي إلى الوحش   ن مصـطلح العر  اإ العادية

والغول وقد ولـــــــعت لوحة كبيرة لهذه الأصـــــــناف والأعرا  والطبقات فمثلها الزنجي بالمة لونه وجنســـــــه وعرقه غير  
ــانية ا  ــرية كما ذكر المهلف الأعرا  المختلفة في 4الكامل وغير المثالي للإنسـ فهنا التفرقة في الأعرا  والســـلالات البشـ
ــميا كل عرش وعر  ــراعات قد   عرا وهذه التفرقة بين الأ روايته مسـ ــبب في العديد من الصـ ــر اإن تمايز   تتسـ بين البشـ

هو أمر طالما    –أو إن شــــــئنا الدقة الاعتقاد في هذا التمايز  –الجماعات الإنســــــانية اســــــتنادا إلى الســــــلالة أو الجنس  
ــتى صـــور الصـــراو فيما بينها عبر حقب  ، أدى دور بالغ الأثر في لديد أ اط العلاقة بين تلك الجماعات ولريك شـ

ا النَـّاُ  إِناَّ   فحتى آيات الله جـاءت لتنهى عن هـذه التفرقـة في قولـه 5طويلـة من التـاريخ الإنســـــــــــــــاني ا تعـالى: )يَا أيَ ـهـَ
دَ اللََِّّ أتَ ـْ ارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنـــْ لَ لتِـَعـــَ ائـــِ عُوباً وَقَـبـــَ ــُ اكُمْ شــــــــــــ اكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنـــَ اكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمأ خَبِيرأ ( خَلَقْنـــَ قـــَ

جنس أو لون أو لغة أو   لأم ســـــــــواســـــــــية ولا يجوز التفرقة بين النا  على اعتباربتذكير البشـــــــــر ل6  [.13]الحجرات:
والايدولوجية  ،  ومرجعيات كتاباتها الثقافية، ةالاجتماعيفقد تباينت الرواية ابناء على ســـــياقتها الســـــياســـــية و ، ةعشـــــير 

في نسـبة  ،  بتفاوت فيما بينها،  العرقي ويتنوو آخذا صـورا ناصـعة أحيانا ولـبابية أحيانا أخرى ليتعدد بذلك الخطاب
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حتكاب طرفي المعادلة ) الأســــود والأبيض (ســــببا لذلك لكم تصــــوير كل رواية  إمدى  إلا  لا نرى، التعصــــب العرقي
الأزمنة   ذهبهوقد ظهر  تهمن بهذه التفر الدفينة  الســـــــــــوســـــــــــيونصـــــــــــية  ان هذه امتمعات وفي بنيتهأإلا  1لمرحلة ...ا

 2.نقلبت فيها المفاهيماو ،  الموازينفي  نتكا إ
:ا فقد ذكر نعت الداعلي بالزنجي قاصــدا به بشــرته الســوداء والاختلافات الفيزيولوجية عن الأخرين وتعني  

يســـــكن حول  ،  والأنف الأفطس،  والشـــــفة الغلياة، يتميز بالجلد الأســـــود والشـــــعر الجعد ، الزنِْجأ: جيل من الســـــودان 
ــتواءخط  ــة،  الإســـــــــ ــر،  وتمتد بلادهم من المغرب إلى الحبشـــــــــ ويطلق ا ن على بعض ،  وبعض بلادهم على نيل مصـــــــــ

فهنا قد ميز بين ســــــاكني المملكة ونعت الداعلي بالزنجي ذلك أن  .  3ا...الســــــلالات المنحدرة من القبائل الإفريقية 
ــتم وهي تدل على الفكر  هذه الكلمة وردت أكثر من مرة في الرواية وبنعوت مختلفة وكألأا نوو من الســــباب او الشــ

كما ياهر ان ههلاء البشــر المتميزون بهذه الصــفات الفيزيولوجية يعملون  ،  العنصــري الموجود في الفكر الزيواني التواتي
مثل ام الداعلي قاموا خادمة   بيض اللون أو أفتح من ذوي البشــرة الســوداء لونيا فيُســخرون لخدمتهم  لدى اســيادهم

طــائعــة لأمر   امرأة،  زوجــة أمبــارب ولــد بوجمعــة .هي على أيــة حــال،  عــائلــة المرابط الزيواني :فاقــاموا بنــت الحمــدو
فقد ذكر أن قاموا من صـــــــــنف الخدم أو العبيد تطيع أمر ســـــــــيدها  ،  4محبوبة مهثرة عندوا ...ا، ســـــــــيدها وســـــــــيدتها

نسـان الأسـود م ـمرة  تجاه الإإأن هناب نارة قاصـرة  يكتشـف   حداث الروايةفالمتتبع لأوسـيدتها وتقوم على خدمتهم 
ثمة تمييز  حتقار فايدل على النقو والدونية والإعند بعض امتمعات العنصــرية ما فاللون الأســود  ، ولا تاهر جلياً 

وبين آســر وآســير وإذ كان المصــريون القدماء ينارون إلى ســكان الجنوب ،  بين الأجنا  قوامه علاقة بين ســيد وعبد 
)الزنوا( نارة اســــــــــــتخفاف وذلك على النحو الذي تاهره اللوحات الســــــــــــاخرة التي رسمها الرســــــــــــامون المصــــــــــــريون  

فيمثل الانســـان ذو البشـــرة الســـوداء العبد والمملوب والتابع في مقابل الانســـان الأبيض ذو البشـــرة الفالة  5...اللزنوا
 .  السيد والحر والمالك والمتبووبدرجاتها  

ــراو من أجـل الحيـاة في مجـالهـا الفردفا   ولكى ترى في ،  لى مجـال جمـاعيإ  يناريـة الجنس تنقـل فكرة الصــــــــــــ
ــية للصـــــراو الســـــياســـــيو  الكفاح بين ز الأجنا  الدنيا ا الأجنا  وذلك بدعاً من أن ثمة ،  العليا ا الصـــــورة الرئيســـ

 
 .55.54  المرجع السابق،،الروائي الإفريقي (زهير  تي دحمور: في الرواية الأفريقية ) تجليات العرقية في الأدب   - 1

 .20:32، 29/03/2023بتاريخ ، 2017سبتمبر https://www.bbc.com/arabic/middleeast ،29-41447653ينار:   - 2

 .402 ، م2004، 4ط، مصر، مكتبة الشرو  الدولية، مجموعة مهلفين :المعجم الوسيط  - 3

 .40 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 4

،  م 1967،  مصــــــــــــــر، القــاهرة، دار الفكرالعربي،  مراجعــة عبــد العزيز كــامــل،  ترجمــة محمــد جلال عبــا ،  كنيــث ليثــل لانــدســــــــــــــي:الســــــــــــــلالــة وامتمع  -  5
 28.27. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41447653


 طاب روايتي:" مملكة الزيوان" و" كاماراد رفيق الحيف والضياع" خ  في السوسيونصيةالبنية    :الفصل الثالث

-  252  - 

غير أن  ، لأن تطيع إلا  أجنا  مهيئة بيولوجياً للأمر والســيطرة كما ثمة أجنا  أخرى هي ببيولوجيتها ليســت صــالحة
وإلى هذه النارة المتطرفة  ، للكفاح بين الأجنا  العليا والأجنا  الدنيا  يهيئالأمر الذي  ،  هذه الأخيرة لا تمتثل للتو

ــري باعتبــاره خثــل حقيقــة بيولوجيــة   بحيــث يرونــه حجــة كي يتحكموا في هــذا    1ايرتكز الــداعون إلى التمييز العنصــــــــــــ
ا التفرقة  والأســود التابع والمطيع حســب البيولوجيا .فوا مر دائما هو الســيد   فالأبيضواللون المخالف    البشــري ذ

 2في امتمع بين السـلالاتا العنصـرية تسـتند على سـياسـة تقوم على التمييز بين الأجنا  في عدة مجالات من الحياة
والفئات الدنيا من البيض ...إذ خعنون في هذا ، من أجل الاذه سـندا يبرز اسـتغلالهم للسـوداه  وير صـتالبيض   فتعمد 

  3الأدنى ا    الاجتماعيلهم إحساسا بالسمو إزاء مركزهم   التصور الذي يهيئ
خر من العنصـــــرية اللونية آتكلم المرابط الزيواني عن الاختلاف اللوني في كم من مولـــــع في الرواية وهو نوو   

ــرة البراح وهو من خـدم أعمـامـه الكبـار المـدعو)اجميعـة( قـائلا: ا...ليس أمبـارب   ــواد لون بشــــــــــــ منهـا تكلمـه عن ســــــــــــ
إذن بذكر اللون الأســـــــود المميز لجماعة عن   4والداعلي وقامو وحدهم من كان لولأم أســـــــوداً و بل حتى أجميعة ...ا

أخرى هو الأخر نوو من العنصــرية اللونية بين البشــر ف ا نتعرف على اختلاف الرجل الأســود بولــوح من خلال  
ن هذه  أيتكلم عن   إدوارد ســعيدن  إكما   5ومههلاته الفكرية المحدودة ا ، ورائحته، وشــعره الصــوفي، غشــائه الأســود

قدرا يرتب  أخدت تعني  زنجي قد خلفها الاســـــــتعمار بذهنية الرجل الأســـــــود فاواقعة حدوث الاســـــــتعمارلالعقلية ل
ــيمـا بعـد لقيقنتـائج  ــتقلال الوطني مـديـدة أو عبثيـة غر عـادلـة ســــــــــــ مختلف أعراض  ،  التخلف،  التبعيـة،  الفقر،  الاســــــــــــ

ف ــــلاً عن المآثر الكبرى في الحرب والتنمية الاقتصــــادية وهذا المزيج من الخصــــائو رســــم صــــورة  ، الســــلطة والفســــاد
وهذا ما  6لكنها بقيت لــحية مالــيها في مســتوى آخرا، الشــعوب المســتعمرة التي حررت نفســها في المســتوى الأول

و حتى غيرهم من العائلات الأفتح بشــرة كأعمامه في تشــغيل البشــر ذي اللون الأســود أي  أ  ن عائلة الزيوانيأنراه في 
ــن بقليل من البغالن  إ ــورة أحســ ــتغلولأم في حقولهم بصــ ــود ويســ ، 7وأحياناً أخرى كالكلابا  ، االبيض لتقرون الســ
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 185  المرجع نفسه،: محمد طه بدوي  - 3
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أو   فقد تفنن البيض،  ن جل من كانت بشـــرته ســـوداء كان يعتبر من العبيد ويســـتغل في خدمة البيضأوهو ما يهكد 
كان جســديا بتســليط أشــد الأعمال قســاوة وجهدا اليه في الإســاءة والعنف للإنســان الأســود  ذوي البشــرات الأفتح  

ــفوي   ــارياهذا كله و أو عن طريق العنف اللفاي والجرح الشــــــ وأصــــــــبح الزنجي ،  ا للحط من قدر الزنوا عقليا وح ــــــ
   1لديهم قرينا للتخلف والبدائية والا طاط والقدرة العقلية المحدودة ا 

جاء قانون    'برواية مملكة الزيوان' بعدمابعد التمليك  وهو    الخدملـــــــــــد الدفينة  العنصـــــــــــرية ومما يهكد تأجيج   
  ة الســـــــبعينات ومن ذلكبفوالقالـــــــي بتوزيع الأرالـــــــي لمن لا خلك لت قانون 'الأرض لمن ادمها  الثورة الزراعية  

الخماســـــــين والخراصـــــــين   وكلهم من، اقامت اللجنة ذاتها بإحصـــــــاء الأفراد وقد كان عددهم هم ا خرون غفيراً قوله :
لكثرة الأملاب عند الفرد الواحد من أهل  ، كأمبارب ولد بوجمعة وآجميعة وغيرهم ...أصــــــــابهم دهشــــــــة كبيرة،  الســــــــود
من وفرة الأفراد الخماســــين ،  مع ما خكن أن يكون الخبراء قد رصــــدوه في مقابل ذلك من أمر ذلك التقرير، قصــــورنا

أعطت اللجنة ســــبختنا الكبيرة لأمبارب ولد  ا ف 2مغة علينا ...اوقد كانت الحجة دا،  والخراصــــين الذين لا خلكون 
ــاً ، بوجمعة ــة متقنة من عمي الكبير الحاا قدور، الذي كان بها  اســـــــــ فهنا  ، 3غفر الله لنا وله ا، وذلك كله بهندســـــــــ

ــد عائلة امبارب الذين كانوا لت   ظهرت ذروة العنصــــــرية الم ــــــمرة من طرف الأســــــياد المتمثلين في عائلة الزيواني لــــ
و سـبختهم الفلاحية المنتجة ويصـبح مثلهم وندا أن خلك العبد الأسـود لأرلـهم أسـلطتهم وابعين لهم حيث رف ـوا 

حتجاا على من  لهم بالقانون الذي ولــــــــعته الدولة وكان لــــــــحيته عائلة المرابط الزيواني حيث كان من المفروض الإ
حتى ولو كان في صـالحه وقد  الأمر بامتلاب أرض سـيده أطلق القانون لا على العبد ال ـعيف الذي طبق عليه أي ـا 

ــتعباد لعائلة الزيواني ك منحرره ذل ــرية في تطبيقها على من لا خلك من  التبعية والعبودية والاســـــــــ ــا نرى العنصـــــــــ أي ـــــــــ
ــباخ والفقاقير وقد ظهر ذلك في متن الرواية حيث يفرض على من لا خلك أن يقوم بعملية التســـمار للحم )أي   السـ

كــل في وليمــة مــا فيفرض على من لا خلــك أن يقوم بالأمر( فهــذا الأمر توزيع اللحم أثنــاء الجلو  في حلقــات للأ
أي ـا يعد نوعاً من العنصـرية المطبقة على من ليس لديه أملاب وكأنه إذلال من طرف من خلكون لـد غيرهم مما لا  

 
، 34عدد،  الكويت، سـلسـلة كتب ثقافية شـهرية إصـداراملس الوطني للثقافة والفنون وا داب )عالم المعرفة (،  محمد عبد الغني سـعودي: ق ـايا افريقية  -1
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ــمى   يبــدأ أحــد المتحلقين بالتيــامن في توزيع اللحم بعمليــة،  خلكون ومن ذلــك:اولمــا يبلغ الأكــل ثلثــه أو يكــاد تســــــــــــ
 1أو أعدمهم سباخاً وقواريطا، السمار أصغر المتحلقين سناً   وفي أكثر الأحوال أن يكون ، التسمار

كان العر  البشـــــــري ي ـــــــم عر  الاســـــــياد وعر   ،  وهنا فقد اكان اريخ الإنســـــــانية اريخ صـــــــراو الأعرا  
ــع القانون لفائدته ووفرض قانونه على ا خرين ...وأما عر  ، العبيد  فأما عر  الأســـياد فكان ذلك القادر على ولـ

ــياد ــبح عر  أســـــــ ــه، العبيد فكان بإمكانه في يوم لاحق أن يصـــــــ ــلح لدوات قوة لصـــــــ هذه   قحتى تتحق  إذا ما تســـــــ
نفصـــــــــــاله وعداوته مع صـــــــــــديق طفولته  إبن الســـــــــــيد المرابط و إفتغيرت طريقة المعاملة من طرف    2الإمكانية المتميزة ا

لوني متملك  ، ولون الداعلي انعم يا ســـــــــــــادتي الأمر يتعلق بلوني :قوله وخادمهم امبارب في  مالداعلي وابن  اســـــــــــــه
، 3ولون الداعلي ابع ...ا، لوني متبوو، ليس هذا فحســـب،  قطميراً  كولا خل، ولون لبداعلي  ا ، تملكاً فاحشـــاً 

،  رغم عيشـــــــهما مع بعض منذ الطفولة  البيض والســـــــودوالعنصـــــــرية والتمييز حتى بين الأطفال  فاهر إختلال العلاقة 
ــبق نتـأكـد أنـه الا خكن للعلاقـة بين العرقين، وظهور النزعـة الـدفينـة التي حركتهـا الحـادثـة أن  إلا    فمن خلال مـا ســــــــــــ

ــتعبادهم من طرف البيضاإتتأرجح بين   وهذه العلاقة اكان الصــــراو بين الأبيض والأســــود مبنيا 4ذلال الزنوا أو اســ
ــر ا ــتعمارية حديثة العهد بالحالـــــ ــرات الأفتح كما ظهر في  5على أســـــــس اراية ومرجعية اســـــ وحتى من ذوي البشـــــ

النارة الدونية من طرف الطارقية بكة للخادمة قامو بتمجيدها لكل من أم الزيواني والعمة نفوســـــــــــة والحط من قيمة 
وهذا يدل على العنصــرية المطبقة على الخدم . وقد حفلت الرواية بكثير من  6قامو الخادمة الســوداء أمام أســيادها. 

 .أشكال العنصرية في متولأا  صو  كل ما يتعلق بالإنسان ذو البشرة السوداء  
 7ومما يهكد العنصرية والكره للإنسان الأسود قول الروائي :ا...أصبحت تكره كل من كان لونه كأمبارب ا 

كولأا تعده ســـــببا في حرمالأم من ســـــبختهم الكبيرة التي   لونه أســـــود  العمة نفوســـــة لكل من كان   فياهر كره
ثقيلة لإفتكاكها من الأعمام الكبار   طالما حلموا بها خاصـــــــــــة وأن وريث تلك الســـــــــــباخ على قد إنتاروه لســـــــــــنوات

 الذي طبق هو ا خر عنصرية لد الأنثى في حرمالأا من الميراث وحرمت من التعليم.،  حسب وصية الجد الأكبر
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 كما كان ينار لها نارة قاصرة ودونية .
وذلك في هو بســـــبب اللون  وياهر كذلك عنصـــــرية أبناء المدينة من أبناء القرى أو المناطق الجنوبية منها ما

الجزائر لداعلي أســــــــــود البشــــــــــرة بالجامعة قائلا:اأما الحقوقي فقد كان حاله ببن عكنون محل دعابة وطرفة  نارة أبناء 
ــارة    بين أصــــــــحاب البشــــــــرة الواحدة  ومنها ما هو نارة اســــــــتعلاء، 1... لونه الفاحم ا ممن يســــــــكنون أماكن الح ــــــ

ــأل آميزار في عدم قبولها بحبه في البداية ثم قبولها  إوالرفاهية   تجاه غيرهم وهو ما ظهر في مملكة الزيوان منها عندما ســــــــ
أن ما دعا بي ، ح أســتاذاً قائلة :اتعرف يا لمرابطبراد مدينة الجزائر الح ــارية وأصــإبه بعد أن در  ودخل الجامعة و 

وتربيـت على الح ـــــــــــــــارة ،  فـأنا ابنـة المـدينـة،  بيننـا خلال تلـك الف ةالاجتمـاعيللواقع  هو عـدم مطـابقتي    في ذلـك الرد
ــتبعد كل بعد ملاقاتنا حتى في عالم  ، مع ما كان القصـــــــــر عليه، وأنت يومها شـــــــــاب قصـــــــــوري،  والتمدن  يجعلني اســـــــ
   2الخيال.ا

لى مجـاريهـا حين يقول :ا بـدأ جليـد العـداوة يـذوب بيني وبين إكمـا ظهر في متون الروايـة ومنهـا رجوو الميـاه  
كما ان ،  حتى غدا ماركس قدوتي،  لما تنكره لفكرة الاقطاو،  الداعلي شــــــيئاً فشــــــيئاً نارا لتأثري بالأفكار الاشــــــ اكية

كل ذلك ســـــــاهم في عودة المياه الى ،  بعدما شـــــــعرا بالذنب والاغتصـــــــاب، للي الداعلي ووالده عن ســـــــبختنا لكبيرة
لى الجامعة وتأثيرها الإيجابي في مســـــألة العنصـــــرية إوكل ذلك بســـــبب العلم والدخول   3بيني وبينه ا، مجاريها الســـــابقة

زهير بختي فبعد نيلهم من علوم الجامعة واقتناعهم لن الأبيض والأســود كل متكامل فيقول في هذا الصــدد  ،  والتفرقة
ننا نرى دعوة للعرقين الأبيض والأســـود لن يكمل كل واحد منهما ا خر دون أن يســـتغلا بع ـــهما لأن  إا: دحمور

ووجود الحوار الح ـاري في العمل الادبي هو جزء من مهمة  ، مشـ كةمصـير البشـرية مصـير مشـ ب كما أن الأهداف  
والاع اف با خر جزء من الرســــالة البشــــرية ومســــألة التح ــــير والتحرر هي ، المبدو المثقف الذي لا تثنيه الســــياســــة

سـتقلالية الأسـود إسـتقلالية عائلة الداعلي عن عائلة المرابط كنوو من إكذلك تكلمه عن   4سـهولية الجميعاوم مسـألة
 وقد ظهر ذلك في لصو الداعلي للحقو  كي يغير واقع المستعبدين. عن الأبيض المالك ولرره منه لأائيا
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لكل من    )كاماراد(كلمةالنعت بخلال   من   في رواية 'كاماراد رفيق الحيف وال ـــياو' العنصـــريةثيمة وتاهر  
المغرب( لـــــــد أفراد  ، تونس،  مناطق الشـــــــمال الأفريقي)الجزائر  لأبناءكان لونه أســـــــود ولغته لتلف عن اللغة العربية 

ــرعيين ومن ذلك قول الروائي على  ــة المهاجرين غير الشـ ــفة خاصـ ــرعيين أو بصـ الدول الأفريقية بالجنوب الوافدين الشـ
ــية البطلة والراوي   ــان مامادو الشـــخصـ ــرية  للمخرا جاب بلوز معاناة هجرته البريةلسـ :ا ن أفارقة جنوب    قائلا  والسـ

ــفـــة الرفيق )كـــامـــاراد(،  الصــــــــــــــحراء الكبرى ــق بنـــا صــــــــــــ  جرد دخولنـــا أول نقطـــة حـــدوديـــة للجـــارة  ،  الـــذين تلتصــــــــــــ
ــيغة )ليكاماراد( ــاروا يطلقون على الرفا  منا صــــ ــمالية...ننعت بها...صــــ ،  أن هذا الوصــــــف، الغريب في الأمر،  الشــــ

ــتُ مخطئا ــيقا بنا حتى في عبورنا لجارتها الغربية.. لســـــــــــ إذا قلت إلأا تركب معنا القوارب ونعبر بها البحر ، يبقى لصـــــــــــ
ونتخطى بها حواجز الأسـلاب الحديدية الشـاهقة  دينتي )سـبتة( و)مليلية( وي دد صـداها مع من كتبت له الجنة منا 

ــيدي.. إ ــية القريبة منك ســـــ فنرى ، 1ن كان من خلاف بيننا  ن شـــــــعب الله المختار...الحياء ال ـــــــواحي الباريســـــ
ــيولوجي ــية داخل أفراد امتمعات مع غيرهم من الوافدين  ةالســـوسـ ــا كانت تعبر كلمة كاماراد  ،  المتفشـ ففي البداية أي ـ

ألأا لولت فيما بعد وبطول  إلا   عن الرفيق والصـــــــــــديق من طرف أبناء الشـــــــــــمال الأفريقي لغيرهم كنوو من الأخوية
  نلا ينطقو  جنســــيته من الأفارقة والذين اختلفتالوقت إلى نعت عنصــــري يقصــــد به كل من كان لونه أســــود مهما 

   .سود البشرة بنعت )كاماراد(نفس اللغة فتحولت إلى نعت عنصري خالو لههلاء الأفارقة 
 ستعباد في الروايتين:  تم هرات الا-2

ياهر في ما   ومن ذلكســــــــــــتعباد لذوي البشــــــــــــرة الســــــــــــوداء  قد حوت الروايتين في متنيهما على ظاهرة الا 
ير الداعلي ابن الخادم في خدمة الســــــــباخ في وذلك بتســــــــخ ســــــــتعباد أبناء العبيد ارواية 'مملكة الزيوان 'هو   نصــــــــو 

  لكون للطور الأول  بتدائيفي شــهادة الا  نجاحهلى عدم  إالزنوا مما أدى به  أي عمالة الأطفال  عمال الحرث وغيرها  أ
ــيده والد  ــتعان بها  الزيواني  المرابطســ ــيده رغم ذلك  عمال الحرث والبذر و أفي   مع والده أمبارب  ســ نســــانا طيبا إكان ســ

حسـنة كبيرة وف ـل على  فقد كانت له،  ووعده بالسـماح له بالدراسـة من أول السـنة  كرها  وقد حز في نفسـه رسـوبه
أبناء  اســـــيه وحتى   ن الغير منع أبن  اســـــه وخادمه بالتعلم والدراســـــة في حين دون قومه سمح لإ إذ منابن خادمه  

أولاده من التعليم قائلا :ا خلال دراستنا هذا العام يكون الداعلي قد رسب في امتحان الفصل الأول من السادسة 
حتى الافراة ، اتفقا على التمسـك به، تأخره في التحاقه بالدراسـة ...لكون والدي ووالده  بسـبب، المسـماة بالسـيزيام

ليرخو له بإتمام دراســــــة هذا العام بقســــــم الرخصــــــة .أما أنا فقد التحقت بالدراســــــة منذ  ، من أعمال الحرث والبذر
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ــيده قبَِل  ، الأمر على مرارته ولم يكن للداعلي ووالده أمبارب بدأ من قبول،  بدايتها ــه محاوظاً لكون ســــ فهو يرى نفســــ
الذين كان أســـــيادهم يســـــتغلولأم في ،  إذا ما قارن نفســـــه بحالة أبناء الخماســـــين ا خرين من أهل القصـــــر، بتمدرســـــه

ــويلح ولـد البراح أجميعـة،  ولا يـدفعون بهم للتعليم،  الحرث والفقـاقير وغيره من  ،   ـا  أعمـامي الكبـار،  كحـال الصــــــــــــ
لن يسـمح له  زاولة الدراسـة منذ بدايتها في ، وقد واعده والدي وعد الحر،  أبناء الخماسـين .إ ا هي سـحابة صـيف

، ناوقد ابلى بلاء حســــــناً في اعمال الحرث والبذر مع والده بســــــباخ، العام القادم .صــــــبر الداعلي لق ــــــاء الله وقدره
ــي، ما جعـل مردودنا الفلاحي لهذا العـام يكون وفيراً ،  وبذل مجهوداً فائقـاً في أعمـال الفقـاقير ، 1عنـه والدي.ا    فرلــــــــــــ

ــلعة أما حديثا بقي نفس المفهوم لكن بطريقة أخرى في الاســـــــتعمال ولكن  ففي القديم كان يأ  رى الزنجي على أنه ســـــ
،  شــــراؤه، برغبته أو عدمها وليس عن طريق البيع والشــــراء حيث يعتبر ا الزنجي مكانته كشــــيء اســــتعمالي خكن بيعه

 ا لاستعماله في الإنتاا والرفع من قوته الخاصة إو ،  تلافه ولا قتلهإفالمزارو لا يش ى عبدا زنجيا من أجل ، ستعمالهإو 
بنه في الحرث فرغم كل المحبة بين إســــتغلال  اكذلك خ ــــوو والد الداعلي وعدم مقاومة ســــيده في اع الــــه على   2ا

ــياده   ــتعبا انوع نرىعائلة الداعلي وعائلة اســـــــ ــتغلال والديه الداعلي )قامو وأمبارب (في  افبالرغم من ،  دمن الاســـــــ ســـــــ
 أسيادهم أليف له استعباد أطفال الخدم والعبيد.خدمة  

الأفارقة المهاجرين الغير شرعيين في ستغلال با يكون نو رواية 'كاماراد رفيق الحيف وال ياو 'مما نراه في   و
بعين قزام أو البناء حيث عملوا ،  3الأعمال الشــاقة :كالبناء والحفر وغيرها مما تتطلب جد كبير كتكســير الخرســانات

ســـتغلال معام أرباب العمل أغلب الشـــباب افا نجد الأفارقة أي ـــا لـــحايا     4عند المقاول مع كايطا في تمنراســـت
، النازحون يلجئون إلى مهن مهقتة تتمثل أســـاســـاً في أعمال البناء وامتهان التجارة ببعض الأرصـــفة والأســـوا  الموازية

ــية أو أعواد الســــواب من أجل تلبية لقمة العيش  ــمســ ــيطة المتنوعة ما بين الناارات الشــ ــلعهم البســ ــبون ســ حيث ينصــ
فغالبا ما يتعرلــون للطرد من الأماكن  ،  لجزائريين في الأســوا   لكن ههلاء أي ــا يتعرلــون للمعاناة من قبل البائعين ا

 5وذلك بحجة أن تلك الأماكن خاصة بهم.ا،  التي يبيعون فيها
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ــورات والمعتقـدات لدى يرى أنه كفه لهذه الأعمـال ذات امهود  الكـامارادي الأفريقي) الزنجي(  ومن التصــــــــــــ
ــأعمل  ، الكبير ــيتدبر أموره قائلا :اســـــــ ــرعي أمه أنه ســـــــ وذلك عندما طمئن الابن مامادو الأفريقي المهاجر غير الشـــــــ

ــار الطريق ــات البناء، تتناقو المهونة،  كل محطة...فيالرحلة ،  خلال مســـ ــاقة في ورشـــ لا يقوى عليها ،  الأعمال الشـــ
الوحيدون المتميزون بها .فيرى أن الأعمال الشــاقة البدنية تجعلهم تهم اقدر ففي مناورهم أن   1الجزائريون والمغاربة ...ا

 لى طاما  إخلقت للأفارقة السود من شعب ليكاماراد في تكسير الخرسانة مقابل ان يقلهم المقاول الغني الطارقي 
مطـار  من كـل الأحجـام  ،  أدوات التفتيـت،  اناولنـا الحـار  الكـامـارادي  ) باريس ليكـامـاراد( أو تمنراســـــــــــــــت قـائلا:

مثاقب حديدية غلياة هجمنا على الخرســانة لأرســها  طارقنا ونســتعرض عليها ع ــلاتنا بفهوســنا  ،  فهو ، والأثقال
هو أمر ليس ســـــهلا ولا هينا ، ارتفاعها ذراو،  أكثر بقليل من عشـــــرين م ا طولا، طول هذه المذكورة فيما قدرت لها

ــاقة ســـــــــيدي المخرا.. فقوّى بنيتنا وعر  أوردة دمنا.ا، أبداو لكننا  ن ليكاماراد ، 2هكذا خلقنا الله للأعمال الشـــــــ
ســـــتغلال من طرف الغير لكل من كان وافد ذو بشـــــرة ســـــوداء في أعمال البناء الشـــــاقة مســـــتغلا حاجته في فنرى الا

فاســــتغلالهم  ، قبول أي العمل مهما كان فيه من صــــعوبات أو خطورة لأجل لقيق حلمه المراد او لتوفير لقمة الحياة
لـــــد أصـــــحاب المناطق الجغرافية البعيدة التي الوافد أو   الأفريقيلـــــد  في العملنوو من العنصـــــرية   بهده الطريقة يعد 

 .يسكنها الفرد الأسود أو ذو البشرة السمراء
ــتعبـاداهرات عن تملروايتين جملـة  باوقـد ذكر الروائي  ــرة منهـا  الاســــــــــــ المتوارثـة    للعبوديـةثيمـة    تبعـا للون البشــــــــــــ

  دون لها ذعاناً إو   كل من ههلاء الخدم والخماســـــــــين والخراصـــــــــين للعبودية توارثاً   هو قبول  الروايتين والنارة المحببة لها في
ــتســـــلام من طرف طبقة الخدمة بالروايةا ــية  ع اض وبكل اســـ ــيادهم  ومما يهكد ذلك هو توصـــ أباء الخدم أبناءهم لســـ

ــرة أقـامو الخـادمـة لـدى عـائلـة الزيواني لجميع الأوامر وهومـا حـدث مع    وبالامتثـالخيراً بالطـاعـة   م الـداعلي ذو البشــــــــــــ
ــوداء ــتها أمها فقال الروائي:  السـ ألأا  ،  فقد ترُجع الأمر كعادتها،  وألأا لن تقلب الأمر على أكثر من وجها  حين أوصـ

فهي خادمة مطيعة مســــتســــلمة لأوامر أســــيلادها بالتوارث ولن تقوم لي ،  3ابيت ســــيدها   وجدت أمها حَدْهُمْ في
ة يبان تلك الف ة في قبوله العبودإفياهر الإذعان في عقلية الانســــــــان ذو البشــــــــرة الســــــــوداء  ، أمر غير الاســــــــتســــــــلام

الأفتح في الإسـاءة والعنف للإنسـان الأسـود كان جسـديا بتسـليط أشـد   تالبشـراتفنن البيض أو ذوي    بالتوارث وقد 
ــفوي وهذا كله ا للحط من قدر الزنوا عقليا   ــاوة وجهدا اليه أو عن طريق العنف اللفاي والجرح الشـــــ الأعمال قســـــ
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وقد ظهر في كل   1وأصــــــــــــبح الزنجي لديهم قرينا للتخلف والبدائية والا طاط والقدرة العقلية المحدودة ا،  وح ــــــــــــاريا
ــيات الخدم ذات اللون الأســـود في النارة القاصـــرة وفي الاســـتســـلام و  الخنوو والخ ـــوو كما فعل آبائهم قبلهم  شـــخصـ

 بالتوارث .
من الأفريقي الأســود لولي نعمته  باشــرةالمير غ يمة العبوديةث دخلبكاماراد رفيق الحيف وال ــياو تبرواية  أما  

ــوو من طرف أحـد الأفـارقـة العـاملين لـدى المقـاول الطـارقي الغني حين مـا تكلم معـه وطلـب منـه  والإذعـان والخ ــــــــــــ
 ن فيهم دودو  )الأفارقة( فهام امموعة الوافدة من ليكامارادإطلب السـيد من عبده عند خروجه من البيت الطوبي 

ــيل و  ــاكو وجورا وباســــ ــو وســــ ــيلفان وجيروم وغيرهم منها  لمانويإواليكس إدريســــ ــلوكه وســــ العمل وظهر ذلك في ســــ
:ا أشــــــــار بنزول الكباش ..فعلنا بكل خ ــــــــوو والله ...قال  أمورية :)كاماراد ..( )  وســــــــلوكا الوافدين ومن ذلك

ــة: )مون ــال بكــــل خنوو جم في الكلام والهيئــ ...قــ ــا  ــدتنــ ــارادي من بني جلــ ــامــ شــــــــــــــــــاب كــ ــاراد..(...خرا  ــامــ   كــ
ا أمام اســتحالة مواصــلة و  ههلاء الأفارقة ذوي البشــرة الســوداءف،  2باطرون..(.تكلم معه كلام الســيد مع عبده ...ا

يســـلط ال ـــوء على ،  مســـارهم للوصـــول إلى ال ـــفة الأوروبية فأولـــحت الرابطة الجزائرية لحقو  الإنســـان في بيان لها
أن ههلاء المهاجرين يتعرلــون للاســتغلال من قبل أرباب العمل  ،  الجزائرولــعية المهاجرين الأفارقة غير الشــرعيين في 

ــغل وأي تغطية اجتماعية  ــيات قانون الشــ ــاريع الفلاحية الكبرى دون اح ام لمقت ــ والمقاولين وأصــــحاب المزارو والمشــ
ــحية والتي توحي  شــــــــهد العبودية الحديثة فلم يجد المهاجر الإفريقي العالق بالجزائر خيارا آخر ســــــــوى اللجوء ، وصــــــ

ــفـة.ا ــاقـة أو التجـارة بالأرصــــــــــــ مثـل مـا  لـه رب العمـل    إك اث خطيرة دون وقـد يتعرض لحوادث    3للعمـل بالمهن الشــــــــــــ
ــه  ــة عمله لدى المقاول ولم يكلف نفســــ ــر وهو في ورشــــ في ، ن خده بحق الدواءأحدث مع أحد ليكاماراد الذي كســــ

حين هناب من ااف الله فيهم مثل ما حدث مع الكاماراد إبراهيم والمقاول الشــــــــــــعانبي بغرداية الذي قدم له الرعاية 
 لهذه الااهرة وهو رلـى ههلاء السـود للإسـتعباد وقد لفت الروائي انتباه القارئوالمسـاعدة المادية لأصـابته في ورشـته 

إســــــــــــتقبال الأوامر ولمل مشــــــــــــا  العمل  و  قبول وإذعان للأبيض وذلك في إطار الخدمةفيهم ياهرون   نتيجة لخوار
في  الاســـــــتعباد  تماهراتو  وبهذا قد أظهر الصـــــــديق حاا أحمد كل من ثيمة العنصـــــــرية المتفشـــــــية،  لصـــــــالحه القاســـــــي

 
ــايا افريقية  - 1 ــعودي: ق ــــــ ــداراملس الوطني للثقافة والفنون وا داب )عالم المعرفة (،  محمد عبد الغني ســــــ ــهرية إصــــــ ــلة كتب ثقافية شــــــ ــلســــــ ،  الكويت ، ســــــ

 .192 ، م1980، أكتوبر، 34عدد

 .168 ، كاماراد رفيق الحيف وال ياو:  الصديق حاا أحمد  - 2

،  والإنســانية   الاجتماعيةمجلة الروا  للدراســات ، اســ اتيجية الجزائر في التصــدي لااهرة الهجرة غير الشــرعية للرعايا الأفارقة: ومراد ســاليصــبيحة كيم   - 3
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وألوانه المختلفة لهذا النسـيج ال ـام   بتعدد أعراقهالغالبة فيهما وتفشـيها في امتمعين  ةالسـوسـيولوجيالروايتين لتولـيح 
   لعديد الأجنا  الإثنولوجية.

 ة الوافدة مع الإثنولوجيات المختلفة:الاجتماعيثيمة ا جرة للأفارقة والآفات -3
 هوس ا جرة للأفارقة غير الشرعية:  -3-1

ــيـاو  ــرعيـة الى الفردو  الأعلى هو ممـا ياهر في متن روايـة كـامـاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ هجرة الأفـارقـة غير الشــــــــــــ
فرديا كان أم    -علم الســــكان )الدخوغرافيا للأا الانتقال  ظاهرة الهجرة غير الشــــرعية في  تعرف  او )الدول الأوروبية(

أما علم الاجتماو فتدل ،  جماعيا من موقع إلى آخر بحثا عن ولــع أف ــل اجتماعيا أم اقتصــاديا أم دينيا أم ســياســيا
ة وغيرها. وتصــــنف الهجرة حســــب عدة عوامل هي: الاجتماعية كتغير الحرفة أو الطبقة الاجتماعيعلى تبدل الحالة 

، مهقتة. حســــــــب مكان الانتقال داخلية،  إجبارية. وحســــــــب دخومتها: دائمة،  حســــــــب عامل إرادة الفرد: اختيارية
مولـــوعا لهذه الرواية بهجرتهم من بلدالأم  إذ مثل، 1اغير شـــرعية.  هجرة، خارجية. حســـب شـــرعيتها: هجرة شـــرعية

فنرى ان الهجرة غير الشــــــرعية أو ،  الأفريقية عبر الصــــــحراء الجزائرية صــــــعودا من أقصــــــى الجنوب الى الشــــــمال الغربي
ــيطر حيث أنه: ات ــمى عبر الأرالــــــي الجزائرية أو فيها هو المســــ ــطلح الحرقة أو الحراقة كما يســــ عتبر الجزائر نقطة مصــــ

ــنوات  ، عبور ووجهة للعديد من المهاجرين غير الشــــــرعيين الوافدين من منطقة الســــــاحل الإفريقي وقد شــــــهدت الســــ
الأخيرة ارتفاو وتيرة الهجرة غير الشــــــرعية بســــــبب الالــــــطرابات الأمنية في المنطقة. وأمام انتشــــــار المهاجرين الأفارقة 

باعتبار الهجرة غير الشــــــــــرعية ظاهرة معقدة لمل تبعات خطيرة على  ...داخل ال اب الجزائري بهدف الاســــــــــتقرار 
وقد تكون بهدف العبور وليس الاسـتقرار فقد كان مولـوو الرواية كاماراد رفيق الحيف وال ـياو من بدايته  2اامتمع.

 لى لأايته هو العقدة لهذا النو السردي باعتبار الجزائر وولاياتها نقاط عبور لههلاء لأفارقة عبر أراليها إ
حيث يغامر ههلاء الأفارقة بحياتهم معرلــين أنفســهم لكل الأخطار بهدف الوصــول الى أروبا بداية بالهجرة   

ــحراء الخالية الهجرة غير الشـــــــــــرعية للأا هي الهجرة غير    اتعرفف، الســـــــــــرية عبر دروب خطيرة هي الأخرى في الصـــــــــ
ــر. فيها ينتقل الفرد أو الجماعة من موقع  خر بحثا عن الرز  وولـــــع أف ـــــل ،  غير الشـــــرعية، الموثقة والاتجار بالبشـــ

مع محاولة دخول  ، ةالاجتماعية كتغير الحرفة أو الطبقة الاجتماعيكما تتبدل حالته  ،  اجتماعيا أو اقتصــــــاديا أو دينيا

 
 .304  ، المرجع السابق ،الجزائر والهجرة غير الشرعية في ظل التحديات الأمنية الجديدة: جديدي خليفةو عثماني مرابط حبيب   - 1

امتمع  ،  مجلة القانون ،  طيبي محمد بلهاشمي الأمين: تداعيات الهجرة غير الشرعية على الأمن الجزائري )دراسة حالة المهاجلرين الأفارقة(و   برناوي أسماء  - 2
 .80 ، م2021، 01العدد، 10املد ، الجزائر،  وهران ، والسلطة
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ــرعي لأحـد الأشــــــــــــــخـا  إلى دولـة طرف على أن لا يكون من مواطنيهـا أو من المقيمين فيهـا دون التقيـد  غير شــــــــــــ
 فقد مثلت الهو  لههلاء الأفارقة )ليكاماراد( حتى ألأا ألحت  1بالشروط القانونية اللازمة لدخول البلد المستقبل.ا

ذ منذ البدء في ســـرد الرواية يعرض الروائي مقطع لأغنية الراي إالشـــغل الشـــاغل لهم وطغت على تفكيرهم    
وجدنا أنفسـنا نناقش  - ن الرفا  الأربعة  -  وقد أفرد ذلك قائلا :ا، 2.الجزائرية للشـاب خالد في إسـتهلال الرواية  

ــجننا ــدود.. لقد ألـــــحت أخبار الهجرة  و الألدورادو .. هي أكبر شـــ بل الخلا  من واقعنا المســـ ــُ حتى انتابتنا  ، ســـ
المليئة لخبار الموت ،  بجمع الأخبار الإعلامية.. عن رحلة مســــــــــــار صــــــــــــحراء التهريب،  حالة من الهو  الهســــــــــــتيري

رى من أعلى  ســـــــف ـــــــلاً عن التاريخ العريق لســـــــقوط الموتى والك، والتيه.. وحيل اجتياز الحدود بلا جواز أو تأشـــــــيرة
، في عرض البحر وسماو قعقعة خشـــــب القوارب أثناء ذلك الغر   ىناهيك عن الرقم الثقيل للغرق، الســـــياا الشـــــاهق

المغامرة مع سماســـــرة تهريب البشـــــر    .حول طر  الهجرة  و دار المقامة.....أن معرفتنا صـــــارت كبيرة  ، الحق يذكر...
ها  قطع مسـاحة هذه الأخيرة طولا مع شـقيقت  ...على الصـراط.. لقطع الصـحراء الكبرى وصـولا للجارة الشـمالية..  

  3ابعيدا عن عيون حرا  الحدود،  أثناء التسلّل بين حدودوا، بالحافلات والمشي على الأقدام، الغربية عرلا
طر  الهجرة غير الشرعية للأفارقة  ساعدة السماسرة المهربين فقد حوت الرواية العديد من النصو  حول 

من الطوار  عبر الصـــــــــحراء التي تمتد بين دولة النيجر وحدود الجزائر بتمنراســـــــــت وقد ذكر ذلك كثيرا في الرواية من  
التي ، هناب الصــــــــحراء الكبرى،  ليس ســــــــهلا  -كما لب أن يصــــــــفها  –بينها: االســــــــفر الطويل  و القارة العجوز  

سـتسـلك كسـلعة مهربة ،  تفصـلنا عن شمال القارة السـوداء أو السـمراء عندما يريدون أن يلطفوا بنا ..طرقها مقطوعة
من وهب نفســه إلا   تماما كالســلاح والمخدرات وغيروا من الأشــياء الممنوعة ..هي مســالك لا يســلكها،  من البشــر

يكاد يكون  ،  النجاة من الأوار وسـلوب هذه المغاور لمان ،  لا تجد السـلاح لت مقعده، ربللموت ..جل وعز مه
المذهلة لأوام العطشـى ومن   مالأرقا،  من المسـتحيلات ولو بالعطب اليسـير ..قد سمعتم في تلك الأخبار التي جمعناها

لــــــــــلوا الســــــــــبيل فانقطع عنهم الزاد وماتوا فردمتهم الرمال ..ي ــــــــــيف أخيرا: أما أهوال التهريب في البحر أو لطي  
فالمفولــية  ، 4لا ســيما رؤية الموت قبل الغر  في القارب ..ا، فلا يبعد كثيرا عن متاهات الصــحراء، الأســلاب العالية
ــرعيـةأالأوروبيـة ترى   ــو   ا:هي   ن الهجرة غير الشــــــــــــ كـل دخول عن طريق البر أو البحر أو الجو إلى إقليم دولـة ع ــــــــــــ
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ــبكات الجرخة المنامة ــاعدة شـــــــ ــلطات ، بطريقة غير قانونية بواســـــــــطة وثائق مزورة أو  ســـــــ أو من خلال موافقة الســـــــ
ــاء الف ة المحـددة ــيرة ومن ثم البقـاء بعـد انق ـــــــــــــ ــول على تأشــــــــــــ أو تغيير غرض الزيارة فيبقون دون موافقـة ،  بالحصــــــــــــ

ــلطات ــرعيين للدخول والإقامة في  1االسـ ــاعدون المهاجرين غير الشـ ــرة التهريب يسـ ــماسـ وهذا حســـب ما نراه أن السـ
الجزائر دون امتلاب وثائق و قابل مادي معتبر دون اهتمام الى ســـيهول اليه نقلهم من تداعيات على بلده ودون أي  

  .وهو ما يهكد الهو  المتوطن داخلية الذهنية الإفريقية برؤية الخلا  في الهجرة لى الردو القانوني  إعتبار إ
كــذلــك تأكيــد الروائي على إظهــار هــذا الهو  الغير طبيعي في العقليــة الكــامــاراديــة للأفــارقــة المهــاجرين في   

عنــد عــدم الافر بهــا في المرة الأولى: وهو مــا ياهر حين تكلمــه عن الكــامــارادي الإيفواري   :تكرار التجربــة المميتــه
ـــــ، الذي لم يفز بالجنة )أوروبا( في المرة السابقة ا عرفت فيما بعد من رفيقي إدريسو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــVأنه الكامارادي )الإيـ ري(  واـ

، وصـــــل المغرب،  قامر في الأولى،  هي المرة الثانية التي يغامر فيها، هو خبير بالمســـــالك ومقارعة الســـــماســـــرة..أليكس
ــــوروGعلى جبل )وقف ، استنشق هواء مليلية ــ ــو(و لكنه أخفق فردوه لبلدهGــ ــ لم ييأ  هذا الأخير !! لا أظنه لا  ،  ــ

ــم له ،  يفعل !! صــــــارت الهجرة عنده هي الخلا  !! الغريب في الأمر بحســــــب قول الرفيق إدريســــــو )إنه لو لم يبتســــ
 2افسيعاود الكرةّ ثالثة ورابعة..!!( وهذه هي المصيبة في الذهنية الكامارادية سيدي المخرا ..،  الحظ هذه المرة

فكـان أليكس الإيفواري خثـل الكـامـارادي الـذي لا يرتـدو ان أخفق في المرة الأولى ففي ذهنيتـه حتى وان لم  
لكل الأفارقة  ةوهذا الأمر خثل العقلية الســوســيونصــيينجح في الأولى فســيعيد الكرة مرات ومرات حتى يافر  ا أراد 

فـاوض عنهم وليوجههم في بـدايـة الهجرة وفي  يوهو قـائـد مجموعتهم الـذي اختـاروه ل،  العـازمين على تغيير حيـاتـه مثلـه
تكملتها فعند وصـــــــــولهم الى مدينة مغنية التلمســـــــــانية لكي يســـــــــتقروا ف ة وجيزة في المخيمات الكامارادية هناب قبل  

 3.الانتقال الى المغرب حدث وان علم الرفا  انه كان هنا قبل ثلاث سنوات  
التي يقطنون  :يات الجزائريةلاشـــــرعيين على الو ال يرغ   ونالأفارقة المهاجر  من المســـــميات    إط ق-3-2

بها وتكون محل عبور بحســــــــب الدول الأوروبية:اهناب محطة في مدينة تمنراســــــــت )باريس ليكاماراد( بعدها في مدينة  
)روما ليكاماراد( وفي مدينة مغنية )مالطا ليكاماراد(  حافاة)تلمســـــان( الجزائرية ومدينة وجدة المغربية )قبر   درارأ

حيث الصاخة الكبرى.. ،  حتى جزيرة لامبيدوزا ليكاماراد(  دينة )الفنيد ( قبالة سبتة الإسبانية  وصولا، ليكاماراد(
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ــميـة هـذه الولايات كطريقـة   1اوالفردو  الـذي للم بـه ابنـك..(. فههلاء الأفـارقـة العـازمين على الهجرة عمـدوا لتســــــــــــ
ــهم البهجة ــيهاجرون إليها عبرالأماكن    همليللتحفيز ذواتهم و   تبعث في نفوســــــــ ــار الهجرة حيث تعتبر   التي ســــــــ مســــــــ

ــيتمكنون من النجاة  ــحراء البحر سـ ــحراء التي عبروها هي البحر فان نجوا من صـ ــا والصـ ــمة فرنسـ فعلا تمنراســـت عاصـ
والافر بالفردو  الأعلى )أوروبا( فمن خلال كل ما ذكره الروائي يبين الســــــوســــــولوجية لذهنية الإفريقي العازم على 

 الأغنية المستهل بها .  الهجرة غير الشرعية والذي لن ليد عنها حتى لو بلغ الأمر أن يلاقي حتفه بحسب مقطع 
 : ةة المنبثقة عن ظاهرة ا جرة غير الشرعيالاجتماعيالآفات   -3-3
الجزائر او غيرها يتســبب في العديد من  لى أي بلد كانت  إو اللاجئين  أ  غير الشــرعيينن دخول المهاجرين إ 

وبالتالي أثر كل ذلك على لها ذلك ا  رلا حصـــة التي الاجتماعينتشـــار العديد من ا فات إالمشـــكلات الاقتصـــادية و 
والثقافية  ةالاجتماعيف ن ا ثار ، في مختلف امالات بروز الجرائم الاقتصـــــادية من رشـــــوة وفســـــاد الاجتماعيالولـــــع  

لكنها تتزايد يوما بعد يوم بشــــــــــــكل يصــــــــــــعب الســــــــــــيطرة عليها في وقت ما. إن تعامل المواطنين ، تتأخر في الاهور
الجزائريين مع أنا  لا يعرفون عنهم شـــــــيئا على المســـــــتوى الصـــــــحي والأخلاقي والديني والأمني يشـــــــكل خطرا على 

ــاعد على تنـامي مجمالاجتمـاعيـالمناومة   ة الاجتمـاعيـوعة من الاواهر  ة وهكـذا نجد اللجوء الأفريقي للجزائر قد يســــــــــــ
  الاجتمــاعي الخطيرة منهــا المخــدرات والفــاحشــــــــــــــــة والقتــل ومــا ينجم عن كــل ذلــك من أمراض ومســــــــــــــــا  بالأمن  

ــوء على العديد من ا فات التي يلجأ لها المهاجر  2..اللجزائريين ــليط ال ـــــ وهو الأمر الذي حوته بطون الرواية بتســـــ
ــلبية تعود ‘و المهاجر أليه إلأجل العيش في البلد اللاجئ  ثاره على البلد الم ــــــــيف بشــــــــكل غير  أليه بطريقة جد ســــــ

ظهور  ، وتســــــول الكبار،  تســــــول الأطفال،  عمل القصــــــر الأطفال، و في بلد اللجوءأما في بلده  إجيد:منها الرشــــــوة  
ــار البطالة في البلد الم ـــــيف او المهاجر اليه التزوير لنواعه للوثائق وللعملة  ،  العمالة الرخيصـــــة الأجر في مقابل انتشـــ

ترويج المخدرات لنواعها والمشــــــــــــــروبات الكحولية او الروحية  ،  الدعارة،  الصــــــــــــــعبة وترويجها وخداو المواطن الجزائري
ــار أقليات مســــــيحية مما قد يشــــــكل خطر الأقليات في الدول المهاجر اليه ، كانت تقليدية أو بطريقة عصــــــرية انتشــــ

ــهم لحوادث لدى المقاولين وغيرها من ا فات أســــــــتغلال لإء الأفارقة لتعرض ههلا، وتســــــــتغله بعض الدول و تعرلــــــ
 ومن ذلك ما لمتها الرواية لمن متولأا :ة والاقتصادية  الاجتماعي
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 ممارسة الدعارة من طرف الإفريقيات:  –  3-3-1
فمع دخول المهاجرات غير الشــــــــرعيات من الأفارقة وفي ظل عدم حصــــــــولهم على عمل يهمن لقمة العيش  

ومن خلال هذه المقاطع    لجزائريةاف لأم ختهنون الدعارة كوســيلة إما للتقدم شمالاً او للبقاء على قيد الحياة بالأرالــي 
متهان الكاماراديات المهاجرات للدعارة والبغاء في تاهر ا فات الوافدة المســــــــتحدثة جراء دخول الأفارقة للجزائر وإ

اجتهدن كثيرا ، اجلســـت نســـاء كامارديات شـــابات قبالة البعض منها:قائلا في ســـرد الرواية   بالمخيمات الكامارادية
ــبه عارية ــبيط شــــــعرهن الجعد ترطيبه ..أجســــــادهن شــــ ناراتهن إلينا تشــــــي بالحبور ..كتلك التي ينتشــــــي بها ، في تســــ

تعرت ـك سـيقان المومسـات  ،  ا مشـينا كثيرا بين الأزقة ال ـيقة الملتوية والمتسـخة طبعا،  1لرؤية صـيد جديد ا، الصـياد
ــبه منعدمة بالحي ا،  2كذلكا ــيقى في بعض المقاطن، الحركة شــ ــواد الأعام ا ن في عمله بغية ،  عدا سماو الموســ الســ

قلتُ في خاطري )العاهرات يســـهرن حتى  ، لا مجال لإلـــاعة الوقت،  جلب المال والتقوية على إكمال المشـــوار شمالاً 
الحركة بدأت تنشــط  ، كان الوقت منتصــف النهار عندما رجعنا للحي  ا، 3امع الاهر...(.إلا    يســتيقان  الفجر ولا

كما كن بالأمس عشـــــــــية ،  بدأن ياهرن عند مدخل الحي كســـــــــلعة رائجة، البعض من النســـــــــاء الكاماراديات،  قليلا
ــاطو  ااحينـو 4االزقـا لبواب   الـذين ، إلا أولئـك المعربـدين...لا أحـد يجرؤ على الاق اب منـه من أهـل البلـدة،  بالشــــــــــــ

االجنس  وأي ـا   6ثم بيع الواقيات لزبائن العاهرات5يطلبون اللذة ولا اشـون الأمراض الجنسـية المتنقلة )كالسـيدا(...ا
خلال هذه المقاطع تاهر ا فات الوافدة  ومن  7الطر  المتاحة...ا  لكبســــــــــــحره   يســــــــــــتعرض، يالكاماراداللطيف 

ــات التي تهدي ا  .للجزائرالمســـــتحدثة جراء دخول الأفارقة  ناهيك عن قيام المهاجرين غير الشـــــرعيين ببعض الممارســـ
مل الدعارة التي تمارســــها بعض النســــاء المهاجرات وما ينجم عنها من انتقال وانتشــــار الأمراض  ، رار صــــحيةألــــ إلى

 .8االجنسية كالإيدز  
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 المثلية في بعض المجتمعات الافريقية :-3-3-2
ــبب هجرتهم هو كي لاوا    ــيات الأفارقة من الرجال والذين أصــــلا كان ســ ــار المثلية لدى بعض الجنســ إنتشــ

ــتهـا بكـل أرليـة وهو مـا لاحاـه عن أحـد الأفـارقـة الـذين هربهم الطـارقي من مـدينـة أرليـت الى أقـادز   بالحريـة وممـارســــــــــــ
كان ظاهرا من حركاته المخنثة الملساء ..أنه من المثليين ،  اثنان من الكاميرونو واحد من هذين الأخيرين  قائلا: ا...
   1ركبا مع السائق ا، أليكس والكاميروني غير المثلي!! بلا مرية
الشرعيين  تأكد مامادو وأصدقاءه بشأن الكاميرونيين وانتشار المثلية في مجتمعهم من خلال المهاجرين غير  

النـاطق بالحركـة والريـب!!  هو ذلـك الاختلاء،  مـا شــــــــــــــد انتبـاهي وباركـه ســــــــــــــاكو طبعـا  الـذين هـاجرا معهمـا قـائلا: ا
ــطح العربة،  للكميرونين ــافرا كما ذكرتُ.. كما أن الذي كان يركب معنا بســـــــــــ ياهر من حركاته ، كان ابتعادوا ســـــــــــ

ــيتـه المهنثـةو أنـه لوطي!! كنـتُ متيقنـا أنـه مفعول ورفيقـه هو الفـاعـل... ــر بتكتـل  2االمخنثـة ومشــــــــــــ فهـذا الأمر منتشــــــــــــ
من الشـخو الكاميروني الذي خلقه الله ذكرا ويأ  ذلك لن ي ـع نفسـه   الكامرونيين وما ياهر أن مامادو ينتقو

 مولوو الانثى فقد كان يعيب فعله ويتنكر له ويبغ ه فقد كان ينعته مباشرة بالمثلي دون حتى ذكر اسمه.
 : الأفارقة  انتشار ظاهر التسول وعمالة الأطفال  -3-3-3

ــع طـاولات للبيع:ا جـاء أطفـال للمحطـة أسمـالهم باليـة ــول وغيرهم ولــــــــــــ ، فمنهم من ذهـب لإمتهـان التســــــــــــ
اشــــ ى كل واحد منا حفنة يد من تمر )تلمســــو( ، التمر التواتي الأحمر اليابسيطوفون بحفنات من  ، وجوههم شــــقية

ــيفة، 3...ا بدءا ، احيث تواجه هذه الشـــرلة عدة مشـــاكل ليس في الجزائر فقط وإ ا على مســـتوى كل الدول الم ـ
ــن ف لأم ي ــــــطرون   ــاقة فبدلاً من ألأم يلعبون في هذا الســــ بعمالة الأطفال ومنحهم أجور زهيدة ولميلهم أعمال شــــ
للعمل مقابل أجور لا تكفي حتى لســـــــد حاجاتهم اليومية من مأكل ومشـــــــرب. وليس هذا الاســـــــتغلال فقط فنجد 

ــول ــتخدامهم كأدوات لكســــــــب تعاطف ا خرين معهم، عائلات ههلاء الأطفال يرغمولأم على التســــــ ،  محاولين اســــــ
حيث  ، وهو الاســــــتغلال الجنســــــي ســــــواء كانوا ذكور أو إناثإلا   كذلك نجدهم يتعرلــــــون إلى أبشــــــع الاســــــتغلال

ــايقات ولرشــــــــــات واعتداءات قد تصــــــــــل إلى الاغتصــــــــــاب هذا وقد تواجه هذه الفئة الاختطاف   يتعرلــــــــــون لم ــــــــ
كذلك من مخلفات لجوء الأفارقة بالنسـبة للأطفال  ،  حتى في بيع المخدرات والسـرقة،  واسـتخدامها في التجارة بالبشـر

ــيفة من حقهم في التعليم والرعاية الصـــــــحية ــافة إلى ألأم لو يولدوا خارا  ، ف لأم لرمون في بعض الدول الم ـــــ بالإلـــــ
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اســتعمال الكامارديات أطفالهن للتســول :ا لازالوا في ،  1فيصــبح عديم الجنســية.ا،  بلدالأم ف لأم لرمون من الجنســية
كذلك بيع السـجائر وغيرها :ا...اشـ يت من الطفل   2ماهرين أطفالهم كطعم صـيد ا، سـو  المدينة يتشـفعون المارة

 3الحدث سيجارتين ا
لى بلاد الغير وبسـبب الأولـاو الغير مسـتقرة في بلدهم فتسـعى العائلات إوكل هذا نتيجة لتعرلـهم للجوء 

ــال أطفالهافريقية  الإ ــوارو غير لل  لإرسـ ــة في محطة الحافلاتأشـ ــون له فا نجدهم خاصـ ــوارو  ،  بهة  ا قد يتعرلـ في الشـ
وهـذا أدى إلى اختلال في  ط امتمع الجزائري. وعليـه فقـد لول تواجـد المهـاجرين ،  المســـــــــــــــاجـد وحتى أمـام المنـازل

الأفارقة بالجزائر إلى مصـــــدر إزعاا وتذمر والـــــح يعكســـــه التعامل القاســـــي والكلمات الجارحة التي لا يتوانى أغلب  
عن وجوه المارة ولما فيها أي ــــا من جهد ليس بالكبير   4المواطنين عن اســــتخدامها لإبعاد أيادي المتســــولين الأفارقة ا

كما انه وفي الأونة الأخير أصــــــــــبحت  ،  مقارنة بالأعمال داخل الورشــــــــــات او في أي أمور لتاا اليد العاملة والجهد 
طريقة تســــولهم جد عدائية بحيث يفرض على المارة أن يدفع له ما يريد هو من مبالغ مالية أو قد يقومون بتصــــرفات 

 غير لائقة واستعمالهم العاطفة تجاههم خاصة عندما يتسولون 
ــناعتها وبيعها من قبل ليكاماراد-3-3-4 ــروبات الكحولية وصـــــــ ــبب الهتجارة المشـــــــ جرة غير  : فبســــــــــ
ــرعيـة  ا فـات فـانزرعـت العـديـد من  ،  وأمنهـا من ا ثار على امتمعي الجزائري  أنتجـت مجموعـةللجزائر للأفـارقـة  الشــــــــــــ
أو لتمكينهم من التقدم  ،  التي تمكنهم الاســــــتقرار بالجزائرلحصــــــول على الوثائق لأجل االرشــــــوة    من بينهاة  الاجتماعي

إدخال  ،  انتشــــــــار أقليات تعتنق الدين المســــــــيحي،  اســــــــتهلاب المخدرات وتجارتها  انتشــــــــار،  للشــــــــمال والعبور لأوروبا
 5ثقافات جديدة على امتمع الجزائري غريبة عن عاداته وتقاليده.

ــر الروائح المنبعثة من بيوت ليكاماراد عند مرورهم لزقة المخيم   ــهال مامادو لكايطا عن ســـــــــــ وذلك في ســـــــــــ
ــي الجزائرية بتمنراســـــــت كونه كامارادي ومهاجر غير شـــــــرعي وافد جديد فأجابه قائلا :ا  إنه الكامارادي في الأرالـــــ

وروا اخ عه سجناء التمييز العنصري  ــــــــــــــــــــGوروــــــــــــــــــــGالمشروب الروحي لشعب ليكاماراد يا رفيقي.. منه مشروب ا
ــنة ــين ســ ــروبا  ،  بجنوب إفريقيا قبل  ســ ــخ والجوارب المعكرة... كما أن هناب مشــ ــنع من لمّر بقايا اللبا  المتســ يصــ
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نطلق عليه ابيليبيليا وثانيا ندعوه اكاســـــــيليا كلاوا يصـــــــنع من الذرة والدخن هناب مشـــــــروب آخر ، روحيا آخر
، دا(  50لا تتعدى ، الكأ  الواحدة منها، تبُاو هذه المشـــــروبات رخيصـــــة هنا، ندعوه اشـــــومبولوا تقليدي أي ـــــا

نارا لثمنها البَخْس....بفعل الف ـــــــــول دائما طلبت من  ،  من غير ليكاماراد لشـــــــــرائها،  البعض يأتي من خارا الحي
 1...احتى ننسى قليلا من غربتنا،  ـــــورو(GــــوروGكائطا أن يش ي لنا كأسه من .)

ــروبات التقليـديـة للأفـارقـة وبيع المخـدرات كـالحشـــــــــــيش والتـدخين تعـاطي 3-3-5 : العزوف عن المشــــــــــــ
معرفتنا بوجود  ، المهم خرجتُ رفقة إدريســــــــو وكايطا والاكتفاء بالمخدرات العقلية كالحشــــــــيش مع الســــــــجائر قائلا:ا

الليلة ، ابتعدنا قليلا بف ــاء الســاحة عند مدخل مخيمنا،  كفانا البحث عن المشــروب الروحي،  المخدرات عند كايطا
، مقمرة كذلك اليوم. أخرا كايطا قطعة ســـــــــــوداء من الحشـــــــــــيش قال لنا اليوم صـــــــــــراحة )إنه يبيعها هنا في الحي!!(

أحيانا ارا حتى عند الباب ويعود مســــرعا للالتفات إلى  ،  فهمتُ جيدا حرصــــه الدائم ووســــوســــته على غلق حقيبته
أدخل  و   دا( على أن أعطيه ثمنها عندما نعود للبيت 200)طعة صــــــغيرة مقدار  مغلاقها.. طلبت من هذا الأخير ق

أخرا إدريسـو ،  أعطاه في الحين ثمنها،  دا(  300للمرحاض..( قلتُ هذا في حفياتي فقط.. إدريسـو طلب قطعة )
، شـفافة رقيقةأعطى لكلّ واحد منا ورقة ، المحشـش بدوره أخرا سـيجارته، سـيجارتين من علبته ناولني واحدة منهما

ــعلناها،  قام لنا بالدور واللف.. قدّم لكلّ واحد منا لفافته جاهزة،  لم نكن على معرفة بلفها ــافرنا في بحر،  أشــــــــــــ  ســــــــــــ
التي اشـــ يتها  ،  دا( لكايطا مقابل قطعة الحشـــيش200اأخرجت من عميق تلافيفي ورقة نقدية فئة )، 2االنســـيان.

 .فنرى السوسيولجية الجديدة التي الدها الأفارقة بدخولهم للجزائر 3عليه بالأمسا
: أما امتهان بيع العملة الصعبة وترويجها يكون من فعل المهاجرين وبيعهاالعملة الصعبة   تزوير-3-3-6 

غير الشرعيين في الغالب وذلك للربح الوفير والجهد الخفيف مع ادرار كمية أموال تمكنهم من العيش بها داخل البلد 
ــرعي والاروف المزرية والر  ــتقرار او العبور ونارا للإغراءات المطروحة على المهاجر الغير شـــــ غبة في الخلا  يطر الاســـــ

يقوم ههلاء المهاجرون غير  أن يقبل هذه العمل الخطير جدا على نفســــــه والذي قد يهدي به الى الســــــجن المهبد فا
ــائل الاحتيال والتزوير للوثائق الإدارية والأورا  المالية ســــــو   وتوزيعها في الأســــــوا  الموازية )ال الشــــــرعيون بتطوير وســــ

ــلوا عليها من،  الســـوداء( مما يهدي إلى عرقلة ، الأعمال غير المشـــروعة والمتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال التي حصـ
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ومنها تقديم جورا الليبيري لمامادو النيجيري للســـــــــيد الليبيري الذي ل ف تزوير ،  1ا عملية التســـــــــيير الاقتصـــــــــادي
 2الذي يرغب في ترويج العملة بالمدينةا،  العملة قائلا :اهذا هو رفيقي الكامارادي النيجيري

ــار الكثير من ا فات    ة كون المهاجر الشـــــرعي الاجتماعيفمن الأمور الم تبه عن الهجرة الغير شـــــرعية إنتشـــ
وقد أشـــار لها الروائي كالســـجن  ردو لنت نصـــو  قانونية كثيرة للى الكســـب الســـريع لوصـــول لمبتغاه وقد س ـــُإيســـعى  

تعتبر جرخة المتاجرة في المخدرات   رواية كاماراد رفيق الحيف وال ـــــــــــــياو ف اب  لجورا جراء القبض عليه لموال مزورة
وهذا ما أثبتته مختلف  ،  وتبيض الأموال إلى جانب التزوير من أكبر الجرائم التي تنشـــــأ عن جرخة الهجرة غير الشـــــرعية

إلى  ،  الإحصــائيات الق ــائية في مجال القبض على امرمين خاصــة بالنســبة للأشــخا  من ذوي الجنســيات الإفريقية
ــار الجرائم اللاأخلاقيةجانب   ــار وجود أجانب داخل الجزائر إلى انتشـــــ ــة ،  ذلك أدى انتشـــــ كالدعارة والإغراء وممارســـــ

وتشــــبعهم  ،  الجزائري  الاجتماعينارا لتأثير ســــلوكات المهاجرين غير الشــــرعيين في  ط الســــلوب  ، العنف بكل أنواعه
ــلامية ــبح له اليوم بعدا ، بثقافات غير دينية إســــ ــاء الذي أصــــ وهذا ما كان ناتجا عن الاســــــتغلال غير المشــــــروو للنســــ

و أما بارادتهم الشــــخصــــية إ  3.الاســــيما في اســــتعمالهم في الدعارة والاســــتغلال الجنســــي للمتاجرة في الجنس، جغرافيا
 .   بالاخ او

ــيولوجيـ ــوســــــــــــ قـد إنجر عنهـا العـديـد من ا فـات القـادمـة مع دخول الأفـارقـة   لاـاهرة الهجرة  ةإن البنيـة الســــــــــــ
ــتعود  ــرعيين والتي ســـ ــرعيةعلى كل دولة  بالســـــلبالمهاجرين غير الشـــ نتيجة الأفعال غير   مهاجر أليها بطريقة غير شـــ

 .  القانونية لهم
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 :خ صة الفصل

لعل جزءا ،  جانبيهما السـيوسـيونصـي ت ـمنت عادات وتقاليد ومعتقداتالروايتين في   دلو إلى أن دراسـة
ــدقه العقل البشـــري المتطور في زمننا هذا ــت  إلا  ،منها لا يصـ ــارمة تأســـسـ أن اخالأم بها انبنت عليه قواعد مجتمعية صـ

ــيع ، لكن الزمن طمس الكثير منها، عليه ولم لد أحد منهم عنها فالذ الروائي الصــــــــــــــديق حاا أحمد هذه الموالــــــــــــ
وهذا ما أعاد الحياة الى ال اث الصـــحراوي الجزائري لمنطقة  ،  وحشـــدها في رواياته لتجاري الروايات العالمية لت ـــمينها

فالذت الأيديولوجيات المبطنة  ، كاشفا إياها للعالم ككل،  ثم لل اث الافريقي ثانيا، توات أولا وعلى وجه الخصو 
من   وقد عمد الروائي إلى توثيقها وذلك،  لتبرز لنا ما وراء تلك الموروثات،  بالاهورالتقاليد و  لت مســـــــمى العادات

ــبات  بإظهار،  من خلال الســـــرد والدمج بين الواقعي والابداو التخييلي خلال اقتحامه عالم الصـــــحراء الكبرى  المناســـ
وقد  ،  وما يعيشـــه الأفارقة والزنوا، من أمور يومية ما يعايشـــه أهل هذه المناطق بالصـــحراءو   لمعالجة بعض المشـــكلات

أي أنه لم يتنقل من بلد  خر  ،  الروائي الصــديق حاا أحمد هذه الموالــيع من رحم امتمع الذي يعيش فيه اســتوحى
أما الثانية فالمهكد أنه بدل جهدا لتوثيق كل ما  ، من أجل الالمام بحيثيات المولــــــــوو المت ــــــــمن لــــــــمن الرواية الأولى

،  هذه البلدان الافريقية من ثقافات  يثري بها نصـه لتقديم خلفية معرفية مهثثا إياها  ا تكتنزهل  اسـتطاو جمعه من مادة
وما يلاحظ هو ذلك التشـــــــابه الحاصـــــــل في العادات والتقاليد والموروث الشـــــــعبي بين منطقة توات ومدن الســـــــاحل  

كل من العقليات والأوشــام والرقصــات والتمائم والســحر والشــعوذة .....فهذه    والذي ظهر على مســتوى،  الأفريقي
 رغم التنوو الإثني لمن بلد واحد ،  الأخيرة وإن لم تكن متطابقة بحذافيرها ف ن أوجه الشبه تكون والحة فيما بينها

ــانيون ،  التواتيون  ــياتهم (،  الأمازيغ ،  الطوار ، البشـــاريون ، الحسـ ، الشـــعانبة، الزوى، ليكاماراد ) الأفارقة  ختلف جنسـ
 ...وغيرهم    بشار، أهل تونس

فالرواية لامســـــــــت روح امتمع بكل تفاصـــــــــيله بعاداته وتقاليده وتنوعاته الســـــــــوســـــــــيولوجية في مجتمع واحد 
ــلبيـة وقـد حـاولنـا نقـل ومعـالجـة الكثير منهـا ،  بعقليـات مختلفـة لمـل عقليـات وعـادات وموروثات منهـا الإيجـابيـة والســــــــــــ

 .  اولليلها واستخراا الدلالات لفهمها سوسيولوجي
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 تمهيد
ــكـل بـذلـك ،  تعـد الروايـة من الأجنـا  الأدبيـة المنفتحـة على الكثير من الخطـابات الأدبيـة المتفـاعلـة فيمـا بينهـا    فتشــــــــــــ

تكون قصــدية او غير  ،  وايديولوجيات ســابقهفتلك العملية لا تكون تلقائية بل هي حصــيلة تجارب  ، دينامية خاصــة
بل هي كاســـتح ـــار القديم وتناصـــه في ، وهذه العملية الإبداعية الجمالية المتباينة في النو لا تكون ســـهلة، قصـــدية

 نو حديث فتحتويه من خلال تفاعله بحوارية كبرى .
فتنوو مقاطع هذه النصـو  واسـتغلال الأجنا  الأدبية يسـمح بتكوين شمولي فيصـبح للكاتب دور ترتيب 

بل ، ولا ولـع الرؤية الخاصـة له،  ولا يسـمح بطغيان لغته الخاصـة ولا هيمنته، اللغات المختلفة والمتنوعة في متن نصـه
فتتصـــــــــــــــارو بينهـا لتاهر رؤيـة وايـديولوجيـة كـل لغـة من خلال وعي  ، ،  تتحـايـد اركـة امـال لحواريـة اللغـات الأخرى

ــية المختارة ــاليب  ، لهذا الهدف داخل المتن الســــــردي الحقيقي أو لمتخيل، الشــــــخصــــ فنصــــــل لفهم لغة الكاتب والأســــ
الى الأنواو ،  الخطـابيـة في عملـه وهو الأمر الـذي يســــــــــــــمح بوجود التعـدد اللســــــــــــــاني من منولوا داخلي الى الخـارجي

ــتدعاء الأخرى من الحوارية   ــم الأجنا  المختلفة حســــب ما رأى لها الكاتب من اســ فيتعدد الصــــوت وذلك في خ ــ
ــاء أذوا  القراء والمتلقين ــرد لإرلــــ ــاليب الســــ ــيه ،  أســــ ــمن ثنايا نصــــ ــرة لــــ ــر الأيديولوجيات الخفية والمباشــــ بحيث ينشــــ

ــائد ،  الروائيين ــابقا فيكون هناب تعدد متنوو من  ،  وبالتالي ياهر أنواو الوعي في الرواية الواقع الســــ ــه ســــ والذي عايشــــ
ــامن الأجنا  في بع ـــــــــها، حوارية وأجنا  وايديولوجيات ــاني إلى ت ـــــــ الى إظهار  ،  من تعددية صـــــــــوتيه بوعي لســـــــ

 كل رواية ؟  ليات في خطابالأيديولوجيات من خلال الشخصيات .وعليه فكيف تماهرت تلك الأ
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 :  'كاماراد رفيق الحيف والضياع'و'مملكة الزيوان'في رواية  التداخل الأجناسي المبحث الأول: 
ــمّ كل أشـــكال  ومن ذلك أشـــكال الكتابات الواردة في الرواية والتي ، الكتابة القدخة والحديثةوهي قابلة ل ـ

،  المنتمية لأجنا  الأدب المعروفة وأي ـا لأشـكال جديدة تقع خارا هذه الأجنا ، تشـمل أدب الصـحراء الشـفوي
 نطقة توات الحنة الوســـــطى والأمثال   والأهازيج  إن هناب أشـــــكال تعبيرية ســـــخرت بها الرواية منها الأغاني الشـــــعبية

إلـافة الى احد الفنون النثرية وهو الرسـالة وتبادل الرسـائل الورقية لنا  السـباخ والفقارة    الشـعبية لأهل صـحراء الطين
 الصحراوية 1ا إن الأدب في امتمعات الشفاهية يصور البيئة ويعكس الحياة ا،  بقصر القصبة الطينية لمملكة الزيوان 

 . إظافة الى الأجنا  النثرية الحديثة والتجريب وغيرها، 
 تناص روايات الكاتب مع بعضها البعض )تداخل روايات الكاتب(-1

 : أدرارتناص الأديب من أدبه حول القنبلة الذرية اموديا رقان  -1-1
ا...وممـا ذكره  عنـد تكلم العمـة عن انفجـار القنبلـة النوويـة في حموديا رقـان  ووجـد التنـا  :  مملكـة الزيوان   روايـة  في    

ــتـاء،  التي ولـدت في عـامهـا،  والـدي من أمر تلـك القنبلـة الـذريـة اللعينـة وزو عليهم ،  أنـه في ليـل أحـد أيام ذلـك الشــــــــــــ
وجذروهم لن لا ارجوا عند  ،  تجمل أرقام بطاقات هويتهم،  حجابات حديدية معلقة برقابهم، العســـــاكر الفرنســـــيون 
ــفراء  ،  وزلزلــت زلزالهــا،  اهتزت الأرض،  ولمــا كــان الحــال من ذلــك الفجر،  الفجر من اليوم الموالي وتلبــدت بغيوم صــــــــــــ

حتى سمع له نقر ،  أن بيتنا الخشــــــــبي فيذلك الفجر المشــــــــهوم قد اهتز،  ورمادية ...كما ذكرت عمتي نفوســــــــة كذلك
في   وعلا صـياح الأطفال، وقا  الدجاا في رحبة شـياهنا،  في حين لأق الحمير  واشـيرنا،  مخشـخش للـلاعه الخشـبية

  واقتبا   ذكر عادأثم  2حتى ظن النا  ألأا القيامة ا،  كلم700حتى بلغ صـداها وشـهبها لأكثر من ،  أرجاء القصـر
التي ،  وذلـك في قولـه ا كم كـان لـدثنـا عن تلـك القنبلـة الـذريـة الفتـاكـة  نفس الروايـةالقنبلـة الـذريـة في  مجمـل القول عن

أنـه بالرغم من  ،  ومـاذكره لنـا،  ملكـة زيواننـا في حموديا رقـان ويقـارلأـا بتلـك التي جرت  ،  الهيروشمـا باليـابان   أصـــــــــــــــابـت
ــرارإلا    ،اختلاف الزمـان والمكـان   ثم في الروايـة الثـانيـة3تكـاد تكون احـدة و بـل وأكثر عنـدنا ا، أن الأهـداف والألــــــــــــ

 كاماراد رفيق الحيف وال ياو .
مملكة الزيوان هي الأسبق   روايةعن القنبلة الذرية كون  في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو  تناصه  ثم ظهر  

ا...بانت لنا مدينة  : منطقة رقان للتفجيرات النووية في التأليف والنشــــــــر فنراه يذكر نفس ما ذكره في مملكة الزيوان  
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ـــــــــان( و ن نعبر المنحدر النافذ للمدينةG)ر ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  و منطقة  ، قال لنا رفيقنا )فليب( وهو يشير لنا بيده الشمال،  ـــــ
ــار الهجرة  و الفردو ..مما، 'حموديا') وأنا أبحث عن تدوينات الرفا  عبر النت ، ذكر أحدهم عن هذه الجهة  لمســــــــ

ان ' شهدت تفجيرات نووية قوية من طرف الاستطيان الفرنسي خلال بداية الستينات  Gإن منطقة 'حموديا' ب' ر
ــي..(.ا ــي في اقتبا 1من القرن المالـ ــابق المطروح وهو نوو من  وتنا   فنرى التداخل الأجناسـ الأديب من أدبه السـ

 .الروائي المعاصر وكأنه يربط روايته الأولى بالثانية   التجريب الحداثي في التأليف
 : الأديب من أدبه حول قصور توات وتيميمون أدرار الجزائر    تناص-1-2
نشـرت    ةم والثاني2013 سـنةنشـرت    فالأولى زمنية  المولـوو وبينهما ف ةان في ن مختلفاالروايت من أن  لرغمبا

 :ا الإختلاف الكلي لمحتوى الروايتين ومنها في قولها رغم ووالـــــح ادبه كان جليمن أ  لتنا اأن إلا    م2016ســـــنة  
، وأقبلي، وأنْـزَجمِْير، وزاوية الشــــــــــــيخ المغيلي، وزاوية كنتَة،  ومَلُوكَْة، وتليْلانُ ،  بقصــــــــــــور تَمنَْطِيط  الزيوانية  خزائن مملكتهم
،  تمبكتو  ـــــــــــــــــك،  فبلغ حوالــرها العلمية،  حتى بلاد الســودان الغربي ا، والمطارفةو بل قد ســار به الحال، وأولاد ســعيد 

مخطوطات  وآل فلان واطلع على ،  وآل السو ، آل كنتةكـــــــــ ،  وخالط العائلات العلمية هناب، وأقادز، وكانو، وغاو
وما    – خطوطات خزائن خيامهم وحلاتهم  ، التي للب لب الرجال من فتنة النســـــــاء  مخالب الجمال ونار  الحســـــــن

وشــــاهد هناب المرأة الطارقية الجميلة بكل ما أوتيت من ســــحر جذاب وفتان و لكنه لم يقف كالذي رأى    –أكثرها  
ــل من   2هيهات ...ا ــابقتها ثم أعاد الاقتبا  بطريقة مبدعة أف ــ ــورها قائلامعرفا بالمنطقة ســ ــارنا  :وقصــ ا خلال مســ

على شــــــــــــــكل أرخبيل.. أغلبها إن لم أقل كلّها على شمالنا جهة الغرب.. منها ،  يرة جداكثقصــــــــــــــورا   كنا نعبر،  شمالا
بها لــريح أبيض لولي صــالح ،  لكلّ قصــر قصــبة طينية محصــنة لبراا وســور، الصــغير والمتوســط وبطبيعة الحال الكبير

قاطنو هذه القصـــور اتلفون في الأعرا  منهم البيض والســـود مثلنا.. ، يقيم له ســـاكنة القصـــر وعدة ســـنوية، عندهم
ــر ،  ثمـةّ أمر هـام هو ا خر، لا وجود للطوار  بينهم تتجـه  و ،  يتمثـل في وجود آبار فقـارات تأتي من جهـة الشــــــــــــ
يكاد هذا الوصـــــــــــف يكون عاما وغالبا على كلّ قصـــــــــــور منطقة )توات( ســـــــــــيدي لُرا فيلم  ، واحات النخيل غربا
ــان( بدايتها )تيادَنين(G.. منها قصور ناحية )رَ كاماراد المراهن عليه. ــــ ــــ ــــ بعدها تقابلك في ، لأايتها )آية المسعود(،  ــ

تباشرب بعدها في نفس الاتجاه قصور  ،  آخرها قصر )بريش(،  العبور شمالا قصور ناحية )سالي( أولها قصر )أنزلوف(
لتصــل بعدها قصــور ناحية )زاوية كنتة( صــدرها  ،  ميز( اســتهلالها قصــر )تيلولين( أفولها قصــر )بوانجي( Gناحية )أنز

 دينة  ...،  على قصـر عتيد وعتيق.. يُسـمّى )زاوية الشـيخ المغيلي(، قصـر )أظوى( لتمر وسـط هذه الناحية الأخيرة
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ــادر( النيجيريةG)أ التي تنزرو سـلالتها ، ا،  )إنه قبيلة الرقاقدة من اآل كنتةاقيل لنا ،  هو قصـر )زاوية كنتة(  ...،  ـــــــــــــ
ــ امالياواالنيجرا هي من أسسته وعمرته ، لهم اأولاد التي هم بلحاا ا لتصل عجز هذه الناحية ...، هنا وعندنا بـــ

رأســــــها قصــــــر ،  هي ناحية قصــــــور )امســــــت(، هو قصــــــر )مكيد(.دخلنا بعدها ناحية أخرى في نفس الاتجاه دائما
قابلتنا بعدها قصـــور ناحية )فنوغيل( فالتها قصـــر )ســـيدي يوســـف( خاتمتها قصـــور  ، )أغيل( قدمها قصـــر )باعمر(

ــفـاوت(  -بنهمي    -)وَدْغـا ــيـة أعبـاني اشــــــــــــ ــور ناحيـة  ...لتنعطف بنـا الحـافلـة باتجـاه القبلـة ،  العلوشــــــــــــ فتقـابلـك قصــــــــــــ
اآل البكريا... طليعة قصـــــــــور هذه الأخيرة  يطُلق عليها ، سمعنا )أن بها أســـــــــرة علمية،  )تمنطيط( المشـــــــــهورة ارايا

نشــــازا ،  يكاد يكون هذا القصــــر الأخير مع قصــــري )أغرميانو( و)تيطاف( من قصــــور ناحية )امســــت(، )نومنا (
)أدْرارُ(.. لتصل منتهى قصور  و  ـــــــــــــــان(Gالممتد بين مدينتي )رَ ، لوقوعهم جهة اليمين عبر كامل الأرخبيل القصوري

مقدمتها قصـــــر )المنصـــــورية( ،  بعدها على قصـــــور ناحية )تيمي(  ...هو قصـــــر )زاوية ســـــيد البكري(. ،  هذه الناحية
لس بعدها بتمهل إجباري  ، هو قصــــــــــر )بني امر(...هناب قصــــــــــر ،  قبل هذا الأخير،  آخرها قصــــــــــر )أولاد أحمد(

 وهو نوو من التجريب الإبداعي السردي. 1عند المدخل الجنوبي لمدينة )روما ليكاماراد(ا...،  لنقطة تفتيش للشرطة
 الخيالية(:و قعية  االرحلة ) الو و   تداخل الرواية-1-2

ــاة   نس  ملكة الزيوان الى عالم الجن حيثالإ حيث تم فيها الانتقال من عالم ــي ق ـ ــة وقالـ ــاحرة مروشـ السـ
، الرحلة الداخليةقد ت ـيق المسـافة فتسـمى  و ، الرحلة هي انتقال الإنسـان من مكان إلى آخرفتعتبر ا:  الجن شمهروش

أما الرحلة من حيث هي مهلف نثري فهي وصـف السـفر من مولـع إلى آخر وما تقع  ،  قد تتسـع فتسـمى خارجيةو 
هي شــــكل نثري يتســــع لمولــــوعات كثيرة ســــياســــية  و   ما يســــتطرفه من أخبارو ،  عليه أبصــــار المســــافر من مشــــاهدات

 فالرحلة انتقال الفرد من مكان إلى آخر مع سرداً ووصف لكل مراحلها .، 2اوعلمية ودينية  
ا ســـواء كانت برية أو بحرية أو كانت من إنجاز فردي أو جماعي تعتبر محاولة لاخ ا  حاجز  فالرحلة عامة  

وهي قصـــة رحلة يقوم بها الانســـان  ا  :أما الرحلة الخيالية، 3المســـافات وإســـقاط الفاصـــل الجغرافي بين المكان والزمانا
اذن الرحلة الانتقال من مكان الى أخر   4وتصور مغامرات خارقة بقصد التسلية واثارة الخيالافي مناطق غير حقيقة  

ســــــــواء كانت حقيقة أي برا أو بحرا أو جوا وتكون بالجســــــــد أما الرحلة الخيالية وتكون بالفكر والروح والعقل حيث  
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ــرد  ــقط أحدوا فاذا كانت عبر الخيال او ليلية فتكون عبر السـ ــمل الاثنين وقد يسـ ــان أما أدبيا قد تشـ ــافر الانسـ يسـ
والكتابة وقد تكون جســـــدية ولدث فيه التخيل والكتابة الحقيقة والخيالية وبالجســـــد أي ـــــا وعبر الراحلة متنقلا عبر  

 .من ميدان  خر  الزمان والمكان وغيرها ولكل رحلة غاية وقيمة لتلف
قيلولتئذ خرا الدرويش المرابط لحفرة الرابطة    في روايته حيث استهلها با  الرحلة الخياليةوقد وظف الزيواني  

وقد أوصــــــاه الطالب أيقش و بل وأكد عليه أن  ،  ســــــالكاً ذلك الزقا  الذي كانت تعود فيه من حفرتها إلى القصــــــر
ــر إلى حفرتها،  في العودة أن يعود بذلك الزقا  المخـالفو ،  ارا منـه كمـا ذكر له  ،  الذي كانت لرا فيـه من القصــــــــــــ

عليه أن لا يتفاجأ بحدوث زوبعة رملية دائرية.…حين اق ابه من المكان لم يتفاجأ على ،  من أنهّ عند اق ابه للمكان 
ع  وزادته رهبة إلى رهبته الأصــــلية… والتي كثيراً ما سم،  کســــرت صــــمت المكان   أية حال بزوبعة رملية دائرية مُوَجُوجَة

طَرةَ مخيال القصـر الجمعيو ، عنها في أسـاطير عمته نفوسـة وما إن بلغ لأاية   ...ألّأا من أمارات الجان والعفاريت، أسـْ
،  ولم يسـم، فولج، أن ادخل، وحدّث به نفسـه حتى سمع صـواً نسـوياً لطيفاً خفيفاً يناديه من الداخل،  ما وقر في قلبه

بل تعمد فعل ذلكو لأن الطالب أيقش قد ذكره كذلك بعدم التســـــــــــــمية حينهاو لأن ذلك لا محالة ســـــــــــــوف يطرد  
في عالمه الإنسـي  رىلم ي،  مرأة باهرة الجمال لا عين رأت ولا خطر ببال أحد افدخل غير مسـم. ف ذا هو أمام  ،  الجن

فرصـة  وقد سـنحت له ال،  ومهما حاول أو اجتهد في وصـف جمالها فلن يفلح بكل تأكيد ، إمرأة فاتنة مثلها،  الزيواني
ــاء الله له أن يرى،  لأن يرى قراءة ــفين للجمال وفنون أذواقه،  ما شـ ــاف الواصـ  خطوطات خزائن مملكتهم  ،  من أوصـ

، ...واطلع على مخطوطات مخالب الجمال ونار  التي للب لب الرجال من فتنة النســـــــــــــاءالزيوانية بقصـــــــــــــور تمنطيط
 خطوطات خزائن خيامهم بكل ما أوتيت من سحر جذاب وفتان و لكنه لم يقف كالذي رأى هيهات ...وسألته 

التي عشـــقها وفتن ،  إلأا هي مروشـــة الســـاحرة الجميلة،  وقالت له،  وعن عالمه الإنســـي الزيواني، عن حال أهل الزيوان 
  1وتغني بها كثيراً في غناء طبله ...ا، بها الشلالي

لى عالم الجن من خلال حفرة الرابطة وتوصيات الطالب  إانتقاله من عالم الانس    فقد ذكر الرحلة من خلال
يعمد    او هي خطاب لأن لها ســـــاردا لكيها ومتقبلا حقيقيا أو مف لـــــا يقرؤهاوقد اســـــتطرد وصـــــفا وســـــردا  أيقش

يعمد  و ،  لمنطق ما،  مدىو   إيقاعا، ا ـع نسـقهاو ،  ذلك الراوي إلى جداول الأحداث فيرتب عرلـها ترتيبا مخصـوصـا
يعمد إلى الأطر الركحية فيصــفها تبعا و ،  إلى الشــخصــيات فينام ظهورها حســب لأج يســتجيب إلى مقاصــده الفنية

الســـرد التخيلي الرحلي   عمد علىنه  أكما    2إلى غير ذلك من تقنيات الإنشـــاء القصـــصـــيا،  لأهدافه الفكرية والفنية
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ــفة تطلق على كل كلام أو عمل فني  فهوا ــرد التخييلي هنا 1يكون من نســــــــج الخيال ولا لاكي الواقع ا، صــــــ فالســــــ
 .برحلته الخيالية السردية بينهما نس والجن من حفرة الرابطة بالمملكةفي رحلته بين عالم الإ يكمن
 :الأسطورة الرواية و   تداخل-1-3

امملكة في رواية    أسـاطيرو  ما حوته من أسـرارو  معروفا في جنبات المملكة  ورد في روايته من الأسـاطير ماكان 
ــتبابا  فت ـــمنت الرواية،  للعقل الواعي تصـــديقهاخكن   ة التي لاوالعجائبي  ةالغرائبي من الكثيرالزيوانا   الأســـطوري    اشـ

ــعـب علينـا أحيـانا فكهـا  لا ينفي وجود التـاراي  و والخيـالي مع التـاراي والواقعي في امتمعـات الأميـة بطريقـة قـد يصــــــــــــ
أوامر الطالب أيقش المشـــعوذ الســـاحر وذلك ليكتشـــف وقد ذهب الزيواني الى تنفيذ   2والواقعي في هذه امتمعات ا

سـردا قصـصـيا مشـوها للأحداث التاراية تعمد إليه المخيلة والأسـطورة .فصـار امملكة الجان والعفاريت بحفرة الرابطة  
وهذه الأســاطيرا تنبع من حقائق واقعية  3فيبتدو الحكايات الدينية والفلســفية والقومية لتثير انتباه الجمهورا،  الشــعبية

فألــــاف إليها وحذف  ، خططها العقل البدائي  نهجه الأســــطوري في التفكير،  حصــــلت في زمن بعيد غير معروف
ــتيعابه ا ــتطع اســ ــاحرة وشمهرون القالــــي   فدمج في ســــرده الروائي التخييلي كل من  4ما لم يســ ــة الســ اســــطورة )مروشــ

 الجني(:
 .لى توات ولطالما تغزل بهاإالساحرة مروشة والتي عشقها مغني شعبي من قصر الشلالة تيارات وقد جاء  -
 .الشيخ شمهرون قالي ق اة الجن - 
هذه الأسـطورة الشـعبية القابعة في مخيلة الذاكرة الشـعبية وأعاد اسـتدعائها في نو   جلبلى إفقد ذهب الروائي   -   

ففي   بعا حواريا روائيا جديدا.طا  اوقد البسـه، ومخيال قصـرهم الجمعي  أسـطرهطالما سمع عنه في لالذي  روائي جديد و 
، التي عشــــــــقها وفتن بها الشــــــــلالي وتغنى بها كثيرا في غناء طبله،  اإلأا مروشــــــــة الســــــــاحرة الجميلة:قالت   امعه  حواره

الأجيال   قصــــتي أكبر قصــــة حب وعشــــق ترويها والــــحت،  ونعتها فيه لوصــــاف تذكر ولفظ عند العامة والخاصــــة
ــحراويأو ا  5 ملكتهم الزيوانية ا  ــاء الصــــــ ــاطير تتعلق بالمكان والف ــــــ قد يدخل فيها الخيال الجمعي ، ن هذه الأســــــ

يدلوجيا والغيبيات اف ذا كان  والإ،  والأوهاملأهل المنطقة الصــــــــحراوية حســــــــب بيئتهم ودينهم وغيرها من المعتقدات 

 
 .165 ، المرجع السابق، عربي(-فرنسي-معجم مصطلحات الأدب )أنكليزي : مجدي وهبة  - 1

 .273 المرجع نفسه،، العبد الله الصويان :الصحراء العربية )ثقافتها وشعرها عبر العصور قراءة أن بولوجية ( سعد  - 2

 .19 ، المرجع نفسه، المعجم الأدبي: جبور عبد النور  - 3

 38 ، المرجع نفسه ،محمد أحمد الق اة: توظيف ال اث في أعمال إبراهيم الكوني الروائية، خليفة فرا، سالم عقيلة  -4

 .21 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 5



 "مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع" الحوارية في الخطاب السردي لروايتي     ....... الفصل الرابع:

-  277  - 

والرموز الكامنة فيه تال ،  إي أنه مجال للســـــحر والخرافة والأديان وصـــــراو الإيديولوجيات،  للف ـــــاء أزمنة قلة اراية
ــواتها وأبعادها الرمزية ا   في حاجة الى الكتابة التخيلية تلتقط ــارتها وأصـــــ  فن أكثر من  ءفقد امتزا في هذا البنا،  1اشـــــ

 .  دةيعن طريق إعادة توظيف الأسطورة بدلالات جد ،  نسجامالاو   في شيء من الحوارية
ووقد وظف الروائي بروايته مشــــــاهد كمشــــــاهد الســــــنيما، حيث تكون اللقطات  : اوالســــينم تداخل الرواية -1-4

ــريعة عابرة  ــة من تدارتها ...مع تلك القنينة    منو فيها سـ ــبه مطموسـ ــرة شـ ــاية مرآة مكسـ ذلك:ا....أخرجت أمي شـ
ــع فيهـا الكحـل النفـا   الـذي كـانـت تكحـل بـه عيني زمن  ،  ...واكتحلـت في عينيهـا بـذلـك المرود  التي كـانـت ت ــــــــــــ

اذ تمثل المقطع الســــــــــردي في  2كألأا تم ــــــــــغ لحم جمل هرما،  وبدأت تلوكها في فمها،  ثم قطعة من المســــــــــواب،  وبعده
 شكل مشهد سريع يولح فيه ما تقوم به الأم .

وتقنية الزوم تعتمد على التدقيق في وصــــف الصــــورة أثناء عرلــــها،  لاف الســــرد    :اســـتخدام تقنية الزوم-  1-5
الروائي، ومن خلال هذا التدقيق لدث التفاعل في شـــيء من التناغم بين صـــيغتين الرواية التي أســـاســـها بنية ســـردية  

اثم مدت  صــورة والحركة.والتي تقوم على القو والســرد والحكي، والســينما التي هي أســاســا بنية تصــويرية تقوم على ال
وقب ـــــــت قب ـــــــا خفيفا على منتصـــــــف  ،  وقربت حلمة ثديها من فمي،  وأنا في حجرها، أمي يدها الى ثديها الأخن

ــفتي  ،  وفمي،  وحـاجـب عيني اليمنى،  فتنـاثرت قطرات الحليـب الـدافئـة على صــــــــــــــحن جبهتي،  ثـديهـا من فمي وشــــــــــــ
 .3وبالفطرة أخرجت مقدمة لساني الطفولي... ا،  مغلقتين  كانتا شبه،  الورديتين اللتين

 تداخل الرواية وفنون النثر :-1-6
والرســــــــالة امن أكثر فنون الأدب تعبيرا عن   أحد الفنون النثرية  : تعد الرســــــــالةتداخل الرواية والرســـــــالة  1-6-1

وأولــــــحها في كشــــــف الذاتي وإلــــــاءة كوامنه وهي بحســــــب تعبير ابن حزم وجه من وجوه اللذة التي تتعدّد ، الخا 
ــلة ا ــالة وتكشــــــف عن كومنها الذاتية   4بتعدد وجوه المراســــ ــالة هي من تتعامل مع الرســــ ــلة للرســــ وعليه فالذات المرســــ

ــيس والرغبات او الطموحات او الأوامر عن طريقة الكتابة ــالة  راحل وبالتأكيد    الداخلية لكل الأحاســــــــ ا تمر الرســــــــ
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مناســبتها وما يراد   حســب نشــاء الرســالةإفلكل وزمن طريقة في  1ا يتغيّر فيها المرســل إليه بتغير آلية الإرســال وزمنيته
 ليه.إلمرسل إيصاله من المرسل  إ

الى  دراية كرســالة رئيس بلدية القصــور الوســطانيةإفي رواية مملكة الزيوان :رســائل   موجود على نوعين  وهي 
ابنت عمي أميزار من أرض الزيوان    والأخرى غرامية بين المرابط ومعشوقته آميزار ا، 2المختلطة لدرار مدير المتوسطة

ــالة في صـــــــــــــحة وعافية، أبعث لك بســـــــــــــلامي الحار، ومنبت ا باء والأجداد مع الوالد ، آملاً أن تجدب هذه الرســـــــــــ
أن أخط لك هذه  إلا   ،وفتنت بغرامك ولم أجد من برد يبرد جمرة صبابتي، لا أخفيك سراً أنّي ولعت بحبك،  والوالدة
 بنار الشو  والحب إليك... الملتاعة، الأحرف

 ابن عمك الزيواني                                                
 10/06/1981القصر الوسطاني بتوات يوم                                      

ــبة، انتارت ف ة الصـــيف كاملة حتى جاء الرد من أميزار ــالة مقت ـ وما  ، كان وقعها كبيراً وأليماً على،  وقد كانت رسـ
 جاء فيها بعبارة موجزة:

 الزيواني التواتي 
 لية وسلام لا يشرفني أن أحب واحداً من أهل زيوان أبي.   

 أميزار                                                      
 3ا31/08/1981تونس:                                              

 جاء فيها:، أميزار  سلّمته رسالة لابنته ا
 من أرض الزيوان والغيوان 

وبنعومة  ،  برفرفة سعفة النخيل،  مع كل قافلة من قوافل التجار التي مرت  ملكتنا مع كل حمام زر  الريش والجنحاني
وباعتذارب تكوني قد غســـــلت ما  ، المخصـــــبة بطين أرض الأجداد، أكتب إليك هذه الســـــطور،  حبّة الرمل الصـــــفراء

 .الاعتذار  وقع بيننا سلفاً بصابون 
 ابن عمك لمرابط                      
 مشروو المهرخ بالقصر الوسطاني                  
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  1ا .12/10/1982توات يوم                    
ه أنكما    و غيرهأ دارياإكان  سـواء    اام التعامللنمسـتجيبا  عليه ف ن فن الرسـالة ينتمي للف ـاء العام الثقافيو 

ــلينلافظ على الأ ــالة تهيئو ،  خلاقيات بين الم اســــ اإمكانية اللغة وقابليتها البلاغية ما ي ــــــيء رغبة للمرســــــل   الرســــ
  2اصاحبها في استجابته للأنامة والأعراف التي يعتمدها ال سل في وزمان ومكان معينين.

وتقدم   على المهمة الاتصـاليةلافظ صـاحبها ومرسـلها فهي أي ـا  بيّنة عن  فالرسـالة تكشـف وتولـح صـورة 
حيث لتلف وتتغيّر شـفراتها السـوسـيوثقافية واللسـانية باختلاف منزلة لمتلقيها وعلى حسـب الفهم يكون الرد اصـورة 

ــلين ومكانتهم ــارة صــــرلة منها لارتباطها لنامة الثقافة وآلياتهاا، الم اســ ونرى المهلف الزيواني قد حفل بفن  3في إشــ
ــالية بين االزمن المالـــــــــي وما كان يتميز به من طر   مناعطى للعمل الروائي فســـــــــحة ،  جنس نثريكال ســـــــــل   تصـــــــ

والدمغة التي تتم عليها   الإدارات وبين الأشــــــــــــــخا  كيفما كان نوو العلاقة التي تربطهم وقد اعطى حتى الشــــــــــــــكل
 .الرسالة وحتى طريقة الرد فهو حافظ على إعادة النشر والتذكير بهذا الفن الذي يكاد يندثر  

  :الرواية والموروث الشعبي  تداخل-1-7
 :  الشعر الشعبي الغنائي-1-7-1

ذكر مقطوعة لشـعر شـعبي غنائي تغنى به الشـلالي للسـاحرة التي فتن بها فرددته السـاحرة قائلة :ا وقالت له 
التي غناها  ،  الأغنية الشـهيرة عندهم في سماء ذاكرتهم الشـعبيةمن مطلع تلك  ،  أن تغني له بيتاً ،  إلأا أحبت في نفسـها
ة لقول الشـــــلالي، الشـــــلالي في حبها وترســـــم بالقول مســـــتفتحة  ، وهي ت ـــــع يدها على خدها الأخن، وغنّت مَرُوشـــــَ

 .  4لى مَرُوشَة أَجْبَالُها دَازقِِيَن اعسال أ  )داني داني يا داني(: زَرَْ  الرِّيْش إيْلا أغَْدِيث للعاشقين
هذه المقطوعات الشــعبية الغنائية وتكرارها أصــبحت من االســبل التي تلجأ اليها امتمعات الأمية في   ف لقاء

ــعبي ترعرو وازدهر على نفس الرقعـة    5لزين معـارفهـا وتـداولهـا وحفاهـا وتوريثهـا عبر الأجيـال ا ــعر الشــــــــــــ فا الشــــــــــــ
ــعو  ــفاهية في ب الجغرافية بين أبناء البادية وشـــ الصـــــحراء العربية الذين تغلب عليهم الأمية ويعتمدون على الرواية الشـــ
دبهم الشـــــــفهي الصـــــــحراوي الى التدوين أومن الأمور التي لمد للزيواني هو نقله ، 6حفظ وتداول معارفهم وفنولأم ا
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النســيان والاندثار فالاشــك أن عملية إنتقال النو الشــفهي عن طريق الكتابة من ألــمن  من  والكتابة كي يســلم
فالشــعر الشــفاهي افي الأصــل شــعراً شــعبياً يتناقله النا  مشــافهة عن طريق  1الســبل للإحتفاظ بالأصــل الى الأبد ا

 2الحفظ والسماو لاعن طريق الكتابة والقراءة ا 
ـــــــ'الكتابة' في وقد أ صبح هناب ا تف يل 'النثر' على 'الشعر' هو القاء ال وء على عهد استتبّ فيه الأمر لـــ

لـــمن ســـيرورة انتقالية عامة لها أثرها العميق على الســـيرورة التي احتكمت اليها أجنا  الأدب و ،  ميدان 'المشـــافهة'
ــيل منذ أقدم العصــــــــور بكونه ديوان العرب ومجتمع تمكنها والمحيط بتواريخ أيامها ــعر' الذي حاي بالتف ــــــ ،  ف'الشــــــ

صـــــــــــــار اليا لفن كتابي يتجاوزه ويف ـــــــــــــل عنهووخكن لنا أن تعود بهذه الســـــــــــــيرورة  ،  وذكر وقائعها وســـــــــــــائر أحوالها
 3الانتقاليةكما سبق القول الى عصر التدوين الأول ا

 و الرضع :أالشعبي الموجه لفئة الأطفال   الغناء1-7-2
 اوقالت بلهجة تواتية مفهومة:  عند مولد المرابط الزيواني وست فالخالة لالة باتي لذن الرليع وهو بحجر أمه

 كاينة لمحبة        
 ركاين لغد 
......... 
.......... 

 كاين لجوو 
 كاين لعرا
......... 
.......... 

 كاينة الصحة 
 لوجع  كاين
.......... 

......... 
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 كاين لحيا 
 1كاين الموتا

بيدها على وجهه    عندما ما ارادت الام تنويم الرلـــــــيع الزيواني وهي تهزه هزا خفيفا بحجرها وتطبطب عليه 
 وهي تغني

 وهو في الحجر:،  تستعملها الأمهات لتغليب النوم عند الصبي، أغنية شعبية مشهورة عندنا، ابصوتها الشجي 
 الله الله الله

 دارة  تيا سيدي بو 
 يا مَنْ جَاهَكَ عند الله

 أرجَِالُ الصَبارةَ 
 جيتْ أمَْهَوَّدُ لتَّواتُ  

 ألقيتُ السَّعْفَة مَا أبَْـقَات 
 أدَاهَا بوُ ريِْشَاتْ 

 أوْ لَحت العَارْ أعْلَى مُولَانَا  
ــعتني في دنفاســــــــتي لت الخطير.ا ،  بعدها  ت نوماً عميقاً  ــامع الجيل الجديد   2فولــــــ  إي أن ا وهي تعاد على مســــــ

يت ـــــــــــــمنها محفوظة متداولة   الأدب الشـــــــــــــفاهي عموما يتســـــــــــــم بالتكرار وال داد حتى تبقى المعلومات والمعارف التي
   3ومتوارثة ا

 :  حسب المناسبات الشعبية  الغناء الشعبي1-7-3
ــفهيـة ــيـدة الشــــــــــــ لوجـدنا ألأـا غـالبـا مـا تعبر عن وقـائع التـاريخ وأحـداث امتمع  ا فلو نارنا مثلا الى القصــــــــــــ

الإنســاني بلغة رمزية وصــور تقليدية واســتعارات وصــيغ  طية متداولة يفرلــها الأســلوب الشــفهي وتقت ــيها الصــنعة 
  4الأدبية ا
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: ا النســــــــاء يرددن معها في الطريقف ن   الى بيتها بعد إقامة طقو   بعد عودة المرأة الرابطة من حفرة الرابطة
  بيك جينا قاصدين

 1يامولانا ما أتـْرَدْنا خايبين.ا
راي)كذلك هناب غناء شـعبي اسمه  - وهو لأهل منطقة توات عند أخد الصـبيان لاقامة مراسـم الختان  (تَ ـَ

لكـل من المرابط الزيوان وصــــــــــــــديقـه الـداعلي ابن خـادميهمـا ووـا من لملالأمـا وبعـد إقـامـة طقو  التقوريرة ارجون  
ــيدي شــــــاي الله على إيقاو فرقة تدندن الدندون  ــرهم ســــ ــيا  ،  لزيارة ولي قصــــ ــم قرقابو لعبيد مشــــ لى عيطلق عليها اســــ

 االلهُ أمَْعَا سيد لسياد:  ت راي من قامو قائلةو   وزغاريد النسوة، وقرقبة الحديد   الاقدام على إيقاو الدندون 
 اللهُ أمَْعَا ولد سيد الشيوخ
ُ أمَْعَا ولد سيد لقَْبَايَلْ   اللََّّ
 اللهُ أمَْعَا قبيلة أولاد لجَْوَادُ  

 اللهُ أمَْعا القاخين
ُ أمَْعَا اللَّي مَا أيَْـقَبْحُو  اللََّّ

ُ أمَْعَا اللَّي مَا أيَْسَفْهُو    اللََّّ
 أو مَنهنا حتى لواد تساليثت

 أخيراً ختمتها قامو بزغردة مولولة
ــفاهي سمات المحافاة والتقليد   2لو لو لو لو لوييييي...ا فهو في الأصــــــل نتاا  وما ايغلب على الأدب الشــــ

وهو ،  مرأة لقيم خلقيـة ومثـل اجتمـاعيـة تغلـب عليهـا طـابع المحـافاـةوهو ،  مجتمعـات تتحكم فيهـا قوى العرف والعـادة
ــحراوية التواتية   للمناســــــبات  3فو  ذلك كله ســــــجل لأحداث تتســــــم هي ذاتها بالنمطية والتكرار ا  ،   نطقتهم الصــــ

فقدخا كانت العرب وا العلماء يشدون الرحال الى جوف الصحراء ويتغلغلون في أعما  امتمع البدوي لجمع اللغة  
نقل شـــــــــــعرهم  فقام بأما ما فعله الزيواني فكان العكس حيث كان هو من أبناء الصـــــــــــحراء 4والشـــــــــــعر والأمثال ...ا

 لى امتمعات الأخرى من الحالرة او المدينة .إوأمثالهم الصحراوية ولهجتهم المحلية الصحراوية 
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 لأهل منطقة توات:  المثل الشعبي والحكمة-1-7-4
ويسير  ،  وكثرة معانيها،  ألفاظها، وأشرفه وأف له لقلة،  ذلك الفن من الكلام وأنبلهاوالمعرف لنه:    كذلكمنها المثل   

ــيم عـائـدتهـا لهـا.ا،  مع كبير عنـايتهـا،  مهونتهـا على المتكلم ــنـب يعرف الأمثـال للأـا ا، 1وجســــــــــــ  أمـا محمـد بن أبي شــــــــــــ
ــعوب والتعبير عن طبعهـا ــعبيـة لأهـل  فمن الأمثـال 2اعن عـاداتهـا،  عن أخلاقهـا،  حكمـة الشــــــــــــ منطقـة   والحكم الشــــــــــــ

أدرار تيميمون وغيرهـا من منـاطق الصــــــــــــــحراء مـا ذكر بالروايـة منهـا عنـدمـا بارب الأخ الكبير غير  ،  الصــــــــــــــحراء توات
رغم ان قوله الااهري يعاكسه باطنه كولأم يرغبون في عدم ولادة    خ الصغير من الاب عند ولادة الزيوانيالشقيق للأ

انْ ما مْ يا وَلدْ بويا (ا  الطفل كي لا يرثوا معهم فرد عليه والد الزيواني في نفســـــه قائلا :ا) اللْســـــَ وهو مثل  3فيه أعْ ـــــَ
لحفل    المرابط الرلـيع والد    ـافإسـتخر حينما آوفي قول ،  تواتي ويطلق على القول الذي لا يتوافق مع ما في القلب

م والأب عن مولود أخيه غير الشــــقيق من الأب لأخيه الشــــقيق من الأ 'رو قد   'لكبيرا  العموتكلم   التســــمية والســــبوو
لى الأخ الكبير ببراءة وقال في نفسه :ا)اكل الغلّة أو تسب إالصغير  الأخ  أنه قطع عليهم الميراث من السباخ فنار

 .4الملةّ(ا
 :هناب أمثلة أخرى سأذكرها دون شرح  

 5موكولة أو مدمومةا  ،  االبنت عندنا كي الرقبة
   6بل ألحيتك يا المرابطا، اإيلا حسن جارب

 7الموت بين العشرة نزاهة وفرجةا،  ا لست منزولا
  8االماء إيلا نكسر في الجنان مالاوا

 9ولا أشفاية لعداا ،  ا أتكركيب لكدا
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 1ا ربيتك يا أجريتي أو اكليني ا
 2أيجيبوه لكتوبا ،  المكتوب  االلي ماجابو 

  3 الغيواني ا  يااأدقيقنا في أرقعتنا 
ــعبية لأهل منطقة توات الصــــــحراء بتيم ون تكتنز عن حكم للمجربين وهي تنقل خبرة  يمفهذه الأمثال الشــــ

ــيح وغيره عن طريق اجملة ــتهدف الحكمة ،  أو جملتين تعتمد على الســــــــجع  تجاربهم بطريقة موجز فمنها الفصــــــ وتســــــ
وتكمن أويته في أن المثل الشـــعبي لفظ التجارب الإنســـانية التي مرا بذاكرة امتمعات وتجاربهم من قديم  4والموعاة ا

الزمان وقد جمعها العقل البشــري هذه الحوادث والمواقف بجمل قصــيرة مكثفة لتزل معاني قيمية بإيجاز الكلمات في 
ــيغة أدبية وبلاغية ــعبية فهي تعكس التجارب والمواقف، صــ ــر الثقافة الشــ والحوادث بل تتجاوزها    فهي من أهم عناصــ

افطبيعة امتمعات الشـفاهية التي تعتمد بصـورة أسـاسـية على التكرار    الى  اذا يقتدى بها في مواقف عديدة مشـابهة
ــبق إنتاجه وتداوله من حكم ب، ة فقطالاجتماعيوال ديد والنقل والتقليد ليس لمااهر البيئة الطبيعية و  ــا لما ســــ ل أي ــــ

ــعار وحكايات وغيرها من المعارف العامة والأجنا  الأدبية أي المحاكاة  ،  وأمثال وقوالب جاهزة وصــــــــيغ لفاية وأشــــــ
فالمثل ا اســــــــــتطاو الحفاظ على بنيته ووظيفته    5والتقليد حالة ذهنية ونفســــــــــية مســــــــــيطرة في امتمعات الشــــــــــفاهية ا

محمد بن أبي  كما ي ــــــــيف   6والإجراءات التي لتكم إليها في تمرير رســــــــالته منذ تأســــــــس  ا هو من أجنا  الكلاما
ــنب  ــيغ موجزة لملاحااتأشــ ــور تعبيرية،  لمقارنات،  ن ا الأمثال صــ ــة أو غير متوقعة  ،  لصــ لتلميحات لاروف عارلــ

ــبقة،  للمعاملات، خكن اعتبارها كتلخيصـــــــات للأراء وكتعبير عن عواطف كونية نجدها في كل مكان  ، لأحكام مســـــ
بالإلـافة إلى تلك الجمالية المحققة من  مكثفةوقد ألـفى بها ميزة سـردية  ،  7فيتغير الشـكل وحده ا،  تقريبا   ـمولأا

ــاوا في ، ودة التوظيفج ــلم من الاندثار وليكون كاتب مســـــــ وقد وظفها للحفاظ عليها كتابةً هي الأخرى كي تســـــــ
 الأدبيالحفاظ على هذا النوو  

 
 .196  ،مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 1

 .211  ،مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  -2

 .230  ،مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 3

 .19 ، م1990، )د.ط(، الجزائر، المهسسة الوطنية للكتاب، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري: التلي بن الشيخ  - 4

اعمال المهتمر الدولي للغة العربية عنوانه  اذا من ،  في اللغة العربية،  ينار إبراهيم البلوشـــــــي وفاطمة الحوســـــــينية: الأمثال الشـــــــعبية العمانية اســـــــتثمارها  - 5
 .5 ، م2014ماي ، سلطنة عمان ، نشرته وزارة ال اث الثقافة، 34رقم الندوة ، اهتمام امتمعات باللغة العربية

 305 ، م2020، 1ط، الجزائر، دار التنوير، من الملحمة الى الرواية ) آليات الانتقال الأجناسي(: محمد كاديك  - 6

 .13 ، ، المرجع السابقأمثال الجزائر والمغرب: محمد ابن أبي شنب  - 7



 "مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع" الحوارية في الخطاب السردي لروايتي     ....... الفصل الرابع:

-  285  - 

ــعبية بمنطقة توات-1-7-5  عمل الى ذكره  وقعين الأولى نارا لأويته حيث : البراح في المجتمعات القبيلة الشــــــ
آنـذاب في تلـك الف ة وانـه يعـد صــــــــــــــوت الجمـاعـة والثـانيـة مبرزا طريقـة عملـه والخـدمـة التي يقـدمهـا بين أبنـاء المنطقـة 

إذاماتزال الأخبار والمعلومات في كثير من قرى وقصــــــور  ، الواحدة كوســــــيلة تواصــــــل او أنباء لما ســــــيحدث في القبيلة
فهو  ،  منطقة توات تتُداول عن طريق 'البَرَّاح' وهوذلك الشـــــــــــخو الذي ينقل المعلومات والأخبار الى أهل القصـــــــــــر

وقد عمد الروائي لإبراز شــــخصــــية البراح والتي ، 1لنقل كل ما يســــتجد في القصــــر من أخبارا،  ثابة وســــيلة إعلامية
طولا  ، يجول القصــــــــر،  :ا ...كان لهذه الجماعة براحتعد من المميزات الخاصــــــــة  نطقة المغرب العربي وذلك في قوله 

 2حتى لياهر لك وكأنه الناطق الرسمي باسم جماعة القصر ا،   أمورات ومنهيات الجماعة، لإبلاة النا ، وعرلا
ــكون ليل القصـــــــر المدعو  ، ذا هو براح جماعة القصـــــــر ف،  اق بنا منه رويدا، ا ...حتى سمعنا صـــــــوت البراح يفتت ســـــ

 وهو يقول بصوت عالٍ: ، فأسند يده اليمنى الى حائط،  الذي كان سواده يزيد عتمه الليل سواداً ، أجميعة
 أمر الله وأمر الجماعة 

 الخير إلا   أتسمعو
فللبراح أكثر من عمل فهو أي ـا يسـتنجد به في حالات البيع والشـراء   3هناب أتويزة في فقارة القصـر التحتاني غداً.ا

ــوته وحيويته التي  ــعبية والمعروف بحكمته وقوة صـ ــوا  الشـ ــوته العالي فيقوم ا البراح في الأسـ والمزايدة وذلك لجوهرية صـ
وقد عمد الروائي الصـــديق حاا أحمد  ،  4يبهر بها الحالـــرين ويغريهم بشـــراء ما يعرلـــه للمزايدة باســـتعمال عبارات ا

في ، الى إعادة إحياء هذا العادة الشـعبية وهي عادة البراح كم كان في السـابق فقد كان هو وسـيلة الاعلام والاتصـال
 امتمعات البدائية .

 كاماراد رفيق الحيف والضياع :رواية    -2
 :خل السينما في الروايةاتد2-2
ــينما كمدخل   تقنية الف   باك:-2-2-1 به   ابتدأقد بدأ الروائي عمله التأليفي للرواية بذكر فن الســــــــــــ

ــرده ــينما بفن الرواية :ا في ذلك الزوال اللازوردي،  ســـــ ــتين  ،  حيث مزا الســـــ ــة والســـــ من الأيام الأولى للدورة الخامســـــ

 
مخبر ، (P.N.Rالمدون والمنطو  في المنتجات الثقافية في الجنوب الجزائري) حصـــــــيلة النشـــــــاط والحصـــــــيلة العلمية لمشـــــــروو :  عاشـــــــور ســـــــرقمة وأخرون   - 1

 .205 ، 2016، 1ط، الجزائر، غرداية، للطباعة والنشر دار صبحي، )البراح، السياحة الإقليم والمهسسات جامعة غرداية
 .118  ،مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 2

 .122  ،مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 3

أورا  مهتمر فيلادلفيا الدولي  ،  الثقافات الشــعبية دراســات في العادات والفنون والإعلام،  الثقافة الشــعبية في مناطق الصــحراء الجزائرية: ســرقمة عاشــور  - 4
 .341 ، م2013، الأردن ، عمان ، جامعة فيلادلفيامنشورات ، مراجعة ولرير صالح أبو أصبع ومحمد عبيد الله، الساد  عشر
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لمهرجان )كان( الســـــــينمائي .....هرو خلق غفير من الصـــــــحفيين وأصـــــــحاب الكاميرات ...الجميع كان في انتاار 
المخرا الســـــينمائي الفرنســـــي ) جاب بلوز( المثير لجدل في الوســـــط الســـــينمائي بســـــبب تمرده على طقو  النجوم في 

  ة ما مد رلاته المشـاكسـة التي تجد فيها الصـحافة الصـفراء صـالبسـتهم الكلاسـيكية السـوداء والبي ـاء ... ف ـلا عن ت
وأصــــــحاب العدســــــات .... القى مدعو )كان( نارة فاحصــــــة على وجوه النجوم   الف ــــــولييندسمة دائما ...تزاحم 

)مارلين   ... أمام القاعة الكبرى لمهرجان ... تتقدمها صــورة اســطورة الســينما الأمريكية النجمة المنتحرة  الســينمائيين
ــاطين الإخراا ...مونورا( ...من   ــابو ( الذي  .أرباب التمثيل وأســـ كان رهانه كبير على فيلمه الأخير ) مغار  الصـــ

يشــــارب به في هذه الدورة للمهرجان الأســــطوري...عند ما منى نفســــه بالســــعفة الذهبية لهذه الطبعة .. معام النقاد 
   1أشادوا بعجائبية فلمه الأسطوري ...ا  السينمائيين

ــردية  البنية  بين التفاعل من ال  اقد أحدث نوعوبذلك   ــرد والحكياالقائمة على سـ ــينما على قواعد  و ،  لسـ السـ
وهو من التقنيات   كتقنية الف   بادخل فيها  أكما    ة والصـــورةالحرك  علىالقائم   رتصـــويال تها علىبنيتعتمد في التي 

وبذلك   .ونلمســه في الرواية في مواطن عديدة منها الســينمائية التي تقوم على اســ جاو المالــي أو اســتبا  الأحداث
ــردية  البنية  بين التفاعل من ال  عافقد أحدث نو  ــينما التي على قواعد  و ، ســـــرد والحكيالقائمة على الســـ تعتمد في الســـ

 .كتقنية الف   بافيها  أدخل كما  ،  ة والصورةعلى الحركر القائم تصويتها على البني
ــ جاعه لحدث  في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ـــــــــياو    ومن تقنيات الســـــــــنما الفلاش باب الموجودة في اســـــــ

منتفخ كقربة  ،  هذا الأخير ســتيني العمر،  اكان الرفيق إدريســو مشــغولا جداً بعمله في ح ــور الباطرون   :قائلاً   ماضٍ 
ــــــانليا(Gيلبس عباءة بازان )،  ..سمرته مفتوحة ــ ــ كان    حاولت عدم إحراا رفيقي إدريسو، كاكية اللون   يكور عمامة،  ــ

ــدني حتى على ،  يطردني بعينيه المتورمتين من الدخان ، المشــــواةعندما يراني بقرب ،  الباطرون يزرو فّي رهبته دائما لســ
  عن طريق مقتطفات سريعة معبرا عن شعوره في ذلك الزمن المالي.فقد اس جع حدثا سابقا  2هذه الرائحة ...ا

يدخل ذلك و ، وذلك بغية تقريب الأحداث إلى ذهن المتلقي  :إســـــتعمال تقنية عدســـــة الزوم-2-2-2
ــينما ــتمع   يتحول المتلقي من كونه مجرد قارئ إلى، كله في إطار علاقة الأدب بالســ ــاو   مســ ــاهد أي ــ ــة أن  ،  مشــ خاصــ

كنا صــــــــــباحا  درســــــــــتنا الثانوية  دينتنا ،  قبل عامين ومن ذلك قوله :اهذه الرواية تبدو ذات بنية تصــــــــــويرية حركية 
أدواتنا أو يأمرنا الأســـــــتاذ بالخرواو حتى هو ســـــــبقنا سمعنا دوي انفجارات قوية ومرعبة دون أن نجمع    اباشا عندما

خرجنا مشـــــتتين للشـــــارو العام.. خوف شـــــديد بين ،  فقدت رشـــــدي بعدها،  بالهروب والله !! أصـــــابني هلع شـــــديد 
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وجدتُ نفســــي أجري وأجري.. لحاقا  ن كانوا ،  دوي الانفجارات في كلّ مكان!! غاب عني طريق البيت،  الأهالي
، يتســـــــابقون أمامي.. كانت القنابل خلفنا تزداد قربا !! قطعنا مســـــــافة كبيرة دون أن نشـــــــعر بالعياء أو  س بالجوو

وســــــط غابة كثيفة من أشــــــجار الموز  ،  مدة يوم كامل و ن نجري دون أن ننتبه !! أخيرا وجدنا أنفســــــنا عند الغروب
رنا الأنانا  وفلقناه على الحجر.. بتنا ليلتنا في الالام والعراء،  والأنانا  أكلنا الموز مع الفجر ســــــــلكنا طريقا  ،  قشــــــــّ

ــرخون أمهـات لزمن متـاعـا خفيفـا،  هلعوا، التقينـا بالمئـات ممن،  متخفّيـا ــور لنـا 1ا  وبطـانيـات.  أطفـال يصــــــــــــ فقـد صــــــــــــ
مشـــاهد دقيقة جدا وكألأا عدســـة كاميرا تقرب لنا المشـــاهد التصـــويرة لما تعرض له ههلاء الأطفال أثناء القاء القنابل 

فبذلك عمد الروائي الى تركيب المشــــــــــاهد واحدة تلو الأخرى في شــــــــــيء من تكبير الصــــــــــورة عن ، على مدرســــــــــتهم
 .أحداث يومين متتالين في ب عة أسطر  شهد مركز تصويري

 :  الأف م والفيديوات الوثائقية2-3
ــه ــارب بـه في الـدورات القـادمـة  ، اأمـام هـذه الخيبـة غير المتوقعـة.. قرّر )جـاب( الثـأر لنفســــــــــــ بفيلم خلا  يشــــــــــــ

عســـــاه بذلك ينســـــى هذه الانكســـــارات المنكرة.. أول ما فكر فيه المخرا المقصـــــى )ثيمة فيلمه..( كان  ،  للمهرجان 
عند نقطة النهاية  ،  ي ــــــع نقطة بداية فيلمه الجديد ، تســــــتأثر اهتمامه كمخرا ســــــينمائي مح ف،  أمام خيارات عدة

من فيلمه الأخيرو غير أن مولـــــوو الهجرةالســـــرية للأفارقة وما شـــــاهده من تراجيديا إنســـــانية لههلاء البســـــطاء.. عبر  
كانت تغازله دائما.. لإخراا  ،  (ARTE( و)TF1( و)TV5التي ابعها بالقنوات الفرنسية )، الأفلام الوثائقية
ــينمائي ــجيلية وما أطلع عليه في   لاكي،  فيلم ســـ ــرطة التســـ ــاهدته لتلك الأشـــ ــاة الكونية...بيد أن مشـــ فيه هذه المأســـ

له ، لتلف عن نارته كســـينمائي،  الصـــحف المهتمة بق ـــية الهجرة غير الشـــرعيةو لا يعدو أن يكون تقارير صـــحفية
  عن طريق توظيف تجســــــدت الحوارية هنا من خلال التداخل الأجناســــــي ،  2رؤيته الفلســــــفية لمولــــــوو هجرة الخرافةا
 ها.تقنيات الإعلام والاتصال والصورة وغير 

 : الرحلة في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع  2-4
ــيـل ــوو بحيـث حكى تفـاصــــــــــــ الهجرة كـاملـة وهجرة ههلاء ليكـامـاراد   وقـد اعتمـد فن الرحلـة في روايتـه كمولــــــــــــ

إلا    له اسم آخر ادوا لا تدعوه به،  بـــــ ادودوا  – ن الجيران    –ندلعه ،  جارنا الكامارادي امامادوا...  ا:  الحراقين
ــمّى )بكتو( لـه معهـا حكـايا أخرى.. منهـا عبقريتـه في  أمـه.. ورث مع أمـه وأختـه ازينـابوا عن أبيـه بقرة وحيـدة تُســــــــــــ
إقناو أمه ببيعها.. والتزود من ثمنها لقطع الصـحراء مع سماسـرة تهريب البشـر. أثناء كما انتحل هوية شـخو مالياني  
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ــفر مزوّر طيلـة تواجـده على أرض الجـارة الجزائر.. لـه كـذلـك   ــيحي يـدُعى اروبنســــــــــــــون كوليبـاليا... بجواز ســــــــــــ مســــــــــــ
ــGمصادفات غريبة مع يوم االجمعةا إبان إسلامه وعجيبة مع يوم ا الأحدا يسوعيته.. أما تميمته ) ــــــ ــــــ ونكي( التي ــــ

كحصــن وحل ســحري لأزماته خلال رحلته.. فله معها مهرجان أســاطير..  ،  وصــفتها له أمه من صــيدلية تركة والده
ف ـلا عن حيرته وقلقه الوجودي طيلة الرحلة وترديده الدائم لعبارة ]]الرجوو ليس سـهلا !! الوصـول للفردو  ليس 
ســـــهلا!! البقاء هنا ليس ســـــهلا!![[ وأشـــــياء أخرى قد لا تســـــنح على خاطر !!!!.... )مغريات وصـــــفات تصـــــلح 

وتعتبر هذه الرحلة حقيقية كونه استقاها من أحد  1..ا( قال المخرا السينمائي في نفسه.ما لبطل فيلمه المنشود..درا
ــه أفراد وأســــــــر عائلات دول الســــــــاحل  المهاجرين الخائبين في هجرتهم للفردو  الأوربي ونقل الواقع المر الذي يعيشــــــ

عن طريق جلسـة الرواة من ويلات اجبرتهم على الاذ قرار الموت لتغيير ظروفهم المعيشـية المزرية الى الأف ـل   الأفريقي
مع العلم أن مولــــوو الرواية 'كاماراد رفيق الحيف وال ــــياو 'هو رحلة ، بحيث لكي الشــــخو روايته وا خر يدولأا

 .كاملة  
:قد حوت رواية كاماراد    ات المختلفةقتباس ــالإالأمثال الشــعبية في رواية كاماراد رفيق الحيف والضــياع مع 2-5

عديدة اســتشــهدت فيها الشــخصــيات بهذه الأمثلة ومن ذلك قوله:انطق ســاكو  رفيق الحيف وال ــياو على مواطن 
ــليتنا : )كل تأخيرة فيها خيرة..(.ا ــهور عندأهل مارســـ ــعبي مشـــ ــاكو  2 ثل شـــ  ومن قوله كذلك :اخطف الكلمة ســـ

اكان ســــاكو بقول لنا دائما: )لابد للغنم ، 3: )وكفى المهمنين شــــر القتال..(.اونطق لعجوبة مســــتح ــــراً الشــــاهد 
هناب أي ــــــــا اقتبا  لأغنية لمغني جزائري لث فيها الشــــــــباب على الهجرة غير الشــــــــرعية ا)المســــــــتقل ، 4من راو..(ا

ــالدو  حتى بنة..الحوت ولا الدود..(.ا ــــــــ ــــــــ 'ا(كما  ، 6ا...)للبيت رب لميه..(قال ساكو.ا،  5مسدود..ماأبقى فــــــ
ــاكو..(ا ــات للأمثال في  8ا)الحمدلله الذي نجي موســــــى وغر  فرعون..(.ا،  7تدين تدان يا ســــ فنرى هذه الاقتباســــ

 الرواية متناثرة كجنس أدبي مت من داخل ثنايا ومتون الرواية من خلال أحد الشخصيات بها.
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 : الحديثة وسائل التواصلالرسالة الإلكترونية  2-6
الرسائل النصية القصيرة عبر  و   الرسائل ذات الطابع التكنولوجي للتواصل الحديث من الان نات والفيسبوب 
رســالة حمراء معلقة في العالم الأزر    عســاه يجد ، أن رفيقنا ابن موطاري ذهب لفتح حســابه الفيســبوكي ...ا  الهاتف

يكون قد اق ب دوروه في طابور طويل من المنتارين  ،  أغلب لبان أن أدريسو،  وه...خلال هذه الف ةكما كان يدع
كتب اســــم المســــتخدم وكلمة  ،  أمام الأن نت .أخيرا وصــــل دوره بعد لغوب ..ولــــع هاتفه النقال جنبا بعد جلوســــه
ازداجت حملقته على الوســــطى ، الســــر ...قبل انبلاا الصــــفحة ...ركز بصــــره على أيقونات الجهة العلوية الشــــمالية

للموســيقار الروســي )تشــايكوفســك   ا الشــاشــة الزرقاء بعد شــد ومد ..ترقو على أيقاو )بحيرة البجع(المربعة ...أخير 
ــة   ــركـــــ شــــــــــــ ..مع  ــافـــــــة  ــيـــــ الم ــــــــــــ ــارة  بالجـــــ رقمي  ...هـــــــذا  الرســـــــــــــــــــــالـــــــة  ــمون  م ــــــــــــ عن  الأفراا  وقع  ي(....أخيرا 

(Mobilis(.)0663)......  ،  ــو الفأرة صـــــــوب أيقونة ــمن لي التغطية من اقامتي هنا بطاما ...حرب إدريســـــ ي ـــــ
 1حتما سجل فيه ذب الرقم ...ا، التسجيل الخروا ..حمل هاتفه الذي كان جانبا

ــالة ) ــاه مع رســــــــــــ أم اهت بين أمواا التـدفّق  ، أتراه عثر عليهـا،  ( من إبراهيمـاFacebookا...ما عســــــــــــ
ــية اليوم باملس، الواهن المتهدل؟ فكرتُ خلال هذه اللحاة ــأنصـــــحه عشـــ ــتعمل  ، أني ســـ ــائل القصـــــيرة  أن يســـ الرســـ

إن هو أراد الاتصال به لاحقا من هنا وبالتالي التخلو من هذه الأعباء السمجة للنت.. ما  ،  مستقبلا مع إبراهيما
ختار طريقة أخرى في الرســــــائل معاكســــــة للتي  إوقد 2( بثمن زهيد.ا smsدام هاتفه العجوز بإمكانه تقديم خدمة )

ــرنة والحداثة و  إليها أشـــــار ن يواكب المهلف ما  أب ـــــرورة  وجدها في روايته فهو واوً أفي مملكة الزيوان بل واكب العصـــ
 هو موجود في امتمع في رواياته من وقت  خر .

ــحفيين لتأليف روايته  2-7 ــلوب الصــــــ ا تكتف هذا الأخير الحزام الجلدي الأســـــــــــود لكميراه  :  اتخاذ المخرج أســــــ
أحدث  ،  امْتَسَحَ المقبض الف ي . من غمد حقيبته الصغيرة الحمراء،  ( على كتفه الأخنNikonD810)صنف  

ــمال كتاب  ،  فيها بعض الأغراض الخفيفة.. مفكرة مجلّدة،  جرّ حقيبته، ذلك النتش صــــوا رقيقا... قب ــــه بيده الشــ
جهاز تســــجيل رقمي صــــغير يُســــمى ،  مجلة ســــينمائية، مناديل ورقية،  ناارة طبية للقراءة، ســــوســــيواراي عن إفريقيا

ــتــــافــــون( ماركة ) ،  عله بهذا الأخير،  كذلك الذي يستعمله الصحفيون أثناء الاستجوابات الصحفية،  (Sony)ديكــ
 3جرا نيجيريا بـ نياميا إن واتته الفرصة وألفى مها
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من طرف المخرا    على مواقع التواصـــــــل مثل التوتير والفيســـــــبوب عرض اشـــــــرطة وفيديوات مامادو وعثمانو 
ــنيمائ ــلية    يالســــ ــابه بهذه المواقع التواصــــ ــياو ألأا  ، 1على صــــــفحات حســــ فما نراه في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــ

ــميم إبداو المهلف ــي الحداثية وهي من صــــــــــــ وطريقته  ،  تواكب التقنيات الحداثية وتعد من آليات التداخل الأجناســــــــــــ
وعرض  ،  التأليفية في عرض وســـــــــــــرد روايته بكل حيثياتها وما يراه يســـــــــــــتحق أن ي ـــــــــــــاف لهذه الحبكة الفنية الروائية

 .وغيرها الوسائل والتقنيات الحديثة في التواصل وفي الإعلام
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 التهجين في روايتي 'مملكة الزيوان 'و'كاماراد رفيق الحيف والضياع'و   المبحث الثاني : التعددية الصوتية
خائيل  لم  تعد الدعامة الأولى ومحور النصــــــــو  الأدبية ومنطقها حســــــــب كتاب الخطاب الروائي  الحواريةن  إ 
من حيث التفاعل ســــــــــردا وقولا في ياوا إالجوهر الذي يرتب الحوار وعملية التحاور مســــــــــيرا   ذلك ألأا تمثل، باختين

ــيات تتحاور أصـــــــــواتها لتثبت ح ـــــــــورها ووجودها مدافعة عن ،  شـــــــــكل مميز ومتناظر فندرب أن كل من الشـــــــــخصـــــــ
دون هيمنة الصـــوت الواحد في النو ،  معتقداتها وحقها بإطلا  العنان لحرية التعبير وترب الشـــخصـــية تعبر عن ذاتها

وبكســـــــــر النرجســـــــــية فان ذلك يفســـــــــح الأمر واســـــــــعا في الرواية لطرح العديد من  ،  الروائي وترب الأخر خار  حريته
وتبين الأيـديولوجيـات الموجودة في   الرؤيـة الأحـاديـة للكـاتـبلتي تتمرد على  اوالمتنوعـة    وجهـات النار والرؤى المختلفـة

ــة،  النصــــــــــــو  الأدبية بل ينتج عن هذه  ،  لذا فان آراء الكاتب لا تطغى على النو وليس لها أي امتيازات خاصــــــــــ
دون اســــــــتقواء طرف على ،  وقد تهزم في مرات أخرى، قد تنتصــــــــر مرات، الحرية الحوارية تصــــــــارو بن الرؤى المختلفة

ــردي  ،  ا خر ودون غلبـة ــاحـة وميزة جمـاليـةبـل خنح النو الســــــــــــ وهو مـا يهكـد ان الروايات المتعـددة  ،  الروائي مســـــــــــــ
 .  والايديولوجيات المتعددة الأصوات تعد رواية تعبر عن وجهات النار المختلفة وا راء المتنوعة والروى المتمايزة

 تعريف الحوارية لغة واصط حا :-1
 قوله تعالى : الكريم القرآنورد في : الحوارية لغة1-1

   من سورة الكهف. 34ا وكََانَ لهَُ ثَمرَأ فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ لَُاوِرهُُ أنََا أَكْثَـرُ مِنْكَ مَالًا وَأعََز  نَـفَراً. اا ية 
وَّابَ رَجُلًا  احِبُهُ وَهُوَ لَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُـراَبٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ ســــــــَ من ســــــــورة   37 ا ا ية اقاَلَ لهَُ صــــــــَ

 الكهف. 
ــاورةفي معجم تاج العروس :  ورد ــا رجع إلي جوارا وحوارا ومحـ ــه ومـ ــال كلمتـ  حويراّ ومحورة .أي جواباو   يقـ

اأي يرجع ولم  ، وتقول :سمعت حويروا وحواروا،  الحوير، الاســــــــــم من المحاورةو  وفي حديث ســــــــــطيح افلم لر جوابا ّ
 1وإنه ل عيف الحوار أي المحاورة ا، أي ما رجع إلي عنه خبر،  الحاءوما جائتني عنه محورة ب م ،  يرد
ـــــا1-2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ،  التعدد اللساني  وقد عنى به :)بجنس الرواية    الحوارية ميخائيل باختينربط  لقد :  الحوارية اصط حـ

ــا متكاملا في  ( الاجتماعيالتنوو  ، الأجناســـــــي، لتيماتيا،  الصـــــــوتي   شـــــــكل من التفاعل مشـــــــكلا بنية واحدة ونصـــــ
تنوعا مناما أدبيا ، وأحيانا للغات والأصــــوات الفردية،  للغات الاجتماعي:اإن الرواية هي التنوو   إذ يقول التحاورو 

،  وتلفظ متصـــــــــنع عند جماعة ما، وتق ـــــــــي المســـــــــلمات ال ـــــــــرورية بان تنقســـــــــم اللغة القومية إلى لهجات اجتماعية
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ــلطـات،  والأعمـار،  والطرائق كلام بحســــــــــــــب الأجيـال،  ولغـات للأجنـا  التعبيريـة،  ورطـانات مهنيـة ، والـمدار  والســــــــــــ
وقاموسـه  ،  ة والسـياسـية )كل يوم له شـعارهالاجتماعيوالى لغات للأيام )بل للسـاعات (  ،  والنوادي والمولـات العابرة

فالتعدد اللســــــاني ونبراته .ويتحتم على كل لغة أن تنقســــــم داخليا وعند كل لحاة من وجودها التاراي . نتيجة لهذا  
ــوتي فـان الروايـة تتمكن من إن تلائم بين جميع تيمـاتهـا ومجموو عـالمهـا الـدال .ملائمـة  ، ومـا يتولـد عنـه من تعـدد صــــــــــــ

إلا   ما هي،  مشـــــــــخصـــــــــة ومعبرا عنها . فخطاب الكاتب وســـــــــارديه والأجنا  التعبيرية المتخللة وأقوال الشـــــــــخو 
 يبنى عليه الخطابالذي    وذاب التداخل  1التي تتيح للتعدد اللساني الدخول إلى الرواية.ا،  الوحدات التأليفية الأسا 

 .لتشكيل بنية كلية  الانسجامو  التفاعلو  يقصد بها التجميع كان الأصل فيه ت اد المكونات   الروائيالسردي  
ويكون على ،  ف نه يتجاوز بيئة من التعبيرات والنبرات، الكي يســـلك مســـاره )معنى وتعبيرا(  وي ـــيف قائلا 

وبالتالي خلق خطابا  ،  وفا  مع بعض من عناصـــــــــــرها واختلاف مع آخر وداخل هذه الصـــــــــــيرورة للصـــــــــــوة الحواري
بعد  أي روح انسـجام النو تكون  2.اداخليا متسـارعا بدينامية الصـورة مشـكلا ائتلافا بين عناصـر السـرد النصـي ..

 الدخول في سياقه وبنيته.
ــوات داخــل الروايــة  وتعــدد  ،  وبالتــالي فــان مبــدأ الحواريــة يتحقق من خلال آليــات عــدة منهــا تعــدد الأصــــــــــــ

والشـخصـية تهدي دورها من خلال  ، فلا هيمنة لصـوت الكاتب أو الراوي في نارية باختين، الشـخصـيات الممثلة لها
 اسمها وملامحها وصفاتها وماهرها وخطابها كل ما قد يجعل منها موقفا إيديولوجيا.

والتي سمتها االتنا ا ،  باختين  من حيث ما انتهىلمسألة الحوارية  دراستها  بدأت   فقد :  جوليا كريستيفا أما 
اذ اعتبرت النو ، وطورت مفهوم التفاعل النصــــــي والانفتاح ليشــــــمل البنية الخارجية الغائبة الســــــابقة لنو الحالــــــر

 الأنواو ذو تركيبة نصو  وخطابات لا تتسم بنقاء النوو.و  خليط من الأجنا 
ــتيفا دراســــة تقام     ،  الاســــتح ــــار لنصــــو  ســــابقة تســــتدعى بوعي وبغير وعيو  على فكرة التفاعل جوليا كريسـ

افالناتج النصـي يكون حصـيلة سـلسـلة من   تدخل بعدها في سـلسـلة علائق يكون النو الكامل في بنيته محصـلة لها
ــلل إليه بطر   ــاحبها لكنها تتســ ــهر وتتمازا فيما بينها والتي يان المبدو أنه صــ ــابقة التي تنصــ ــية الســ التحولات النصــ

  جوليا كريســـــــتيفا و فهوم التنا  الذي فصــــــــــلت القول فيه  3لاشــــــــــعورية فهي عملية كيميائية تتم في ذهن المهلف ا
 لتكون بذلك قد ق ت على فكرة الإبداو المطلق لدى الكاتب .
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:اإن المنهج البنيوي أثبت قدرته فقد ربطت االتنا ا وســـــر نشـــــأة النصـــــو  بالبنيوية قائلة يمى العيدأما  
ــ ب والى ما هو ، على كشــــف مالم يكن معروفا من خصــــائو الشــــكل والااهر واســــتطاو أن يصــــل إلى العام والمشــ

كما أثبت هذا المنهج خصــبه فاعتمده الباحثون في دراســة الأســاطير وفي دراســة العقليات  ،  ما هو منطق علمي والى
بذلك فللتنا  بعد بنائي محض حين يسـهم في تشـكيل  و  1منها ميادين النقد الأدبيا،  كما في ميادين عدة،  البدائية

وبذلك تصـــبح الحوارية أي ـــا مصـــطلحا له علاقة وطيدة بالبناء ،  النصـــو  في حالاتها البدائية الأولى لحاة التشـــكل
 .وتفاعل الخطابات،  والتشكل

ــدد اللغوي' ــذلـــك أنا من' التعـ ــاني'،  كـ ــدد المعـ 'تعـ ــة  ،  ينبثق مفهوم  ــعريـ ــه باختين في 'شــــــــــــ ــفـ ــا يصــــــــــــ أو مـ
ذلك ، (Dialogismeليسـتخرا منه مفهوم 'الحوارية')،  (Polyphonie)دوسـتويفسـكي' ب'تعدد الأصـوات'
والى ، 'تمثل وجهات نار خاصـــــــــــة الى العالم ف لأا،  مهما يكن مســـــــــــتوى فردانيتها، أن مســـــــــــتويات 'التعدد اللغوي '

وتدخل في ، وتتكامل، المولــــــــوعية والدلالية والقيمية وخكن لها أن تتوجهوالى المناورات ، أشــــــــكال تفســــــــيره القولية
ــذا النحو ــات على هـ ــا ،  علاقـ ــايش في وعي النـ ــذا،  فتلتقي وتتعـ ــل هـ ــل كـ ــان  ،  وقبـ ــدو للفنـ ــايش في الوعي المبـ تتعـ

 2ا .الروائي'
ــوى الاصـــطلاح الرديف لتعدد   ــوتي وذلك أنه ا ليســـت الحوارية سـ كما ان الحوارية تعتبر مرادفة للتعدد الصـ

ــفها محمد الخبو يقول   الأصــــوات. كماذلك أن جوهر تعدد ،  وهي من مقت ــــياته في كل حال،  الأصــــوات كما وصــ
وأن هذه 'الأصــــــوات 'تتألف وتندمج كما هي لــــــمن ،  باختين .يتمثل في كونه لتفظ ل'لأصــــــوات ' باســــــتقلاليتها

 3التعدد في وحدة أعلى من مستوى التجانس الصوتي ا
بجماليات   'كاماراد رفيق الحيف والضـــــــــياع'  و 'مملكة الزيوان'لكل من الروايتن  تميز الخطاب الســــــــــــردي  

 هاتينتبدو و ، رســــــــالة ...(، حوار، تراث شــــــــعبي أدبي،  )أســــــــاطير  تتأتى من مرجعيات جمالية خطابية متنوعة نوعية
  التعدد الخطابي  فثمة نزوو والـــــح إلى،  أجنا  أخرىو  ا التشـــــكيلية أكثر انفتاحا لاســـــتقبال فنون مفي بنيتهتين  الرواي
 هو ما سيسهم في لصيب جمالياتها الخاصة .و   الأسلوبي من خلال استدعاء تقنيات الفنون الأخرى الأدبيةو 
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 التعددية الصوتية :-أ-1
هو من سمات الرؤى الســردية  و   هو ما يوحي بتعددية الأصــوات المتفاعلة داخل النوو  و قد وظفه الكاتب

  .الذي يهيمن في الرواية المتعددة الأصوات أو ما يسميها باختين با الرواية البوليفونية او ،  المتعددة
باختين: الكن الصـــــــــــــــوة الحواري  ويعرفها  ،  ذاتهحواره مع  وذلك في ، تعني الفرد نفسه:  يالحوار الداخل  -

الذي يتغلغل إلى مجموو بنيته وطبقاته الدلالية   -سواء في إجابة الحوار أو في الملفوظ المنولوجي ،  الداخلي للخطاب
ــتمرار غير أن هذا الصـــوة الحواري الداخلي للخطاب هو بال ـــبط الذي يتوفر على  والتعبيرية وقع تقريبا تجاهله باسـ

إن الصـــوة الحواري الداخلي للخطاب يجد تعبيره داخل ســـلســـلة من خصـــائو الدلالة وال كيب  ، قوة مهســـلبة كبيرة
 .1والتأليف لم تدرسها مطلقا الألسنية والأسلوبية إلى يومنا هذاا

  الروايـة المنـاجتيـة فيقول اتتميز   من خ ل ارتبـاطهـا بالروايـة  'المنولوجيـة'  المنـاجتيـةأمـا عمر عيلان فيعرف  
ادمها  بالقدر الذي إلا  ،ولا ت ب امال مفتوحاً أمام المناق ة لها، بكولأا تعمل على إظهار فكرة واحدة وتأكيدها

أن  إلا    ،فرغم اشــــتمالها على تصــــورات مختلفة يجســــدها أبطال متعددون ، فهي رواية ذات 'صــــوت واحد'،  في النهاية
ويتغلب عليها في النهاية فالعلاقة القائمة بين الكاتب وعالمه الروائي لكمها  ،  تصـور الكاتب يوجهها ويتحكم فيها

ــعى لإقناو القارئ لويتها وجدواها، رؤية أحادية ــاب الأفكار الأخرى التي تعرلـــــــها الرواية بهدف  ،  تســـــ على حســـــ
ــورها ومحدوديتها ف ن  ،  على العكس من ذلك بل،  الحرية الكاملة للتعريف بذاتها ولا تمنح أفكار ' الغير'،  إظهار قصـــ

 2أو بطل الرواية الذي لمل أفكاره .ا، وجودها يهدف الى تثمين فكرة الكاتب
ــيـاو'و  'مملكـة الزيوان  'روايتييغلـب على      الروايـة الـديالوجيـة أي الحواريـة هو  'كـامـاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ

ــمح باهور متكافئ للإديولوجيات ثناياه،  وقد ا عارض باختين الأســـــلوب المناجتي للكتابة الروائية ولا  ، لأنه لا يســـ
وطرح شــــــــكلاً بديلاً هو الرواية الحوارية االديالوجيةا  ،  ة المتعددة الموجودة في الواقع الاجتماعييعكس حقيقة اللغات  

الذي يعد في ناره مبدو ،  اســتقى أســســها من الإنجازات الروائية للكاتب الروســي دســتويفســكي،  المتعددة الأصــوات
 محدداً.  وتتميز الرواية الحوارية ' الديالوجية' للأا تنتهي دون أن تفرض على القارئ رأياً ،  الرواية المتعددة الأصــــــــــــــوات

دو ا تدخل  ،  ونتعرف على إيجابيها وسلبياتها بنفس الدرجة، القوةو   فالإيديولوجيات والشخصيات بها نفس الح ور
ــوات مطالب   ــية معينة ومهلف الرواية المتعددة الأصـ ــورة شـــخصـ ــويه صـ من الكاتب أو توجيه للقارئ بتحســـين أو تشـ
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ــمن تعددية ،  بالحياد المطلق وأن يعمق رؤيته وبحثه ليتمكن من تقديم التصــــــورات المتعددة بشــــــكل متكافئ حتى ي ــــ
 1الأصوات والرؤى ا

والتي ،  لدد باختين ثلاثة أشـــــكال لتشـــــييد وإدخال التعدد اللغوي والصـــــوتي في الرواية:  ا أشـــــكال الحوارية
 :  وهي، للق حواريتها
 الأسلبة البارودية .-
 الحوارات الخالصة )أقوال الشخصيات(.-
 .الأجنا  المتخللة  -

،  فالأجنا  المتخللة ' التي بتصـــــــــنيفها لـــــــــمن الحوارات الخالصـــــــــة:  هذه الأشـــــــــكال الثلاثة تكاد تتداخل فيما بينها
 2إن هي جاءت في السيا  منسوبة الى إحدى شخصيات الرواية ا،  بوصفها تعددا لغويا

 : في رواية مملكة الزيوانالتعددية الصوتية  -1
ــوار الداخلي  1-1 ـــ ـــ ـــ ـــ ، أن تكون درويشا لرض الزيوان فذلك ممكن: اوسأل نفسه وقال: ورد الحوار في قوله: الحـ

ــالك والمريد في ح ــــرتهم ــادتنا الصــــوفية عندهم قد يعطونك مرتبة رفيعة من مراتب الســ أم والحال أن تكون  ، لأن ســ
ــه حواروابع 3احالما لخبار الزيوان فحســــــــــــبك هذا المر تنصــــــــــــرم دونه الأعمار ... إن الأمر في كل  ا: وقال  نفســـــــ

ــهلا ولا الو من خطبا جلل ــانه ويطلق الخوف ، الحالات ليس سـ ــنانه على لسـ ولذلك لابد له أن ي جل ويعظ لسـ
فنرى حوار    .4هو حالم به وعاشـــق له في آن ا  ليكتشـــف في مملكة الجان والعفاريت بحفرة الرابطة ما،  ولو للحاات

 البطل الزيواني المرابط مع نفسه وكأنه لادث شخو ما بشكل متناسق.
فنرى حوار البطل الزيواني المرابط مع نفســــــــه وكأنه لادث شــــــــخو ما بشــــــــكل  حوار داخلي :  :1مثال  
واني فســحة للتعبير عن رأيها فيما تريد الأقدام عليه وهو اكتشــاف التحولات التي يمما اعطى لشــخصــية الز ، متناســق

ــكل  ــوو رواية مملكة الزيوان المطروحة في البداية على شـ ــنة خلت وهو اللغز المحير ولب مولـ حدثت خلال ثلاثين سـ
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كما انه البسـها شـخصـية الكاتب الحقيقي محولا الرواية الى سـيرة ذاتيه غير مصـرح بها ،  تسـاؤل لهذه الشـخصـية البطلة
 من طرفه ومتعمد الامر ليكتشف القارئ الأمر .

الحوار الـداخلي عنـدمـا فطمـت ام الزيواني ابنهـا المرابط فقـالـت محـدثـة إياه في وكـان  حوار داخلي::  2مثـال  
فنرى تعدد الحوار    1االذي يريد الزيوان والقلوان يا ولدي عليه أن يصــبر على الفطام ســوف تكبر وتنســى ا: نفســها

دور   ويتخذ  بح الشــــخصــــيات بل ي كها تطلق العنان لنفســــها  الداخلي لكل شــــخو موجود في الرواية فهو لا يك
 .من بعيد  المتفرا

بت طلبه في أكذلك في حوار الزيواني مع نفســــــه حول ولــــــعه مع معشــــــوقته التي   حوار داخلي::3مثال  
ف ن هي أمنت فذلك ما  ،  على آميزار،  ومنصــبي، وشــهادتي، البداية افقلت في نفســي: ســوف أســتعرض أولا ثقافتي

إلا    وأقول دائمــا أن صــــــــــــــــاحــب الحــاجــة أعمى ولا يريــد ،  وكمــا قلــت،  فــ ن آخر الــدواء الكي،  وإن لم تهمن،  أبغي
فنرى البطل المرابط الزيواني يدخل مع نفســـــه في حوار  2لحرز الطالب أيقش ا، ورشـــــا، وفعلا،  فثمت قولا،  ق ـــــائها

ــرا ثم مجيبـا نفســـــــــــــــه في مـا يريـد الإقـدام عليـه التعـدديـة  هو نوع من  فـالحوار الـداخلي  ،  داخلي عميق محللاً ومفســــــــــــ
 تحاور نفسها .و  الصوتية حين تنشطر الذات إلى قسمين

ــطوري: أنـه  يقول باختينذ  إ،  أو أكثر فردينبين  تتمالحواريـة الخـارجيـة  فـ:  الحوار الخـارجي1-2 ، اوحـده آدم الأســــــــــــ
ــع تســـــاؤل،  عالما بكرا، بكلامه الأول،  وهو يقارب ــع بعد مولـــ كان يســـــتطيع أن  ،  وحده آدم ذاب المتوحد ، لم يولـــ

ــوو مع كلام ا خرين يتجنب ــري ،  تماما هذا التوجه الحواري  و المولــــــــــ ــبة للخطاب البشــــــــــ وهذا غير ممكن بالنســــــــــ
فما يهكده هنا باختين  3وفي حدود معينة فقطا،  بطريقة اصـــــــطلاحيةإلا  الذي لا يســـــــتطيع تجنبه، التاراي  الملمو 

 ،  ن الحوار الخارجي أمر لابد منه لرب مركز الكون بين جميع مخلوقاته ذوات الروحإ
بين اللهجة   والتعدد اللغويقصــــــــر مملكة الزيوان    عندما أصــــــــاب داء البوحمرون  حوار خارجي -:1مثال 

ــانية التكرورية مع اللهجة التواتية  الذي كان  ، قائلا :افقد تقدم والدي  و ســــــــيدي حيبلة الكنتي التمبكتيالحســــ
 : مستفهما بلهجة حسانية تكروريةفقال له والدي ، يتاجر بين توات وغاو

 شنو طاري  يام ؟
 أياب موهو با  يا أرقاا .
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بل ألحيتك يا ، بعد أن عدل لثامه:) إيلا حســـــــن جارب،  فقال له ســـــــيدي حيبلة الكنتي بلهجة أبي التواتية
ســـــــــــيدي  الخائف على أهله :أمري وأمرهم لله هم في لـــــــــــمانة ، لمرابط( فقال له والدي بعد تنهيدة الغريب

  1شاي الله ا
مختلفة   لهجةصــــــــــــــوت فنرى الحوار الخارجي بين شــــــــــــــخصــــــــــــــيتين من منطقتين مختلفتين جمعتهما التجارة ولكل منها 

انه الكاتب اسـتطاو تقدخها في قالب شـيق للهجتين من خلال الحوار المباشـر فعرف القارئ باللهجات  إلا    ومتعددة
 الصوتية المتعددة لمنطقة الصحراء لتوات وأدرار وما جاورها وعن تعددية الأشخا  من الأجنا  المختلفة 
ــردي وجود العـديـد من الجمـل والمفردات العـاميـة د عمـد  قـو ،  ومـا يلاحظ على هـذا الخطـاب الحواري الســــــــــــ

ــاني    الروائي ــيتين حسـ ــحراء أي بين شـــخصـ ــة  نطقة الصـ للغرف من قامو  اللهجة العامية للمجتمع الجزائري الخاصـ
ــة و   وتواتي ــة فقط  نطقة توات وما  ،  تندثر دن هذه اللهجات تكاأخاصــــ ظف الى ذلك ان كل من اللهجتين خاصــــ

ــة نفســـــهافقد اصـــــطلحت مفرداتها ،  جاورها أي لا توجد لماكن أخرى من الجزائر كما ان الحوار  ،  من البئية المعاشـــ
تحوير المثال للشـخصـية السـائلة عن حال الأهل الروائي ب  فكيفه،  كان مكثف فحوى أي ـا مثال من الأمثلة العامية

:) إيلا حسن   بتوات على لسان التاجر الكنتي التمبكتي لحث المرابط للاستعداد لما قد يصيب أهله وهو بعيد عنهم
ــرديـة   بـل ألحيتـك يا لمرابط(،  جـارب وهو مثـل متـداول  نطقـة توات ومـا جـاورهـا أو ممن تعـايش مع اهلهـا وتكمن ســــــــــــ

ــديق حـاا أحمـد من الأدب ، لروائي لهـا لالأـا نتـاا خبرات هـذا امتمع هـذا المثـل في توظيف ا ــتعـارهـا الصــــــــــــ وقـد اســــــــــــ
وهدف من خلال هذا التوظيف  ، الشـعبي الشـفوي للمنطقة وجعل الشـخصـية الروائية تتلفاها في الزمن المناسـب لها

ــعبي الصــــــــحراوي الجزائري في عملية تعالق بين نو المثل ونو وبالرغم من ان الروائي  ،  روايته الى محاورة ال اث الشــــــ
ــاءإلا    ،متمكن من اللغة الفصــــــــيحة وان دل هذا ، انه قفز فو  حاجزها وجعلها تطيعه وتنصــــــــاو ليكتب كيفما شــــــ

على امر وهو ان الروائي أراد نقل الحقيقة المعاشـــــــــة من الواقع وهذا يندرا لـــــــــمن الرواية الواقعية كون هذه الألفاظ  
 .   دي المعنى المراد وتنقله وهي كثيرة في الروايةوالمفردات العامية هي التي ته 

كذلك عندما باركت قامو خادمتهم والعمة نفوسة لأم الزيواني لما بدأ المشي بعد  خارجي   حوار  :2مثال  
وقالت  ، فتبسمت عمتي نفوسة، فسمعت زغردة مولولة من قامو ل   طبل أدني، الحبو :اوأخيرا نجحت في المحاولة

 :  بداهتها الحالرة الم حكةبدعابة 
 راه ألطا حاسي بليس
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 أن شاء الله يتخطا الصراط  
 : فالتقت أمي مبتمسة لقامو وقالت لها

 أنت كذلك يا قامو 
ــاء الله ا اللهجة التواتيه الخالصـــــة بتعدد أصـــــوات ناطقيها هنا قد قدم الحوار في قالب    1ترين خير الداعلي إن شــــ

ــورتــه الحقيقــة،  اومفردات ـ  وتعـدد الفـاظهـا ــتخــدمهــا لنقــل الواقع المعــاش على صــــــــــــ وتــداخــل ثلــث    هي الأخرى اســــــــــــ
فالروائي عمد الى إعطاء الحوار  ، كما أنه كان الراوي والشــخصــية المتكلم عنها في ذات الوقت  شــخصــيات في الحوار

ــيات تتحاور فيما بينها لتفصــــح كل منها على رأيها بلهجة منطقة   مشــــهد تصــــويري وإيقاف الســــرد وترب الشــــخصــ
قامو الخادمة المحبة والمطيعة فرحا  شي ابن سيدتها    لا توجد في غيرها من المناطق بالجزائر خاصة في قول  توات والتي

 (ترين خير الداعلي إن شــاء الله( ل د الام لالة خر  المية ب)أن شــاء الله يتخطا الصــراط  راه ألطا حاســي بليس)
ــيحة   وكل هذه النصــــــــــــو  الحوارية من جمل عامية تتحاور لتنتج نو روائي من تأليف الروائي وليدمج اللغة الفصــــــــــ

ــيات المطيعة والم ــلية العامية للمنطقة ولنقل أقوال الشـــــــــخصـــــــ ــيادها  باللهجات الاصـــــــ نقادة في الرواية لتنال حب اســـــــ
ــية الأدنى مرتبة منهم   ــاهم كولأا الشـــــــخصـــــ ــارة حبو ابن  ورلـــــ وفي الرواية امثلة عديدة عن ذلك لقامو منها أخد بشـــــ

 . سيدها من أبيها
أي ـــــــــا عندما يأ  المرابط الزيواني في نيل قلب آميزار ففكر لن يقوم لها بســـــــــحر حوار خارجي    :3مثال 

اما علمت بقصـو الحب في قصـرنا غير قصـة مروشـة مع  :  لث من عمته الموسـوسـة العشـق على يد الطالب أيقش
 الشلالي .فأجبته بالسريعة :

 ا الله يا سيدي 
 :  فرب أرنبة أنفه قليلا بسبابته فقال لي

 ما أسمها ؟
 قلت :
 آميزار 

 وابعني في السهال :، وتبسم بينه وبين نفسه،  رأسه  عندها هز
 ،  وما أسم أمها
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 قلت :
 منوبية .

 ثم سألني بعدها :
 قلت لي أن اسمك لمرابط .

 وما اسم أمك .
 قلت :

 لاله خر  المية .
ــاقهعندها   ــته فمد ســ ــية فيها الطالب والمطلوب والحاجة  :وقال لي،  ثم أعاده الى طويته الأولى، عدل من جلســ الق ــ
فهنا نرى كذلك اللهجة التواتية بتعددها الصــــــوتي بين شــــــخصــــــيتين باختلاف ايديولوجياتهما وتوجهاتهما    1بينهما.ا

كمال  إلى إوجانس الأمر في قالب شـــــيق جدا يشـــــد القارئ مازا  نه الكاتب أإلا   وتعليمهما والاختلاف الشـــــاســـــع 
بيد أن ما خيز هذا الحوار بين شـخصـية المرابط العاشـق وشـخصـية المشـعوذ والسـاحر الطالب  ، الاسـ سـال في القراءة

وهذا الحوار الروائي يبنى عبر الأســـئلة والأجوبة بين الشـــخصـــية  ، أيقش أن الحوار كان اســـتفهامي بين ســـهال وجواب
   .و للاستعجابأ،  شخصين فأكثر فهدفها اما استفساري أو للتأنيب والتوبيخ )انكارية الفعل(نفسها او  

ســـــــتفهامي المباشـــــــر والطويل المنبني وقد حوت الرواية مملكة الزيوان على الكثير من أمثلة الحوار الخارجي الإ
 2مع نفسه.ستفهامي لحوار المرابط  الإ الحوار الداخلي  على الأسئلة والأجوبة وكذلك

خكن أن نفهم : أي  عناه ال ـــــــــــــيق فيقول، افمفهوم باختين للحوار لا يقتصـــــــــــــر على الجانب الااهر منه
ولكن نعني به كل تبادل ،  أي ليس فقط كتبادل بصـــوت عال يســـتدعي لاور أفراد متواجهين، الحوار  عناه الواســـع 

ويقصــد به ذلك الصــوت الداخلي الذي يكون بين الشــخو وذاته بحيث لا يشــ ط فيه  ، 3لفاي كيفما كان نوعها
 العالي لإسماو شخو آخر. الصوت
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 في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع : التعددية الصوتية-2
 :  الخارجيالحوار  2-1
البســــــتاني كي ل ــــــر له المهاجر حوار المخرا الســــــينمائي جاب بلوز مع : وظهر ذلك في حوار خارجي -1مثال  

 أخفق في هجرته :مامادو الذي 
 المخرا في إغراء:ا 

إن قمتَ بالمهمة  ،  فرنك ســــــــــفا أخرى  1000)أريدب أن تأتيني به له مكافأة لا تقدر بثمن.. وســــــــــألــــــــــيف لك ا
 وأقنعته باميء..(.

 ردّد خلالها نفس الكلمات،  رقو العامل رقصة ثانية
 )أي صابو.. أي صابو..(.
 الفرنسية:ختمها بعر  بهيج للعبارة  

(Merci Mon Patron  ) 
 ي يف:

لم يكن للم ، لا تقلق.. ر ا هذه المكافأة التي ســـوف تمنيه بها، )اتفقنا ســـيكون عندب الرفيق امامادوا غدا صـــباحا
 كما،  بها حتى في الفردو 

 تصطلحون عليه سيدي..(.
 (.اMon Camaradeإلى اللقاء ا)
ما نراه في رواية كاماراد هناب تعدد للحوار من خلال شــــخصــــيتين مختلفتين  ،  1اا(.Mon Patronإلى اللقاء ا)

الحوار ف التام ختلافبالايديولوجيتهما تتشــــــــــابه ولا توجهاتهما فنرى تعدد اللغات  إتماما ليســــــــــا من نفس المنطقة لا 
الفرنسية قد حارت كذلك اللغة  ،  العامية للإفريقيكونه يكتب نصه باللغة العربية واللهجة   الروائيم جم من طرف  

حريتها... الشــخصــية تمار فنرى الروائي ي ب  ، لغات ولهجةتعدد هذه الحوارية   فمثلت  في هذا الحوار هي الأخرى
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وذلك عندما التقى مجموعة الرفا  ليكاماراد على ســـطح المركبة للتعارف وذكر أســـباب :  الحوار الخارجي-2 مثال 
ــوالهجرة لبعض قـائلا: ابـدأ   مـا  ،  بعـد ..)أهلا رفيقي  الحـديـث مع الليبيري بإنجليزيـة مفهومـة ترجمهـا لنـا فيمـا ادريســــــــــــ

 اسمك ؟(  
المعروفة  ،  (كيلوم ا من امونوروفياا عاصـــمة دولة اســـاحل الفلفلا35)أسمي اجوراا من مدينة اكاليا على بعد )

 على خارطة الجغرافيا باليبيرياا..(.
 نفتخر به حتى في النيجر..(.، هو لاعب مشهور، من بلاد اللاعب اجورا وياا!! )آه

 )تماما يا رفيقي..(.
 يبادر جورا وأنت ما اسمك رفيقي ؟:

، عن نيامي، راح إدريســــــــــــو لكي له عن كل شــــــــــــيء،  )اسمي إدريســــــــــــو من نيامي بالنيجر..(.حتى يكســــــــــــب ثقته
(G) ــــــمكلي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ النهري ..كيف جاءته فكرة الهجرة من  ،  الجوي، الأرلي، التلوث بكل سلالاته، يوميات الفقر،  ــ

 أشار إلي والى ساكو .،  أخبره  رافقيه،  قبل شهرين،  ـــــا(Gــــــالي(يدعى إبراهيما ؟التقة به في )واGصديق ) سينــ
 ) ما قصتك يا جورا؟(.:  سأله إدريسو

أفرة معها شـــحنة كبيرة من الحزن والمالـــي ،  افي إحتقانا.. بعدها أتى  وســـيقى زافرة،  تبســـم جورا تبســـما مكلولا
 (.!! ما كنت أحب أن لرب السكين في جرحه  )أوووف ...ذكرتني يا إدريسو  اض: الأليم

 : جعل إدريسو يلتفت ناحيتي ويوبخ نفسه،  أنشد خلالها إيقاعا أشد إيلاما  عاود تنهيدة أخرى
ــالـه ــوتيـةعمـد  المختلفـة للأفـارقـة و أكـد على دمج الأعرا  ى الروائي  فنر  1(.ا!! ) ليتني لم أســــــــــــ  إظهـار التعـدديـة الصــــــــــــ

من خلال أســــــلوب الحوار المباشــــــر الخارجي في طريقة ســــــردية  من فرنســــــية وانجليزية ب جمة الكاتب  المختلفة واللغوية
في الوصـــــف بحيث يجعل    الروائيفي مشـــــهد وصـــــفي جد متميز لدقة   تجعل القارئ مندمج في الحوار المتصـــــور حقيقا

 .القارئ مرافق لهم 
بحيث يكون فيه الشـــخو المتكلم مســـموو اما الشـــخو ا خر الذي   الحوار الخارجي أحادي الصـــوت  -3مثال 

لاوره غير موجود أي مبتور نصـــف الكلام الحواري وذلك من خلال فهم الم ـــمون :حوار ادريســـو مع ابرهيما عبر  
 نارةً تشـي أن المهاتف، نار الى إدريسـو، ابتسـم وقبل لـغاه على زر الاسـتقبال،  نار لشـاشـته، رن هاتفه:  الهاتف

 : هو لإبراهيما
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 )ألو ..ابراهيما ..
 كيف حالك ؟
 في ال مان عندي .. نعم هم الأن 

 لا تقلق يارفيقي ..(
 : ي يف

 ) ليسو ثلاثة فقط ..
 معهم شخو آخر ليبيري وكامايرونيان ..( 

 : يرُبي
 )أجل ..هو يوم ال يافة ..

 الليبيري لأهل بلده ..سيذهب  
 هكذا الحال مع الكاميرونيين ..

 أوكي..هاهو إدريسو ..(
 كايطا يناول الهاتف لإدريسو ..

 )أهلا رفيقي ابراهيما ..الحمدلله ..
 نعم قام الواجب.. بل أكثر ..

 شكرا لكما ..نتواصل لاحقا ..(
 )دمت رفيقي ..(

 إدريسو يعيد الهاتف لكايطا ..
أن ما كتبه الكاتب إلا   شــــــــــــــخصــــــــــــــيتين  بحيث نرى ونفهم انه هناب حوار خارجي بين 1) العفو رفيقي ..باي ..(ا

ــر فعليا فهو وراء الهاتف النقال وفي منطقة   ــوت واحد لان الشـــخو ا خر غير حالـ ــمع او نقرأ فقط صـ جعلنا نسـ
 أخرى أي غير مباشر في المشهد الوصفي بل نستنتج ما قال من خلال السرد المكتوب .  
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 الحوار الداخلي )المناجتي(:2-2
اقلت في   العشـــــــرة:حينما تغيرت تصـــــــرفات كايطا معهم بســـــــبب صـــــــديقهم ســـــــاكو ناكر حوار داخلي   -1مثال 

ــاءنا في الحين،  ســـــــــراديبي كنا في نوباتنا التي تكون أولى بالمطجن ــاكو بتجارته ، نتناول عشـــــــ ســـــــــواء قبل اح اف ســـــــ
حتى إدريســــــو انتبه لذلك ..ما ذهبت ، لكنه شــــــد هذه الليلة،  مغطى بالغرفةالجديدة أو بعدها .. في ب له نصــــــيبه 

، بقينا مســـــجونين عن العشـــــاء حتى ينتهي ســـــاكو تجارته في الثانية عشـــــر والنصـــــف،  كان هو الحاصـــــل بالفعل،  إليه
بعـدهـا  ،  حيف كبير وقع علينـا ..) لمـاذا هـذا الجور في حقنـا ؟( نبقى كـل هـذا الوقـت حتى الو النكـار ب ـــــــــــــــاعتـه

ــه ا لما  ، مامادوحيث نرى أحادية الصـــــــــوت الواحد لما دار في عقل ونفس    1يأتينا ذلك الأرز وقد برد وعاف نفســـــــ
شـكل حوار مناجتي أحادي   طرح تسـاؤلات وأفكار وعبر عن رف ـه لما جرى داخليا ولم يصـرح به علناً بل طرحه في

 .مناجياً نفسهالصوت 
) أمي وأختي لا يعلمان شــــــــيئا عن ا : ا قلت في دهليزي: تكلم مامادو مع نفســــــــه قائلا  حوار داخلي -2مثال  

لن  لث نفســه   حادياً أ اً فكان حوار   2كوليباليتي اولا ا نصــرانيتي ا ســأهاتفهما كذات لا تتلون بتلون امريات ..(ا
فأظهر رأيه ومار  حريته بكل  حتى ولو انتحل شخصية غير شخصيته الحقيقة للفوز بالهجرة، ظهره لعائلتهلا يدير 

 .  الروائيو قمع من طرف  أعفوية ودون لكم 
آخر عندما أراد كل من إدريســــــــو ومامادو وأليكس وكادي التوجه الى محطة المســــــــافرين من   حوار داخلي-3مثال 

،  للتوجه شمالا وإكمال الرحلة الى فردوســــــهم الأعلى :ا قلت في صــــــميمي ) عندي هاتفان روما ليكاماراد ) أدرار(
ــهـب القـديم منهمـا لهذا المتفكـه الأبكم ؟أتركه تذكارا له ..ما ي ــــــــــــــيرني ؟ ( هكـذا فعلـت والله  لماذا لا أهدي الأشــــــــــــ

فقد كان حواره الأحادي الصـــــــــوت لحث نفســـــــــه على إبقاء تذكار  3..شـــــــــيخي في العطاء مون باطرون) جاب( ..ا
 للكاماردي الأبكم ولفيز خاصية الكرم لديه رغم ظروفه المزرية والتي لا يعرف ما ابئ له القدر.

ــيات بحســـــــــب قول باختين لا تجعله ايقف في هذا    ــة والمتمثلة في أقوال الشـــــــــخصـــــــ فهذه الحوارات الخالصـــــــ
فهو ليس ،  الشــكل من أشــكال التعدد اللغوي عند الحوار بوصــفه خثل شــخصــية معينة متحاورة مع شــخصــية أخرى

ومتنـاثر ،  منجز داخـل بنيـات لهـا ماهر مونولوجي،  بـل إنـه حوار خـا  بالروايـة،  لى ردودإمتمفصــــــــــــــلا    دراميـاً حوارا ً 
ومع ذلك فهو يشـــــخو صـــــوت ولغة الشـــــخصـــــية الروائية التي تســـــت  في خطاب الكاتب ، داخل خطاب الكاتب
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فرغم أن هذه الحوارات مت ــــــــمنة داخل الرواية لكل ، 1وتكســــــــر نيات الكاتب .ا، المباشــــــــر أثناء الســــــــرد فتن ــــــــده
أن الروائي يشـــــخو للشـــــخصـــــية صـــــوتها الداخلي وذلك لت خطاب الروائي فتمار  رأيها كيفما  إلا   ،شـــــخصـــــية

 شاءت ودون أي تدخل منه بالرغم من أنه هو الكاتب لنصها وحديثها وحتى حوارها .
 :التهجين-ب-2

  دمجها لعدة جنا  الأدبية والتعبيرية لــــــــــمن ذلك المســــــــــتقبل للكم الهائل لمختلف الأفي كولأا تمثل الرواية  ت
 . وثقافاتوبالتالي هي جنس أدبي مشكل من عدة لهجات اجتماعية وخطابات  ، سياقات

ــمنت العديد من اللغات المختلفة للطبقات   و أو الفصـــــــــحى مكتوبة أة )العامية الاجتماعيفنرى الرواية لـــــــ
ــح جليا من خلال الملفوظات .إذ، منطوقة( ــخصــــيات الناطقة بالأحداث والوقائع تت ــ ــدها الشــ مخائيل يعرف  تجســ
التقاء وعيين لغويين مفصــــولين داخل ســــاحة  و ، امزا لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد :  جين قائلاهالت باختين

التقاء لغتين اجتماعين  نطو  لســـــاني من  ن التهجين هوأأي ،  2يلزم أن يكون التهجين قصـــــديا او ، ذلك الملفوظ
خلال شــــــخصــــــية متكلمة فينجر عنه التقاء وعيين لســــــانيين في حوار جراء الســــــياقات اللفاية التي نطق بها المتكلم 

 بشروط باختين للتهجين حيث يكون بقصدية ووعي وبطريقة فردية .
ــ اليب في الرواية الديالوجية والأ اط المختلفة من الأيديولوجيات وأنواو الوعي طغى تعدد الصـــــــــوت والأســـــــ
بل تتصـارو هذه ا راء ، مقابل آراء الشـخصـيات فلا لها امتياز ولا دور منامف ى تقابل ا راء الخاصـة بالكاتب في 

لعرض    حوالها على كل الغلبة وتبقى الرواية تتصـــــاروألأا لا لصـــــل في جل أكما  ،  فيما بينها فتغلِب ارة وتغُلب ارة
 .   3والأيديولوجيات والأفكار حتى النهاية ا راء

 من شروط تحقق الرواية الحوارية:   -ب
 وجود ثلاث مستويات منها:

،  والتقاء وعيين لغويين منفصلين لمن ذلك الملفوظ،  وذلك  زا لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد :  التهجين-
  4يكون التهجين قصديا.  ويستلزم أن   كما
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ــبلة لغة أجنبية - وجود الطابع الحواري وتداخل العلاقات بين اللغات ويقصــــد به أن يقوم وعي لســــاني معاصــــر لســ
   1.روايته  عنه ويتحدث بها عن مولوو ما في  

بالحوار   مع ارتباطه الوثيق،  عن الحوار الخارجي  نشائيةإكذلك تطبيق مبدأ الحوارت الخالصة وذلك أن يعبر بطريقة  -
  2.وكلا منهما يرتبطان بالرواية وحوارها الكبير ، الداخلي

 :  في مملكة الزيوان والتعدد اللغوي  التهجين2-1
ومـــدح المرابطـــات  ه  زيارة بكـــة الطـــارقيـــة لعـــائلـــة الزيواني ومـــدح عـــائلتـــ  د ك عنـــذلـــو :  حول التعـــدد اللغوي في الروايـــة

ــر   ــريفات والجيدات من القصـــ ــياد و  مكولأوالشـــ بغيرها من الخادمات الازواد ومثيلاتها   خادمتهم مقارنة قامومن الاســـ
ــألأا   عندهم ــة مربعة:  قائلةكتقليل من شـ ــة على شمالها،  أمي على خينها، اوجلســـت جلسـ وقامو تدنو ،  وعمتي نفوسـ

مولانا أعطاهم في ، الشـــــــريفات والمرابطات حق:  بلهجة حســـــــانية مغســـــــولة بالتواتية، وقالت بكة لأمي، قليلا منهن
  والتقاء وعيين مختلفين في طرحها ، فنرى تداخل لهجتين مختلفتين التواتية والحســــــانية داخل ملفوظ واحد  3أرلــــــكم ا

ــد الخدم وفي نفس الوقت تقارلأا مع غيرها من الطارقيات  بحيث من جهة لمل تلك النارة العنصــــــــــرية الدونية لــــــــ
ــوو المعـاملـة الجيـدة للخـدم والعبيـد من طرف الأحرار) الطبقـة رأيهـا حول  فتطرح  المغلوب على أمرهم با زواد مولــــــــــــ

في توات وظروفهم التي هي أف ل من ظروف العبيد في منطقة الأزواد    الغنية التي تشغل لديها ذوي البشرة السوداء(
 .حسب قول بكة  

 ا جنة القصدية الواعية :الم هر الفردي في  -أ  -2-1
،  لغة أجنبية ) إذا حدث ذلك في العمل ( في عملية الخلق الأدبيو  تعمل الإلــــــــاءة المتبادلة بين لغة محليةا

ــكليهمـا الـداخليينو  تعطيـه شــــــــــــــكلاو   على تأكيـد إدراب العـالم في كلتـا اللغتين أنامـة قيمهمـا و   كـذلـك تفعـل مع شــــــــــــ
بالنســبة للوعي الذي الق العمل الأدبي ليس ما ياهر من الحقل الذي ي ــيئه اللســان الأجنبي هو الناام و  الخاصــة

ذلك الذي يجعل من اللغة إدراكا  ، بدقةو ،  بل  الصـوتي للغة المحلية أو خصـائصـها المورفولوجية أو حتى معجمها امرد
ويقصـد به عندما يكون المتكلم من 4اوبالتحديد أسـلوب اللغة كوحدة كاملة  : محسـوسـا للعالم لا خكن ترجمته إطلاقا
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ــتطيع الرد عليهـا أو على الأقـل فهم مـا يـدور حولهـا  منطقـة غير التي هو فيهـا ولا يتقن لغـة الغير لكنـه يفهمهـا ويســــــــــــ
ولهجة الشــــــخو الأخر الذي قد   بوعيه الخا  وبلغته أو لهجته في حين الطرف المقابل يكون يفهم لهجته الخاصــــــة

  لا يتقن اللهجة لكن يستطيع تكوين حوار .
ها التواتي :ا والتي أبالأ ــــــت تســــــأل    هجة التونســــــيةلالو   عند اســــــتيقاظ أميزار الهجينة بين لهجة تواتذلك  مثال:و

شــنو : مختلط اخر ترســبات الاســتيقاظ من النوم،  فقالت بصــوت خافت مســموو، كانت تســتقيظ للتو من نومها
ــيـة فيهـا بقـايا تواتيـة قليلـة، غـادي بابا فهنـا   1يزي عـادي فـك أعليـا ا، الخير بنتيإلا  مـا فيـه: فرد عليهـا بلهجـة تونســــــــــــ

أنـه تكلم معهـا باللهجـة الأحـاديـة المفهومـة لـدى الطرف الأخر إلا    نرى الأب برغم من إتقـانـه اللهجـة التواتيـة جيـدا
ــداً  ــتعمال هجنة فردية قصـــــــ ــية فنرى هذا الماهر الفردي في اســـــــ وياهر بقايا التواتيه في الطريقة  وهي اللهجة التونســـــــ

 اللفاية السماعية واللغة المسموعة أي لكنة الصوت.
 : التعدد اللغوي بين العربية والفرنسية-2-1-1
 :  للكلمات التهجين الفردي الواعي2-1-1-1
شــــــــــــــكلا  عطـائهمـاإيعمـل التـداخـل بين لغـة محليـة ولغـة أجنبيـة في خلق عمليـة دينـاميكيـة في العمـل الأدبي و   

وبالنســـبة للوعي الذي الق   ا 2بصـــريا وسمعيا للمتلقي وكذلك بالنســـبة لشـــكليهما الداخلي وأنامة قيمهما الخاصـــة
العمل الأدبي ليس ما ياهر من الحقل الذي ي ــــيئه اللســــان الأجنبي هو الناام الصــــوتي للغة المحلية أو خصــــائصــــها  

ــا للعالم لا خكن ترجمته ، بدقةو ،  المورفولوجية أو حتى معجمها امرد بل ــوســــــــ ذلك الذي يجعل من اللغة إدراكا محســــــــ
   كتعريب مباشر...  3اوبالتحديد أسلوب اللغة كوحدة كاملة:  إطلاقا

 ) لغة محلية( واللغة الأجنبية :  ومثال ذلك اللغتين المتداخلتين بين اللغة العربية   
 رواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو   رواية مملكة الزيوان  

 الصفحة   المثال  الصفحة   المثال 
 355  مون باطرون   14  الأكادميين  
 46  مافيا  208  البوليسية  
 48  السيبر  194  البكالوريا 
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 168  مالبورو  25  السامباب 
 15  ميديا  25  البريانتي  
 359  الكاميرا مان   25  الباريسي

ــاءة  ه  وقد عمد ، الواعي والقصـــــــدي تهجينعلى ال تدل الفاظداخل المتن الروائي    وزعتتفقد  ــديا لإلـــــ الروائي قصـــــ
وتعريب    لـــاءة للغة الأجنبية والمتمثلة في )الفرنســـية(الإ فالروائي يعي جيد ،  خرىأعلى   للغةٍ   الواعي للســـانيالتفكير ا

أي ان هذه الألفاظ واعية  ،  على لغته الأصـل )العربية(الكلمات مباشـرة من اللغة الأجنبية وكتابتها بالحروف العربية  
الوعي اللســــاني للغة الفرنســــية أي امتزا فيها وعيان  و   تمازا فيها الوعي اللســــاني للغة الكاتب اللغة العربية،  وقصــــدية
 لسانيان .

 :  في كل من الروايتين  هناب أي ا جدول ثاني بين لهجة العامية واللغة العربية
 رواية كاماراد رفيق الحيف وال ياو   رواية مملكة الزيوان  

 الصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــالالمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــالالمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن لهـاتنـا غـدت هي الأخرى تســــــــــــــ طـب 
الخبز   رغيف  ــاريســـــــــــيأكــــــل  ــد    البــ وسميــ

  السمباك

 201  ( النفعية   )المازداتركنا لهم مركبة  25 

 لمرابط التاجر ولد عم الغيواني ؟ فين
في تونس فعرفنا   ثوى غاديالذي يســكن  

 أنه يسأل عن والدي .

 226  وتا )هليك (يتو لحاات وقفت سيارة   94 

تكون   اعلم    –قــــــد  دواء    –والله  لقنينــــــة 
 قدخة اسبيرين 

ــفـــــل   43  الأســــــــــــ المـــــاكنـــــة  و   )أزولمرفق 
 ـــــــمستان (Gأ

 167 

 226  ــــنيليا(Gوبازان )يلبس عمامة بي اء  66  (عش عش يا الباس)  : وهي تقول
ــارة : فقالت له قامو بلهجتنا المعتادة لبشـــــ

 ...لبشارة ...يا سيدي  
 ــــأليكس سوف يتوجه  و ) 74    ـــقارت Gتـــ

 الشومارة ( 
 191 

أنت كذلك يا قامو إن شــــاء الله ل ــــرين 
 ختان ابنك الداعلي   لطهارة

ــيتوجهون صــــــوب أصــــــدقائهم نواحي   76  ســــ
 (سرسوف الفيراي)

 191 
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: لى المزاوجة بين اللغة العربية واللهجات المحلية )العامية( منهاإ  لقد ذهب الروائي عند استعماله للغة الروائية 
ن  فيهكذ هذا أ  الأمازيغية .....وذلك بقصدية واعية تهجينية،  الطارقية،  العامية التونسية،  والتواتية )القلقالية(،  التواتية

ــواء كـانـت محليـة أو أجنبيـة ــتقبـل عـدة قوالـب لغويـة ســــــــــــ واللهجـات العـاميـة   ةلتقـارب اللغـة العربيـ، العمـل الروائي يســــــــــــ
 لقواعد النحو والصرف .

ولعل هذا التغيير الجديد الطارئ على مســـتوى التعددية الصـــوتية واللغوية والنحوية الصـــرفية كســـر القوالب    
  فتاهر فردية أي شــــــخصــــــية متكلمة داخل الرواية من خلال ،  نوو من التجديد والجمالية ألــــــفىو   القدخة الســــــائدة

الهجنة القصـــــدية الواعية لتحقيق التحاور بين الملفوظ الواحد المدرا داخل العمل الروائي للمهلف فســـــاهم في أحياء  
 اللغات العامية وربطها بالتأليف الروائي .

ــوت افا ــان ، بل، )كما في البلاغة( فحســـب  والنبرةلهجنة الروائية ليســـت هي ثنائية الصـ ،  هي مزدوجة اللسـ
وعلى   -لسـانيين  -بل على وعيين اجتماعيين،  على نبرتين، على صـوتين،  لا تشـتمل فقط على وعيين فرديين وهي

بل وا قد التقيتا ، الحقيقة مختلطتين هنا بكيفية لا واعية )كما هو الشـــــــــأن في هجنة ع ـــــــــوية(في ،  حقبتين ليســـــــــتا
 1تتصارعان فو  أرض ملفوظ او ، بوعي
 : رفيق الحيف والضياع كامارادرواية 'و '  مملكة الزيوان'التهجين والتعدد اللغوي في رواية  -3
 :رواية مملكة الزيوانالتهجين والتعدد اللغوي في   3-1

ــمون دعني من المقــدمـات  تمثــل في    وقـد كـان في روايـة مملكــة الزيوان مثــال واحـد  ا لحـد ا ن لم أفهم الم ــــــــــــ
هذه الورقة عمرها تســــــع ســــــنوات هي شــــــهادة إنســــــانية :  وقال لوالدي،  ...فبادر المعلم في التولــــــيح دون مقدمات

النووية المدعو فرانسـوا تيري لما كان بصـدد إعداد التجربة  فولـية التجارب ،  كتبها أحد الفرنسـيين الباحثين،  للتاريخ
 وما قاله فيها كالتالي:،  رقان ، النووية بحموديا

Une vérité sur l'histoire 
François Thierry qui a participé au programme nucléaire du saharien 
algérien (Reggan) et chercheur au CEA (commissariat a l'énergie 
atomique) a durant cette de période de préparation des travaux a dans une 
lettre retrouvée quelque part mis en garde sur les effets que peuvent 
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induire les essais nucléaires sur cette région tant sur le plan humanitaire 
que sur des répercussions économiques sociologique et 
environnementales Reggan le 10/02/19601  ا 

ــيـة وبالتـالي    وهنـا في هذا النوو من التهجين نرى التعـددية اللغوية في اللغـة العربيـة وتمازجهـا مع اللغـة الفرنســــــــــــ
 مختلفة حسب كل لغة لمولوو واحد .    ظباللفا وعيين لسانيين متمازجتين

 :  كاماراد رفيق الحيف والضياع  التهجين والتعدد اللغوي في رواية  -2
ينارون إلينا بشــــــــــفقة العرف وكنا ننار إليهم بريبة الوافد.. تقدم إلينا  كانواا:  بين اللغة العربية والفرنســــــــــية

 تكلّم معنا بفرنسية باريسية مشوبة بلكنةو لكنها مبينة:،  النادل
(Qu'est-ce que vous buvez?) 

 تردد:أجابه أليكس بلا 
(Café au lait pour chacun de nous,) 
(un morceau de pain avec de la confiture) 

ــاكو إدريســــــــو ــاي بدل القهوة،  تبعه نيجيري آخر من ثلاثة أهل طاوة، غمز ســــــ حوّل الطلب  ، ألأما يشــــــــربان الشــــــ
ــتدار فيه النادل ليعطينا ظهره، لأليكس ــتدركه أليكس،  بدوره نادى على النادل. في الوقت الذي اســـــــ ،  بالقول ليســـــــ

 قال له أليكس:، أعاد النادل نصف الدورة كأنه جندي
(Deux tasses de thé au lieu du café pour nous deux S.V.P) 

 قبل ذهابه استدركه إدريسو بالقول ثانية:، حرب النادل رأسه
)Mais nous avons aucun dinar algérien ( 

 النادل بوثو 
)Je sais que n'êtes pas le premier. Pas de problème2ا 

إلــــافة الى امتزاا اللغة  ، وهنا نرى التعددية الصــــوتية التي تمثلت في خلق حوار بين شــــخصــــين من منطقتين مختلفتين
ــانيين في لغة اجتماعية ــدية داخل وعيين لسـ ــية فنرى الهجنة القصـ بتعامل يومي بين أفراد مختلفي   العربية باللغة الفرنسـ

 .الأما متمكنين من لغتي بعض إلا   اللغة
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روايـة بالتعـدديـة اللغويـة في اللغـة العربيـة والفرنســـــــــــيـة واللهجـة الأمـازيغيـة ومقـاربتهـا للهجـة الطـارقيـة  3-2-1
 :كاماراد

ــت من طرف الأفارقة ذوي اللغات المتعددة من الإنجلوســـــــــكســـــــــونية الى -    عند الدخول للمقهى في مدينة تمنراســـــــ
مقهى بســــــــيطو لكنه وبكل إنصــــــــاف أحســــــــن من  ، ســــــــرنا جميعنا حتى زلفنا المقهى الوحيد بالمدينة الفرنكوفونية :ا

قال لنا رفيقنا أليكس بعدما قرأ يافطة معلقة  ، عيناه زرقاوان قليلا،  مقاهي عاصــمتنا ومطاعمها.. نادله أبيض أشــقر
ــلي تنازلي،  إنه قد يكون أمازيغيا كانت مكتوبة بثلاث لغات،  على مدخله ــلســـــ الأولى عربية )مقهى(  ، بشـــــــكل تســـــ

قربها ، الثالثة رموز لم نفهمها )ثاغيلوســــت(و لكنه على أية حال، ( عرفناها جميعاCAFEقلتها له الثانية فرنســــية )
ــقـت( عنـد الطوار  قـال لنـا في وثو  هـذه المرة )إنـه من بلاد ، بعـد لققـه للكنـة النـادل مع الزبائن،  إلى لغـة )تمـاشــــــــــــ

 1اائل شمال الجزائر(.القب
الأمازيغية القريبة  إلـافة الى اللهجة  فالتعددية اللغوية تاهر في تمازا لغتين ووا اللغة العربية واللغة الفرنسـية 

ــية )بالو   فالمقهى بالعربية، من الطارقية فولـــع للفظ المقهى ثلاث دلالات  دلول واحد  أما الثالثة ، (CAFEفرنسـ
 الصوت والنبرة .في واللهجة   لغتين  ثاغيلوست وهي الأمازيغية فهنا اشتملت على ثلاثيةفيه لفظ 

 مثال عن التعدد اللغوي للهجة الطوارق والأمازيغ المتشابهة الحروف :  -3-2-1-1
ــGلوحة معلّقة بجدار المقهى لرجل أبيض لمل )، كانت هناب  ا ـــــ ـــــ ـــــ ،  كتب لت تلك اللوحة حروف ورموز ،  يثارا(ـــ

 سأل أليكس النادل عن الصورة .،  المقهى يافطة سأل أليكس النادل عن الصورة، مثلها كاللغة الثالثة من المقهى
ناو ا الأمازيغية..( هكذا ف)إلأا للمغني القبائلي الشــــــــعبي الشــــــــهير امَعْطوُبأ لوَنّا ا وإن هذه الحروف تســــــــمى االتَّ 

 2(ات ا الطارقية....ق نّتُ ألأا قريبة لحروف اتماش، المقهى  يافطة)رأيتها في :يكسأل أعرب النادل
ــة    هنــا تاهر تتعــدديــة من نوو لهجي حيــث تمس اللهجــات المختلفــة للجزائر عــامــة وفي منطقــة تمنراســـــــــــــــت خــاصـــــــــــــ

ــهـا باختلاف الأ فهنـا قد قارب بين لهجتين مختلفتين  جنـا  والأعرا  المقيمـة فيهـا وتقـارب هذه اللهجـات من بع ــــــــــــ
 .مكتوبةلغوية    جيةومتقاربتين في الحروف وفي بعض الكلمات في تعددية 

ــبانيةمثال عن نطق   -3-2-1-2 ــية والطريقة الاســـــ  ا: في تعددها اللغوي الحروف بالطريقة الفرنســـــ
لا ســـيما عند النّخب  ، من أهل شمال إفريقيا ينطقولأا باريســـية البعض، )حقا..  ن اليكامارادا ننطق الراّء إســـبانية

الكثير منهم ينطقها ، تعلم أن الاســتيطان الفرنســي جثم عندهم قرناً وربع القرن إلا   ،بالجزائر المثقفة من الفرنكفونيين
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ــبانية مثلنا؟(. ــر الذين  1اإســـــ ــوهنا ياهر التعدد اللغوي الاختلاف في النطق للتابعين من ههلاء البشـــــ تعمروا من أسُـــــ
ســــــــباني وعن اختلاف النطق لديهم وعن تعددهم اللغوي في اتقان  ســــــــتعمار الإو الإأســــــــتعمار الفرنســــــــي  طرف الإ

 اللهجة ذاتها كما التفنن في نطق حروفها بحسب الأشخا  أنفسهم .
حين شـرح للمخرا جاب  : التعدد اللغوي في النطق بعدة لغات في أن واحد الفرنسـية والاسـبانية  -3-2-1-3

مروراً  دن )الناظور( كما  ، بين )مالطا( وجزيرة )لامبيدوزا(، ( كلم527نكون قد قطعنا حوالي )  ا  سيرهمعن خط 
أو كما يطلق على  -عمرها الله   -حيث مدينة )الفنيد ( ،  قلنا و)الحســــيمة( و)تيطوان( وصــــولاً حتى نقطة النهاية

أراب تشــوّشــتَ ثم ابتســمت ســيدي.. ههههه كأني بك تقول )إنك فرنســي  ،  بالإســبانية )كاســتيخو(، هذه الأخيرة
ــبانية !!( ، إلأا تعني )القصـــر الصـــغير أو القلعة البعيدة مع الـــطراب في الروايات، أجل.. لعلك تعرف،  والكلمة إسـ

ه أنتقانه للغة العربية والفرنســــــــــــــية كما  إو   وفنرى تعدد لغوي في نطق ماماد 2ابحســــــــــــــب ما ذكره لنا أحد مواطنيها(.
ن الكاتب ترجم لنا كل هذه باللغة العربية في كتابته فاللغة الأصــــــــــل ألى إإلــــــــــافة ، اســــــــــتعمل الإســــــــــبانية في نطقها

المكتوب بها النو هي اللغة العربية أما الحقيقية المنطو  بها بين المخرا والراوي مامادو هي الفرنسية م يفا كلمات  
 بالاسبانية .

ــية  -3-2-1-4 ــية: بين اللغة الانجليزية والفرنســ ــو بالإنجليزية ثم ال جمة بالفرنســـ  وذلك حين التعارف بين إدريســـ
، 3ترجمها لنا فيما بعدا ،  دريســـو الحديث مع الليبيري بإنجليزية مفهومةإابدأ  عن حياته لرفاقه ليكاماراد:  لأصـــدقائه

ــية ــاكو يتحدثون اللغة الفرنســـ كذلك  ،  اللغتينمع تمكن ادريســـــو من ، كون مجموعة ليكاماراد ادريســـــو ومامادو وســـ
نفس  4عندما تكلم :ابعدها خطب فينا أليكس بالفرنســية أولا بلهجة وعيدية ..ثم ترجم للرفا  الأنجلوســكســونيينا

ــية الأمر تم هنا كتعدد لغوي هو اتقان مجموعة للغة الإنجليزية وأخرى للغة    فقط وهناب من يتقن الإنجليزية مع الفرنسـ
الفرنســـــــية واللغة العربية فياهر التعدد في كســـــــب كل منهما أكثر من لغة وبالتالي تعدد لغوي وتعدد صـــــــوتي وتعدد  
وعي وايديولوجي فنرى ادريســـــــــــو فيما بعد قد ترجم ما قاله الليبيري بالانجليزية لأصـــــــــــدقائه الذين لا يتقنولأا فأكيد  

كذلك عندما الطره ،  ت والجمل للغة الم جم لها حسب ما يقت ي الكلامسيتفنن في نطق الألفاظ المغايرة والكلما
 الأمر لكسب منصب القيادة عند قرب هلاكهم فتكلم مع كل مجموعة حسب اللغة التي يفقهولأا .
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ــيـاو أكثر من روايـة مملكـة   التهجين لنواعـه والتعـدد اللغويفقـد طغى    في روايـة كـامـاراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ
الهجرة  و أوروبا وكان   رجمعهم أمولغاتهم واوطالأم ف  باختلاف اعراقهم واجناسـهمالزيوان وذلك لتعدد الأشـخا  

 .   سعيا لحياة أف لقبلها في صحاري الموت  وألتقاء في الجزائر  الإ
  اللهجـات هي دليـل الحواريـة التي انبنـت عليهـا هـذه النصـــــــــــوص و  الحواريـة بين اللغـاتو  فهـذه التعـدديـة

 لغايات جمالية ثم مضمونية . .
 :الأســــــــــــلـــــــــــــــبة  -4

هي إلاءة لا  و ، حين يجعلها  ثابة إلاءة متبادلة بين اللغات ايعطيها باختين وصفا آخر:  تعريف الأسلبة-4-1
،  إ ا تاهر في ملفوظ لغة واحدةو ، ح ــــــور لغتين في ملفوظ واحد  -كما هو الشــــــأن في التهجين   -يشــــــ ط فيها  

إذا قدمت  إلا   خكنها بالطبع أن لصـــل على هذه الصـــورة ا نيةلا  و  actualiséeغير ألأا مقدمة في صـــورة آنية )
ــبلة، 1بواســــــــــــطة وعي لغة آنية خفية تعمل بشــــــــــــكل غير مباشــــــــــــرا نامته ورؤاه أمطية الكاتب للتعبير عن  فالأســــــــــ

وأديولوجياته وأفكاره ومكنوناته الااهرة والباطنة لخلق تعددية صــوتيه مولــوعية ب كيب أســلوب يجمع النو الروائي  
ــوتيـة الواحـدة  إظهـار التعـدديـة ختلف التنوعـات اللغويـة داخلـه بقصـــــــــــــــديـة تهجينيـة هـدفهـا   اللفايـة بين اللغـة الصــــــــــــ

ــلـة لـدى الكـاتـب  ‘واللهجـات المحليـه الأخرى في   براز عمـل روائي منفتح .وتعتبر نوعـا من الجمـاليـة الإبـداعيـة المف ــــــــــــ
ــتلال   ــمنـا  يـديولوجيـات غيره مُ إيـديولوجيـاتـه و إفهي تمكنـه من اســــــــــــ ياهـا بلغـة حواريـه فتتنوو وتتعـد الأســــــــــــــاليـب  إ ــــــــــــ

 والاصوات واللغات .
التي تنجزها الأنسـا  اللسـانية في ،  اإن الإلـاءة المتبادلة المصـاغة في حوار داخليا:  ميخائيل باختينيقول و 
ففي الإلــاءة المتبادلة لا يكون هناب توحيد مباشــر للغتين داخل ملفوظ  ، تتميز عن التهجين  عناه الخا ،  مجملها
ــوء اللغـة الأخرى . .إلا    ملفوظـةو  وإ ـا هي لغـة واحـدة محينـة،  واحـد  هـذه اللغـة الثـانيـة تاـل  و   ألأـا مقـدمـة على لــــــــــــ

ولــــــــــوحا لهذه الإلــــــــــاءة المتبادلة ذات الصــــــــــيغة الحوارية  و   تميزا لا تتحين أبدا . إن الشــــــــــكل الأكثرو  خارا الملفوظ
ــلبة   ــتدعي من خلفياته القبليه أثناء ذلك ، 2.ا    stylizationالداخلية هو الأســــ أن الكاتب في عمله الروائي يســــ

العملية السـردية لفظ قرأني غير ظاهر أو أمثال أو حكم أو غيرها ... بل تكون لـمنية تتفاعل في خ ـم الأحداث  
لـــــمن العمل وبهذا تكون هناب محاكات لنو أخر وتتحقق ميزة التنا  وقد تكون هذه الصـــــفة  ،  المتفاعلة الحوارية

 قصدية أم غير قصدية .
 

 .87 المرجع السابق ، ، أسلوبية الرواية )مدخل ناري (: حميد لحميداني  - 1

 .123  المرجع نفسه ، ،ترجمة فخري صالح، الخطاب الروائي: ميخائيل باختين  - 2



 "مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع" الحوارية في الخطاب السردي لروايتي     ....... الفصل الرابع:

-  313  - 

 :  أنواع الأسلبة-4-1-1
 :  التنويع4-1-1-1

فقد تتنوو أشكال الحوارية كأن ينتقل ، ليس من ال روري أن تكون الأسلبة خالصة في عمل روائي بكامله
هذا الانتقال و ، تنتقل الحوارية من الأســلبة إلى التهجين هكذاو  المبدو من الأســلبة إلى التهجين أو العكس ... الخ .

   variation.1يسميه باختين تنويعا 
 :"مملكة الزيوان"رواية  في سلبة الأ4-1-1-1-1

الكريم من خلال بنيتها والثراء    القرآن فالكاتب هنا نوو بين الأســاليب والرؤى والأفكار مســتدعيا أســاليب  
 ومن ذلك الأمثلة التالية . الحواري الكامن في نصوصه

ــاريســــها الجديدة  افية على أحد -أ أو ،  من كان غافلا أو على عليه  ارا فو  عينيهإلا    ،ا ..ولم تعد ت ــ
 . وكلماته الكريم   القرآن فقد عمد هنا على إستدعاء اسلوب  ،  2او غشاوة على قلبه ا، به صمم بسمعه

 كذلك في المثال  3ولا ي ــيركم أن يبقى كل واحدا منكم على أصــله ا، افتخندقوا ف ن مصــيركم واحد  -ب
الكريم ويتفنن في إعادة طرحها   القرآن كان يأخذ كلمات من آيات   الكريم وكلماته فقد   القرآن هذا نلمس أســـــــلوب 

 . في نصه
ــولـه-ا ــروطـه،  ا...وقفـا مخلـد قـائمـا على أصــــــــــــ حتى يرث الله الأرض ومن عليهـا وهو خير  ،  محفوظـا بشــــــــــــ

منقبا ينقبلون   أي، اوســـــــيعلم الذين ظلمو ، وولي الانتقام منه،  الله حســـــــيبه، أو تغييره  فمن ســـــــعى في تبديله،  الوارثين
الله وجميع عباد ، والملائكة الكرام الكاتبين، وحملة العرش، وعزرائيل،  واســـــرافيل، ومكائيل،  ووكل عليه ســـــيدنا جبريل

 إلافة الى أنه وصية .  الكريم مع الخطب الدينية القرآن أما في هذا المثال فنرى تداخل أسلوب   4الصالحين ... ا
تذكر كعند وصــول  ، وكان ذلك عبر مراحل، ا ...بعد هذا لســابيع بدأ لنا ســيدنا بالصــور القصــار صــعودا

،  يســــتبشــــرون من ســــورة آل عمران  مطلع ثمن  الى أن وصــــلنا،  و) يس(، وإنا فتحنا،  والرحمن، و)عم(، ســــورة الأعلى
 الكريم وألفاظه المنتقاة .  القرآن هنا كان العودة لأسلوب  5فأقاموا لنا مناسبة تسمى بالسلوب ..ا
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المحبس على ذكوره دون  ، افأســـــــــــــعفت الذاكرة والدتي ولخصـــــــــــــت أمر مرخو وأترابها من بنات القصـــــــــــــر -د
 1موكولة أو مدمومة( ا،  وقالت :) البنت عندنا كي الرقبة، واستشهدت  ثل شعبي عندنا، الإناث

 أما في هذا المثال فنلاحظ أستح ار نو من الأمثال الشعبية للمنطقة . 
 وهو خير الفالين    ا...سنستفتحكم ببسم الله-ه

 ونردد بعده:
 الله أمامين  

 :  ثم يقول بعدها
 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

 :  ونردد خلفه كالعادة
 الله أمامين  
 :  ليقول بعدها

 ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما 
 لنقول بعده كالعادة :

 الله أمامين  
 :  ليقول عندها

 2ا  ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
 .يةالقرآنبطريقة والحة متجانس بالأدعية  الكريم   القرآن وظف أسلوب الكاتب   ففي هذا المثال نلمس أن 

الذي   فنلاحظ من خلال الأمثلة المســــتشــــهد بها التنوو الحاصــــل في اســــتدعاء النصــــو  من أســــلوب قرأني
ــعبية التواتيةإلى الأدعية الدينية  إلى طريقة الخطب إأخد الحيز الكبير من الرواية   فمن خلالها شـــــخو    لى الأمثلة الشـــ

ــردية اً وعي ــانيا من خلال مقاطعه الســ ــلوب ،  لســ ــلبته من جديد الأول فأخد الأســ ــاني  ،  وقام لســ من خلال وعي لســ
  الروائي ن دل فا ا يدل على تمكن إوهذا الخاصـــــة وبتحيين لغتها   ســـــردية قدخة فأســـــلبها بطريقته  اً ف ســـــتدعى مقاطع

الأمثلة الشـــعبية ودمج   تمكنه من ت ـــمينلى ثقافته الواســـعة ولر ا حفاه للقرأن الكريم و إلغويا و ويا وصـــرفيا إلـــافة 
 .ت به ذاكرته ومزجها لسلوب مميز وجمالي كل ما زخر 
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 :  في رواية مملكة الزيوان أسلبة التنويع  4-1-1-1-1-1
، فخر  عن الكلام، قد بلغت لأاية المسجد ،  اوما إن أتم هذه الجملة حتى كانت رجله اليسرى:1مثال-
 ) أستغفر الله ( .: بعبارة، وأعقبها

ــيخنا الأدرد ــاء مأمومين بإمامنا وشــــ ــلينا العشــــ ــيد الحاا لكبير، صــــ ــبيح،  وقراءة الدعوات،  وبعد الســــــلام، ســــ ،  والتســــ
 فهنا انتقل في هذا المثال من التهجين الى الأسلبة .  1استعجلت صلاة الشفع والوتر ا

ــوا  الخنا  ولم يكن ذلك  افا على أبي وأمي:2مثال-  ــول والوسـ ــرية  ، ا والف ـ ما كان لقاءوا لأارا بالمصـ
 وهنا تم الانتقال من الأسلبة والتهجين .   2التي يبيت بها عمي حمو خلال أيامها الأولى من العودة من السودان ا

 :  "كاماراد رفيق الحيف والضياعفي "سلبة الا-4-1-1-1-2
 دخل القبر وعاش البرزخ فيه...  ا-أ

 البعث...جاءه  
 شاهد النفخ في الصور...

 ح ر المحشر ..
 3امر على الصراط...

 الكريم    القرآن هنا المثال استطرد فيها كل ما خث لأسلوب والفاظ  
 أي ا هنا أسلوب قرأني . 4ا ..كأن الله خلقه في الرابعة صباحا وقال للملائكة ) ازهدوا فيه (..ا-ب
 لعجوبة مستح را الشاهد:ا خطف الكلمة ساكو ونطق    -ا

 )وكفى الله المهمنين القتال ...(
من  ، لــحكت حتى أصــبت بالإزها  والله.. خاطبت نفســي وأدعت لجماعة: )لســت وحدب يا ســلاماتو

لا لســـنين أمر النقال...ولا أنت كذلك يا أختي زينابوا وأن كان العذر معكما أقوى وأشـــهد .. لانطما  مكتوب  
 هنا في هذا المثال نلمس فيه أسلوب قرأني والح . 5ورموز تلك الأزرار..(ا
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 ا الحمدلله وحده..-د
 نزل السيد البركة فلان بعشرين قامة طولا وتسع قامات عرلا..

 غربه'النهر'..،  شرقه علان 
 الكريم   القرآن كلها نلمس فيه أسلوب ،  1جنوبه جهة السو '..(ا،  شماله الزقا 

ــلوبه مطيةأالكريم و  القرآن إن هذه الأمثلة في رواية كاماراد الذت من الفاظ   بعض نصــــــو  الرواية في  ســــ
 من خلال الوعي اللساني المطروح داخلها حسب الشخصيات ووعيهم اللغوي والصوتي .  

 :  ةلبلأسلبة والتهجين والتهجين والأساالتنويع بين  -4-1-1-1-2-1
لم ر ـا أكون اللحاـة في جوف الحوت!!    اأنا م ح جـدا يا أميو لأن القـارب غر  بنـا عرض البحر.. من يـدري؟ 

وهنـا تم الانطلا    2ابالفردوس المبين  أوفق لبئس  تي ..في مـا منيـت النفس بـه حيـث الجنـة هنـاب ...بعـد غنيمتي  
 من التهجين الى الأسلبة .

..بحسب استشهادات الماكر.ادكرت اهوال صعق الكهرباء ..عندما وخزني بها  ) وكفى ه المؤمنين شر القتال (ا 
وهنا تم الانتقال في المثال من الأســـــلبة  3في تركه لحرفة أبيه)الصـــــيد (..ا،  لما تلبســـــني الف ـــــول،  النهر  عســـــمانو قرب

 للتهجين .
 :  تعريف الباروديا-5

 Parodieلا تفوقها ســوى الباروديا و   الروايةكبيرة في اريخ ،  التنويع و ، اإن دلالة كل من الأســلبة المباشــرة
  4فالأسلبات لقنت للنثر التشخيو الأدبي للغات ا

ــوعة المصـــطلح النقدي يصـــطلح عليها بالمفارقة ويعني  ــاد  إفالباروديا في موسـ ــلوب قصـــدي م ـ ــتخدام أسـ سـ
،  أثرا بالغ كون اســــــلوبها غير مباشــــــرة  ام ــــــمر ذ  اً للمعنى الااهري بكلمات وصــــــيغ بلاغية لمل لت طياته ملفوظ 

ــهل في أولكي تكون المفارقة ،  لأا ترمي للذمأن المفارقة تكون للفاظ المدح في حين أأي ،  تســـــتدعي ذكاء لفهما ســـ
  5ن لنبرة الصوت تأثير في المتلقي.  بة لأمن الكتا الفهم فالتلفظ أف ل في ذلك
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لى أن اللغــة عــالمــا من الأدلــة الإيــديولوجيــة  إأمــا خنى العيــد تفيــد أن باختين لــدث عن المفــارقــة فرد المفهوم  
 . 1تتوفر على مرجع  

فالنو المعاصـر دمج كل أنواو النصـو  القدخة السـابقة وحاكاها لسـلوب تلقائي معبرا عن نوايا ومقاصـد  
فيحدث تصـــــادم بين مقاصـــــد اللغة   عن قصـــــديتها بنوو من الســـــخرية المولـــــوعية تالمخفي من اللغة المهســـــلِبة فعبر 
 المهسلِبة ومقاصد اللغة المهسلبة 

في نار اباختينا خكنها أن توافق بين نوايا اللغة  ، و هي غالبا ما لمل موقفا ســــــــاخرا من اللغة المولــــــــوو
بالنســــــــبة لـ  -يبدو أن هذا النوو  و ، فتعبر هذه عن موقفها من خلال صــــــــورة تلك، ةبنوايا اللغة المهســــــــلو  المهســــــــلبة
 .هو أكثر أشكال الأسلبة شيوعا . ونتصور أنه يجمع فيه كل أنواو إدماا   -اباختينا 

 التفكير وهناب الساخرة من الأسلوبطريقة  الباروديا الساخرة من:  الباروديا في مملكة الزيوان  5-1
 الباروديا الساخرة من التفكير :5-1-1
آه  ، قد لعب أدواراً نفســية طلائعية مثلها،  لا أحســب أحداً غيري في هذه الرواية،  ا عمتي نفوســة رحمها الله1مثال 

باروديا  2كيف تقولين فيما كنت تعتقدين ولســـــــبين ...ا،  (1989لو كنت عشـــــــت الى اليوم )، يا عمتي نفوســـــــة
عن    الذكر بن فهي تفضـل الإالتقليدي المتمسـكة بها رغم انها خاط   التهكم السـاخرة على طريقة تفكير العمة  

كما  لأنه ولد والورث يرث ويعصــــــب الملك  الحجرة   وتف ــــــل لأا لا ترث في هذا امتمع لأ وتراها طوبة  الأنثى البنت
فقد ســخر المرابط من موقف العمة لو كانت على قيد الحياة وترى    الأا ترفض الكثير من الأمور المســتحدثة الجديدة

 .المتغيرات الحالية الطارئة التي لن تتقبلها وتجن مرة أخرى
الشـعرة  ،  وبدأت تسـتل شـعرها،  ...نادتها المشـاطة مولودة ودفعت رأسـها دفعا خفيفا الى حجرها  ا2مثال 

تســمى هذه النخلة ، من لأاية جريدة يابســة لنخلة مدللة بين النخيل كدلالي عند أهلي،  بشــوكة يابســة،  تلو الأخرة
 3عندها بدأت مولودة بدهن شــعر أمي بالحناء والشــحم ...ا، عندنا بادلوف .بعدا بدأ شــعر رأ  أمي كعش دل

ــخرية ــبة لعادةباالتهكمية في وصـــــــف أمه ومثي تا من التواتيات في طريقة تفكيرهم   فت هر الســـــ ــيط   لنســـــــ تمشـــــــ
 يثير ال حك والاستهزاء.    االتفكيرية والتقليدية وهي بهذا الماهر الذي حق  شعورهن بهذه الطريقة
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: عند تهنئة العم الكبير الذي ياهر عكس ما يبطن لما ولد مولود لأخيه الأصــــــــــغر غير الشــــــــــقيق. 3مثال 
 افقال :

 اللهم اجعله من العايشين 
 والعاقبة لاخوانه القادمين  
 ويقطع هذه السبيبة ..

 التابعة التبيعة القاطعة لحبل الخليفة ...
تكفي عن القول ...وقد كان ســـاعتها يتلمس ذقنه وعنفقة شـــاربه وهو ، فرد عليه والدي بابتســـامة عري ـــة

 يقول في نفسه :
 ) اللسان ما فيه عام يا ولد بويا (  

 من رجال توات    كم توسلتم بالصلاح  
ن الكلام الملفوظ الااهري هو التهنئة  أوهنا تكون الباروديا متمثلة في  1احتى يبقى زيواننا في لــــــــــنايتكم ا

تمنيهم موت هذا الوليد الذي حرمهم من الميراث وهو ما سخر منه الوالد  ما الم مر والداخلي هو العكسأوالمباركة 
ــه كونه يعرف رؤاهم وتفكيرهم ونواياهم الخفية أي   ــخرية من الرؤيا والتفكير والمبادئفي نفســ ــلوب الك م و  سـ أسـ

فهو حاكاه بطريقة ســـــاخرة وعميقة من    العام لمنطقة توات  الاجتماعيالتفكير  كون هذا التفكير محاكاة لمســــتوى
 ن لا يلد مولود يقطع استفادتهمأسس العميقة حول الميراث فهم يتمنون خلال شخصية العم للوصول للمبادئ والأ

ــلوب :5-1-2 ــاخرة من الأســـــ ــراب هذا   :4مثال  باروديا الســـــ ــحية لشـــــــ ابيد أن ما أغراني وجعلني لـــــــ
التي كنا  ، يذيقنا من رغيف خبز كوشة المدرسة،  هو ما كان ميني ولد بكة،  وجعلني ألمل ثقل هذا الإغواء،  الإغراء

ــنها ذكراً بقول فم ميني، لغرابتها وندرتها بقصــــــــرنا، ان نراها  نشــــــــم رائحتها قبل ما جعلني  ، وكثرة ما ياهر من محاســــــ
ــخرية  اوهنا نرى نوع 2أن الكوشــــة كانت من أســــباب دخولي للمدرســــة .ا، أتشــــجع في القول دون خجل من السـ

أجل خبز الكوشـــــة    من   قباله على المدرســـــة هوإن ســـــبب دخوله و أوتفكير المرابط في   والك من الأســـــلوب  ع 
ــي ــديقهم ميني الذي يهول الأمور    الباريســــ ــا أي من أجل بطنه وإغراءات صــــــ لذا كان يتمنى ، همنويجلب لهم بع ــــــ
لى المدرســــــة ســــــريعا كي يكتشــــــف هذا العالم ويشــــــبع من خبز الكوشــــــة فقد حاكى طريقة التفكير الفردية إالدخول  

 الرواية .لكلام وإعادته في هذا النو من باالسخرية   واظهرها عن طريق
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 : الباروديا في كاماراد رفيق الحيف والضياع -5-2
 :الباروديا الساخرة من التفكير   5-2-1

ــيف نيامي-1مثال  ــتقبال، ا تقدم لـــ ــها دهونا ،  كانت تجلس خلفه فتاة سمراء،   و مكتب الاســـ ــعر رأســـ ــبع شـــ شـــ
فهنا ظهرت المحاكاة السـاخرة لما قامت به هذه الم ـيفة كي تقلد غيرها من الم ـيفات    1وسـيشـوارا حتى اشـتكى ...ا

ــعرها   وتفكيرها وســــــخر من ذلك فهو حاكى طريقة تصــــــرفها الأوروبيات الجميلات ــلت لإيذاء شـــــ حتى ألأا وصـــــ
 للوصول الى مستوى الم يفات من غير بني جلدتها كنوو من الإحسا  بالدونية .

ــاهد كادي أحد الرفا  لت لـــوء الشـــمووا -2مثال  ــحك لم ألمه في هذه  ،  ظل هذا الأخير، ...وشـ يشـــهق بال ـ
 عينه، أنفه منتفخ كبطيخة،  خرب الفم،  رأســــــه أجلح،  فعلا يثير الإهزا ،  الحالة والله ســــــيدي ..شــــــكل ذلك الرفيق

ــر،  اليمنى حولا ــفى نوع من    فهنا الكاتب  2.ا!! تجمعت فيه،  كأن كل عيوب الخلق التي القها الله في البشـــــــــــ أضــــــــ
ــيات الرواية ــخصـــ ــاخرة لأحد شـــ ــف خلقته    المحاكاة الســـ وهو ما جعل الرفيق كادي المخبول كثير  من خ ل وصـــ

طريقة التفكير والرؤيا بعض البشــــر عند   فقد حاكى، ال ــــحك يغر  في لــــحك عميق جدا حتى أصــــيب بالاهزا 
فالســخرية ظهرت في محاكاة    أو الســوية  و ذوي الخلقة الجســدية الااهرية غير الجميلةأالأشــخا  ذو العاهات   رؤية

 والفردي أي ا .  الاجتماعيساخرة بطريقة  وذجية على المستوى  

ــنانه بعد    :"  :  الباروديا الســــــاخرة من الأســــــلوب5-2-2 ــاء كثة .دردرت أغلب أســـــ ...له لحية بي ـــــ
ــبعينيته تصــــــــــويتها من مخارجها ابن جنى في ســــــــــر صــــــــــناعته ليس كما قرر ،  ما جعل نطق بعض الحروف عنده،  ســــــــ

 وخصائصه .
، اقتدارا باهرا في تكرير تلك الحروف المدردرة عند شـــــــيخنا،  فقد أوتي ميني التواتي الهجين ولد بكة الطارقية

كحال تصــيد صــبيان القصــر للطير بالدود في ،  فيتصــيدها من فمه، حيث كان ينتار ســاعتها ووقت نطق ســيدنا بها
طرف ميني ولد بكه في   في أســــــلوب الك م من وظهرت هنا المحاكاة الســـــــاخرة  3الســـــــباخ زمن الربيع الســـــــاخن .ا

في محاكاة أسـلوبه في نطق الحروف من مخارجها غير الصـحيحة كون سـقوط اسـنانه هو من   القرآن سـخريته من معلم  
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ــاهم في  ــافة الى ان كل من    القرآن نطقه الحروف بالشــــــــــكل الخاطئ وكانه نوو من علل الكلام عند مدر   ســــــــ إلــــــــ
   تمدرسوا على يده من الأطفال كانوا ينطقون الحروف خاطئة مثله فأدى الى اعطاب جيل كامل كلاميا .

 :  السخرية بالكلمات5-2
 مملكة الزيوان :  في رواية  5-2-1

ــل وذهابهم هنا نجد أنه يســــخر من احد أبناء اخوانه الذين تأثروا 1في قوله :اياولد المنكول ا بالتطور الحاصــ
وهو لازال على ، ةالاجتماعيوالتي مســــــــــــت جميع مجالات الحياة ، الثورة الزراعية ءللتعلم بالمدار  الحكومية بعد مجي

ــة الصــــــــــــــعبة ــة   قناعاته القدخة والمعيشــــــــــــ فنعته بابن المنكول أي ليكول وهي ترجمة عامية او باللغة الدارجة للمدرســــــــــــ
 الابتدائية  
 :  كامراد رفيق الحيف والضياع  في رواية
هذان الأخيران يشبهان شواربك سيدي  ،  ا ...بدا مسرعا في مشيته مع ثلاثة أطفال يجرون تيسا من قرنيه: في قوله

 وهنا قارب مامادو في تشابه قرني الثور بشوارب المخرا جاب.2...والله ههههه..ا
 :  السخرية بالطريقة المعكوسة5-3
 في مملكة الزيوان :5-3-1

ــة  1مثال  ــخرية المعكوســـــ وقد  ،  اكانت رجلاي خلال ذلك أشــــــــــد ما تكون تســــــــــمرا بالأرض:عن الســـــ
فتمرة ،  وســــــــــــــقطت على رمل بيتنا، فتقدمت خطوة، ما جعل تقدمي بالخطوة باطئا، غاصــــــــــــــت مقدمتها في الرمل

فســمعت لــحكة طفولية  وبكيت ، المعســلة في ال اب .وقد دعاني الأمر حقا للبكاء التمرة  وجهي في ال اب كتمرة
ــكحته،  أنه كان على بعد خطوات مني و لكن لا أســـتطيع الجزم، والأكيد المهكد عندي، من الداعلي  هل كانت لـ

ــابني ؟أم المنار لا الو من طرافـة وفرجـة حقيقيـة لأن ي ــــــــــــــحـك حقـا  ،  تـدعو النـاظر الى كيفمـا كـان ،  واعيـة لـما أصــــــــــــ
وفي تشـبيه وجهه بالتمر   فهنا نرى السـخرية المعكوسـة أي في سـخرية الشـخو من ذاته وفي تقليب الأمر ولليله3.ا

 .الممتلئ يال اب
 
 

 
 .205 ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 1

 .164 ، كاماراد رفيق الحيف وال ياو:  الصديق حاا أحمد  - 2

 .84.83  ، مملكة الزيوان : الصديق حاا أحمد  - 3



 "مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع" الحوارية في الخطاب السردي لروايتي     ....... الفصل الرابع:

-  321  - 

 في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع :
الكن ما لفت انتباه ساكو وفاتني ذلك والله سيدي ..رغم هذا الف ول  : عن السخرية المعكوسة  1مثال

ــنـاتـه وكثرة خطـاياه ...أولئـك العجزة  ،  الأخيرالـذي أزعمـه ..على أيـه حـال  ســــــــــــــب هـذه اللفتـه لهـذا  مع قلـة حســــــــــــ
بهت  ، نارات الى ادريسـو في حيرة بلعت معها شـيئا من مخطي، عما ألفناه عليهم سـابقا،  عددهم قل بشـكل نسـبي

 :  هو ا خر لملاحاة ساكو امنون ..بعد رجوعه خطوة للوارء
،  الله ..إنه لداهية حقا وصـدقا..( قال لي .غاب سـاكو في قهقهة مُبتهشـة لصـيده ، )فعلا ما يقول سـاكو

عددهم متناقو عما ترســــب في أذهاننا في نارة العد الإجمالية للحشــــد الغفير منهم  !! ) حقا:  إدريســــو في تعجب
ــة لما تفطن له ســـــاكو والزهو بنفســـــه كونه كان الفطن في مجموعته للأمر الذي لم   1..(ا  فكانت الســـــخرية المعكوســـ

 ينتبه له الغير  
 : في مملكة الزيوان    الألفاظ التهكمية الساخرة-5-4-1

 اللهم اجعله من العائشين : ا فبادر أكبر الأعمام عند دخولهم بتهنئة مصطنعة لوالدي ...فقالمثاله 
 القادمين   والعاقبة لإخوانه

 ويقطع هذه السبيبة ...
 التابعة التبيعة القاطعة لحبل الخليفة ...

ــة  ــامة عري ـ ــاعتها يتلمس ذقنه،  تكفي عن القول ...، فرد عليه والدي بابتسـ ــاربهة  وعنفق،  وقد كان سـ ، شـ
 :  وهو يقول في نفسه

 ) اللسان ما فيه أع م يا ولد بويا( 
 كم توسلتم بالصلاح من رجال توات  

. وهنا التهكم بطريقة ســـــاخرة حول شـــــك الأب في تهنئة أخيه الأكبر الذي كان  2حتى يبقى زيواننا في ألـــــنايتكم ا
دائما ما يفرح عند موت احد مواليد أخيه كي لا يرث الســــباخ مثلهم لذا كان تصــــرف الأب بهذه الطريقة وإكمال  

 الحوار بطريقة ساخرة .
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 :  الألفاظ التهكمية الساخرة في كاماراد رفيق الحيف والضياع5-4-2
قبل غلقه للمكالمة حتى نجد هذا ،  حتى ابر كايطا بقدومنا  ليكلم ابراهيما،  أن انبه إدريسـو، اأشـار سـاكو اليمثاله 

 على خلفية واستعداد لاستقبالنا .،  الأخير
 في نفسي وأنا أنقل الاستدراب لإدريسو: 
ــاكو ..(قلت .ا ــاكو ونعته بالماكر كونه   1) يا لك من ماكر يا ســـــ ــخر بطريقة الحوار الذاتي من قول ســـــ وهنا قد ســـــ

 براغماتي المنفعة و يل حيث أكد عليه قبل غلق المكالمة كي لا يطر للإتصال من عنده لشدة  له . 
 : الألفاظ المعكوسة الغيرية

صــحفي مشــهور بإخراا   عند وصــفه لتهكم الصــحفي الذي ســخر من المخرا جاب بلوز قائلا:ا :مثاله  
ــية المتخصــــصــــة ) ــر Cahiers du Cinemaلقطات الســــخرية في ركن )كواليس النجوم( باملة الفرنســ ( ح ــ

ــبح لحاتها أحمر كطماطم   ــهد المذكور.. وصــــــــــــــف حالة وجه المدموة في عددها الخا  بالمهرجان )أنه أصــــــــــــ المشــــــــــــ
لحســن حاه أنقذته نااراته الشــمســية  ، الكرنفالات الإســبانية!!( كان ظاهرا للجميع تبرمه من هذا التعامي المقصــود

الذي ظلّ عنوانا عري ــــا على هيئته في هذا الزوال ،  لم يســــلم من الارتباب العام، من إحراجات كثيرةو لكنه رغم هذا
 2االمنحو  ..

ما نرى اســتح ــار ، وباروديا وغيرها ...، الحوارات الخالصــةو ،  أســلبةو ،  من التهجين  شــيءفي كلا الروايتين  
هو الأمر الذي الق  و ،  ومن خلال ذلك تنشـــأ علاقة تفاعل وتجانس،  الكاتب في نصـــوصـــه الروائية لنصـــو  أخرى

لانجد في الروايتين تســـــــلط نصـــــــا واحد ولاصـــــــوت  ذ  إ، تتداخل وتتعايش مع بع ـــــــها البعض تعددية في اللغات التي
مملكة اأي انه في كلا من نصــــــــو  الروايتين  ، مكونة لنا عدة أصــــــــوات يقوم بينها حوار  اً بل نجد نصــــــــوصــــــــ، واحد 
ــياوو   الزيوان  ــافة الى صــــوت المهلف اذ يعد أحد الأصــــوات وهذا يدل ، عدة أصــــواتا  كاماراد رفيق الحيف وال ــ إلــ

ــوتية ــلط في الخطاب الروائي بل يهكد وجود تعددية صـ ، فتتحاور مكونة بعدا حواريا، على عدم وجود الصـــوت المتسـ
 فهاتين الروايتين تتعدد فيها كلا من اللغات والخطابات،  ومن خلال هذا التحاور يتكون وعي شــــــــــــامل حول الواقع 

فهو يدعو للتعددية    ةالاجتماعيأما الأســـــــلوب يراه باختين يعتمد على رجلان أو أكثر من مجموعتهما  ،  الأصـــــــوات
الأســــلوبية كولأا عنصــــر مهم وفعال في بناء الرواية الحوارية ذلك أن التعددية في الأســــلوب تســــاهم في خلق نوو من  

ــراو للأ اط الواعية واللإيديولوجي المختلفة والمتنوعة والمتعددة بالرواية ذاتها ــان  ، الصـــــــــــ فالوعي موجود داخل الانســـــــــــ
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،  اجتماعي،  فلســـــــــفي، ويكتشـــــــــف عن طريق الممارســـــــــة الكلامية من كلام ديني،  وبالتالي في الوســـــــــط الأيديولوجي
ــي ــيـاســــــــــــ علمي ...وغيره فيمثـل هـذا الكلام مجموعـة من الإيـديولوجيـات وذلـك حســـــــــــــــب طبقـاتهم  ،  أخلاقي، ســــــــــــ

الصــــــــــــــوت   وفيـه الأحـادي  ففيهـا كلام عـادي وآخر مقنع وهـذان الأخيران في كلمـاتهمـا ثنـائيـة الصــــــــــــــوت  موانتمـاءاته
وكلهما ين ـمان لت الحوارية وما تتميز به هذه الأصـوات والكلمات والحوارات من أيديولوجية موجودة في كل من  

 الروايتين .
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 "كاماراد رفيق الحيف والضياع"و في روايتي 'مملكة الزيوان'المبحث الثالث: تعدد الإيديولوجيات 
 تمهيد 

ســـواء  ، هي مجموعة من المعتقدات والأفكار والتصـــورات والقيم المشـــ كة لجماعة من النا   الإيدلوجيةا :دلوجيةيالإ
ــورات جماعية تهكد بها جماعة أو طائفة تفردها عن الجماعات   من طائفة أو طبقة أو حزب أو أمة. وهي جملة تصـــــــــــ

يعتقــده ههلاء    عمــاو شــــــــــــــخو بحــد ذاتــه تنم  أهي مجموو الأفكــار التي تتبنــاهــا جمــاعــة مــا  ف1اأو الطوائف الأخرى.
 مر ما.أالأشخا  من تصورات حول 

أو ، كما أن الايديولوجيا مغ فة من مســـــــتودو التصـــــــورات الجماعية الكبير الذي هو ثقافة امتمع الكلي  ا 
 الشعوب الأجنبية. أي التناقض مع بعض،  هي مستعارة من الثقافات الأخرى

ــلاحية أو ثورية. وهي إما أن  الايديولوجيا محددة بزمان ومكان   معينين لا تتعداوا. وهي إما رجعية أو اصـــــــ
وإما أن تنشـــــــــر وعياً زائفاً للحقائق فتتحول إلى أداة ،  تكون أداة لتولـــــــــيح الحقائق ونشـــــــــر الوعي الحقيقي والواقعي

ــ والعرقية ايديولوجيا والعنصرية ايديولوجيا  -طمس للواقع العياني. كما أن الدين ايديولوجيا     - والليبرالية ايديولوجيا ــ
 2اوالماركسية في أحد وجوهها ايديولوجيا.

وهو  رجعي  ط ســــياســــيخط تقدمي و خمحافظ هو شــــكل من أشــــكال الصــــراو بين   زالصــــراو الايديولوجيااإن     
ــراو الطبقي بين الطبقة العاملة وبين الطبقة البرجوازية. بين الاشـــــ اكية وبين الرأسمالية في امتمعات التي  شـــــكل للصـــ

الصـــراو الايديولوجي في البلدان المتخلفة فيتحلى بين طبقات    أصـــبحت نالـــحة طبقياً لـــمن تنايمات محددة. أما
ــيماؤها الطبقية بعد. وهذا الصـــــــــراو من الناحية الواقعية صـــــــــراو بين ، معنوية أي بين شـــــــــرائح اجتماعية لم تتبلور ســـــــ

ما لم يسـتقر في توازن اجتماعي لدد المصـالح الاقتصـادية ويجسـد الطبقات كمقولة واقعية وليسـت ،  الاغنياء والفقراء
والملكيـة ،  يـة فقط. إن أهـداف الايـديولوجيـة البرجوازيـة خكن ايجـازهـا  لود ملكيـة وســــــــــــــائـل الانتـاا وأدواتـهمقولـة إسم
ــة ــايا  ، الخاصـــــ وتشـــــــويه ،  ونشـــــــر النزعة الفردية والعرقية والشـــــــوفينية، ة الحادةالاجتماعيوصـــــــرف الجماهير عن الق ـــــ

اللينيةا. وتشــويه ن ــال الشــعوب في ســبيل اســتقلالها واتهام كافة الشــعوب التي  -الايديولوجيا العمالية زالماركســية 
.. أما أهداف الأيديولوجيا الاشـــــــ اكية فهي بناء الانســـــــان الجديد للتحرر من  بالإرهابتعمل من أجل اســـــــتقلالها  
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 والحد من ســــــــــــبا ،  التعصــــــــــــب العرقي والقومي ولقيق امتمع الاشــــــــــــ اكي الخالي من الجوو والمرض والفقر والأمية
 1اوالتعايش بين كل الانامة المختلفة في العالم.ولقيق السلام   التسلح
 :  الرواية والايدلوجيا - 1

داث المتفاعلة  حلما كانت الرواية ذلك النســـــق اللغوي المنام لـــــمن خطابات لســـــانية متعددة مت ـــــاربة الأ
فقد صـــــار النو الروائي  ،  الشـــــخصـــــيات لتها تصـــــارو الرؤى الأيديولوجية للكاتب لـــــمن حوارات لملهات ـــــمر 
 لفيات وحيثيات امتمع أو الرؤية الأيديولوجية للكاتب فمن خلال التحاور النصـــــــي لســـــــيرورة الاحداث   امشـــــــبع

ــمرة او البارزة فقد تلعب   التأثيراتنلمس تلك   ــرد الأحداث والوقائع في حالوا  الإيدلوجيةالخفية الم ــــــــــــ دة على ســــــــــــ
تعد الرواية من الفنون الأدبية المنفتحة على التأثير والتأثر فتصبح تلك الأيديولوجية أداة لتصوير عالمه ورؤاه الخاصة .

ــورها حســــــب الف ات الزمنية،  امتمع وما لتويه فغدت الناطق  ،  ذلك لتنوو بنياتها كولأا تقدم الحياة من خلال تصــــ
ن كل الوقائع المعاشـــة تعد مطية ومادة  أبحيث  ، عن أولـــاو امتمعات وما تعايشـــه في مختلف الأزمنة التاراية والمعبر

فنرى تعـدد الايـديولوجيـات في الروايـة من خلال المعـاني والأشــــــــــــــخـا   أولى قبـل الـدخول في عمليـة التـأليف والابـداو
ــبح المتن الروائي ليس مجرد نو ابداعي فحســـــــب بل ، والأقوال أي الأا مكونات المهلف والناتج الجاهز للرواية فيصـــــ

تـاب الروايـة غـالبـا مـا يقومون بعرض هـذه  أن كُ ا قـائلا:وأفكـاره . ويعقـب لحميـداني عن ذلـك   ناقـل لإيـدلوجيـا المبـدو
 2ا ار ا يكون مخالفًا مموو تلك الإيديولوجيات نفســــه، الإيديولوجيات والمواجهة من أن يقولوا لــــمنيًا شــــيئًا آخر

ــوراً نارياً لعلاقة الرواية بالايديولوجية ــيولوجي المعاصـــر  ،  كما أنا باختين يقيم تصـ اتلف عن إنجازات النقد الســـوسـ
ويطالبه لن يكون  ، ولمل بصــورة نســبية موقف مبدعه،  والذي يجعل النو الأدبي انعكاســاً آلياً لبنية اجتماعية، له

 3الإيدولوجي بشكل مباشر وصريح .اطرفاً في معادلة الصراو 
ــكـل من الوعي  إن مخـائيـل باختين أكـد على الحواريـة والتي من خلالهـا تتحـاور الأ ـاط المختلفـة من      المشــــــــــــ

ــة حســـــب ما يرمي الكاتب لتمريره فالرواية مجموعة من الانســـــا  والعلاقات ، مجموعة الأصـــــوات المتفقة او المتعارلـــ
ــرد داخل النو ــاربة والتي بدورها تشــــــــــــــك دناميـة الســــــــــــ ــة والمت ــــــــــــ المهلف في الرواية عن و   فيعبر الكـاتب،  المتنـاق ــــــــــــ

ــيات  عن المواقف المختلفة التي يعايشــــولأا من خلال ردود   وآرائهمايديولوجياته وذلك في الحوار المقدم بين الشــــخصــ
تــدخــل الروايــة باعتبــارهــا  وطريقــة العرض الفنيــة التي لو كــل كــاتــب بحيــث تكون الايــدلوجيــا مميزا فنيــا ا،  الأفعــال

 
 .9.686 المرجع السابق ،، في بعض المفاهيم والأفكار: شاكر اليساوي  - 1

 .33 ، م1990، 1ط، الدار البي اء، بيروت، المركز الثقافي العربي، سوسيولوجيا النو الروائي، النقد والإيدولوجيا: حميد لحميداني  - 2

 .273 المرجع نفسه،، في مناهج لليل الخطاب السردي: عمر عيلان   - 3



 "مملكة الزيوان" و"كاماراد رفيق الحيف والضياع" الحوارية في الخطاب السردي لروايتي     ....... الفصل الرابع:

-  326  - 

ــيــاغــة عــالمــه الخــا  ــيلــة لصــــــــــــ ا لألأــا هي التي تتحول في يــد الكــاتــب إلى وســــــــــــ فتبرز من خلالهــا  ،  1امكونا جمــاليــً
 .الأيديولوجيات المختلفة في الرواية من خلال سياقها العام  

 :  الرواية مملكة الزيوانفي لوجية  و يدالا-1 
 :إيدلوجيا النزعة الذكورية  -1-1

التي دفعت الثمن غالياً ببوارها وعدم تعليمها وفي  ،  والمســكينة  عن حال أختي مريم ،  احال أمي لا يبعد كثيراً :1مثال
  2رغم جمالها الفاتن ...ا، والطوبة لا ترث ما حبس من الميراث، الأخير عدم زواجها و لكولأا طوبة

  3ميلاد الطوبة عندنا و لكون تركتنا قد حبست من الجد الأكبر للذكور دون الاناثاكذلك في عدم حبهم ل ا  :2
ــيـد ،  ووقف مخلـد ،  ا هـذا عقـد حبس مهبـد : ومـا ذكره جـدهم الأكبر في منع ال كـة عن البنـات قـائلا:3 عقـده الســــــــــــ

 4على أولاده الذكور دون الاناث ومن سيوجد من أحفاده الذكور ....ا،  البركة كبير المربطين بالقصر الوسطاني
 ومن سيعصب للورث فقالت أمي لقامو متحسرة على أختي مرخو :،  ا عند حديث عمتي عمن سيرث4

وإن  ، ولا لبكائها،  أصــابها أكثر ما أصــاب ولدي هذا و لكن عمتها لم تقلق ولم تلتفت لوجعها،  مســكينة بنتي مرخو
وقد لأ ــــــــــــــت  ، الأا لا تغلق الدار ولا ترث ردت عليهـا قامو، ما كانت تتعلـل به دائمـا في نارتها غير الرحيمـة لمرخو

 فقالت قامو لأمي  نطق حكيم :، عمتي لحاتها لق اء حاجة لها بسطح البيت
 وما كان أحد في الدنيا.،  وماكنت أنت وما كنت أنا، لولا البنت ما كانت هي،  نفوسة ربي يهديها
 فقالت لها أمي :

 افكرب بالشهادة يا قامو 
ــر ــعفــت الــذاكرة والــدتي ولخصـــــــــــــــت أمر مرخو وأ ترابهــا من بنــات القصــــــــــــ ، المحبس على ذكوره دون الاناث،  فــأســــــــــــ

 وقالت :،  واستشهدت  ثل شعبي عندنا
 5موكولة أو مدمومة(ا،  )البنت عندنا كي الرقبة

 ....فأسعفت امي الذاكرة  "5 
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 :  وفي نارة العمة القاصرة بسسب هيمنة السلطة الذكورية 
 ا خرا هاربا من الزلط والتشومير 

 ورجع بطوبتين  
 : وقالت له ولنا جميعا، قاطعت عمتي كلام والدي بشئ من الوقار 

 1لكان خيراً له ...ا،  لو أانا بحجرة
ــر  وتريبـاتهـا،  ن تعليم البنـات ا أمـا تعليم أختي مرخوع6  فـ ياب أن تتحـدث عنـه و لأن تعليمهن ،  من بنـات القصــــــــــــ

كانوا ،  واســـــــــــتغفارهم لربهم، وبعد هداية ا باء، وفي أحســـــــــــن الأحوال،  كان ينار اليه على أنه أمر محرم،  بالمدرســـــــــــة
 2أو فوقه قليلااً،  حتى يبلغن حزب ياسين، في الكتاب القرآن يسمحون لهن بتعلم 

لهــا في الارث واطلق عليهــا أهــل منطقــة توات آنــذاب ان البنــت لاحق    فــالنارة الإيــديولوجيــة التي يفكر بهــا
ولما قد يصــــــيبها من تأثيرات الخارجية فهي عاطفية وفي نارهم ليس لها ذكاء وحكمة  ،  ملفوظا الطوبةا لهشــــــاشــــــتها

ــيير  ــدة  والـذكرا الحجرةا اتجـاههـامورهـا وغيرهـا من النارة الـدونيـة  أكـالرجـل في تســــــــــــ وأن  ، دلالـة لقوة التحمـل والشــــــــــــ
، الميراث من الســــــــباخ يبقى في يده فهو من يعصــــــــم الإرث ولمل اســــــــم العائلة فيبقي على النســــــــل جيلا بعد جيل

كما ان الجد الأكبر قد تصــــــــــرف في شــــــــــرو الله وأمر ،  البنت ف ن تزوجت أخُذ مالها وإِرثها من طرف زوجها عكس
 مالها وحتى  وله كل الحق والحرية في التصـــــــرف في  بعدم توريث البنت وتوريث الذكر فهم يرون أن الذكر راعيا للأنثى

ــعيفة ولا مكان لها ســـــــوى بيتها وطاعة أبويها ومن ثم زوجها   في ذهابها وإيابها وفي طريقة عيشـــــــها لألأا فينارهم لـــــ
فهذه النارة التعســـــفية ، فهو من يفكر أحســـــن وأجود منها رجل الأف ـــــليةلفهي لا تجيد التصـــــرف في أي شـــــيء ول

كمــا  ،  وليس من محــارمهــا  المعلم شــــــــــــــخو أجنبي عنهــاو   عنــه حرمــالأــا من التعليم لكولأــا حُرمــة  والــدونيــة للبنــت نتج
تسـببت هذه الذهنية في بوارها وعدم زواجها بسـبب عدم امتلاكها للسـباخ والميراث مما أدى لزهد القبائل فيها حتى  

لك يقيمون  كما الأم يقومون  ا قامت بها قبائل الجاهلية في كره ولادة البنت لهم وفي مقابل ذ،  جمالها لم يشـــــــــــــفع لها
كذلك ظهرت الايدلوجيا المســــــــــلطة على ،  ولادة الذكر مبتهجين بعاصــــــــــب ميراث اجدادهم  الاعرا  والولائم لدى

المرأة حيث هي الأخرى أصــــــبحت تنار لنفســــــها نارة دونية مقارنة بالرجل وتراه أعلى جاه وشــــــأنا منها لما ســــــلطه 
 فأصــبحت تســلط النارة الذكورية على نفســها وترى كل من هي بنت لبســت عليها الذكر من ظلم واحتقار لشــألأا

طوبة وهو ما ياهر في حديثها وحوارها مع أخيها ثم في الحوار الثاني حيث مثلت العم نفوسـة )السـلطة الذكورية  إلا  
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ــدة في مرأة( ــتا قول العمة  ،  امســــــ ــة ( فتمثلت في كل من قامو وام مرخو اللتان عارلــــــ أما ال) الأيديولوجية المعارلــــــ
كذلك في شـخصـية الغيوان الذي كان يكن لابنتها اميزار الحب ويوليها بالرعاية والتي سمح لها بالتعليم رغم ،  وفكرها

الأا طوبة وهو ما جعل دائما العمة تســـــــتنكر حبه له وتفســـــــره أن اسمها كاســـــــم امه الرحلة التي حرم منه بعد هجرته 
 لتونس.

 الاستعمار(:توظيف الإيديولوجية التارأية )-1-2
وكيف لا وقد ق ــــى مدة كبيرة في حرب لندوشــــين    الفرنســــيين في الحرب الصــــينية:ا  وذلك حينما ســــاعد الجزائريين 

يرجع إلى تلـك الثلوا البـاردة التي كـابـدهـا هنـاب في ، كـان يقول لنـا أن تعراّ رجلـه اليســــــــــــــرى،  الحرب العـالميـة الثـانيـة(
ألأم عندما  ، يتعشـــى على الخبز والســـردين. كما كان يذكر لنا، وأنه بات ليال في جبالها المثلجة، الجبال الباردة  تلك

رجعوا من فرنســـــــــا في البواخر إلى ميناء وهران أصـــــــــدرت الســـــــــلطة الفرنســـــــــية حينئذ أمراً بعدم خروا ومرور الأهالي  
، ســــــــــورووفرة المك، من كثرة المعطوب، حتى لا يندهش النّا  لفرط ما أصــــــــــابهم في محنتهم، بالشــــــــــوارو التي نزلوا بها

ــواد الأعام من ذوي العرا البين ناهيـك عمن كـان عرجـه خفيفـاً. وإن كـانـت حرب لنـدوشــــــــــــــين قـد أفقـدتـه  ، والســــــــــــ
ــبته دربة ومعرفة إلا   ،التوازن في رجليه ــتغلال الفرنســــي للشــــعب  ، 1...األّأا أكســ فالايدلوجيا المطروحة تنم عن الاســ

ــتقلالهم  جرد الفوز في تلـك   الجزائري حتى في حروبـه الخـارجيـة مع الـدول الأخرى ذلـك انـه كـان يووـه  نحهم اســــــــــــ
عن رلــــــــــــــى او اجبارا ذلك حســــــــــــــب ما فرلــــــــــــــته    الحرب التي لا علاقة لهم بها وكانوا يجندون العديد من الجزائريين

ــية على الأهالي فقامت ب حيلهم الى ــلطات الفرنســـ ــنة)   قارة آســـــيا بال ـــــبط  الســـ م(  1950الى )الفيتنام (وذلك ســـ
ــتعمــار المزعوم فقــد مرر الزيواني   ــاركوا في هــذه الحرب آملين بإيفــاء وعــد الاســــــــــــ من خلال قول هــذه  الكــاتــب  فشـــــــــــــ

فقد نشــأت عنها الــرار كثيرة وجســيمة بالنســبة  ، الشــخصــية خلفية اراية اســتعمارية لازالت نتائجها الى يومنا هذا
وحتى نفســــــياتهم لما عايشــــــوه وعلى الصــــــعيدين للذين رحلوا قصــــــرا للمشــــــاركة في الحرب ،  لأجســــــاد الجنود الجزائريين

ــتها ولما عانوه ولأهاليهم الذين لا ــراســـ ــيئاً فقد بقيت في الذاكرة ذلك لشـــ ــارة  يعرفون عنهم شـــ ــافة الى خســـ هناب إلـــ
ــعوب ،  من الرجــالم  الجزائريين الى كثير من أفراد عــائلته لــذا اظهر هــذه الإيــديولوجيــا التي عــانــت منهــا جــل الشــــــــــــ

 .المستعمرة من استغلال
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 :الأحداث التارأية والايديولوجيا-1-3
حين شــــــرح لهم الاســــــتاذ :  التجارب النووية في الجزائر حداث التاراية الإيديولوجية جراء ما كان منمن الأ 

التي جاســم العراقي ا فكم كان لدثنا عن تلك القنبلة الذرية الفتاكة التي أصــابت الهيروشــيما باليابان ويقارلأا بتلك  
ان الأهداف والألــــــــــرار إلا   ،جرت  ملكة زيواننا بحموديا رقان وما ذكره لنا أنه بالرغم من اختلاف الزمان والمكان 

وهنــا قــد مرر من خلال نصــــــــــــــــه الروائي حــدث ارايــا هــامــا في اريخ ،  1تكــاد تكون واحــدة بــل وأكثر عنــدنا ا  
فيما يسـمى باليربوو الأزر  فهو  ، الاسـتعمار الفرنسـي بالجزائر لما خلفه من اثار جد جسـيمة على المنطقة وسـاكنيها

اراية استعمارية لازالت في الذاكرة ولازالت ألرارها تلحق الساكنة بالمنطقة الى يومنا هذا   ةأظهر خلفية إيديولوجي
ارجوا من منازلهم فجر إلا   فقد ذكر في الرواية واصــــــــــفا الحدث أنه قد وزو الفرنســــــــــيون حجابات حديدية وأمروهم

،  )بشـرا  أو بعيدا عن المكان  فاهتزت الأرض كزلزال فأرعبت كل من كان قريب، اليوم الموالي لانفجار القنبلة الخطيرة
 .أي ا في روايته الثانية  الإيديولوجيا  وقد ذكر هذه،  بيوت هدمت ...(.هذا في رواية مملكة الزيوان ،  حيوانات

 :كاماراد رفيق الحيف والضياعبرواية  يديولوجيا الاستعمار والأحداث التارأية إ-1-4
تشـكل خطرا على السـاكنة والجيل الجديد من  ،  أثار جسـيمة لازالت آثارها ليومنا ذا الاسـتعمار  خلففقد  
ــا عن   المواليد  ــور بمنطقة تيميمون وعن منطقة رقان للتفجيرات النوويةفتكلم أي ـــ جد بالغ الأوية   كحدث  القصــ

قال لنا رفيقنا ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان( و ن نعبر المنحدر النافذ للمدينةGا...بانت لنا مدينة )ر: قائلا    في كل من الروايتين
لمســـار الهجرة  ،  و منطقة 'حموديا') وأنا أبحث عن تدوينات الرفا  عبر النت، )فليب( وهو يشـــير لنا بيده الشـــمال

ان ' شـــهدت تفجيرات نووية قوية من  Gإن منطقة 'حموديا' ب' ر،  ذكر أحدهم عن هذه الجهة مما  و الفردو ..
 2يان الفرنسي خلال بداية الستينات من القرن المالي..(.اطرف الاستط
من وحشـية لـد الإنسـان الجزائري بهذه المنطقة   الاسـتعماروهنا قد أكد على أيديولوجية اراية لما قام به   
 ولا بالمخلوقات البشرية ولا  ا تشكله من أخطار على المدى القريب والبعيد.  بالإنسانيةغير عابث  

 :  وانتشارها بين أفراد المجتمع الجزائري  إيديولوجيا الأن مة الاشتراكية والشيوعية-1-5
 يديولوجيا الأن مة الاشتراكية :إ5-1-1
ــتعمار وخار  حياته كبشــــــــر حر عليه ان   ــتقلال بدأ الانســــــــان الجزائري يتحرر من قيود الاســــــ فبعيد الاســــــ

ويقوم بالنهوض بها من جديد بعدما ما قام بها الاسـتعمار من لريب على كل المسـتويات فأصـبحت ، يأسـس دولته
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ــاد وغيرها من الميادين ــعبها العديد من الأنامة والطر  في جميع امالات لتنهض بالاقتصــــ ولكي  ،  الدول تنتهج وشــــ
ــتغل اليد العاملة فيما هو أف ـــــل وتشـــــجع الفلاحين والدارســـــين ــتقبل أف ـــــل  تســـ للجزائر  للم ـــــي  و الأمام و ســـ
والشــــــيوعية وقد أظهر الصــــــديق حاا أحمد هذه    ةففرلــــــت بعض الأنامة على شــــــعبها ومن بينها ناام الاشــــــ اكي

الإيديولوجيا في روايته عن طريق حدث قلب مملكتهم رأســــا على عقب وأحدث زلزلة بين أفرادها وأظهر الكثير من  
او    الاشــ اكيةومن بينها قائلا أيديولوجيا انتهاا    بهذه الإيديولوجياتإلا    الدوافن الشــخصــية التي لا خكن ان تاهر

ــومه في  ــدر مرســــــ ــي   08/11/1972بالأصــــــــح الأرض لمن ادمها قائلا :اوقد كان قرار هذا الحدث صــــــ والقالــــــ
ــندو  الوطني للثورة الزراعية  بتحديد ملكية الأرالــــــــي وتأميم الباقي منها وتوزيعه على الفلاحين وكذا إحداث الصــــــ

 وهنا قد أخد حق المالك الأصـــــــــلي ومنح للخادم فأثار لـــــــــجة كبيرة بين  1لت شـــــــــعار: ) الأرض لمن ادمها( ا 
ــر   مالكي الأرالــــــي وخدمهم ــببت فيه الدولة في تطبيق هذا القرار امحف في نار عائلة الزيواني ونشــــ وذلك  ا تســــ

 فقد أثرت هذه الإيديولوجيا سلبا وإيجابيا عليهم هناب من، الحقد والعداوة بين من كانوا أحباب وعائلة واحدة
ــمُلاب الأحرار لأراليهم المسلوبة  ـــ ـــ ـــ عادت عليه بالمنفعة وهناب من تسبب في ألرار جسيمة لديه خاصة الـ

 بسبب تطبيق هذا الناام وايديولوجيته المعتمدة من طرف الدولة ابان تلك الف ة .  
 :  يديولوجيا الشيوعيةانتشار الأ5-2-2 

ــريعة ــنوات الجامعة تمر بوتيرة سـ ــعر بالجامعة، ا كانت سـ ــة أن اعتلي منابر الشـ جعلني    ما،  سمحت لي الفرصـ
توســط ، فنشــرت لي جريدة الشــعب ثلاثة محاولات شــعرية،  محاوظ في التفات الصــحافة الي وبإيعازا من الشــيوعيين

ما جعل نجمي  ،  لي في نشـــــــرها مســـــــهول التنايم الشـــــــيوعي بالجامعة كما أجرت معي مجلة اماهد الأســـــــبوعية حوارا
والشـــــــهرة   الاحتفاء بالجامعة بســـــــاطا وتيرا من  فبســـــــطت لي التنايمات الشـــــــيوعية، ياهر ســـــــاطع في المحافل الثقافية

وبالتالي نبذ الإقطاو وناام الخماســـــــة ،  ما جعل إخاني يزداد بفكرة الاشـــــــ اكية والشـــــــوعية،  فســـــــرعان أمنت  بادئهم
   2أفكر في مراجعة موقفي من الداعلي وأمه وأبيه .بل وكل المقهورين ...ا.الأمر الذي جعلني  

ــيوعية ابان تلك الف ة وهنا تشـــكل لعدة     فهنا  س أيديولوجية والـــحة في الناام الاشـــ اكي وتفشـــي الشـ
أ اط متفاعلة قد تكون متعارلـــــــة او متوافقة وذلك من خلال حوار الشـــــــخصـــــــيات وردود افعالها مشـــــــكلة بذلك  

ــارا لســــــير الايدولوجية وذلك للغو  لــــــمن ألامه   والتي كانت في التفريق بين الفئات الطبقية في ، الخفية وأراءهمســــ
أظهرت خفايا المعاملة بين و   لتلك الفئة بل اأملا جديد ان الاش اكية والأيديولوجية أعطت   امتمع الواحد فقد رأى
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فســـــاعدت الطبقات المهمشـــــة في امتمع على إعطاءه كيانا    الطبقات التي كانت متســـــ ة لت رداء الســـــيد وخادمه
ــاءات الاشــــتغال النصــــي ، كانت تراه حلما مســــتحيلاووصــــولها الى ما   ــه امام الدخول في ف ــ وهنا القارئ يجد نفســ

وزوجته   فبالرغم من أن عائلة الزيواني كانت منصـــفة مع عائلة  اســـهم امبارب، واســـتكمال مالم يســـرده الكاتب علنا
ــهما بالدونية والنقو وهو ما ياهر كثيرا في ثنايا الرواية منها المعاملة  اقامو  ــســـــــ بالمثل   وابنهما الداعلي ولم تكن لســـــــ

ــيم   ــماح له   المرابط الزيواني الختان لابنهما في مراســ ــة دونا عن اقرانه من أبناء الخماســــين ة زاولوفي الســ أنه إلا   الدراســ
مع دخول وتطبيق ناام الشـــــــــــــوعية ظهرت الفجوة الم ـــــــــــــمرة في رفض عائلة الزيواني ان تملك عائلة امبارب للأرض  

ــبح ينار لهم كالعدو وقام العم الأصــــغر بطردهم من المنزل وفكت كل تلك ، ســــبختهم الكبيرة(خاصــــة )  حيث اصــ
انه وبعد مرور الســـــــنوات وتشـــــــبع كل من  إلا  ،للانتباهلافت  الالعلاقات والروابط المتينة بين العائلتين بشـــــــكل كبير و 

ــ اكية جعلته يعدل عن الفكرة  و   المرابط ــيوعية والاشــــــــــ ــمة و ا لمل أفكار الشــــــــــ الداعلي بالأفكار التنويرية بالعاصــــــــــ
لى مناقشـــــة الطابوهات إوالاســـــتقلالية بل حتى وصـــــولهم  الســـــابقة وخنح لهم الحق في العيش الكريم مثلهم مثل غيرهم

أي ان العلم أثر على التفكير الذي كان ســـــائدا آنذاب وغير المفاهيم  الخطيرة مثل العنصـــــرية والخادم وســـــيده وغيرها
ــان فعند مز  ــماح للغير بالتمتع بكل حقوقه ك نسـ ــرورة السـ كاملة من خلال    اولتهم تعليمهم بالجامعة فقد بين العلم لـ

طرح هذه الإيديولوجية التي بينت بع ــــا مما جاءت به الشــــيوعية للمســــاواة ولقيق العدل بين فئات امتمع خاصــــة  
أي ان تأثير العلم هو الدي ســاهم في تغيير عقلية المالك والســيد وليس الجانب الديني بالرغم من الأم   المهمشــة منها

 مسلمون ومن منطقة محافاة فما كان يغلب على فكرهم هو تفكير امتمع السائد التقليدي الاالم وامحف.
 يديولوجيا في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع :الإ-2
 الاستعمارية المدمرة لبلدان الساحل الأفريقي والقابعة جنوب الجزائر بكل حدودهاالتارأية  الإيديولوجيا  -1

ــوا حربين   ا  ــو مع الليبيري جورا باللغـة الإنجليزيـة حيـث ذكر هـذا الأخير الأم عـاشــــــــــــ أولهـا حكـايـة أدريســــــــــــ
ــنة ): أهليتين ــمة وأطاح  1996الى   1989فكانت الحرب الأهلية الأولى من ســـ م( حيث هاجم فيها ايلور العاصـــ

ــموئيـل دو فمـات   ــنـة    أبوه في الحرب الأولى ثم بناـام صــــــــــــ ــنوات الحرب الأهليـة الثـانيـة وكـانـت من ســــــــــــ بعـد ثلـث ســــــــــــ
وكانت بدأ  ااهرات لـد ناام المركز مع الجارة غينيا لـد ايلور بسـبب الألما  وقد هرب   م(2003الى  1999)

ــعبـه من وباء الإيبولا فـأدت الى فقـدانـه لأمـه وموتهـا وبقي وحيـدا لـذا آثر الهجرة الغير    بـه لنيجيريا كـذلـك هروب شــــــــــــ
 1اويرى فيه الخلا  ...  شرعية
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ــيراليوني التي رواها لأدريســـــــــو  ــيل الســـــــ وكذلك حكاية إمانويل الكوديفواري التي رواها  كذلك حكاية باســـــــ
وســـــــــــببها الحروب الأهلية أي ـــــــــــا حيث ذكر انه قبل عامين من اقباله على الهجرة تعرض بلده الى   لمامادو النيجيري
ــنيع  ــاجـد.. تكـالـب    هجوم شــــــــــــ ــلمون من مواطنينـا في المســـــــــــــ حيـث قـال :ا )لعنـا الحرب في الكنـائس لعنهـا المســــــــــــ

ــباGا ــ ــبوا على السلطة وصراعه مع االحسن وَطَراا كلّفنا فاتورة غالية يا رفيقي ا لاف من القتلى والمتشردين!!  Gــ ــ ــ ــ
ــــــــــــــوانثيثاا في الحرب وقبلها أبي اجوزيفا  Vبعد فقدي لأمي ا  ،  تراني واحدا ممن يدفعون ثمنها .. لم أجد أخيرا بدا

سـوى الهجرة.. لأجل  ، بعد هذه الحرب الأهلية ا سـنة، مسـوَّدة السـلم الكاذبة.. لم يبق لي من خلا بالمرض إبان  
 1انقامر بحياتنا ونغامر لرواحنا ونعزف أغنية الفردو  الجميل..(.،  ذلك أنا هنا معك على سطح هذه العربة

كــذلــك هنــاب حكــايــة كــادي المعروف بالجواز المزور روكس هو ا خر قرر الهجرة بعــد الحرب في بلــده ا) إنــه جــاره  
فما نراه هنا  2حتى اختل عقله ..(.ا  ، جاره  وطنهم الأصـــــــــلي ..فقد أهله جميعا في الحروب الأهلية الأخيرة ببلدنا

وما  ، أنه تعمد ال كيز على الأحداث التاراية الاســتعمارية المطبقة والممارســة على ســكان وبلدان الســاحل الإفريقي
من بنى لتيه للبد الى الإنسـان في حذ ذاته والق ـاء على كل مقومات  ، تسـبب فيه الاسـتعمار من تدمير كل شـيء

ــيها على الكثير من الخيرات والكنوز ،  حتى المعروفة  وأ،  والمعادن الدفينة الحياة بهذه البلدان الأفريقية التي لتوي أرالـ
ــر وتشـــــــريدهم وإقامة حروب أهلية اطماو دول لبناء بلد ألأجل أغراض و  لأا على حســـــــاب الغير غير أبهين بهم كبشـــــ

ونارا للتقتيل ، بينهم فقط لاســـتغلال الأولـــاو بطريقة غير مباشـــرة والاســـتفادة من كل ما تجود به أرالـــيهم من نعم
انجر عنه ، أبيهم ولاســــتحالة الحياة بهذه البلدان المســــتعمرةوفقدان الاســــتقرار والأمان والعائلات عن بكرة   والتشــــريد 

ــببهم في هجرة ههلاء الأفارقة من بلدالأم جبراً  للحصـــول على حياة أف ـــل حتى لو   غامرة بحياتهم المالأمر كلفهم تسـ
ــة  ــتغلال الفرصــــــــــــ فلم يعد يهمهم الأمر في كلتا الحالتين إما النجاة أو الموت فهم يرون أنه في لابد من امازفة واســــــــــــ

ن الأمر في الحالتين هو موت أو حياة وهذا ما أكده الصـــــــــــديق حاا أحمد من تســـــــــــليطه  أإلا    ،بالرغم من خطورتها
الاســـــــتعمارية وهذه الأحداث التاراية المهمة جدا لههلاء المهاجرين والتي تمثل خطرا   ال ـــــــوء على هذه الإيديولوجية

 .على الإنسانية وعلى الأفارقة بالخصو  جسيما

 : ة الإرهاببأيديولوجية محار 2-2
وما    قد ســلط الصــديق حاا أحمد ال ــوء بشــكل مخفف لما يدور في الجزائر على المســتوى الســياســي الأمني

عبر    وهذه الجماعات الإرهابية واســــــــتغلالها لق ــــــــية المهاجرين بشــــــــكل مخفف  يشــــــــكله خطر الهجرة غير الشــــــــرعية
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ســوى أصــحاب    - ن الأفارقة  –لكنه لم يهمله ا قلت في خلدي ) الأمن الجزائري لا يهيبه منا ،  الأرالــي الجزائرية
إلا    فما ياهر هنا أن الجزائر وبالرغم لرف ــــــها لمســــــألة الهجرة غير الشــــــرعية، 1ابوكو حرام ا..(او  اللحى ا القاعدةا

كون  ،  بالجماعات الإرهابية الخطيرة  ألأا تولي أوية بالغة أكثر بالنســـــــــــبة للهجرة غير الشـــــــــــرعية المختلطة أو المدعومة
الجزائر قد عانت من عشـــــرية ســـــوداء دمرت شـــــعبها وعانت الويلات منه على كل الأصـــــعدة وفي هذا الصـــــدد فقد  
اعتمدت كل الطر  للق ــاء على الإرهاب وجماعة )بوكو دو حرام ( ذلك أنه ا قد أصــيحت منطقة الســاحل جنة 

ــار اليـه،  وجمـاعـات الجرخـة المنامـة إنقـاد للإرهـابيين   %40الى 30حيـث خر ،  في تقـارير الأمم المتحـدة  كمـا هو مشــــــــــــ
ــوداء لتجارة، من تهريب المخدرات في العالم عبر هذه المنطقة ــو  ســـــ ــلحة وتعد أكبر ســـــ كما ألأا تعتبر مكاناً  ،  الأســـــ

ومة الجزائرية الى دفع هذا الولـــع الأمني الهش الحك، مف ـــلاً  للجماعات الإرهابية مثل القاعدة وبوكو حرام وهكذا
ونارا لـما ذكره من  2لمواجهـة كـل أنواو التهـديـد الأمنيـة التي قـد تهـدد أمنـه القومي ا بنـاء لأجـا منيعـا اتجـاه هـذه المنطقـة

ــرعيـة باـاهرتي الإرهـاب والجرخـة المنامـة أكبر تهـديـد    أيـديولوجيـا الروائي ا وبالتـالي يعـد ارتبـاط ظـاهرة الهجرة غير شــــــــــــ
ــتغل الجماعات الإرهابية الأولــــاو الصــــعبة التي يعيشــــها المهاجرين غير شــــرعيينو للأمن الق فتعمل ، مي الجزائري تســ

ــفوفهم،  على إغرائهم لأموال لتمويــل عــائــداتهم وبالتــالي زرو عملاء للجمــاعــات الإرهــابيــة ،  مقــابــل تجنيــدهم في صــــــــــــ
مما ،  أوســـــــــاط المهاجرين غير شـــــــــرعيين واســـــــــتخدامهم في ارتكاب الأعمال الإجرامية المهددة للأمن الوطني الجزائري
ففي ،  يصــــعب التعرف عليهم من طرف الأجهزة الأمنية لألأم غير مســــجلين ولا خلكون هويات تثبت شــــخصــــيتهم

  20أحبطت مصــــــــالح الأمن لمدينة تمنراســــــــت أكثر من   2017أنه في بداية ســــــــنة   هذا الإطار خكننا الإشــــــــارة إلى
ــمـال مالي التي تمثـل في نفس  ــلـل لجمـاعات إرهابيـة خطيرة من رعايا أفارقة تم تجنيـدهم في مجمعـات بشــــــــــــ عمليـة تســــــــــــ

 الوقت منطلق للمهاجرين غير شرعيين.
حيث تواجه الجزائر  ،  أدى تطور العنف الجهادي الســلفي في شمال إفريقيا إلى إعادة تشــكيل المشــهد الأمني

كجزء من شمال إفريقيا خطر عودة المقاتلين عبر الهجرة غير الشـرعية الذين ان ـموا إلى صـفوف داعش والقاعدة في 
مواطن تونسـي ومغربي    7500وتقدر الأرقام المسـتندة إلى مصـادر حكومية مغاربية أن حوالي ، سـوريا والعرا  وليبيا

وليبي ومصري وجزائري ان موا إلى الجماعات الجهادية السلفية في الخارا. يت من نشاط شبكات الجماعة السلفية 
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ــرعيين وهجمات   للدعوة والقتال في الصــــحراء الكبرى في تهريب مزيج من ــلحة والمهاجرين غير الشــ المخدرات والأســ
 1.االكر والفر لد قوات الأمن المحلية

   :عنصر الجزائريللاية المكونات الثقافية المشكلة ديولوجيا حميإ-2-3
   :الأمازيغ القبائل والطوارق2-3-1

قزام توجهوا الى مقهى فوجـدوا بـه عـامـل أمـازيغي من منطقـة القبـائـل عنـد دخول الأفـارقـة ليكـامـاراد الى عين  
ــيـة والرموز الأمـازيغيـة :ا ... نادلـه  شمـال الجزائر وهي العربيـة وقـدو وجـدوا كلمـة مقهى بثلاث لغـات العربيـة والفرنســــــــــــ

ــقر إنه قد يكون أمازيغيا  ،  قال لنا رفيقنا أليكس بعدما قرأ يافطة معلقة على مدخله،  عيناه زرقاوان قليلا، أبيض أشـــ
(  CAFEالثانية فرنســـــية )، الأولى عربية )مقهى( قلتها له، كانت مكتوبة بثلاث لغات بشـــــكل تســـــلســـــلي تنازلي

، قربها إلى لغة )تماشــــــــقت( عند الطوار ، الثالثة رموز لم نفهمها )ثاغيلوســــــــت(و لكنه على أية حال، عرفناها جميعا
 لنا في وثو  هذه المرة إنه من بلاد القبائل شمال الجزائر(.   قال،  بعد لققه للكنة النادل مع الزبائن

بربر الشـمال بالطوار  بربر الجنوب من حيث تشـابه اللهجة البربرية وحروف    غ ن هناب علاقة تربط الامازيإ
ــمالها وجنوبها فعن ،  من اللغة الفنيقية القدخةة  التفيناة المأخوذ ــكان الأوائل للجزائر بشـــــــ الطوار  :ا كذلك هم الســـــــ

ــار إليها الرحالة   يتفق الباحثون على أن الطوار  قبيل بربري من أقدم من ســـــــــكن الصـــــــــحراء وهذه الحقيقة التي اشـــــــ
ابن بطوطة وأكدها من قبل أبو عبيد البكري الذي كان يكتب في اوائل القرن الحادي عشــر الميلادي حين  ،  المغربي

ــبه بلاد الدنيا  كة . ومعنى ادمكة:  يقول في وصـــــــــف ادمكة ) في أدرار ايفوغا ( ما يلي هيئة : ز وادمكة اشـــــــ
ــعاب ــن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو . وأهل ادمكة بربر  ،  مكة . وهي مدينة كبيرة بين جبال وشــــــ وهي احســــــ

وعن الأمازيغ :ا والمعروفون بالقبائل من عر  قوقازي  2مســــــــــــلمون . وهم يتنقبون كما يتنقب بربر الصــــــــــــحراء ...ا
ــناهجة والزناتة  ليبيا(، تونس، المغرب،  منتشـــــر في شمال القارة الأفريقية )الجزائر ــامدة والصـــ وعن أصـــــولهم ،  منهم المصـــ

ــكنوا شمال افريقيا ففيهم من ينتمي الى الكنعانيين الذين جا ــلية من الليبيين الذين ســ ــكلوا من النواة الأصــ ا من  ءو تشــ
أما عن ، ســـــــــــبانياإالشـــــــــــر  فارين من اليهود ومطاردين ومنهم من ينتمي للفر  والأرمينيون الذين جلبهم هرقل الى  

ولغتهم كانت اللبيية القدخة الى يومنا ذا  ،  فنشــــــأت هذه الأجنا ،  نيقيينيســــــواحل افريقيا فقد تزاوا الليبيون مع الف
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مهاجرين من  اوما يذكر حول اذوي الشـــــــعر الأســـــــود جاؤو   1باســـــــم الأمازيغية وذلك نســـــــبة الى مازيغ بن كنعان ا
مهاجرين    زر  العيون أتوا، أما شــــقر الشــــعور،  أو قد يكون من أماكن أبعد ،  ســــاحل الفرات ومن بلاد العرب شمالا

مارين على الأرجح من أقصى طرف غربي إفريقيا بدليل ما بين آثارهم الحجرية في إفريقيا ومــــــــــــا بين   لاامن أوروبا شم
 2ا ثار الحجرية التي اكتشفت في شمال أوروبا من المطابقةا

ــو بالمربي التهمنـاه... كـانـت هنـاب لوحـة معلّقـة بجـدار المقهى ،  ا لحاـات وأانا النـادل بالقهوة الخبز المحشــــــــــــ
ــأل ، كتـب لـت تلـك اللوحـة حروف ورموز مثلهـا كـاللغـة الثـالثـة من يافطـة المقهى،  يثـارا(Gلرجـل أبيض لمـل ) ســــــــــــ

 أليكس النادل عن الصورة.
القبائلي الشــــــعبي الشــــــهير امَعْطوبأ لوَنّا ا وإن هذه الحروف تســــــمى االتفناةا الأمازيغية...  )إلأا للمغني  
ت ا الطارقية.... النادل يجيبه قأليكس )رأيتها في يافطة المقهى  نّتُ ألأا قريبة لحروف اتماشــ هكذا أعرب النادل.

حفر  ، كلنا أمازيغ.... التفت اليكس إلى قرن رأسه الأخن المغبر،  منا و ن منهم -الطوار     –إلأم  ، بحرارة )بال بط
إن  ، كما نفعل جميعا وقت الحيرة: )حقا ما تقول.. اطلعت في اريخ شمال إفريقيا،  فيه ببنان ســـــــبابته اليمنى المعقوفة

ــميهم البربر،  الأمازيغ هم الســـكان الأوائل وإن فيهم الب  والبرانس فما نلاحاه أن الصـــديق حاا    3..(.االبعض يسـ
في عمق  ة المتجذر   ةالجزائرية  المحليمكونات  اية ال اث الثقافي المشـكل للحململ أيديولوجيا  أحمد وبطريقة غير مباشـر 

وغيرهـــا من اللهجـــات  توات ...التي تربط الأمـــازيغ القبـــائـــل بالأمـــازيغ الطوار  و   اتالعلاقـــ  ويـــدعوا حمـــايـــةالتـــاريخ  
وحماية جميع المكوناث الثقافية ،  فهي الأخيرة تشـــــــــكل تنوعا إثنولوجيا عرقيا متجانســـــــــاالمشـــــــــكلة للعنصـــــــــر الجزائري  

 .المختلفة  الجزائرية وغيرها من الإثنولوجيات
 ستعمر:ــــمُ هيمنة اللغة الاستعمارية على لغة ال  اإيديولوجي-4
قائلا على لســـــــــــان مامادو في وهو ما نلاحاه في تأكيد الصـــــــــــديق حاا أحمد على الأمر في متون نصـــــــــــه   

بلغة البلد المســـتعمر للمســـتعمر:ا التجمعات داخل الســـاحة للرفا  ســـيدي ..مقســـمة  التواصـــل  كشـــف أيديولوجية  
ــونية، على زمرتين ــلطة الكامارادية ..الثانية أنجلوســـكسـ ، الأولى فرنكفونية وهي الغالب في العدد مع قلة نفوذ في السـ

 فهنا نرى طرح هذه الإيديولوجية كعلامة استفهام باقية 4قليلة العدد بالنار لرفيقتيها ..ا
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ــطلح الفرانكفونية  فما ليل   ــية لا غير  الحيادي  الحامل للمعنىعلى مصـــــــــ كما نجد  ،  والمتعلق باللغة الفرنســـــــــ
ــتقاتها تعبر عن الوصــــــــــف الفرنســــــــــي للآخرين وليس وصــــــــــف الأخرين فالفرانكوفونية هي موقف  ، لأنفســــــــــهم مشــــــــ

ــاد كااهرة  ، و للتواصـــل فقطأفرنســـي وثقافي وليســـت لغة للكتابة   يإيديولوج ولمل الموقف معنيين الاندماا والت ـ
،  الهيمنةمســتوى يتعلق بإيديولوجية  ،  يعتبر هذا المســتوىوا 1.ويقصــد به التعالي من جهة والدونية من جهة،  تثاقفية

 فهوم العلاقــة القهريــة بوســــــــــــــــاطــة اللغــة    Franco  phonieوترتبط الفرانكفونيــة  ،  بعيــدا عن الانفتــاح الطبيعي
،  بل الدول والشـــــــعوب الأخرى الناطقة بالفرنســـــــية وهنا بيت القصـــــــيد ،  الفرنســـــــية لألأا لا تعني الشـــــــعب الفرنســـــــي

ــية ــتعمرة لت هيمنة الدولة الفرنســــــ ــتقلال ،  فالشــــــــعوب التي تتحدث كانت شــــــــعوبا مســــــ ثم انتقلت إلى حالة الاســــــ
ــتعمار الفرنســـي الثقافي ــتعمار الفرنســـي العســـكري إلى حالة الاسـ لم تكن العلاقة بين هذه  و ، فانتقلت من حالة الاسـ

فأصــبح  2.االمتجدد  'الإرث الاســتعماري  'حالة ، بل فرلــت هذه الحالة،  اللغة الفرنســية علاقة اختياريةو  الشــعوب
ــتعمر حيــث مــا يرى ان كــل دولــة من دول العــالم الثــالــث او التي فرض لهنــاب نوو من التبعيــة الثقــافيــة ل غــة المســــــــــــ

الاســـــتعمار نفســـــه عليها وحتى وان أخدت اســـــتقلالها بقيت ابعة لمســـــتعمرها ثقافيا من حيث اللغة كمثال والـــــح  
 ومفهوم لدى كل دول العالم.

 : الأخر للفضاء الصحراوي والاعتداد بالمكان ستقطابا  إيديولوجيا-5
ــور في رواية  الروائي عن  تكلمـة عن ــليط   وذلك ك يديولوجيـا  'مملكـة الزيوان 'القصــــــــــــ تهدف الى توجيـه وتســــــــــــ

ال ـوء على المناطق الصـحرواية كنوو من ال ويج السـياحي وتوجيه الرأي العامي لمناطق الال الصـحراوية في الجنوب 
ولجلب أكبر عدد من الأشــخا  المهتمين بهذا الأرث المعماري من قصــور وبســاتين وفقارات وفيافي ورمال الجنوب 

لوية اســتدراب الأمر للغير ودفعهم للزيارة المكان واكتشــافه لنفســهم   حاله ينطق  التي طالها النســيان فقد كان لســان 
،  ليْلانُ وت،  بقصور تَمنَْطِيط  :ا خزائن مملكتهم الزيوانيةقائلا  ففي مملكة الزيوان كان المثال كالتالي    في كل من الرروايتين

حتى  ، والمطارفةو بل قد ســـــار به الحال، وأولاد ســـــعيد ،  وأقبلي،  وأنْـزَجمِْير، وزاوية الشـــــيخ المغيلي، وزاوية كنتَة،  ومَلُوكَْة
، وخالط العائلات العلمية هناب، وأقادز،  وكانو،  وغاو،  كــــــــــــ تمبكتو،  فبلغ حوالرها العلمية،  بلاد السودان الغربي ا

التي للب لب الرجال من    وآل فلان واطلع على مخطوطات مخالب الجمال ونار  الحسن، وآل السو ، كـ آل كنتة
وشـــــــــــاهد هناب المرأة الطارقية الجميلة بكل ما   –وما أكثرها   – خطوطات خزائن خيامهم وحلاتهم ،  فتنة النســـــــــــاء
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فقد وصــــف المكان بطريقة جد ســــاحرة    1أوتيت من ســــحر جذاب وفتان و لكنه لم يقف كالذي رأى هيهات ...ا
،  ديولوجية والــحة في اســتقطاب الغير لصــحراء الجزائرفقصــديته الإ  تدفع القارئ دفعا لمحاولة زيارة المكان والتمتع به

 .بالأخو مسقط رأسه
هنا بعير قصورا ، ا خلال مسارنا شمالاالذي يهكد الأمر قائلا :'كاماراد رفيق الحيف وال ياو  'رواية  أما في  

على شـــكل أرخبيل.. أغلبها إن لم أقل كلّها على شمالنا جهة الغرب.. منها الصـــغير والمتوســـط وبطبيعة ، يرة جداكث
يقيم له ســــاكنة  ، بها لــــريح أبيض لولي صــــالح عندهم، لكلّ قصــــر قصــــبة طينية محصــــنة لبراا وســــور،  الحال الكبير

،  قاطنو هذه القصــور اتلفون في الأعرا  منهم البيض والســود مثلنا.. لا وجود للطوار  بينهم،  القصــر وعدة ســنوية
يكاد ، تتجه  و واحات النخيل غربا،  يتمثل في وجود آبار فقارات تأتي من جهة الشــــــــــــر ، ثمةّ أمر هام هو ا خر

ــيدي لُرا فيلم كاماراد المراهن عليه... منها هذا ال ــور منطقة )توات( ســـــــ وصـــــــــف يكون عاما وغالبا على كلّ قصـــــــ
ـــــــــــان( بدايتها )تيادَنين(Gقصور ناحية )رَ  ـــــــــ ـــــــــ بعدها تقابلك في العبور شمالا قصور ناحية ، لأايتها )آية المسعود(،  ـــــــ

ــر )بريش(،  )ســــــالي( أولها قصــــــر )أنزلوف( ميز(  Gتباشــــــرب بعدها في نفس الاتجاه قصــــــور ناحية )أنز،  آخرها قصــــ
لتصـل بعدها قصـور ناحية )زاوية كنتة( صـدرها قصـر )أظوى( لتمر ، اسـتهلالها قصـر )تيلولين( أفولها قصـر )بوانجي(

كنتُ قد ذكرتُ لكَ نتفا عن ،  على قصــر عتيد وعتيق.. يُســمّى )زاوية الشــيخ المغيلي(،  وســط هذه الناحية الأخيرة
إن كنت تعي سيدي.. لتصل بعده لقصر آخر ،  ــــــــادر( النيجيريةG دينة )أ،  لمسجد هذا الشيخ  الصومعة الشاهقة

ــطهـا ــر )زاويـة كنتـة(، سميـت النـاحيـة باسمـه، وســــــــــــ التي تنزرو ، ا، قيـل لنـا )إنـه قبيلـة الرقـاقـدة من اآل كنتـةا،  هو قصــــــــــــ
شفاء ثقال  ،  تولّى سدنة هذا القصر الأخير بعدها، وعندنا بـــــــ امالياواالنيجرا هي من أسسته وعمرتهسلالتها هنا  

هو قصر )مكيد(.دخلنا بعدها ناحية أخرى في نفس الاتجاه  ،  لهم اأولاد التي هم بلحاا ا لتصل عجز هذه الناحية
قابلتنا بعدها قصــــــــور ناحية ، رأســــــــها قصــــــــر )أغيل( قدمها قصــــــــر )باعمر(،  هي ناحية قصــــــــور )امســــــــت(،  دائما

لتنعطف بنا ،  العلوشية أعباني اشفاوت( -بنهمي    -)فنوغيل( فالتها قصر )سيدي يوسف( خاتمتها قصور )وَدْغا
فتقابلك قصور ناحية )تمنطيط( ، عبر منعرا والح لتجد نفسك تنزل من ه بة،  الحافلة باتجاه القبلة بعض الشيء

ــهورة ارايا ــور هذه الأخيرة )نومنا (، ا أســــــرة علميةسمعنا )أن به، المشــــ ،  يطُلق عليها اآل البكريا... طليعة قصــــ
نشـازا لوقوعهم جهة ،  يكاد يكون هذا القصـر الأخير مع قصـري )أغرميانو( و)تيطاف( من قصـور ناحية )امسـت(

، )أدْرارُ(.. لتصل منتهى قصور هذه الناحيةو  ــــــــــــــــــان(Gالممتد بين مدينتي )رَ ، اليمين عبر كامل الأرخبيل القصوري
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ــعد منحدرا خفيفا ــيد البكري(. بعدها تجد نفســـك وكأنك تصـ ــور ناحية ،  هو قصـــر )زاوية سـ لتطلّ بعدها على قصـ
هناب قصـــر آخر له شـــذوذ الجهة ، قبل هذا الأخير،  مقدمتها قصـــر )المنصـــورية( آخرها قصـــر )أولاد أحمد(،  )تيمي(

بلا ســـــــهال  ،  لس بعدها بتمهل إجباري لنقطة تفتيش للشـــــــرطة، هو قصـــــــر )بني امر(،  كالقصـــــــور الثلاثة المذكورة
 1عند المدخل الجنوبي لمدينة )روما ليكاماراد(..ا،  نكون مع ف ة الزوال الساخنة قليلا.عليك سيدي.

ــرديين لكـل من روايتي الزيواني مملكـة الزيوان وكـامـاراد  ن الإإ    يـديولوجيـا التي تاهر في هـذين المقطعين الســــــــــــ
فقد لاحانا ت ـمينه لنفس العبارات بشـرح مفصـل  ،  عتداد الروائي بالمكان والهوية التواتيةإرفيق الحيف وال ـياو هي 

ــيلا مفصـــلا وتأكيدا على أوية المنطقة وابرزه لكولأا موجودة ــور تفصـ ــة إلا   لمنطقة توات وما فيها من قصـ الأا مهمشـ
ــية هي ــبه منســــ ــردي في الروايتين احدث ما يســــــمى ما جاورها من بلدان الصــــــحراء  و  وشــــ ــية فهنا التنا  الســــ المنســــ

 التحاكي النصي لنو واحد وفكرة واحدة.و   بالحوارية
عند عدم الافر بها في المرة الأولى: وهو ما ياهر حين تكلمه للهجرة للكامارديين:  التجربة  رتكراإيديولوجيا  -6

ــو ــابقة ا عرفت فيما بعد من رفيقي إدريســـــــ أنه ، عن الكامارادي الإيفواري الذي لم يفز بالجنة )أوروبا( في المرة الســـــــ
أبرزها كونه جرب هذا المسار ، أجمع المندوبون على ترشيحه لعدة اعتبارات، ــــواري( أليكسVالكامارادي )الإيــــــــــــــــــــــــــــ

ــماســــرة ــالك ومقارعة الســ هي المرة الثانية التي يغامر  ،  ســــابقا.. فرجع خائبا دون أن يذو  الشــــهد.. هو خبير بالمســ
ـــــــوروGوقف على جبل )،  استنشق هواء مليلية، وصل المغرب، قامر في الأولى،  فيها ـــــ ـــــ ـــــــو(و لكنه أخفق فGـــ ـــــ ردوه ـــ
بحســــــب  ، لم ييأ  هذا الأخير !! لا أظنه لا يفعل !! صــــــارت الهجرة عنده هي الخلا  !! الغريب في الأمر،  لبلده

ــم له الحظ هذه المرة ــو )إنه لو لم يبتســــــ ــيبة في ،  قول الرفيق إدريســــــ ــيعاود الكرةّ ثالثة ورابعة..!!( وهذه هي المصــــــ فســــــ
  2الذهنية الكامارادية سيدي المخرا ..ا

الذي لا يرتدو ان أخفق في المرة الأولى  المهاجر غير الشــــــرعي   الكامارادي فالإيديولوجيا الااهرة تمثلت في 
الذي   وهو قائد مجموعتهم، ففي ذهنيته حتى وان لم ينجح في الأولى فســـــيعيد الكرة مرات ومرات حتى يافر  ا أراد

ــانيـة لكي ياختـاروه ل ــولهم الى مـدينـة مغنيـة التلمســــــــــــ فـاوض عنهم وليوجههم في بـدايـة الهجرة وفي تكملتهـا فعنـد وصــــــــــــ
يســــتقروا ف ة وجيزة في المخيمات الكامارادية هناب قبل الانتقال الى المغرب حدث وان علم الرفا  انه كان هنا قبل  

من طرف  ، المعلومة التي أتت عرلــــــــــــاً في كلام عناقهما، ثلاث ســــــــــــنوات قائلا:ا تعانق الرفيقان فيليب وتوري كثيرا
ــنوات لم نرب يا رفيقي أليكس.. كــألأــا بالأمس..( هي أول مرةّ نعرف فيهــا  ،  لرفيق توريا أنا   -قولــه )ثلاث ســــــــــــ
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ــفرية للفردو  قبل هذه.. ذلك أمر  أنه  ، صــــــــــحيح أننا فقهنا، اريخ رحلة فيليب الأولى تدقيقا  -ودومبيلي قام بســــــــ
ــدا ــديـ ــا ذلـــك لـ ــذكر لنـ ــه لم يـ ــهو لكنـ ــا )  ،  مفروة منـ ــه دائمـ ــوى قولـ   1...ا (Les années précédentســــــــــــ

ــديق حاا أحمد في أن للأفارقة إيديولوجيا الفوز بالهجرة وان كلفهم الأمر  ــحها الروائي الصـــــــ فالايديولوجيا التي ولـــــــ
 و الموت ....أحياتهم وتكرار ذلك حتى لقيق الأمر 

 إيديولوجيا الاغتراب في رواية كاماراد:-7
وذلك لكي ، هويتهمفي التخلي عن  ، الروائي كيفية انزياح البطل والشـــــــخصـــــــيات المصـــــــاحبة له  ســـــــردلقد      

اغ بت تسـهل حياتهم تماشـيا مع الاروف المحيطة بهم وهنا برز الاغ اب في ان الشـخصـية اغ بت من بلدها أولا ثم 
ــلخـت عنهـا ــليـة وعن ذاتهـا وانســــــــــــ ا خلال ســــــــــــــيرنا اخرا أليكس الجواز  وذلـك في قولـه   عن هويتهـا الوطنيـة الاصــــــــــــ

،  أدخلتهما في جيبي ا خر!!علق في واسـطتها صـليب ذهبي هو ، الأخ ـر...اعطاني إياه مع سـلسـله ذهبية صـغيرة
قال لي )لنَّ في هذا الأخيرو أقوال مأثورة عن المســــــيح... فرحتي كانت ظاهرة بالأول.. وريبتي لم ، مع كناش صــــــغير

تكن خافية  ا بقي !! اليكس لاحظ على البلبلة عندما قدم لي الصــليب!! قال لي بعدها: )من ا ن يا اروبنســون  
 أني تزلزلتُ. تَهلَْهَاتُ والله !! كوليبالي ا أصبحت ماليا.. مسيحيا..... لا أخفي عليك سيدي المخرا ..

ــتبدل ديانتك ومعتقدب يا اروينســـونا..   في ذوات صـــدري: )تغيير اسمك وهويتك يا اكوليباليا.. أمر مقبول.. تسـ
 2اقرار صعب!!(.

في الاغ اب فتجلى لنــا الاغ اب الوطني والتخلي عن   خلال هــذه العبــارات تبــدأ رحلــة الكــامــاراديين  من   
والاغ اب الديني )التخلي عن ،  لى روبنســـــــون كوليباليإلى المالية ومن مامادو )محمد(  إمن النيجيرية  الأصـــــــلية الهوية  

ــلام والتحول الى الديانة المســــــيحية (  الى امتمع   المســــــلم نيجيريوالخروا من امتمع ال  الاجتماعيوالاغ اب  ، الإســــ
ــية لت   فقد ، المســـــيحي المالي ــخصـــ ــ ت الشـــ هل  أفي نار    لى مرادها وما للم به وما هوإخكنها الوصـــــول  رداءتســـ
التمرد على العادات ،  )الانســــــــــــلاخ من الهويةلفهم  فك الاغ اب اســــــــــــتدعى عدة جوانب فهذاطقة الجنوبية حلم  نالم

خ من الهوية الوطنية والعرقية ..(بغيت الوصـــــــــــول للفردو   الانســـــــــــلا، والمعتقدات الدينية وحتى الاخلاقية والأعراف
 .  من امهول المنتار الخوف هواجس  لت  المنشود

ــلامه الى الديا    ــا :)لو لم تقبل ا  ة المســـــيحية قائلانتبرير مامادو لخروجه من اســـ تهت بعدها في منولوا داخلي أي ـــ
ــتبقى هنا.. أو يع ض رجال  ــبهذا الخيار الخرا.. ســــ لن ،  نقطة تفتيش، لول ودالأمن طريقك  و فردوســــــك المنشــــ
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ــيكون ذلـك حتمـا ــمـالي لبـاريس.. ألم تكن تردّد في حيرتـك دائمـا ]الرجوو ليس ،  تـذهـب بعيـدا.. ســــــــــــ بالمخرا الشــــــــــــ
 سهلا..[؟(.

أخيرا قبلتُ بالأمر الواقع.. بإمكانك من اللحاة سـيدي المخرا.. أن ت ـيف إلى قافلة أسمائي.. لقبا جديدا.. هو 
كنا نســـمعها  ،  لم يقلب انتحال هويته واســـتبدال معتقده كثيرا.. عزا فعله  قولة شـــهيرة، )كوليبالي(.. رفيقي إدريســـو

 والمهقته بدأ يطبقها حرفيا.   لكن ما يلاحظ انه المسيحة المنتحلة1.امن الرفيق الغادر مفادها )الغاية تبرر الوسيلة..(
ــاما:بدأ الاغ اب الديني بقراءة بعض ال اتيل من الانجيل 1مثال  ــيااسـ  فثياا ،  احاما،  ا ملكيورا الهندي اغااسـ

 2ا.ا 46/ 2ا..(وفي الإنجيل:)أن السيدة العذراء ويوسف وجدا يسوو في الهيكل بعد ثلاثة أيام..(ا لوقا 
منذ    3تذكرت لن اليوم عيد المســــلمين..ا ،  ا..أغلب الذين كانوا يســــيرون في الطرقات يلبســــون ثياباً بي ــــاً 2مثال 

ان أصـبح لديه جواز سـفر لشـخو مسـيحي وكأن مامادو اندمج في المسـيحية حتى نسـى ان اليوم الجمعة وهو عيد  
لون الأمل.. هو الطاغي ، وغير عاديةبهذا الشـــارو  نشـــطة بدت   ان الحركةإلا  مي الى عقيدتهم اينت  يالمســـلمين الذ 

 4الولوح..(.ا، ءالصفا، يدلّ على النقاء،  المسيحييناللون الأبيض سواء عند المسلمين أو ...
مامادو من اســلامه الى مســيحيته المزورة بذكر اليســوو قائلا  قارنته أكل    انســلاخكل هذه الأمثلة تولــح     

ــنغاليين لذيذ من يد كامارا  -ذكرها الرب واليســــــــــوو -ا) لكن نعمات بيت 'جاكلين ':  ببيت جاكلين قائلاد  الســــــــ
ــوي وحـده..(.ا ــتبـدل الكلمـات المنتميـة    5كـان وقفـا على الفواكـه والوجبـات البـاردة كـالجبن واللحم المشــــــــــــ فبـدأ يســــــــــــ

من خلال   والانسلاخ  الاغ ابفهذه المقاطع تهكد إيديولوجيا  ،  سلام بغيرها مما هي موجودة في الديانة المسيحيةللإ
 أن ذلك يهثر على الشخو المغ ب والمهاجرإلا  والديانة فحتى لو كان الأمر ظاهريا للغيرالجنسيات  و   الأسماء  تغيير

 بشكل فعلي .
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 : خ صة الفصل
ــة هذا الفصـــل ــردية لدى  من خلال دراسـ ــية الكتابة السـ ــوصـ ــديق الحاا أحمد     خكننا لديد خصـ الذي   الصـ

دلالية شـاملة إذ وأعاد تصـنيفها وتن ـيدها من خلال بنية  ،  تمكن من لـم وحشـد العدد الكبير من الأجنا  الأدبية
ــيغ التحاور ــكلة حوارية كبرىو   مكن لهذه الصــــــ ــهم في دفع ســــــــيرورة الاحداث، التفاعل بينها مشــــــ فنراه تناولها ، تســــــ

فوظف الاقتبا  مســـــــتح ـــــــرا نصـــــــوصـــــــا من روايته الأولى مملكة الزيوان لخدمة النو الجديد  ، بطريقة إبداعية ليلية
ــات اللغة العامية لأهل المنطقة ذاكرا العديد من المســــــــــــميات ، كاماراد رفيق الحيف وال ــــــــــــياو شملت هذه المقتبســــــــــ
 وتوظيف الأســــــطورة الشــــــعبية،  للأماكن ك ويج ثقافي وتعريفي بالمنطقة. الــــــافة إلى توظيف الرحلة الخيالية والواقعية

اني الشـعبية الموجهة  توظيف الأغ، وتوظيف تقنية الزوم، توظيف الميديا الحداثية كالرسـالة النثرية والرسـالة الفيسـبوكيةو 
ــع  ــعبية وغيرها فنراه أحدث التجريب بطريقة إبداعية روائية، للفئتين الأطفال والرلـــــــــ ــبات الشـــــــــ ،  وللكبار في المناســـــــــ

 فالإيديولوجيات تنوعت في النو الروائي وتركها تتحاور فيما بينها .  ..كذلك.
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  خاتمة :
كما ي ـم ،  يسـتوعب العديد من وجهات النار المختلفة والرؤى المتعددة،  الرواية مسـاحة وف ـاء واسـع  تعد 

ــاليب اللغوية ومســـــــــتوياتها لرب الأحداث فيها الشـــــــــخصـــــــــيات من خلال تصـــــــــارعها عبر الحوار  ،  الكثير من الأســـــــ
ــيمـا عنـدمـا يتعلق الامر بالروايات الواقعيـة  ــكـالـه لا ســــــــــــ والتي يهـدف من خلالهـا   ةالاجتمـاعيـباختلاف انواعـه وأشــــــــــــ

موظفـــا الشــــــــــــــخو  التي لـــدم أفكـــاره وتعبر عن وعيـــه  ،  الكـــاتـــب الروائي إلى نقـــل الواقع المعـــاش بشــــــــــــــتى الطر 
 وإديولوجيته.

ــة الكشــــــــف عن الحوارية تســــــــتهدف ة  الاجتماعيأي عن المنطو  اللســــــــاني المعبر عن الطبيعة    هذه الدراســــــ
فلفهم بنية الرواية الأدبية حســـــــــــــب باختين يجب فهم واعتماد اللغة  ،  وهو الأصـــــــــــــل في اســـــــــــــتنطا  الحوارية،  للأفراد

ــتعملـة وامســـــــــــــــدة للمواقف   خليط متجـانس بين الفني الأدبي    تعـد وذلـك يعني فهم الروايـة والتي  ،  ةالاجتمـاعيـالمســــــــــــ
ــلوبه ،  والايديولوجيات ــي والجانب اللغوي الفني لســـ ــيونصـــ ــيوســـ ــتنطا  الجانب الســـ ــول لحواريتها لابد من اســـ وللوصـــ

هو ،  أن الحواريـة مبـدأ مبني على فكر ح ـــــــــــــــاري  كمـا،  ثم فهم الأيـديولوجيـات من خلال الوعي الكلامي،  المعتمـد 
ولا يبدي رأيه ،  فالروائي يدرا في نصــــه ا راء المختلفة وإن كانت متناق ــــة،  وجوده ار وتركه خاح ام الرأي ا خر 

 ولا يفرله على القارئ.
اباختينا يرى أن في كل منطو  كلامي صـراعات داخلية ونفسـية يعيشـها الفرد وقد اكتسـبها من واقعه ف
ــمـه كـل من    الاجتمـاعي ــموليـة لــــــــــــ المعيش ومـا لقق مبـدأ ومفهوم الحواريـة بالروايـة والمعبرة عن الواقع ولتحقيق الشــــــــــــ

ــبلـة وغيرهـا من اللغـات المتـداخلـة والعلاقـات فيمـا بينهـا ومجموو الحوارات المتعـددة خلصــــــــــــــت  وقـد ،  التهجين والأســــــــــــ
 والتي خكن عرلها في تدرا:،  الدراسة إلى النتائج ا تية

ومن خلال خاصــية الانفتاح تنتج  ،  تعتبر أحد الفنون النثرية ال ــامة للعديد من الأجنا  الأدبية  إن الرواية -1
 نصوصا عديدة متحاورة فيما بينها.

تأسـسـت الروايتان على تقنيتي الحوار الداخلي والخارجي في تمازا بين وصـف الراوي للأحداث والوقائع مع   -2
المتحاورين عن الكلام حتى يدخل    اكتمالكما أن الحوار يرتبط بالسـرد مشـكلا بنية خطية فلا ينفك ،  الشـخصـيات

،  الشــعر الشــعبي، الرحلة، مع )الأمثال  لبارودياالتهجين واو   مع مزيج لــام من الأســلبة، الســرد في خ ــم حوار آخر
ــالة، الغناء الشـــــعبي ــا ،  من الأجنا  الأدبية ( ...وغيرها، الرســـ حيث أصـــــبحت تتمازا فيما بينها مشـــــكلة نصـــــوصـــ

 تستدعي أخرى.
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ــناوا على  و : حوار الذات مع نفســــــــــــــها )المونولوا(-4 و مناجاة  ،  ورد الحوار الداخلي في الروايتين اللتين درســــــــــــ
 النفس وحديثها مستح را تأملاته وأماني.  

اســتدراا الأحداث الســابقة نتيجة لحدث مماثل حاصــل ســابقا مما ســرو من عملية و رتجاو الفني لإااعتماد تقنيتي  -5
 رتجاو .الإ
الصـــــــديق حاا أحمد لـــــــمن ســـــــيرورة الحكي المســـــــرود عدة لغات لتبليغ أفكاره في شـــــــيء من  وقد ادرا الروائي  -7

ــارات   ــيات كالإشــ ــدية تماشــــت مع الشــــخصــ ــدية تنوه عن حركات جســ ــردية جســ التحاور المنســــجم من ذلك لغة ســ
مع  ، الواصــــــف لها والمخبر عنها ومعبراً كونه اوالتي كان الســــــارد ناطقا به،  وغيرها يالجســــــد  بالأصــــــبع ولغات التعبير

  .لغات منطو  بها ولهجات مختلفة فلا خكن وجود أحدوا دون ا خر
ــفا  ، اعتمد الراوي على التجريب كتقنية لبناء نصــــه-8 ــردا ووصــ واعتمد بشــــكل خا  على التداخل الأجناســــي ســ

الموســيقى   وأنواو، الغنائيةوذكر البراح والطبوو الشــعبية  ،  وحوارا بإدخال كل من ال اث الشــعبي ببناه الســيوســيونصــي
 لمنطقة توات.    الشعبيةوكذا أنواو من الفلكلوريات  ،  لأفارقة  ختلف جنسياتهم وإثنولوجياتهمالتي يستمع لها ا

ــا  الثقــافيــة التي مثلــت منطقــة توات عــادات وتقــاليــد وبعض المعتقــدات كــالإخــان  -9 ب إن النو طــافح بالأنســـــــــــــ
 وتطبيقهما وارتداء التمائم والتحصين من العين والشرور وغيرها.  والشعوذة والاستشفاء بهم  السحر 

ــيرة ذاتيه غير مصـــرح بها فرواية مملكة الزيوان لو  و   أخذ الســـرد في الروايتين منحى الرواية-10 لكنه يكاد يكون سـ
الروائي الزيواني ومنطقة مسـقط رأسـه مبتدأً في عرض الأحداث من ولادته حتى زواجه معرفا بكل ما جرى في حياته 

معتمدا كل أســـــــاســـــــيات الســـــــيرة الذاتية من شـــــــجاعة في  تهمومما روي له عن منطق، متداخلا بين التخييل والحقيقة
أما في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــياو فالذها هي الأخرى كســــيرة ذاتية لحياة المهاجرين الأفارقة ،  الطرح وغيرها

 اةو وعلى رأســـــهم مامادو النيجيري بف ة زمنية معينة تكاد تبلغ العام والنصـــــف وذلك عن طريق ما يســـــمى بحلقة الر 
 مع إدخال البنى السوسيونصية والحوارية.  ويعيد صياغتها على حسب مكتسباته الفنية الأدبية، فيكتب عنها سماعيا

وقـد ظهرت سمـات التجريـب في الروايـة اعتمـاده تقنيـة التنـا  عن طريق اقتبـا  الأديـب من أدبـه فمـا أورده في   -11
م قد أعاد اقتباســــــــــه في رواية كاماراد رفيق الحيف وال ــــــــــياو ســــــــــنة 2013رواية مملكة الزيوان التي نشــــــــــرت بســــــــــنة  

بان ف ة الاســتعمار  إكحدث بارز   من ألــرار لكن بصــياغة أخرى منها تفجيرات منطقة رقان وما خلفته،  م2016
وكذا الوصف المعمق التفصيلي لقصور توات تيميمون في رواية امملكة الزيوان اوأعاد ذكرها في روايته اكاماراد رفيق 

 .كأنه يتخد دور الصحفي المخبر عن اريخ المنطقة على شكل سياحة كتابية للقارئ    الحيف وال ياو ا
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فبنى الروائي الصــديق حاا أحمد روايتيه على مســار ســردي ، وبرز التجريب من خلال تكســير خطية الزمن -12
مسـتدعيا أحداثا سـابقة لخلق موالـيع واسـتحداثها باسـتذكارها أو اسـتباقها  ،  أحيانا أخرى مسـتقيم أحيانا ومتكسـر

بالرغم من أن الاســ جاو كان أكثر ح ــا لأن أحداث الروايتين كان مالــيا وهو أعاد اســتح ــاره لكن ، والتنبه لها
 عن طريق التسلسل والتتابع في عرض الأحداث.

عالجت الروايتين ق ــــــــايا اجتماعية كثيرة متشــــــــابكة متجذرة في مجتمعات الجنوب الصــــــــحراوي الجزائري وحتى  -13
وحاول الروائي تسـليط ال ـوء عن ،  وما هو مكتنز في المخيال الجمعي من معتقدات وغيرها،  دول السـاحل الأفريقي

شـــــيئا عاديا وخلاصـــــا لهم من كل مأز  خرون    أهلهاق ـــــايا المعتقدات والعادات والتقاليد والأســـــاطير التي يرى فيها  
ــل مما ،  رغم ألأم أهل التقى والدين،  به ــعيف في حياة أف ــــــ ــايا الهجرة ورحلات الصــــــــحراء المميتة مع أمل لــــــ وق ــــــ

 .  تلك الرحلة من مخاطر وما ينجر عن،  عاشوه في بلدالأم الأصلية
لقد اســـتطاو الروائي الصـــديق حاا أحمد والذي كان من أوائل الروائيين المحدثين كروائي من الصـــحراء الجزائرية  -14

ــنوات فحولها من هامش الى مركز وجعلها محط أناار  ، بروايتيه إخراا الصــــــــحراء من عالم التهميش الذي لحقها لســــــ
كما أن  ،  ال ــــــوء عنها وتناولها ونفض الغبار عنها  طالروائيين والكتاب لزخورها  وروثات وموالــــــيع تســــــتحق تســــــلي

الهجرة غير  ، ثيمات العنصـــــــرية، الميراث وحرمان البنت منه )الف ـــــــاءات الواســـــــعة انبثقت عنها عدة موالـــــــيع منها
 ..(ت بشكل مخففاقتحام بعض الطابوها،  الشرعية
إن الصـــــــديق حاا أحمد قد أبدو في نصـــــــه الروائي باللغة الواصـــــــفة التي تجعل القارئ يعيش مايقرأه نرى ذلك -15

زمام جنس أدبي داخل الرواية حتى ياهر لك ا خر التمازا مع جل الأجنا  الأدبية بشكل متناغم فما أن تمسك  
 بشكل جد ممتع.

ممـا ،  وصـــــــــــــــارت تنبني على التجريـب بكـل أدواتـه،  عرفـت الروايـة الجزائريـة الكثير من التطور في ا ونـة الأخيرة  -16
 حتى عند الأديب الواحد .و ، يتغير بتغير الأزمنة من أديب  خر، خلق  طا سرديا غير منجز

يعد التداخل الأجناســي من أهم التقنيات التي لول مســار الرواية  و الحداثة التي تبني نصــوصــها على الحرية    -17
 وقد ظهرت كثيراً في متون الروايتين . وعلى غير  وذا، التامة
وســــم نصــــه بســــمات خاصــــة تنبع من  ،  بروز  ط من الكتابة في الأدب الجزائري يتخذ من الصــــحراء مدونة له-18

 وعورة الحياة في الصحراء وصعوبة مسالكها.
ومشـكلات وجودهم كما يعد مولـوو الهجرة  ، كانت الرواية الجزائرية المعاصـرة سـباقة إلى تناول ق ـايا الأفارقة-19

 والرواية الإفريقية عامة .،  من المولوعات الجديدة التي تناولتها الرواية الجزائرية
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 في شكل مقارن بينهما دلو إلى النتائج التالية:و ،  عن النتائج الخاصة الم تبة عن دراستة الروايتين  أما
ــياو ا معام الرؤى    جســــــــــــــد الصــــــــــــــديق حاا أحمد في روايتيه مملكة الزيواناواكاماراد رفيق الحيف وال ــــــــــــ

فانتج  طا روائيا  ،  والناريات الثقافية التي تشـــيع في الصـــحراء الجزائرية وأبرز لنا امتمعات والفئات المنســـية والمهمشـــة
الحواريـة هي التقنيـة البـارزة التي تتـأســــــــــــــس عليهـا روايات'    د حـديثـة وتعـو   بالتفـاعـل مع أ ـاط أدبيـة أخرى قـدخـة  جـديـدا

وقد ســــــاهم ذلك في دفع ســــــيرورة الأحداث والتي تتحكم فيها وقائع ورؤى ثقافية خفية لت   الصــــــديق حاا أحمد'
الأيديولوجيات الااهرة وغير الااهرة للكاتب على لســـــان شـــــخصـــــياته وت ـــــمنت الروايتان عدة إديولوجيات أبدى  

 قراءته .و  أخفى البعض ا خر اركا ذلك لفهم القارئو  هابع الروائي  
الزيوان ا  قــد أنوه لــه أن هنــاب بعض الكلمــات كــان يجــدر بالروائي الإشـــــــــــــــارة إليهــا في الهــامش ككلمــة  مــا
كونه يود الوصـــــــــــــول إلى العالمية بنصـــــــــــــوصـــــــــــــه الروائية لأن هذه الكلمات من اللهجة العامية الجزائرية  ،  اداواكامارا

 ومرتبطة  جتمع دون غيره.
وقد تماهرت التعددية ،  مما عكس فكرا تعدديا الحوارية في روايتي الصديق حاا أحمد بشكل صارخ  لققت

ــي بعـدة فنون أدبيـة، أدواتو  في خطـابي الروايتين من خلال عـدة تقنيـات ــيرة   من خلال التـداخـل الأجنـاســــــــــــ   كـالســــــــــــ
تعدد الصــــوت  ،  تعدد الحوار، التهجين اللغوي وأي ــــا، كالســــنما  و غير أدبية، الموروث الشــــعبيو  الأســــطورةو  الرحلةو 

و هو ما يتيح  ، الانفتاح و حقق للروايتين الكثير من، فني را و  و هو ما أمد الروايتين ببعد جمالي، الســــــردي ...إلخ
 انفتاح دلالاته .و  للروائي فرصة تكثيف المعنى

في ، بدقةو  و ذلك لأن الروائي كان ينقل الواقع الصــــحراوي بكل تفاصــــيله، مهيمن في الرواية  الســــوســــيونصــــي البعد 
 و كيف كانت هذه البيئة مركز عبور للمهاجرين  و امهول .،  معاناتهو  لحاات فرحه
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 واسيني الأعرا: اتجاهات الرواية العربية، والمهسسة الوطنية للكتاب، )د، ط(، الجزائر، )د، ت( .132
 ياسين النصر:الرواية والمكان، دار الشهون الثقافية العامة، العرا ، )د، ط(، )د، ت( .133
 م،1999، بيروت ، دار ا داب ،  4خنى العيد: في معرفة النو دراسات في النقد الأدبي ،ط .134
خنى العيد، فن الرواية العربية ) بين خصـــــــــــوصـــــــــــية الحكاية وتميز الخطاب (، دار ا داب، بيروت،   .135
 1998، 1ط
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يوســــــــــف قدور وإبراهيم حادي، تداعيات الهجرة غير الشــــــــــرعية على الأمن الإنســــــــــاني في منطقة   .136
المغرب العربي في الأمن الجزائري والف ــــــــــــــــاء الإقليمي ) التعــامــل والتــداعيــات، مركز الكتــاب الأكــادخي،  

 م2019الأردن،  
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 :أعمال الملتقيات المطبوعة في كتب 

ــيـاحـة كبعـد تنموي بـديـل   .1 ــنـاعـة الســــــــــــ ولايـة أدرار -أحمـد لعريبي وحـاا عمر براهيم :الموروث الثقـافي وصــــــــــــ
، من أشغال الملتقى الدولي )الموروث الثقافي والسياحي ودوره في خدمة التنمية المستدامة(، تنايم  -أ وذجا

، 2 اث المــادي واللامــادي(، الجزءمخبر ال اث الثقــافي واللغوي والأدبي بالجنوب الجزائري )فرقــة البحــث ال
 م(،2019/نوفمبر  11/12جامعة غرداية، الجزائر، )

ــعانبة اعيد المهري  .2 ــتدامة  نطقة متليلي الشـ ــبات الاحتفالية في التنمية المسـ بن قومار مليكة: فعاليات المناسـ
ا وذجاا، أشــغال الملتقى الدولي حول الموروث الثقافي والســياحي ودوره في خدمة التنمية المســتدامة، تنايم  

ــة الأداب   مخبر ال اث ــادي (، كليـ ــادي واللامـ ــة البحـــث لل اث المـ ــافي واللغوي والأدبي بالجنوب )فرقـ الثقـ
 م2019نوفمبر   11/12،  1واللغات، جامعة غرداية، الجزء

ــعبيــة بالجنوب الجزائري ودورهــا في خــدمــة امتمع والتنميــة 'أدرار  .3 ــور: الاحتفــالات الشــــــــــــ ــرقمــة عــاشــــــــــــ ســــــــــــ
وغردايـةأ وذجـا'، أعمـال الملتقى الـدولي الثـاني حول الموروث الثقـافي ودوره في خـدمـة امتمع والتنميـة، تنايم  

وا داب جـامعـة غردايـة، الجزائر، نوفمبر  مخبر ال اث الثقـافي واللغوي الأدبي بالجنوب الجزائري، كليـة اللغـات  
 .م2016
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عاشـــــــــور ســـــــــرقمة وأخرون: المدون والمنطو  في المنتجات الثقافية في الجنوب الجزائري) حصـــــــــيلة النشـــــــــاط  .4
ــياحة الإقليم والمهســـســـات جامعة غرداية، )البراح، دار صـــبحي للطباعة   ــيلة العلمية لمشـــروو مخبر السـ والحصـ

 م.2016،  1والنشر، غرداية، الجزائر ، ط
ــروو البحث  .5 ــيلة العلمية لمشـــ ــاط والحصـــ ــيلة النشـــ ــرقمة: الطب الشـــــعبي،حصـــ ــور ســـ )المدون  P.N.Rعاشـــ

ــات جامعة غرداية   والمنطو  في المنتجات الثقافية في الجنوب الجزائري(، مخبر الســــــــياحة والاقليم والمهســــــــســــــ
ــبحي  crascومركز البحـث في الأنثروبولوجيـا الاجتمـاعي والثقـافيـة ) ( وهران، متليلي )غـاردايـة(، دار صــــــــــــ

 م،.2016، سداسي الأول 1للطباعة والنشر، ط
ــياحي في امتمع المحلي  .6 ــبوو النبي كموروث ثقافي وأثره في ال ويج السـ نور الدين بولعرا  و مومنةموحاد: سـ

ــيـاحي ودوره في خدمة التنميـة   ــغـال الملتقى الدولي حول الموروث الثقـافي والســــــــــــ منطقـة قورارة أ وذجا، أشــــــــــــ
رقة البحث :ال اث المادي واللامادي(،  المســــــــــتدامة، تنايم مخبر ال اث الثقافي واللغوي والأدبي بالجنوب )ف

 م  2019نوفمبر   11/12، جامعة غرداية الجزائر، فواصل للنشر والاعلام ، 2الجزء
 

 المجــــــــــــــــ ت والمقـــــــــــــــــــالات :
 

آمال منصـــــــور: الخطاب الأدبي النســـــــوي ســـــــلطة المتخيل وســـــــهال الهوية )ربيعة جلطي /أحلام مســـــــتغا ي  .1
،  3أ وذجاً(، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خي ــــر، بســــكرة ،الجزائر، العدد

 م.2006
باهية غنّام: طابوهات الثالوث المحرّم وتقوي ـــــــــــاته في  اذا من روايات مغاربية، مجلة إشـــــــــــكالات في اللغة   .2

 .م2022، 2، العدد 11الجزائر، املد    -والأدب، المركز الجامعي امنغست
مجلة الدراسـات    -الجزائر  وذجا  – وش صـليحة، الهجرة غير الشـرعية وتداعياتها على منطقة شمال افريقيا   .3

 م.2018مار   ،  1، العدد1الأفريقية وحوض النيل ،برلين، املد 
ــة  .4 ــرعية على الأمن الجزائري )دراســــــــ برناوي أسماء و طيبي محمد بلهاشمي الأمين: تداعيات الهجرة غير الشــــــــ

ــلطـــة، وهران، الجزائر، املـــد   ،  01، العـــدد10حــالــة المهـــاجلرين الأفــارقــة(، مجلـــة القـــانون، امتمع والســــــــــــ
 م2021
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الرواية الجزائرية )قراءة في رواية اتنـــــــــزروفت بحثا عن الالا لـــــــــ عبد  بشير بهادي: جمالية الموروث الشعبي في  .5
القادر لــــــــيف الله(، مجلة إشــــــــكالات، معهد ا داب واللغات، المركز الجامعي امنغســــــــت، الجزائر، العدد  

 .م2017، فبراير  11
بوحادة سارة، تداعيات الهجرة غير الشرعية على الامن الجزائري، مجلة العلوم الانسانية والسياسية، الجزائر،   .6

 م.2020، فيفري 1العدد
ــرة من خلال المتغير الاجتماعي الاجتماعي، مجلة   .7 ــنما الجزائرية المعاصـ ــورة المرأة في السـ بولنوار مصـــطفى: صـ

، المركز الجامعي لعين تموشـــنت ، 1، املد 1روافد للدراســـات والأبحاث العلمية والعلوم الاجتماعية ،العدد
 م2017-06-01الجزائر ،  

رواية اهلابيلا لـ   -جمعة مصـا ، رابح بوشـعشـوعة: تفاعل التاريخ والأسـطورة في الرواية الجزائرية المعاصـرة .8
ــيمي أ وذجا، مجلة إشــــــــكالات في اللغة والأدب، المركز الجامعي امنغســــــــت ، 9الجزائر، املد   -سمير قســــــ

   .م2020، ديسمبر 1، الجزء  5العدد 
حافظ المغربي: مكتبات النو والمســــــــــكوت عنه في النو الشــــــــــعري، مجلة قراءات، جامعة محمد خي ــــــــــر   .9

 م.2011،  3بسكرة، الجزائر ،و
حبيب مصـــباحي: الراوي والمناور قراءة في فاعلية الســـرد الروائي، مجلة ا ثر )مجلة جامعية محكمة   .10

 م2015ديسمبر  31، 14،املد  23في ا داب واللغات (، جامعة ورقلة قاصدي مرباح الجزائر، العدد 
،  19حسـان راشـدي: ظاهرة الرواية الجزائرية الجديدة، مجلة التواصـل، جامعة عنابة، الجزائر، العدد .11

 م.2006جوان 
ــيس والتجريــب، مجلــة الواحــات للبحوث   .12 خــديجــة شــــــــــــــــامخــة: دروب الروايــة الجزائريــة بين التــأســــــــــــ

 م.2013، جامعة غرداية، الجزائر،  18والدراسات، العدد
ــانيات، منشـــــــورات قرا  وهران  .13 ــباب والعنف في الوقت الراهن، مجلة إنســـــ داود محمد:الأدباء الشـــــ

 م.10،2000،الجزائر،العدد
ــديق، مجلة   .14 رابح زهرة وســـــــليمان قوراري: العادات والتقاليد في رواية مملكة الزيوان لحاا أحمد الصـــــ

 30/11/2020خا  3، العدد 12علوم اللغة العربية وآدابها جامعة أحمد دراية، أدرار ،الجزائر، مجلد  
زهر اليوم هطال: التعدّد اللغوي في رواية اجذور وأجنحةا لـــــــــــــ سليم بتقة، مجلة العلوم الانسانية،  .15

 م.2017، سبتمبر 42الجزائر، العدد    -جامعة محمّد خي ر، بسكرة



 قائمة المصادر والمراجع

-  362  - 

ــيولوجية لااهرة لجوء الأفارقة على امتمع الجزائري   .16 ــوســــــ ــارة زويتي وحنان بوشــــــــلاغم: قراءة ســــــ ســــــ
 م 2018، ديسمبر 1النتائج، مجلة دراسات في علوم الانسان وامتمع، جامعة جيجل، العدد  –الأسباب 

ــاة: توظيف ال اث في أعمال إبراهيم الكوني الروائية،   .17 ــالم عقيلة، خليفة فرا، محمد أحمد الق ـــــ ســـــ
ــم اللغــة العربيــة     - كليــة ا داب، الجــامعــة الأردنيــة، الأردن، حوليــات ا داب والعلوم الاجتمــاعيــة    -قســــــــــــ

 م.2014الحولية الرابعة وثلاثون، 
ســليم بركان :تلقي الخطاب النقدي الســوســولوجي في الجزائر ، مجلة الأثر) جامعة قاصــدي مرباح   .18

ــغـال الملتقى الـدولي الثـالـث في لليـل الخطـاب، العـدد  -ورقلـة   - 60-30،  10، املـد  11الجزائر(، أشــــــــــــ
 م.2011

سميرة ســــايج، ســــامية داودي: اشــــتغال المحاور في الرواية النّســــائية الجزائرية، مجلة الخطاب، جامعة   .19
 م،.2019، جانفي 1، العدد  14الجزائر، املد   -مولود معمري، تيزي وزو

(، أصدار املس الوطني للثقافة والفنون  335شكري عزيز المالي، أ اط الرواية العربية الجديدة ) .20
 م.2008والأداب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سبتمبر

، 5شــــــوقي نذير ،واقع الهجرة غير الشــــــرعية في ولاية تمنراســــــت، مجلة آفا  علمية، الجزائر، العدد   .21
 2015جانفي 

صـــــــبيحة كيم ومراد ســـــــالي: اســـــــ اتيجية الجزائر في التصـــــــدي لااهرة الهجرة غير الشـــــــرعية للرعايا   .22
 م2021، ديسمبر 2، العدد 7الأفارقة، مجلة الروا  للدراسات الاجتماعية والإنسانية، الجزائر، املد  

، الكويت، )د، ط(، 164صـلاح ف ـل: بلاغة الخطاب وعلم النو، سـلسـلة عالم المعرفة، العدد .23
 م.1992أغسطس 

عبد الكبير الخطيبي، الرواية المغربية، ترجمة:محمد برادة، منشــــــورات المركز الجامعي للبحث العلمي،   .24
 م.1981،  3الرباط، العدد

ــطلح الســــــــــــردي ) تعريبا وترجمة في النقد الأدبي العربي الحديث (، مجلة   .25 عبد الله أبو هيف: المصــــــــــ
، 1، العدد  28ســــلســــلة ا داب والعلوم الإنســــانية، املد   –جامعة تشــــرين للدراســــات والبحوث العلمية 

 م.2006
ــرد(، عــالم المعرفــة ، عــدد   .26 ،  240عبــد الملــك مراض :في ناريــة الروايــة )بحــث في تقنيــات الســــــــــــ

 م.1989الكويت، ديسمبر 
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عبــد الوهــاب مــأمون: التعــدّد اللغوي وحواريــة الخطــاب في الروايــة من خلال تقنيــات )التهجين،  .27
رباعية االدم والنارا لـــــ عبد الملك مراض، املّة الأكادخية للأبحاث    -الأسلبة، التن يد والمحاكاة الساخرة(
 ،.2020(،  15والنّشر العلمي، الكويت، الإصدار )

ــيـة في مســــــــــــــار الروايـة العربيـة الجزائريـة، مجلـة المقـال، العـدد .28 ، جوان   8عثمـان روا : محطـات رئيســــــــــــ
 م.  2019

ــرعيـة في ظـل التحـديات الأمنيـة  .29 عثمـاني مرابط حبيـب وجـديـدي خليفـة: الجزائر والهجرة غير الشــــــــــــ
 م.2018، ديسمبر 1، املد 29الجديدة، مجلة ال اث، العدد  

علي شــــلش: الأدب الأفريقي، ســــلســــلة كتب ثقافية شــــهرية إصــــداراملس الوطني للثقافة والفنون   .30
 م.1993، مار   171وا داب ،عالم المعرفة، الكويت ، عدد
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 :الملخص
 اكاماراد رفيق الحيفو، امملكة الزيوان ا  حمد أتســـتهدف الدراســـة من تناولها لخطابي روايتي الصـــديق حاا  

  من أجل الوصــول إلى خصــوصــية ،  هذين المتخيلين الســرديين في تجلياتها عن  والكشــف  الحواريةال ــياو ا اســتنطا   و 
بلا قواعد صـارمة ثابتة  ،  الرواية الجزائرية المعاصـرة التي صـارت توصـف بالتجديد المسـتمر الروايتين باعتباروا جزءا من

فتفيد من  ،  معها وتتفاعل  حين تســتح ــرها، الأخرىالخطابات انفتاحا على الأكثر   و باعتبار الرواية،  في التشــكيل
 الرؤىو  الأســـاليبو  فتتصـــارو اللغات، حوارمولـــع  في  وجعلها،  والحديثة القدخة  النصـــو  الأخرىو  جميع الأجنا 

فتتشـــكل في بنيتها الحوارية  ،  لهجاته وبنياته التحتيةو   وإيديولوجيات لتكشـــف عن طبقات امتمع ،  الأصـــوات تتعددو 
، واســـــــتغلال أســـــــلوب الحلقة الشـــــــعبية، توظيف ال اث الشـــــــعبي من خلالو ،  والحوار  والأســـــــبلةالتهجين  من خلال

 .الاجتماعيوشخصية المداح وتناوب الأصوات الساردة التي يعبر فيها كل صوت عن شكل من أشكال الوعي 
 نصيةعتبات  ،  أدبيةجناس أ،  اإيديولوجي،  ةسوسيونصي،  خطاب السردي، حواريةالكلمات المفتاحية : 

Abstract: 

 The study aims to investigate the discourse of two novels by the Algerian writer 
SEDDIK Hadj Ahmed, "" MAMLAKT AL-ZIWAN" and " Camrade Rafik Elhif w Dyaa". The 

study aims to explore the dialogic nature of these two fictional narratives and reveal its 

manifestations. The goal is to understand the unique characteristics of these novels as part of 

contemporary Algerian literature, which is often described as constantly evolving, without strict 

fixed rules in its formation. The study also considers the novel as the most open to other 

discourses, as it evokes and interacts with them, benefiting from all genres and other texts, both 

ancient and modern. By placing these texts in a dialogue, the novels reveal the different 

languages, styles, and visions, and the multiplicity of voices, thus exposing the layers of society, 

its ideologies, dialects, and underlying structures. The dialogic structure of the novels is formed 

through hybridization, intertextuality, and dialogue, as well as through the use of popular 

heritage, the style of popular storytelling, the character of the narrator, and the alternation of 

narrative voices, each of which expresses a form of social consciousness. 

Keywords: dialogism, narrative discourse, sociolinguistics, ideology, literary genres, 

paratexts. 

 


